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مقدمه المترجم 


مؤلف هذا الكتاب ريتشارد دوكنز واحد من أكبر علماء البيولوجيا فى 
إنجلتراء وهو معروف علميا بأبحاثه الرائدة. كما "انه هون بكتاباته الشيقة فى 
الثفافة العلمية الموجهة لغير المتخصصين. وله فى ذلك ثلاثية مشهورة عن أحدث 
ما فى علم الوراثة والتطور الداروينى. وقد راجت هذه الثلاثية رواحا كبيرا بين 
جمهور القراءء وهى "الجين الأنانى" و"المظهر الممتد' و'صانع الساعات الأعمى ْ 
ونا الأقير قد ترهي إلى بالعودية باع "التبديد فى «الحمفاي التلييس اا د 
عوامييا يثا للأستاذية فى جامعة أوكسفور دجب اتجاتر 1 عوسي 'الفهم 
لجماهيرى للعلم'. 
صدر هدا الكتاب مؤخرا لدوكنز فى ,35٠١5‏ وقد جمع فيه مقالات عديدة 
صدرت فى مناسبات مختلفة» ويقول عنها دوكنز إنها بمثابة خطابات حب للعلم 
والعقل. وتفيض هذه المقالات بحماسه العارم المألوف فى كتاباته التى تستظل دائمًا 
بإيمانه بأنه لا توجد حقيقة إلا الحقيقة العلمية التى تستند إلى برهان المنهحج العلمسى 
الصارم. وتطوف بنا مقالاته فى مجالات عديدة فيها بالإضافة إلى العلم والتطور 
والداروينية حديث عن العلوم الزائفة كالطب البديل والطب المثيل» وكذلك أحاديث 
عن التعليم والنظام القضائى وعن أدب ما بعد الحداثة ورثاء للأصدقاء والعلماء. 
وحنين لأفريقيا موطن ميلاده. وهو فى هذا كله يقاتل دائمًا قتالا لا هوادة فيه فى 
سبيل العلم الصحيح والثقافة العلمية الحقيقية» حتى وهو يكتب خطابا عاطفيا لابنته. 
وهو فى سبيل إعلاء الحقيقة العلمية لا يجد أى حرج فى مهاجمة أى من مؤسسات 
المجتمع العتيقة مهما كانت مكانتها فى المجتمع؛ مادامت تنحرف عن العلم الحق. 


وهو فى سبيل ذلك أيضا يهاجم مثلا نظام المحلفين العتيق بإنجلترا ويدلل علميا 
راي احير ا نظام التعليم الإنجليزى لأنه فى نظره يحرص 
على اجتياز الامتحانات بأى طريقة حتى لو كان ذلك على حساب تعليم الطلبة كما 
ينبغى وليس من أجل حفظ المقررات المحشوة. ودوكنز حين يحتشد للدفاع عن 
العلم والمنطق العلمى لا يقبل أى حل وسط ويندفع فى هجوم لا رحمة فيه ضد كل 
ما بتصور أنه قد يقف عقبة فى سبيل العلم. على أن دوكنز يستطيع أيضا أن يكتب 
بأسلوب أرق كثيرا يكاد يكون شعرًا! حين يريد مثلا أن يوضح كيف أن العلم ليس 
مجرد مصدر جاف للحقائق وإنما هو أيضا مصدر للمتعة والبهجة بما يفسره لنا من 
جمال وروعة فى العالم والكون رغم كل ما يوجد من تعفد وتركيب. 

ومثل أى كتاب لدوكنز فإن كتابنا هذا لا يخلو من عدة مقالات عن داروين 
والداروينية الجديدة. ويرى البعض أن كتابات دوكنز قد وطدت من ثورة الداروينية 
فى البيولوجيا بمثل ما وطد به جاليليو من ثورة كوبرنيكوس فى علم الكون. ويرى 
دوكنز ككل داروينى جديد أن التطور لم يعد بعد نظرية عرضة للإثبات أو التفنيد: 
وإنما هو ظاهرة موجودة فى الكون مثل ظواهره الأخرى كالبرق والرعد 
والزلازل. أما النظرية التى تفسر ظاهرة التطور فهى نظرية الانتخاب الطبيعصى 
التى بدأها داروينء ثم ما لبثت هذه النظرية أن تطورت هى نفسها بواسطة علماء 
الداررويية الحديدة :بمتكتلكاتجاهاقيى التى قد اتكوى متوافقة أحيانا'ومتغارضمة أخدا: 
أخرن: 

آأراغ دوكنز فى الداروينية الجديدة ليست كلها موضع اتفاقء وفيها أحيانا ما 
هو فتاز كلاف ييق: العلماء» وعلى: الرعد مما وياله فى البوهنة على اانه يكل 
السبل العلمية فإنها لا قبل كلها على علاتهاء وثمة انتقادات عديدة توجه له من 
المدارس الداروينية المختلفة مادية كانت أو مثالية» مثل خلافه المشهور مع الراحل 
ستيفن جوك عما إذا كان التطور فيه دائما معنى التقدم. ومن أهم الانتقادات التنى 
وجهت لآرائه أيضا أنها لا تفسر كيف يبدأ الانتخاب الطبيعى. ودوكنز يقر بوجود 


بعض غموض هنا ولكنه يرى أن هذا لا يؤدى إلى تفنيد النظرية» وإنما يجعلها فى 
حاجة إلى مزيد من الأبحاث العلمية. كذلك هناك من نقد آرائه فى ثلاثيته المشهورة 
باعتبار أن فيها ما يطرح وجود حتمية وراثية رهيبة مبعثها نظرة أحادية لا تكاد 
ترى فى الحياة الا عوامل الوراثة والجينات. وهو فى كتابنا هذا يرد على هؤلاء 
النقاد» ويقول إنه لا يؤمن بالحتمية الوراثية ولا بالاختزالية» وإنه يُساء فهمه لأنه 
حاول أن يؤكد على إظهار عوامل معيئة كانت مهملة. 

وإذا كنا ننقل للقارئ العربى نظريات دوكنز وآراءه بكل ما فيها من مزايا 
وعيوب فليس ذلك لأنها مما يجب أن يؤخذ بصدقها ككلء وإنما لأن كاتبها مخلص 
فى إيمانه بها ودفاعه عنهاء ولأنه واضح ومباشر فى رؤيته» ولأن آراءه وحججه 
تعطى المثل للجدل العلمى كما ينبغى أن يكونء ولأن الكتاب فيه صورة عامة مسن 
جانب مهم من الفكر العلمى للغربء وهو فكر ينبغى أن نعرفه وندقق فى معرفتقه 
بكل ما فيه من مزايا وعيوبء وميما كان فيه ما يتعارض مع فكرنا وترائنا 
ويصدمنا بشذوذه وغرابته عنا. ومعرفتنا بفكر الغرب هكذا أو فكر الآخر عموما 
هى التى ستمكننا من مواجهته بمزاياه وأخطاره وأضراره. وتمكننا من فرز ما فيه 
مما ينفع أو يضرء وتمكننا من أن نتصدى له فكرًا وإبداعًا وإنتاجا وأن نظل 
مسيطرين على مقدراتنا فى هذه الحياة بالمنهج الذى نرتضيه وينبع منا ويكون 
أساسه الفعل والتفعيل وليس رد الفعل. 


مصطفى إبراهيم فهمى 


إلى جولييت فى عيد ميلادها الثامن عشر 


مقدمة الطبعة الأمريكية 


هذا الكتاب اخدبان'اك تايخهنية نف كل فنا سيف أن حتر تفي متناذت 
ومحاضرات وتأملات» وعرض كتبء وكلمات تمهيدية» وكلمات تكريم وتأبين» 
وكلها قد نشرت على مر خمسة وعشرين عاما (وإن كان بعضها لم يسبق نشره). 
وقد تناولت فيها موضوعات كثيرة بعضها نبع من العلم عامة أو من الداروينية:. 
واختص بعضها بالمبادئ الأخلاقية» وبعضها بالتراث العقائدى و التعليم» والعدالة:. 
والحدادء وأفريقياء وتاريخ العلم» وبعضها محض شخصىء وهذا ما قد يدعوه العالم 
الراحل كارل ساجان بأنه خطابات حب للعلم والعقلانية. 


وعلى الرغم من أنى أقر بها يوجد أحيانا من إثارة متأججة فى كتاباتى (لها 
ما يبررها تمامًا)ء فإنى لأحب أن إخالها فى معظمها تتسم بحسن المزاجٍ وربما 
حتى تتسم بروح فكهة. حسنء إنه أينما توجد عاطفة يكون هناك الكثير مما ننقعل 
له انفعالا مشوبًا. وأينما يوجد هنا غضبء فإنى لآمل أن يكون هذا الغغضب 
محكوما. وأينما يوجد هنا حزنء فإنى لآمل ألا يكون فيه ما يسرب اليأس وإنما 
يظل فيه تطلع للمستقبل. على أن العلم بالنسبة لى يظل غالبا مصدرا للبهجة الحية؛ 
وانى لآمل أن يظهر هذا واضحا فى هذه الصفحات. 

ينقسم الكتاب إلى سبعة أقسامء اختارتها ونظمتها لاثا مينون فى تعاون وثيق 
معى. وقد أثبتت لاثا أنها جامعة منتخبات ملهمةء بكل ما يمكن أن يتوقعه المرء من 
ذكاء موسوعى مثقف فى المحررة التنفيذية للطبعة الإنجليزية العالمية لموسوعة 
"إنكارتا". وقد كتبت كلمات تمهيدية لكل من الأقسام السبعة» بينت فيها أفكارى عن 
المقالاة الك بو ات لأا أنيا' حديوة بطيعيا و هما حوحةفننها ع سجالات :و كاتنت 


تضد سا 
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مهمة انا هى المهمة الشاقة. وكم أفيض اعجايا الاستيعابها الفورى لكتايات أخبيرد غ3 
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سس يد كنيرا عما نشر فى هذا الكتاب؛. ولمهارتها فى التووصل ع ابحاذ صؤارين 
0 الكت الا ري او ان الف ا لف اا انم ات ها 


| 


لاثا ان تتخير من بينهاء فإن مسئولية ذلك تقع بالطبع على أنا. 
ليس فى الإمكان كتابة قائمة بكل الأفراد الذين ساعدونى فى كل قطعة 
مفردة» حيث يمتد عمرها عبر 755 عاما. أما المساعدة التى بذلت لى فى الكتاب 
نفسه فقد واتتنى من يان وونجء وكريستين ديبلاس ‏ بالستاد ومايكل دوفرء ولورا 
انء:وكاتزون بزادليء:وأنطوتى تشيتامة:وبالطمع هن لأثا ميننون تقسنياء واوك أن 
0 امتنانا لا حد له لتشارلز سيمونياى الذى كان أكثر من بار بى. أما زوجتى 
ايا وارد فهى فد واصلت ما تسديه لى من تشجيعهاء ونصحهاء ومن مسامعها التى 


0 : 5 مو ب إأاخة . : ْ دقيقا. 
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الفصل الأول 
العلم والمعقوليه 
١-١‏ 
العلم والحقيقة 


المقال الأول فى هذا الكتاب )١١١(‏ وعنوانه "ما هى الحقيقة" كان إسهاما لى 
فى ندوة بالعنوان نفسه فى مجلة 'فوربز/يأسرع ما يمكن" (5.62لك:وع1015). ينحو 
العلماء الى اتخاد وجهة نظر متشددة عن الحقيقة وينفة صبرهم من الغموض 
الفليلى الا طون كول واقمكيا ألا هددتهاء رظتني الاطف الظبيعة ختبن اتوت 
بحقائقها فهذا أمر فيه ما يكفى من صعوبة حتى بدون وجود لمتفرجين أو طفيليين 
ينثرون فى طريقنا عقبات ليس لها مبرر. ويحاج مقالى بأننا ينبغى أن نكون على 
الأقل فى حال من الاتساق مع أنفسنا. وسنجد أن حقائق حياتنا اليومية معرضة 
للشك فلسفيا بالقدر الكبير نفسه ‏ أو القليل ‏ الذى تتعرض به الحقائق العلمية لهذا 
الشك. دعنا إذن نتفادى أى معايير مزدوجة. 

أحيانا أخشى ان أنعطف فى ثنايا حال من الضجر من المعايير المزدوجة. 
تنا القضنة عفد الطذولة» عندما كان :ارك أيطالق #هو. الدكتون #وليتل27 (الذى يعسوة 
الى ذهنى على نحو لا يقاوم عندما أقرأ كتابا لتشارلز داروين بطلى فى سن البلوغ. 
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وهو كتاب 'رحلة عالم الطبيعة')؛ وقد أدى بى دكتور دوليتل الى رفع مستوى 
وعيىء جه حتى إنى استعرت جزءًا مفيذا من رطانة أنصار مساواة الجنسين» 
لأستخدمه فيما يدور حول معاملة الحيوانات. وينبغى أن أقول إنى أعنى معاملة 
الحيوانات غير البشرية» لأننا نحن البشر بالطبع من الحيوانات. والفيلسوف 
الأخلاقى الذى يرجع له الفضل بحق فى رفع الوعى حاليا بالنسبة لهذا الاتجاه هو 
- سنجرء الذى انتقل مؤخرا من أستراليا إلى برينستون. وكتابه 'مشروع القرد 
0 ى العظيم" يهدف إلى أن يضمن للقردة ة العليا العظيمة الأخرى حقوقا مدنية 
تساوىء قدر ما يمكن عملياء الحقوق المدنية التى يتمتع بها القرد الأعلى العظيم 
المسمى بالإنسان. وعندما يتوقف المرء ويسأل نفسه 'لماذا" يبدو هذا الأمر جد 
مكحف :ا اننا كلما :كنا شعن فى «التفكزز قل دا وفنةو فة" الاير ستفيحككا: 
ستنطلق سريعا بعض طرقعات فكاهية رخيصة مثل: "أعتقد أننا سنحتاج عندها 
لصناديق اقتراع مدرعة من أجل الغوريلا؟» إلا أننا نعطى حقوقاء ليس منها حق 
الاقتراعء نعطبها للأطفال؛ والمجانين» وأعضاء مجلس اللوردات. وأكبر اعتراض 
على مشروع القرد الأعلى العظيم هو "إلى أى شىء سيؤد ى هذا كله؟ هل سناصل 
إلى إعطاء حقوق للمحار؟' (قفشة بارعة لبرتراند راسلء فى سياق مماثل). أين 
نحدد الخط الفاصل؟ ومقال 'ثغرات فى العقل" (١١١؟)‏ وهو إسهامى الخاص فى 
كتاب مشروع القرد الأعلى العظيم» يستخدم محاجة تطورية ليوضح أننا ينبغى أول 
كل شىء ألا ندخل فى عملية رسم لخطوط فاصلة. فلا يوجد فى الطبيعة أى قانون 


ا .٠ااء‏ + 5 1 أو 1 5 5 ف 
يقول بالهة يدبعى ان تكون هناك عد واضحة محددة. 


المقال الثالث فى هذا الكتاب. 'شيطان العلم" )١:١(‏ لم يسبق نشره. وعنوانه 
بفسير ه المقال تفس4ك. 


5 ديسمير ٠٠‏ كنت بين من دعاهم دافيد ميلليباند عضو مجلس العموم. 


وكان وقتها رئيسا لوحدة سياسة رئيس الوزراء وهو حاليا وزير المعايير المدرسية. 


وقد دعانا لكتابة مذكرة حول موضوع معين ليقرأها تونى بلير أثناء أجازة عيد 
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الميلاد. وكان عنوان مذكرتى هو "العلم» والوراثيات» المخاطر والأخلاقيات" 
(51). وأنا أورد هنا إسهامى هذا (الذى لم يسبق نشره؛ء وبععد حذف المخاطر 
وبعض فقرات لتجنب وجود تداخل مع المقالات الأخرى). 

عندما يُطرح أى اقتراح لتقليص حق المحاكمة بواسطة المحلفين» ولو بأدنى 
فويه اه رقي :اق رصديها قم تيده غير أو نه وق االستوصية. ف اناك مد هات العيال 
كمحلف؛ وثبت لى فى كل مرة أن ممارستى لذلك كانت كريهة ومخيبة للآأمال. 
وحدث بعدها بزمن طويل أن جرت محاكمتان فى الولايات المتحدة. بولغ فى 
لاعلا طنهيا الى اهل ويتدق انافو :الاش عض على التفكتين اعقرةا !قفتي التبعينت 
الرئيسى لعدم ثقتى بنظام المحلفين» وأن أسجل ذلك فى مقال "المحاكمة بالمحلفين" 
(0:). 

الكرات البلورية هى أول ما يخرج من جراب الحيل الذى يحمله وسطاء 
التنويم» وكاشفو الأسرار ووسطاء الروح وغيرهم من الدجالين. وهدفى فى المقفال 
التالى هو أن أفسر ما يوجد من السحر الحقيقى فى البلورات لقراء صحيفة 
(الصنداى تليجراف). حدث فى وقت ما أن لم يكن هناك غير الصحف المنحطة من 
الحجم الصغير (810105]) النتى تشجع هى وحدها الخرافات الشعبية مثل العرافة 
بالتحديق فى كرات البلور ومثل التنجيم. أما الآن فهناك بعض الصحف الراقية؛ بما 
فيا محف "تحر اق اربوك قدكد إلى يعد أن لكك تلع بانتكاد منود انتج 
وهذا هو السبب فى أنى قبلت دعوتها لكتابة "الحقيقة البلورية والكرات البلورية" 


.)561( 


يستهدف المقال التالى نوعا من الدجل الأكثر ثقافةء وعنوانه "تعرية مذهب 


ما بعد الحداثة" .)720١(‏ يقرر قانون دوكنز عن بقاء الصعوبة7! أن "التعموية” / 


35 3 3 ع عت 5 كه 9 . 0 -. 1 *# 08 ٠ 1١‏ 1 3 
#8 > ا ا 0 ١ 0 3 ١‏ ع اوه / 1 0-0 5 ل ل ابي . 3 0 ١‏ 
انمؤ ىف شهدف السك اع ان شدات ‏ ابراعة أو انون انتايقاء على أابصعود لماللن شالولن لقاك العائد أو 


انطاقة. (المترجم) 
(»*») التعموية 052 مذشب أو نززا عه تتعار ص مع تسو المعر ذه و الخد والم كاده : اتعقلية,- 
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التى توجد فى موضوخ أكاديمي ماء تنمدد موا يوام وو 
بساطته فى جوهره. الفيزياء حقا علم صعب وعميقء وبالتالى يحتاج الفيزيائيو 
للعمل بجد - ويقومون - فعلا - ليجعنوا لغتهم بسيطة بقدر الإمكان ('ولكن ليير 
بأبسط من ذلك", كما يصمم أينشتين عن حق). هناك أكاديميون آخرون - وقد يشير 
البعض بإصبعه هنا إلى المدارس الأوروبية للنقد الأدبى وعلم الاجتماع - يعانون 
مما سماه بيتر ميداوار (فيما أظر 1 بأنه الشعور 'بالحسد للفيزياء". فهم يريدون أن 

يعتقد الناس أنهم عميقونء إلا أن موضوعهم هو بالفعل يكاد يكون سهلا وضحلاء 
55 يكون عليهم الارتفاء بصياغته لغويا لإصلاح الميزان. وقد صنع الفيزيائى 
الان سوكال فكاهة تبعث السعادةء خدع بها هيئة التحرير 'بأكملها" (وماذا بعد ذلك؟) 
الصحيفة معينة للدراسات الاجتماعية كلها ادعاء. ونشر فيما بعد كتابا بالاشستراك 
مع زمبله حان بويكمونات. عنوانة '#جالون متقوق" يوئق :فيه يتمكن ذلك الوياء من 
هراء 'الصرعة! ! (الموضة) الرائجة" وهو ما أعيدت به عنونة الكتاب فى 
الولايات المتحدة). و'تعرية مذهب ما بعد الحداثة' هوا عرض لهذا الكتاب المسرح 
وإن كان كتابا يبعث على القلق. 

ويجب أن اضيف أن عبارة 'ما بعد الحداثة" تقع فى العنوان الذى أعطاه إلى 
محررو مجلهة انيتشر "العو )بر عير أنى أنا (ولا هم) على معرفة بما 
العف بو التدولة ان لعلف ليا :تت ترد ملكا القن الوا "الليسدرة: كياد 
انذى ظهرت فيه اصلا. وإنى الأوصى كلما استخدم أى واحد هذه العبارة فى سياق 
أخواه أن كنم معد الشاويدة الكانية» هلك الغرم لوقه فى التو المعيدالهممسرودع 
محايدة من الفضول الودىء عما تعنيه العبارة. وله يحدث ولا فى مرة واحدة أن 
سمعت قط أى إجابة تقترب ولو حتى من بعيد من أن تكون تعريفا قابلا للاستخدام 


أواحتى متماسك أوهى التماسك وأفضل هنا مفيكرف الوه ا بناله م ن اجابة هو 


يت 3 


م ٠.6‏ ا عه اتن الكاير د ا " أز و نامف لائنة 


الث 


علد /ى١١‏ 2 و 5 7 ب .يني 6ه 1 تعوا سم لجل #ام ا 
٠ 4‏ 2-0 0 5-45 3 .3 يه + 3 | ء هه ٠‏ ع 51 .5 02 َ ْ 
| ( لمر ٠‏ ) ممح صب ( سسعالات كههم حي رشاع 2 دشدر ق الخ إنخ. (انمترجد) 
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ضحكة عصبية مكبوتة وبعض اجابة مثل 'نعمء أوافق على انها عبارة رهيبة» اليس 


تت 


كذلك. ولكنك تدرك ما أعنيه". حسنء كلاء فأنا بالفعل لا أدرك. 


لما كنت مدرسا طيلة حياتىء» فاإن القلق ينتابنى حول ما ما يكونه موضع الخطأ 


ندنا فم التعليه أسمع اقخصم القيك حو مم كم 0 فقا 
سعندئا 1 ْ واكاك لوامبا “مرعية 0_3 لدين صعة حندسى 5 ماراس 


طموحة تعمل على تدمير بهجة الطفولة. ويبدأ الأمر مبكرا على نحو تعس. فيتلقى 
ولد فى السادسة من عمره "استشارة نصواح" نه قلق من ك1 أداعة فى الرياأضيات 
تتعثر قن اكخلفوي مو تسد هى د مدرسة والدى فتاة لتقتر- عليهمسا أئه يتيغجئ 

إرسالها لتلقى دروس خارجية. ويعترض الوالدان بان التدريس للطفل هو مهمه 
لمترمة: لد :| تكقلفب خدينا» زكرت الاظاوة فى ركنت ١‏ نها تتخلف الأن والدى كل 
الأطفال الآخرين فى الفصل يدفعون مالا حتى يذهبوا لمدرسين خارجيين 


لا يقتصر الأمر على تهديد بهجة الطفولة وحدها. وإنما ينال ايضا من بهجة 
التعليم الحقيقى: بهجة القراءة من أجل روعة الكتاب بدلا من الامتحان؛ وبهجة 
متابعة موضوع لأنه يخلب اللب بدلا من أنه جزء من المقرر الدر ؛ وبهجة 
مراقبة عينى مدرس عظيم وهما يضينئان بالحب الخالص للموضوع. 0 أبهجه 
أن نعيش فى خطر: ساندرسون من أوندل” )20١(‏ ليس إلا محاولة لأن نستعيد من 


الماضى روح مدرس عظيم هكدا. 


١-١ 


تعلم القليل شىء خطر”"!. لم يخطر لى أبذا أن هذا يعد بوجه خاص ملاحظة 
عميقة أو حكيمة! » ولكنه أمر يبدو بذاته فى حالة خاصة؛ عندم! يحدث أن يكون 
هذا التعليم القليل فى الفلسفة (الأمر الذى يحدث كثيرا). عندما يتهور أحد العلماء 
ويلفظ كلمة 'حقيقة"؛ فمن الأرجح أنه سيجابه بكثير من اللجاج الفلسفى يذهب إلى ما 
يشبه القول بأنه: 


"لا توجد حقيقة مطلقة. إنك تقترف شيئا من نوع من الاعتقاد 
الشخصى عندما تزعم أن المنهج العلمىء. بما فى ذلك 
الرياضيات والمنطقء هو الطريق المتميز الى الحقيقة. هناك 
ظ الحقيقة هى ما يعثر عليه فى حا 


٠| .امت‎ 
- 


أرنب»ء أو فى هذيان متنبئ فى نوبة خبل. إن ما يؤدى بك إلى 


تحبيذك لنوعك هذا من الحقيقة هو فحسب أن لديك 'ايمانا 


هذا النوع من الفلسفة نصف الناضجة يقع تحت عنوان "النسبية الثقافية”. وهو 
أحد جوانب "هراء الصرعة (الموضة) الرائجة" الذى كشف عنه ألان سوكال وجين 
بريكمونت فى كتاب لهما!" بهذا الاسمء أو كتاب "الخرافة الراقية' لبول جروس 


(*)ا 00 بنص من قصيدة للشاعر الإنجنيزى الكستدر قوت (ممكاح-غ؛2 )١‏ (انمترجم) 


ع م 0 زثل ءءء 8 ١‏ 1. ١د‏ : ماه 3 50 ؟ 1 
1 5 0 ' 0 5 9 1 5 3 في ' 5 - 8 م 2 +3 نه 
) | النض : صني اليواب نعء اناا مااثيه من ححم لا ببق موواجودا اعد احرنهة عن اسباقة. 
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0 


واتو زهان الشيتك” “او هدات تببخه: انويةه لدذلك: كتنفت..هنها ينتمكن د افتمى :باتصاى 
ا 1 ا ١‏ ؟ءسى] م 3 1 ؟ : 5 3 . 8 7 5 
- كورنج. وهما مؤلفتا ممارسة مساواة الكتمتير: © يجتكادات تحديرية من العالم 


١ 5 25 0 5‏ 0 
الى يب لذن اشيات النساء : 


يتعلم الان طلبة الدراسات النسائية أ ن المنطق أد اذ للسيطرة.. 

والمعايير الفياسية ومناهج البحث العلمى لها نزعة تحيز 

افك 5) لأنها :' تثو افق مع 'طرائق النساء 

يق اللي وه ف 'ذاتيات” النزعة يرون مناهج 

المنطق» والتحليل؛ والتجريد "كمناطق أجنبية تنتمى للنرجال".: 

هن 'يعلين من قيمة د كطريقة تناول أكثر امنا وإثمارا 

للتوصل إلى الحقيقة". 

كيف ينبغى 5 يجيب العلماء عن الزعم بأن 'ايماننا 'بالمنطق" والحقيقفة 
العلمية يعنى فحسب أن ذلك - الإيمان - ليس "متميزا" (محبذا بالتعبير الحرفى) 
على غيره من انحقائق البديلة؟ سيكون الحد الأدنى للإجابة عن ذلك هو أن العلم 


بودى شعاد 1 الحصول عنى نتاشج >-. وكما أورضحت فى كدابي اتيبة هية حنية 


لو أنك أريتنى واحدا من أتباع النسبية الثقافية على بعد 
د 4 قحم وسروافنه اريك كيفكت انط مقافق د ذا "كلت سافنا 
بالطائرة إلى مؤتمر للأنثروبولوجيين! ' أو لنقاد الأدب» سيكون 
لسبب فى أنك من المحتمل الى هناك > السيت قبي 
انك لم تهو داخل حقل محروث - هو أن عددا كبيرا من 
556 الذين تدربوا على علم الغرب قد أصابوا فى حساب 


معاد لاتهم 5 


يدعم العلم دعواه عن الحقيقة عن طريق قدرته المذهلة على أن يجعل المادة 
والطاقة "تقفو .هسب الأمو.هرة خلال الطوق كما :فى الحسيرق :وان تتتيسا تسيا 


ولكن هل يظل الأمر وكأنه ليس إلا نزعتنا العلمية الغربية للتأثر إعجابا بما 
يحدث من تنبؤ دقيق؛ والتأثر إعجابا بأن نرمى بالمقلاع صواريخ تدور حول 
المشكزرق انسدق الى حل ف واه ن نعترض طريق التليسكوب الفضائى هاب ل37") 
لإصلاحه؛ وبالتأئر اعجايا 0 تفده دنا دعنا نسلم بهذه النقطة ونعمل 
الفكر اجتماعياء بل وحتى ديمقراطيا. لنفترض أننا نوافق» مؤقتاء على أن نتعامل 
مع الحقيقة العلمية على أنها 58 9 حقيقة واحدة بين حقائق أخرى كثيرة. 
والعها بعر او كل اللحقانق الت تنافيسينة فى. القياك 401 اليقة كن التقافة التو رويك 
والحفيقه عند الكيكويوء والحقيقة عند الماوورىء وعند الإنويت وعند النافاجوء 
واليانومامو! أ والحقيقة عند كونج سانء والحقيقة عند طالبى مساواة الجنسين. 
والحقيقة الإسلاميةء والحقيقة الهندوسية. ولا نهاية لهذه القانمة - سيتخلف لنا عند 


4 ها 4 38 . : ٠.‏ *ه 
ذلك ملاحظة كاشفة. 


- الناس نظريا أن يحولوا و 0 من إحدى "الحقائق' الأى حقيقة 
أخرى إذا قرروا أنها الأكثر جدارة. على أى أساس قد يفعلون ذلك؟ لماذا يحدث أن 
قفن الواح من الداع اللختوةة: عله افرع و “ايند يتيز جد لاوجو عن 
النادر أن يكون وقوع تحولات كهذه مدفوعا بأسباب لها جدارتها. إلا أن هناك 
استثناء واحدا لذلك له أهمية خطيرة. فالحقيقة العلمية هى البند ا فى قائمة 
الحقائق التى تؤدى بانتظام لإقناع من يعتنقونها كك يدين الناس بالو لاء 
للمنظومات العقيدية الأخرى لسبب واحد فقط: أنهم قد نشأوا على ذلكء. وأنهسم لم 


١ . 95 : ١ 53 5 4 7 1‏ ول 0 ٠‏ . 1 5 - 9 8 « 1 9 
(*) تليسكوب شابل القصاتي أراسل لع الفضاء ١995٠6‏ وسينر احدده وواجود حصب يريع رؤوية دسده سيد . 
مقن نوو ”اق ارم ب ل انمد اللو د اقل عار خا يرال وي ١‏ ل لل كو م مث افو نل شيا الم" 
58 ملسي لاعن العلا مزنل ‏ ل وان القصاء ‏ ال صارا حك لع عامين واتمت مهمتهيا بنجاح. (المترجم) 
(**) شعوب وقبائل فى شتى قارات العالم. (المترجم) 
0 . 5 


5 انكيكو يو قبائل فى كت والنافجو قانئل من الهنود أنحمر فر انوالايات المتحدة. (المترجد) 
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يعرفوا قط ما هو أفضل. ولو كان الناس محظوظين بدرجة كافية لأن تتاح لهم 
الفرصة لأن يدلوا بأصو اتهم لتغيير معتقدهم عند عدم رضائهم عنهء لوجدنا 9 

اعنام بو ابكاليع عبوز ذهو كالهد هما تعدو كال ال الكيق «التهدز ويل اننا اهن 
امذتح .هرت ا تيحاف لوم أو ازا يتكفيي اللقددانة والنيه ميق اللللصي الاين 
سيختارون الاستفادة من التكنولوجيا التى أصبح وجودها ممكنا نتيجة التعليم العلمى 
لأفراد آخرين. يقر الجميع بأن إرساليات التبشير الدينية قد نجحت فى التوصل إلى 
عدي عقيدة الكانى بعاد كيرد فى كل أرجاء العالم المتخلف في النمو. ولكنها قد 
نجحت ليس بسبب جدارة عقيدتها وإنما بسبب كد التكنولوجيا المؤسسة على 
العلم التى تعطى لهذه الإرساليات جدارتها على نحو خاطئء وإن كان مما يغفر لها. 
سيقول أفراد القبائل المتخلفة: 


"لانيل اخرنونك الميهدة مقب ١‏ ل ل متفوقاً على ما عنانا 
من سحر الجوجوا اء لأن ممثلى المسيح يأتون حاملين للبنادق. 


والتليسكوبات؛ والمناشير الكهربائية:؛ والمدذياعء؛ والتفاويم 
الزمنية التى تتنبأ بوقت الكسوف والخسوف بالدقيقة» وأدوية 
العلاج الناححة". 


ميا ا ري ار 
فى نهد ى الحقيقة يفضل أن يسقط علينا باسم كاء رل بوبر أو (حسب الصرعة الأكثر 
ا ّّ 


3 5 لذا0ل لخ لس .> 5-0 7 51 . 1 
حدث أنها حتى الآن قد تعذر تفنيدهاء وقدرها المحتوم ان يحل 


(*) 00 أداة و تعويدة لعبادة : خرافية 1 عر افريقياء لها قدردة فوق طبيعية كالتابو. (المترجد) 

# د 2 5 005 ا الس اانا 

) / حرنل بوبر وتوماس كون من فلاسفة !( لعلم المعاصرين ولهما اسهامات مهمة ة لى نلصرباب فلسفه انعنم 
وامنيحه: وتبويو رأى مشيور يأن النظرية العلمية يجب أن تكون مما يقبل التفنيد: أما كون فيرى أن 
شت كا لضفه ال بسود النضردت أنعنمية 


0 0 ف 5 ١‏ 1 عه ٠. ١‏ 
وقت ماء وإذ! رصد العلماء الكثير مما يتعارض هص مع 
و : 9< 5 و ل 00-7 30 


3 إب0 1 لك 9 
9 تسم تسبي . 2 لمترجم) 


غيرها ا 2 احتمال» سيحدث مع أول ثورة 
0 2 ائفة. 1 وافضا مأ بمكن 1 يأمله العلماء ضو التوصل 

من التقفريبات تقلل الأخطاء تدريجيا ولكنها لا تتخلص 
منها قط. 


ينبع هذا اللجاج البوبرى جزئيا من حقيقة عارضة هى أن فلاسفة العلم تستبد 
بهم تقليديا جزئية واحدة من تاريخ العلم هى: المقارنة بين نظريات الجادبية عند 
نيوتن وأينشتين. ومن الحقيقى أن قانون نيوتن لمعكوس المربع!'! قد ثبت فى النهاية 
أنه سولنة تقر ود و انه حاتة كاه من مكاكلة اتقدية الأكار تو ابر لى كان هذا 
هو الجزء الوحيد الذى يعرفه المرء من تاريخ ال يي الح كدر 
الحقائق الظاهرة هى مجرد تقريباتء. قدرها المحتوم أن يحل غيرها مكانها. بل إن 
قنالة قمعتي اكن عير ويف نمه أن كل ب زكاقا السعحة ذذان كل الأسياء 
الواقعية" التى 'نراها بأعيننا نحن أنفسنا” - يمكن أن تعد 'فروضا" عن العالم لم تفند 


هدا الشكل المسطح للحبر على الورق يتوافق مع '"فرضين" بديلين عن 


(*) قانون لنيوتن بأن الجاذبية بين جسمين تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما. (المترجم) 


إلى 1 
م 


انى مكعب مختلفء. ثم يعود لينقلب إلى المكعب الأولء» وهلم جرا. وربما يكون ما 
تقوم به دائما أبدا معطيات الحس هو أنها فحسب تؤكد أو ترفض "الفروض" العقلية 
عماأ هو موحود هناك بالخار !8 


حسناء هذه نظرية مثيرة للاهتمام؛ وكذلك أيضا فكرة الفيلسوف بأن العلم 
ناهين والعدين :و النشيية وأكدلت: بالقدا تن .والقية دن سيف لانو د هذا اللكط انمو + 
فك 3 5ل مدر كاتنا الحسية هى نماذج افتراضية فى المخ - قد يؤدى بنا إالى أن 
نخشى أن يحدث مستقبلا بعض تعتيم لدى سلالتنا فى التمييز بين الحقيقة والوهم. 
فأفراد هذه السلالة سيحدث لهم حتى بدرجة أكبر أن تسيطر على حياتهم كمبيوترات 
قادرة هى نفسها على توليد نماذج نفيض حيوية. وبدون الدخول فى مغامرة مع 
مفردات التكنولوجيا الراقية عن الواقع الافتراضى 16211697 21/110121 فإننا نتعمرف 
من قبل أن حواسنا يسهل خداعها. وإذا كنا ممن تنقصهم نظرة تشكك راسخ فيما 
هو واقع» فسوف يستطيع السحرة والمشعوذون - محترفو الخداع البصرى - 
إقفناعنا بأن هناك بعض شىء فوق طبيعى موجود لان والحقيقة أن بعمسض 
المتتهوروية. هق العالا ين عانقا والسيض وكسيوة .عقني الناذ ينان وقعامو ا الشاتر 
بالضبط. فهم يكسبون عيشا أبذخ 6 مما 'قذ اسستمتعؤا'يه قطايأن يقروا منسواحة 
بأنهم كانوا مشعوذين! . والعلماء للأسف ليسوا ممن جهزوا أحسن تجهيز لإماطة 
اللثام عن الدجانين من ممارسة التليبائى (الاتصال عن بعد)؛ والوساطة الروحية 
وثنى الملاعق. فهذه مهمة من الأفضل أن يُعهد بها إلى المحترفين» وهذا يعنى أن 
يُعهد بها إلى مشعوذين آخرين. الدرس الذى نتعلمه من المشعوذين» سواء من النوع 


الوساطة الروحية وكاشفو الأسرار عملهم بسعادة أمام العلماء» ولكنهم تقليديا يذعون 
أصابتهم بصداع ويرخضون مواصنة العمل ادا أبلغو ا بواجود خرقة ص المشعو دين المحترفين فى الصف 
أصامى من مقاعد المتفر جين. وهذا هو َنْصِيِقتَ نفسه الذى جعل جون مادو كس الذدى كان وقتها محررا 
5 حذة الدسير 1 دخذ معه 5-5 حمر المدهش) و شو ابن بستقص أفنق حالة يشك فيها من أل لس فيمها السسصى 


0 
١ 


بالعلاج المثلى. وقد سبب ذلك وقتها بعض الامتعاضء ولكنه كان قرارا معقولا تمامًا. فأى عالم حقية 


(*) يزاول ممارسو 


سس الدذنلك شا نكاك» عز و خهة: مشعه ؛ متشكك يصل _ نتكوا واي" فوة كنق». 
95 0 م 5 20009 - 5 . _ ميد 7 سيد 
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الأمين أو و م أن الإيمان غير النقدى بحواسنا الخاصة بنا ليس بالمرشد 
المعصوم عن الخطأ الذى يهدينا للحقيقة. 
الك انك يعدي أى اقبودا مث هه ا"الاتبيدم مر 'مقوونكا العاذى :لما تيفنية نوكسو 
شىء ما حقيقيا. عندما أكون شاهذا فى قضية, ويلوح ممثشل الادعاء بأصبعه 
المتصلبة ويسألنى؛ "هل الحقيقة هى أنك كنت أو لم تكن فى شيكاغو ليلة الجريمة؟” 
لو أننى أجبته قائلا: 
'ما الذى تعنيه بالحقيقة؟ إن الفرض بأنى كنت فى شيكاغو لم 
يتم حتى الآن تفنيده» على أنها مسألة وقت فحسب حتى ندرك 
أن هذا محرد تقريت". 
لو قلت هذا سأكون بذلكء فيما ينبغىء على وشك أن يصدر على الحكم 
أو أنى إذ!ا رجعت إلى النوع الأول من اللجاج الفلسفىء فلن أتوقع من أى 
هينة محلفين» حتى لو كانت من قبيلة البونجو البدائية» أن تستمع لى بتعاطف عندما 
يكون دفاعى القانونى هو: 
لم أكن فى شيكاغو إلا حسب فهمكم العلمى الغربى لكلمة 
(فى). والبونجوليون ود مفهوم مختلف تماما لكلمة (فوى)ء 
وحسب هذا المفهوم فإن المرء لا يكون حقا (فى) مكان ١!‏ اذا 
كان هيكا كوش 5-53 اريت ويحق له أن يستنشق شمة من 


عليه قد صنع من الخشب. لحا ا كر ا ا ا 


مكنا 3 نقول وائقين الْشْي وء نفسه عن الكثير من الحقائق العلمية» حتى عندما الا 


لآ 
ل- 


يمكنما ا نراها 'بأعيننا نفسها". وسيظل حقيقيا إلى الأبد أن حامهص دنا(") هو لولب 
مزدوجء ويظل حقيقيا أن فردين أحدهما من البشر والآخر من الشمبائزى (أو 
الأخطبوط أو الكنجر) عندما يتتبعان أسلافهما وراء للبعد الكافى» سيصلان فى 
تفنيدها غدا. ولكنها لن تفند قط. واذ هويا الكقة الصا ةقان فاه 5 
بوحد افو اكمن النقر قي العفين يي ب و انا 
فى أى ولك واكتانا سورد و اكدة حي :ذا ر مهيا كاز يكنا تموانو عاايهمشارية سن 
طرائق قياس الأشعة. من الممكن أن يحدث هذا. أتريد رهانا؟ ولكن حتى لو كانت 
شه أسميا افتراضات تحت الاختبار. فإن هذه المقولات حقيقية بالمعنى نفسه 
بالضبط مثل الحقائق العادية للحياة اليومية؛ وحقيقية بالمعنى نفسه الذى يكون به من 
الحقيقى أن المرء له رأسء والذى يكون به مكتبى خشبيا. اذا كانت الحقيقة العلمية 
معرضة للشك الفلسفىء فإنها لا تزيد فى ذلك عما تتعرض له الحقيقة بالحس 
المشترك. دعنا على الأقل نكون عادلين فى لجاجنا الفلسفى. 

اخذف فشا الآن 'ضبعوية أكثو عمق بالفسية لفقهؤمة) القلمسى عدن الككة 1 
فالعلم يكون إلى حد بالغ غير متطابق مع الحس المشترك. ويعترف الجميع بما قاله 
ذلك البطل العلمى الباسل ت. هكسلى: 


"ليس العلم إلا الحس المشترك وقد 52 يكل ويختلف العلم 
ال تلن لا تن قد يختلف المحارب القديم عن 


(*) دنا أو 4لالا مخصورة حامض دى أوكسى ريبونيوكلييك الموجود فى نواة إلخ لية» والمكون الأساسى 
لنجينات أو المورثات. ويتكون جزىء دنا من خطين يلتف أحدهما حول الآخر مثل اللولب- >المزدوج. 
(المترجم) 
(**) العصر الجوراسى عصر جيولوجى انتهى منذ حوالى ١5‏ مليون سنة وسادته الزواحف الهائلة من 
الديدصوريات وظهر فيه اول الطيور. (المترجم) 
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بمثلما تختلف الطعنات البارعة لجندى الحرس عن الطريقة 
التى يبرع بها احد المتوحشين فى استخدام هراوته. 


إلا أن هكسلى كان يتحدث عن طرائق العلم وليس عن اس تنتاجاته. وكما 
يؤكد لويس وولبرت فى كتابه "الطبيعة غير الطبيعية للعلم7 فإن الاستنتاجات قد 
تكون مضادة للحدس على نحو مزعج. ونظرية "الكم' تضاد الحدس بدرجة يبدو 
معها أحيانا أن علماء الفيزياء يقاتلون مع الجنون. وهكذا يُطلب منا أن نصدق أن 
الكمة الواحدة تسلك مثل الجسيم فى أن تمر من خلال ثقب بدلا من الآخرء ولكنها 
فى الوقت نفسه تسلك مثل موجة فى تداخلها مع نسخة لها هى نفسها لا وجود لهاء 
وذلك عندما نفتح ثقبَا آخر 'يمكن" لهذه النسخة غير الموجودة أن تمر من خلاله 
(لو كان لها وجود). ويزداد الأمر سوءاء إلى حد أن بعض الفيزيائيين يلجأون إلى 
الذهوى ا تناك هد ابفائلة عق اكوان متوافجة ركني ل زمكة أن:تشادل أحسدها 
الوصول إلى الآخرء وتتكاثر هذه الأكوان ليكون فيها متسع لأى حدث كمومى 
بديل؛ بينما يوجد فيزيائيون آخرون بلغ بهم اليأس درجة مماثلة» فيطرحون أن 
أحداث الكم تتحدد بالاستبصار وراء عندما نقرر أن نتفحص ما يترتب عليها. 
وهكذا فإن نظرية الكم تصدمنا باعتبارها بالغة فسى غرابتها وتحديها للحس 
المشتركء لدرجة أدت حتى بريتشارد فينمان الفيزيائى العظيم إلى أن تثور مشاعره 
ابغاق : قائلا "اعتقد أنه فى إمكانى أن أقول .اها انه ماق أحه حفهم ميكانيكا الك" 
إلا أنه سيظل مما يصمد فى مواجهتنا تلك التنبؤات الكثيرة التى اختبرت بها نظرية 
الكم؛ وهى تنبؤات دقيقة دقة مذهلة حتى إن فينمان يقارنها بقياس المسافة بين 
نيويورك ولوس أنجلوس قياسنا مضبوطا لحد قطر شعرة من رأس الإنسان. ويبدو 
على أنيانن هدم الشيوات: الالحكة تداك اجناعماء أن تطرية الك أ دعسن تنسفة 


تعلمنا الفيزياء الحديثة أن ما يوجد من حقيقة هو أكثر مما تتلقاه العين؛ أو 
اكثر مما يتلقاه العقل البشرى بكل أوجه قصوره. ذلك لأن العقل تطور ليتلاءعم مع 
أشياء من حجم متوسط تسارع من خلال مسافات متوسطة فى أفريقيا. وعندما 
نواجه هذه الأسرار العميقة السامية سيبدو أن ذلك العبث الثقافى المتدنى للمتكلفين 


ذوى الفلسفة الزائفة لا يستحق أى اهتمام من ذوى الرشد. 


م-١‎ 


تغرات فى العم ل!') 


1 ذا هر 


إنك تدعو للتبرع بالمال لإنقاذ حيوانات الغوريلا. ولاك أن 
هذا الأمر جدير جدا بالثناء. ولكن يبدو أنه لم يخطر لك أن 
هناك آلاف من "أطفال البشر" يعانون فى القارة نفسهاء أى 
قارة أفريقيا. سيكون لدينا الوقت الكافى للقلق على حيوانات 
الغوريلا ولكن بعد أن نرعى هؤلاء الصغار حتى آخر واحد 
منها. دعنا نرتب أولوياتنا على النحو الصحيح. من فضلك!". 


هذا الخطاب الافتراضى هو مما يمكن أن يكتبه الآن كل شخص تقريبا ممن 
يتصفون بحسن النية. وأنا إذ أكتبه ساخراء لا أقصد التلميح إلى أنه لا يمكن أن 
تكون هناك قضية وجيهة عند المطالبة بأن تكون الأولوية للأطفال من البشر. فأنا 
أتوقع أنه يمكن أن تكون هذه قضية وجيهة؛ وأنه يمكن أن تكون هناك أيضا قضية 
لها وجاهتها فى الناحية الأخرى. فأنا إنما أحاول فحسب أن أضع أصبعى على 
الطبيعة "الأوتوماتيكية" اللا تفكيرية للمعايير المزدوجة عند متبعى مذهب 
"النوعاتية7! (التعصب للنوع - 5060165156). ويرى أناس كثيرون أن من 


* 0 1 أ ان الاج 5 1 ااام 0 5 لهم الى اله 0 . ذأء اد 1 . 5 م 
) ) مذهب الو كادي التعصب لنواح بداته. كان بتعصب الإتسان لنوا عه زاعم انه ارقي مهبسن الحيوانات 


يان - رمث اه 1 الو ١‏ ع , ' 1 3 
د كر بانى ١‏ 2 لمساسية ) لماكل سا نيه ليام (المترجد) 


زرا 
ساس سم 


الواضح بذاته بكل بساطةء "دون أى مناقشة". أن البشر لهم الحق فى معاملة 
خاصة. .وحن ند ندرك هذاء دعنا ننظر أمر التنويع التالى على الخطاب نفسه: 


3 كام 
انتا اق ٠-١‏ 


إيدا 


إنك تدعو للتبرع بالمال لإنقاذ حيوانات الغوريلا. ولاشك أن 
هذا الأمر جدير جذا بالثناء. ولكن يبدو أنه لم يخطر لك أن 
الأرض() يعانون فسى القارة 
نفسهاء أى قارة أفريقيا. سيكون لدينا الوقت الكافى للقلق على 

حيوانات الغوريلا ولكن بعد أن نرعى خنازير دوبل الأرض 
حتى آخر واحد منها. دعنا نرتب أولوياتنا على النحو 
الصحيح؛. من فضلك!”" 


هناك آلاف من خنازير دوبل 


هذا الخطاب الثانى لابد من أن يثير التساؤل عن: ما هو الشىء المهم على 
هه الخضبوضن تا كنات ذويك ارهن نهدا سو اك عند وهو مدو لديف د 
نجيب عنه أجابة وافية حتى بكر ا اود الخطات ماهذا جديا إلا أنى أطرح أن 
اقطان الوك ان محف ار تر ,لعن ال كالم لي يناهو اتبيه 
المهم على وجه الخصوص بشأن البشر؟" وكما سبق أن قلتء. لست أنكر أن هذا 
الننةاقهرة التقو ع يفلاك السؤال عن بكتاقون كواب دكي لعوةل ريما يحتاجل 
الخانة قوية عله كل يا" انفده هو الفقل 5 تفكوو فى انالك نان بعالل نيوالا ينحقا 
بأى حال فى حالة البشر. 


الادعاء النوعاتو7”' الذى يكمن هنا بسيط جذا. فالبشر هم بشر أما الغوريلا 
فحيوان. وهكذا فاإن هناك ثغرة ولا شك تفغر فاها بين النوو عين بحيث إن حياة طفل 


(*) حيوان ثديى أفريقى أدرد من أكلى ادمل. (المترجم) 
(* *) سك هذا المصطلح لسارت 00 روج له بيتر سينجرء وهو يماثل بالفياس مصطلح العنصرى. 


زر 
ىا 


بشرى واحد لها قيمة أكثر من حياة كل حيوانات الغورد يلا فى العالم. 'فقيمة" حياة 
الحيوان هى فحسب تكلفة التعويض عنه عند مالكهء أو فى حالة الأنواع النادرة 
هى تكلفة التعويض عنه عند البشر. ولكننا عندما نعلق بطاقة باسم "الهوموس ابينز" 
(الإنسان العاقل) حتى ولو على شدفة ضئيلة من نسيج جنينى لاحس فيهاء فسنجد 
أن قيمة حياتها تقفز فجأة إلى قيمة لا نهائية لا يمكن حسابها. 
نفك هله الفاريقة فى التفكين خاصيية ممينة نما ارد أن اميه انكل التقطين 
(11500121110105). نحن نتفق جميعا على أن المرأة التى يبلغ طولها ستة أقدام 
امرأة طويلة؛ وأن المرأة م ا ا 0 تغرينا الكلمات 
من نوع 'طويل" و'قصير" بأن نضع العالم قسرا فى فئات نوعية» ولكن هذا لا يعنى 
أن العالم حقا مضطرب اضطرابًا فيه تقطع بثغرات ل القارئ أخبرنى أن طول 
امرأة يبلغ خمسة أقدام وتسع بوصاتء ثم طلب منى أ 0 إذاعنا كنات يتفي 
بالتالى أن نقول عنها إنها طويلة أو لاء سأهز كتفى وأقولء "إن طولها خمسة أقدام 
وتسع بوصاتء ألا يخبرك هذا بما تحتاج لمعرفته؟ ولكنناء بشىء من الكاريكاتيرء 
سنجد أن العقل التقطعى سيذهب إلى المحاكم ليصل إلى قرار (ربما بتكلفة باهظة) 
عما إذا كانت هذه المرأة طويلة أو قصيرة. والحقيقة أنى لا أكاد أكون فى حاجة 
لأن أقول إن الأمر فيه كاريكاتير. فقد ظلت محاكم جنوب أفريقيا طيلة سنوات 
تؤدى بنشاط مهمة إصدار أحكام عما إذا كان أفراد معينين ولدوا من والدين 
مختلطين يعدون من البيضء أو السودء أو الملونين!") 
العقل التقطعى موجود فى كل مكان وزمان. ويكون له تأثيره بوجه خاص 
عندما يُبتلى به المحامون والمتعصبون دينيًا (لا يقتصر الأمر على أن كل القضاة 
ا ا أن نسبة كبيرة من السياسيين هم محامونء والسياسيون كلهم 
دد إلى الناخبين المتدينين). حدث مؤخرا بعد أن ألقيت محاضرة عامة؛ أن 


العقل التقطعى. 
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أخذ محام.من: الحضؤون .فئ التحقيق :معى..و القى :نكل ثقل: .ما لديه :من تحذلق قانونى 
ليحمل على نقطة دقيقة فى التطور. إذا تطور النوع () إلى النوع اللاحق(ب).» 
سنجد حسب استنتاجه بدقة» أنه يجب أن نصل إلى نقطة حيث تنتمى الأم إلى النوع 


القديم (أ) وينتمى طفلها إلى النوع الجديد (ب). والأفراد من الأنواع المختلفة لا 


يمكن أن يتزاوج أحدهم مع الآخر. ويواصل المحامى الحديث قائلا إنه يطرح على 
أن أى طفل لا يمكن أن يختلف عن والديه اختلافا كبيرا يجعل من غير الممكز له 
أ. .- . ب 1 . 6 كلام : 1 5 5 ٠‏ ا" 

أن يتزاوج مع نوعه. وبالتالى» كما ينهى قوله بنتصارء اليبس هدا خضا ثادحا فى 


نظرية التطور؟ 


الا أن الأمر هو أننا نحن الذين نختار أن نقسم الحيوانات إلى أنواع متقطعة. 
ومن وجهة النظر التطورية للحياة: فإنه لابد من أنه كانت هناك كائنات توسطية: 
حتى وان حدث حاليا أنها عادة تكون قد انقرضتء الأمر الذى ييسر لنا تماما 
كتين اتفحرناتةة:. كان أن :كدف المواسطوائك. لوديك كانما: متا طن وبوواك وبضات 
هذا المحامى بالدهشة؛» ولعله كما أرجو يصاب أيضا بالذهول من جراء ما يسمى 
'بالأنواع الحلقية"”. وأشهر حالة لذلك هى حلقة نورس الرنجة / نورس الظهر الأقل 
سوادا. وهما فى بريطانيا نوعان متميزان بوضوح. يختلفان تماما فى لونهما. 
ويستطيع أى فرد أن يفرق بينهما. ولكننا لو تابعنا عشيرة نورس الرنجة غربا حول 
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إلى أوروباء سنلاحظ حقيقة غريبة. تصبح طيور 'نورس الرنجة تدريجيا أقل وأقل 
شبها بنورس الرنجة وأكثر شبها بنورس الظهر الأقل سوادا حتى يثبت فى النهاية 
أن طيورنا الأوروبية من نورس الظهر الأقل سوادا هى بالفعل الطرف الآخر من 
حلقة بدأت بطيور نورس الرنجة. وسنجد فى كل مرحلة مما يدور فى الحلقة: أن 
الطيور تكون مشابهة لجيرانها بالدرجة الكافية لأن تتزاوج معها. ثم يحدث أن 
ينتهى المتصل إلى الأطراف فى أوروبا. وعند هذه النقطة لا يحدث قط أن تتزاوج 
طيور نورس الرنجة بطيور الظهر الأقل سوادا أحدها مع الآخرء مع أنها مرتبطة 


1 2 8 5 ٍ 3 _ 3 ا ه. إ ام 1 : ا 8 ١‏ 3غ :0 
0 سنسئلة منصلة من زملاء يتزاوجون فيما بينهم على طول الصريق حول العدلم. 


واشىء الوحيد الدى له أهمية خاصة فيما يتعلق بالأنواع الحلقية التى تشبه حلقة 
4 50 ا 0 0 57 5 - . 9 5 1 براه 1 50 1 9 

شاد الغو ارس هو ان ١‏ نكانك التوسطية مازالت حية. و كل ا ا 
علاقه 5 قرابة يكونا بالإمكار ن من نوح حلقى. ولابت من ١‏ ن التو سطيا ت كانت حية فى 


وقت ما. والأمر فحسب أننا نجد فى معظم الأحوال أنها الآن ميتة. 


يصر المحامى حسب ما تمرس به عقله التقفطعىء على أن يضع الأفراد على 
نحو جازم إما فى هذا النوع وإما فى ذاك. وهو لا يسمح بوجود إمكان لأن فردا قد 
بقع موضعه فى المنتصف بين نوعين اثنين» أو عند غشر المسافة التى تمتد من 
النوع (أ) إلى النوع (ب). هناك أيضا من يزعمون لأنفسهم اسم "أنصار الحيا" 
ممن يعارضون الإجهاضء هم وغيرهم ممن ينغمسون فى مناقشات تافهة حول 
التوقيت المضبوط الذى يحدث فيه للمضغة أثناء تناميها فى الرحم أن 'تصبع 
إنسانا”. إنهم جميعا يُظهرون عاذ ابكار لاتير فعا يا ار لس أن 
نخبر هؤلاء الناس أن لمم دتكون لضفه اليناف" ١د‏ ل 
اونسان » وذلك حسب الخصائص البشرية التى يهتم بها من يناقش الأمر. أ 
بالنسبة للعقل التقطعى فإن كلمة إنسات": تعنى مفهوما 'مطلقيا" (5011015]0ط). و لا 
يمكن أن توجد مقاييس بالنصف. وينبع من هذا شر كثير. 

تعنى كلمة القردة العليا عادة حيوانات الشمبانزى. والغوريلاء والأورائنج 
أوتان» والجيبونء والسيامانج!). ونحن نقر جميعا بأننا نشبه القردة العلياء ولكننا 
نادرا ما ندرك أننا 'بالفعل" قردة عليا. وقد جد السلف المشترك بيننا وبين 
الشمبانزى والغوريلا فى وقت أحدث كثيرا من سلف هذين الأخيرين المشترك مع 
القرده العليا الأسيوية - أى الجيبون والأورانج أوتان. ولا توجد فى الطبيعة مرتبة 
تشمل الشمبائزى, والغوريلاء والأورانج أوتان ولكنها تستبعد البشر منها. وعندما 
توخذ مرتبة 'القردة العليا" على أنها تستبعد لكوع كبا مدي بودن رمي نا 
زيف المرتبة هكذا كما يثبت من الشكل التوضيحى التالى تبين شجرة العائلة البشر 


(*) السيامانج نوع من فردة جيبون سمراء فى سومطرة. ٠‏ (المترجم) 
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ستجد أن أيا من القردة الأفريقية العليا التى عاشت بأى حالء بما فيها نحن 
أنفسناء يرتبط أحدها مع الآخر بسلسلة لا تنقطع من روابط الوالد - الطفل. يصدق 
الشىء نفسه على كل الحيوانات والنباتات التى عاشئت قطهء ولكن المسافات 
المتضمنة هنا تكون أعظم كثيرا. تطرح الأدلة الجزيئية أن سلفنا المشترك مع 
الشمبانئزى قد عاش فى أفريقيا منذ ما بين خمسة إلى سبعة ملايين عامء بما يقرب 
أن يكون نصف المليون من الأجيال. وهذا ليس زمنا طويلا بالمقاييس التطورية. 
لنشكلو | 'سلسلة بشودية::تفتد .مثلا "م الناحل: التنؤقى ‏ اللتشاخل: الفغريحجى للو لأبحات 
المتحدة» وذلك لتأييد بعض قضية أو عمل خيرى. دعنا نتخيل تنظيم سلسلة كهذه 
تمتد بطول خط الاستواء» عبر عرض أفريقيا قارة موطننا. وهذه سلسلة من نوع 
السنوره ال وهو نوز اكه لالدو بيتك اذى المعدز قن .يذ اق النفتتى و تمسو اك فحن 
بدورها بد امنهاة أى يد حجدة الشخص الأول: وتمسك الجدة بيد أمهاء وهلم عمو ا 
وتتابع السلسلة طريقها أعلى الشاطئ» داخل أرض الشجيرات الخفيضة المسفوعة 
بالحرارة وغربا متجهة إلى حدود كينيا. 

إلى أى مسافة يكون علينا أن نذهب حتى نصل إلى سلفنا المشترك مع 
الشمبائزى؟ انها مسافة قصيرة بما يثير الدهشة. واذا حسبنا ياردة واحدة لكل فردء 
فإننا نصل إلى السلف الذى نشارك فيه مع الشمبانزى بعد ما يقل عن ثلاثمائة ميل. 
نحن هكذا لم نكد بعد نبدأ فى عبور القارة؛ فما زلنا لم نصل بعد إلى منتصف الطريق 
سلسلة بأكملها من خط سلالتهاء تنتهى بأول فرد يقف على شاطئ الصومال. 

تمسك الأم السلف بيدها اليمنى ابنة لها هى الأنثى التى انحدرنا منها نحنز: 
كلنا. والآن فإن الأم السلف الرئيسية تتحول جهة الشرق لتواجه الساحل» وتفبضص 
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بيدها اليسرى على ابنتها الأخرىء تلك التى انحدر منها أفراد الشمبانزى (أو أنها 
بانطبع قد تقبض على يد ابن» ولكن دعنا نلتزم بالإناث تسهيلا لنا). تواجه الأختان 
إحداهما الأخرىء وكل منهما تمسك أمها باليد. والآن فإن الابنة الأخرىء أو الأم 
السلف للشميائزىء تمسك بيد ابنتهاء وتتكون سلسلة جديدة تتواصل لتعود متجهمة 
نلساحل. وتواجه ابنة الخالة الأولى ابنة خالتها الأولىء وتواجه ابنة الخالة الثانية 
ابنة خالتها الثانية» وهلم جرا. وبحلول الوقت الذى يحدث فيه للسلسنة التى انشت 
لتعود إلى الوراء أن تصل ثانية للساحلء سنجد أنها تتألف من أفراد حديئة من 
الشمبائنزى. وستقف الواحدة منا وجها لوجه مع الشمبائزى ابنة الخالة» وتتصل معها 
بواسطة سلسلة الا تنقطع من الأمهات اللاتى يمسكن بناتهن بالأيدى. لو سرنا بطول 
الخط كما يفعل قائد يفتش على جنوده - سنمر عبر "الهومو إركتوس” (الإنسان 
المنتصب).ء و"الهومو هابيليس" (الإنسان مستخدم الأيدى)؛ وربما "لأسترالوبيئكوس 
أفارنسيس" (إنسان الجنوب الأفريقى) - مع المرور ثانية بطول الجانب الآخر (لا 
تطلق أسماء على التوسطات فى جانب الشمبانزى لأنه» كما يتصادف. لم يُعثر على 
حفريات لها)؛ لن تجد فى أى مكان أى تقطع صارم. فالبنات يشبهن الأمهات تماما 
بمثل ما يشبههن دائما شبها كثيرا (أو قليلا). والأمهات يحببن البناتء: ويشعرن 
تقو انتهت: ليت تمان كما بفعاة. ذانمًا و هة1 المتضا الأى ‏ تكبانيك: فيه الأيدى وورويظنا 
ربطا لا ينقطع بالشمبائزىء يبلغ من قصره أنه يجتاز بالكاد أرض ما خلف ساحل 
أفريقياء القارة الأم. 


عندما ترتد سلسلة قرودنا الأفريقية فى الزمان للوراء منثنية على نفسهاء 
فإنها تتخذ فى الزمان شكلا يشبه عند تصغيره شكل حلقة طيور النورس فى 
المكان» فيما عدا أنه يصدف أن التوسطيات هنا تكون ميتة. النقطة التى أريد 
توضيحهاء بمدى ما يتعلق بالمغزىء أن كون التوسطيات ميتة أمر ينبغى أن يكون 
عارضا. ماذا لو لم تكن ميتة؟ ماذا لو أن حفنة من أنماط توسطية ظلت باقية حيةء 
بما يكفى لربطنا نحن مع الشمبانزى المحدثين فى سلسلة؛ ليست فحسب من 
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المتماسكين بالأيدى» بل سلسلة من أفراد يمكنهم التزاوج معًا؟ دعنا نتذكر هنا 
الأغنية التى تقولء "قد رقصت مع رجلء قد رقص مع فتاةء قد رقصت مع أمير 
ويلز؟. نحن لا نستطيع (إلى حد بعيد) أن نتزاوج مع أفراد الشمبائزى الحديث. 
ولكننا لا نحتاج الا لحفنة من الأنماط التوسطية حتى نستطيع أن نغنى أغنية تقول, 
قد تزاوجت مع رجلء وقد تزاوج مع امرأة» قد تزاوجت مع شمبائزى". 

ومن محض الحظ أن هذه الحفنة من التوسطيات لم يعد لها وجود (هذا حظ 
حسن من بعض وجهات النظر: أما بالنسبة لى» فإنى لأحب, أن ألتقى بأفرادها). 
ولولا هذه الصدفة لكانت قوانيننا وأخلاقياتنا مختلفة جدا. فلا يلزم الا أن نكتشف 
كائنا واحدا من التوسطيات وقد بقى حياء ولنقل مثلا إنه بقية من "الأسترالوبثيكوس"' 
توخد فى كاية ابودو ا تحهود ينتحد عنكاها أت :تظامنا النفس مق المتنابيو :و الأخبلاة: 
سينهار انهيارا يدوى فى اذاننا. سوف تتهاوى متبددة كل الحدود التى نفصل بها 
عالمنا إلى أجزاء منعزلة. وسوف يختلط التعصب للعرق مع التعصب للنوع فى 
تشوش فظ شرير. وسيتخذ الفصل العنصرى!) لمن يؤمنون به معنى جديذا وربما 
أهمية أكثر الحاحا. 

وربما يسأل الفيلسوف الأخلاقى عن السبب فى أنه ينبغى أن يكون هذا مما 
يهمنا؟ وعلى كل أليس العقل التقطعى هو وحده الذى يريد إقامة الحواجز؟ وإذن: 
فما أهمية انه قد حدث فى الخط المتصل لكل القردة العليا التى عاشت فى أفريقياء 
أن تصادف أن الباقين أحياء يتركون ثغرة ملائمة بين البشر والقردة العليا؟ لا ريب 
أنناء فى كل حالء ينبغى ألا نبنى معاملتنا للحيوانات على أساس ما إذا كنا نستطيع 
أو لا نستطيع أن نتزاوج معها. إذا كنا نريد أن نبرر المعايير المزدوجة - أى إذا 
كان المجتمع يوافق على إن الناس ينبغى أن يعاملوا معاملة أفضل مثلا من البقر 


كاتنت 5 2 


عد ٠.‏ ا 0 
مجتمعات أببيض : ا 
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(البقر يمكن طهيه وأكله» ولا يمكن ذلك مع البشر) - فإنه يجب أن توجد ل ذلك 
شروط أفضل من قرابة أبناء العمومة أو الخئولة. قد يكون البشر من وجهة نظر 
علم التصنيفء بعيدين عن البقرء ولكن أليس الأكثر أهمية أننا أكثر ذكاء؟ أو أن 
البشر (بما هو أفضل)؛ حسب جيرمى بنثامء يمكنهم الشعور بالمعاناة إلى حد أكبر. 
أو أن البقرء حتى إذا كانوا يكرهون الألم بنفس القدر مثل البشر (ولماذا بحق 
السماء ينبغى أن نفترض غير ذلك؟)., إلا أنهم لا يعرفون ما سوف يحل بهم؟ دعن 
نفترض أن خط سلالة الإخطبوط قد حدث أن طور أمخاخا ومشاعر تنافس ما لدينا. 
وهدا امن .ممكك أن اتسهل عليهم فعله. مجرد وجود امكانية لذلك يوضح الطبيعة 
العارضة لعلاقة قرابة أبناء العمومة. وبالتالى» فإن الفيلسوف الأخلاقى يتساءل عن 
السبب فى التأكيد على وجود خط متصل بين الإنسان/الشمبائزى؟ 

نعم» لو كنا فى عالم مثالى» سينبغى فيما يحتمل أن نأتى بسبب أفضل من 
قو ابن ابقاغ العمومة حت :تفضل مثلا أكل لخو الحيوانات. طى أكل لحوم البشينء الا 
أن الحقيقة المؤسية هى أن مواقف المجتمع الأخلاقية حاليًا تكاد تعتمد كليا على 
قاعدة التقطع "النوعاتية". 

لو أن أحدهم نجح فى إنسال هجين من الشمبانزى/الإنسان» ستهز الأنباء 
الأرض هزا. سوف يثغو الأساقفة متشكين» وسوف يتفكر المحامون بارتياح خبيث 
لما يتوقع سلفاء وسيرعد السياسيون المحافظونء ولن يعرف علماء الاجتماع أين 
يضعون حواجزهم الفاصلة. أما العالم الذى توصل لهذا الإنجاز فسوف يُطرد من 
اشر اأحة الأمناتاة بالكلية4 وثلعن مق فوق مقابر الؤعاظ وفن.,ضحف الدرك الأسفل: 
وربما يُحكم بموته حسب فتوى من أحد آيات الله. ولن تعود السياسة أبذا إلى ما 
كانت عليه؛ ولا اللاهوتء ولا علم الاجتماعء؛ ولا علم النفس أو معظم فروع 
الفلسفة. إن العالم الذى يهتز كل هذا الاهتزاز بحدث عارض كهذا من التهجينء لهو 
حقا عالم 'نوعاتى" يحكمه عقل تقطعى. 
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قد حاججت أن فجوة التقطع بين البشر و"القردة العليا' التى نقيمها نحن فى 
أذهاننا لهى أمر يؤسف له. وقد حاججت أيضا بأنه بأى حالء فإن الوضع الحالى 
لهذه الفجوة المقدسة وضع تعسفىء نتيجة مصادفة تطورية. ولو كانت مصادفات 
البقاء والانقراض مختلفة» لكانت الفجوة موجودة فى مكان آخر. والمبادئ الأخلاقية 
التى تتأمس على نزوات من مصادفات ينبغى ألا تنال منا الاحترام وكأنها ش كلت 


من حجر لا يزول. 
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لعل داروين حين سك عبارة تابع شيطان العلم فى خطاب الى صديقه هوكر 
فى لت 1 كان يجد أكثر مما يمزح. 


15 


0 : || 


فى إمكاننا أن نتوقع أن عمنية من التجربة والخطأ غير مخططة بالمرة 
وتجرى بالمفياس انضخم الدى تجرى به عملية الانتخاب الطبيعىء سيكون فيه 
خرق وتبذير وتخبط. ووجود هذا التبذير أمر لا يشك فيه. وكما بينت من قبلء فإن 
نتداق الرشاقة بين الشيتا' أ والغزلان نكم يتم باكظ مر الدماء امات المعاناة نا 
يحصى من سالف الأحداث فى كلا الجانبين. وعلى الرغم من أن هذه “العملية” فيها 
بلاشك خرق وتخبطء فإن نتائجها د الذي البق هناك شىء أخرق فى طائر 


أل نونو ؛ وليم هناك 9 9 لخد ص ين سمك القرشس : أما اضيينا حو اخسر :5 ومتخبطء 


عد جد 5 

2*0 ع اكد : 0ه 1 
بعفببس نو حاأات حم التصمبمح لح الل أن 00 شهو الخو ارزم القارو للى أ لذدى دي 
ع سر : 0 أله للد الضند 8 ع ط الخ | 8 + 1 0 3 9 ع : م 2 3 الى ١‏ 5 ا 1 1 ١‏ 4 © أ 0 2 3 3 

ددح حاتت لعييب 0 -. و5 هو صؤوثن 2-2-2 سمر 6 شسده 8 لواح 0 مر م ذه سيت نهب سه حدس ١‏ يوي 


العالم. (المترجد) 
(**) الخوارزه: نسبة للخوارزمى واضع علم الجبر. ويُقصد به مجموعة من اجراءات رياضية أو منطقية 
طة يمكن اتباعها لحل مسألة أو مشكلة فى عدد محدود من الخطوات يصل بنا إلى الإجابة الصحيحة. 
(المترجم) 


الى تطورها. وفيما يتعلق بالقسوة فها هو داروين مرة أخرى يقول فى خطاب إلى 


"لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن ثمة عوامل كلية خيرة ينتج منها 
هوق فشك تشكيل شه يق اهنيد ليصبح غذاؤها 
عمدا هو الأجساد الحية ليرقات الفراش". 


بصف جا ن هدر ى فابر الفرنسى الععاهين دروو ماركا نافد اللمديواق 
الغفاد “لضاف 


'القاعدة العامة هى أنه يوجد لليرقات مركز عصبى لكل حلقة 
منها. والحال هكذا بوجه خاص فى الدودة الرمادية. وهى 
الضحية الأثيرة لدبور الأموفيليا ذى الشعيرات والدبور له 
نزاية بق اليو 'التتدروم: وغو .حدق رررقة القوائن ادر بع 
الأخرىء من أولها حتى آخرهاء حلقة بعد حلقة» وعقدة عصبية 


نجه عق بية"(1), 


حشرات الإيشنيومونيدا عند داروين» مثلها مثل الدبور الحفار عند فابر. تلدع 
(حى). وكما فهم -- بوضوحء فإن العماء عن رؤية المعاناة هو نتاج ملازم 
للانتخاب الطبيعى . اه ذازوية: فى أحيان أخرى قد حاول تقال قز بيد 
هذه الف اه هذه العضات القاتلة تحدث بسرعة رحيمة. اله أ تابع 
شيطاكت العلم سيبادر بسرعة مماثلة لأن يوضح أنه إذا كانت هناك أى رحمة فى 


(*) الإيشنيومونيدا؛ نوع من الحشرات تعيش يرقاته متطفلة داخل أو على الحشرات الأخرى أو 
تها. (المترجد) 


كم محب الرمل. (المترجد) 
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نس ويلنافة 411 وهو زاخد من أكثن خلفاء “ارويك. إمعانا فن التفكين:: 


وهل هناك شىء غير الإدانة يستطيع أى فرد له حس أخلاقى 
أن يستجيب به إزاء منظومة يجد فيها أن الهدف النهائى للحياة 
هو أن يكون المرء أحسن من جاره فى تمرير جيناته إلسى 
الأجيال المستقبلة» التى يكون دور هذه الجينات الناجحة منها 
هو تزويدها برسالة تعطى التعليمات اللازمة لنشأة الجيل 
التالىء الذى ستكون الرسالة دائمًا فيه هى "هيا استغل بيتتكء 
بما فيها أصدقاؤك وأقرباؤك؛ حتى تعظم نجاح جيناتنا"» حيث 
ما يكاد أن يكون القاعدة الذهبية فيها هو "لا تغشء إلا إذا كان 
من المرجح أن الغش سيوفر فائدة خالصة". 
ذفع برنارد شو إلى أن يحتضن فكرة مشوشة من التطور عند لاماركا"): 
والسبب الخالص لذلك هو ما فى الداروينية من تضمينات أخلاقية. وقد كتب فى 


ا ته أ م ع 
لمهيادهد نمسر_ حيله انعو دة إلى ميتوشيلح": 


اعندما انتقم لتر وو اها بالقامك» يعوصن همق اكه 
فى كومة من الرمال. إن فيها شيئا من جبرية شنيعة» اختزال 
مروع لعين للجمال والذكاء؛. وللقوة والهدفء وللشرف 
والإلهام". 


كتب شو مسرحية فيها شخصية لتلميذ للشيطان هو بالنسبة لتابع شيطان العلم 


عند داروين وغد الطف منه تماما. كان لدى شو سمة تشبه ما لدى الأطفال من عدم 


١ 000 0 ١ 1 - 3 0 00‏ َك 1 5 تآ 6 ع 5 . 
(*) جان بابتيست لامارك )١8793- 1١155(‏ عالم بيولوجيا فرنسى له نظرية عن التصور تسبق داروين 
ترى أن التطور يحدث بوراثتة صفات مكتسبة حسب استخدام أو عدم استخدام الأعضاء. فعنق الزرافة 


مثلا يطول لاني صر كته يهو لشاكل ورق الاشجار. (المترجم) 
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لقو كلق التسددن بن إن ماعو ايان ومانيد نحن أن يكون حقيقيا. وهذا الأمر 


من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال» كان يتصرف فى 
اتفاق تام مع نظرية التطور وفى اختلاف تام مع كل ما يعرفه 
البكيو مهما يكو تصنو ات وها كان بخطا ب تادهيكا أطفالنا أنهم 
قد تطوروا من القرودء سوف يتصرفون عندها مثل القرود. 
فى اليتعائة حكدن ذلك لماافى الانقكاني الطلريسي مايوه زهي التوارل دده 
بابتها ج؛ ودلك فى مصاحبة للداروينيين الاجتماعيين وفى مصاحبة - بما يذهل - 
لكاتب ه.ج.ويلز. يحوى كتاب ويلز "الجمهورية الجديدة". الذى يضع فيه 


تخطبطا لمدينته الفاأضلة الداء روينية. بعض سطور تتحمد ليا الذماء ذ فى العروق ('). 


كيف ستعامل الجمهورية الجديدة أعراقها المنحطة؟ كيف 


ستتعامل مخ السود؟ :..ء. والإنسان الأصفر... واليهود؟... هذه 
الأسراب من الناس ذوى اللون الأسودء والبنسىء والأبيض 
الكار. والأصفرء الدين ا يندرجون قت احتياجاتنا الجديدة 

إنى لأرى أنه سيكون عليهم أن يذهبوا... وسنجد أن النظاءم 
الأخلاقى لأولئك البشر بالجمهورية الجديدة» النظام الأخلاقفى 
الى سيسود دولة العالم. نظام سيتشكل امناننا بحيث يحبد 
إنسال ما هو رهيف وكفء وجميل فى البشرية» أجساد جميلة 


ومتينة.: عقول نيره وقوية... والطريقة الدون اتبعتيا الصبيء 3 


) ) الشعبوية: برامج م اختصانا سباسديهة أو اجدماعيه يفصد بي اجتداب كثله الشعب. (المترجم) 
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ى تشكيل العالم - بحيث تمنع الضعف من أن 
يكائر من الضعف هى الموت... سيكون لدى البشر فى 
الجمهورية الجديدة... مثل أعلى يجعل القتل أمرا أخلاقيا 

أما جوليان هكسلى زميل ويلز فقد قلل بالفعل من شان النزعة التشاؤمية لدى 


تابع شيضان العلم وهو يحاول أن يبنى نظاما أخلاقيا على أأساس ما رأى أنه 


5 
( 


الجوانب التقدمية فى التطور. ومقالة "التقدم بالبيولوجياء وبغير ذلك" وهو أول مقال 
نه فى كتابه "'مقالاات و ا ا يحوى فقرات تكاد يي كدعوى للسللاح تحت 
لواء التنحور: 

يضع "الإنسان" وجهه فى الاتجاه نفسه مثل المد الرئيسى للحياة 

المتطورة؛ وأرقى مصير لهء النهاية التى أدرك لزمن جد 

طه بل أنه يجب أن يناضل لهاء هو أن يوسع من تلك العملية 

التى انشغلت يها الطبيعة من قبل طيلة هذه الملايين من 

السنين. يوسعها إلى إمكانات جديدة؛ وذلك حتى يدخل طرائق 

أقل وأقل تبذيراء وحتى يعجلء. عن طريق ما لديه من الوعى. 


وأنا أفضل أن أقف مع جد جوليان» أى ت.س هكسلى الذى كان مقاتلا بما 
ى القوىء فأوافق على أن الانتخاب الطبيعى هو القوة السائدة فى التضظور 
البيو لو جى نكا در ا كن وو اقح انها هيز ة نغلافه و أن كولم اك | أختلف مع 
ه هه ّْ ١‏ 


1 0 0 5 ميث أم. 1 0 1 5 5 
هم ١‏ 5 5 5 0 د ١‏ 0 0 0-1 كيه ء 5 1 ١ 5 1 ١‏ 1 


محدضرته انرو مينيه” ف و : كسقو ر2 © 4 ١‏ عن لبر ر لكوت '). 


'دعنا نفهم فهما حاسما أن التقدم الأخلاقى للمجتمع يعتمد. ليس 
على محاكاة العملية الكونيةء وأقل من ذلك أنه يعتمد على 
الفرار منهاء وأنمأ هو يعدمد على محاربتها 
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وهذا هو ما يوصى به حاليا ج. سى. ويليامز» وكذلك ما أوصى به أنا. 
وإنى لأسمع الوعظ الكئيب لتابع شيطان العلم كدعوة لحمل اللسسلاح. وكعالم 
أكاديمى» فأنا داروينى متحمسء أومن بأن الانتخاب الطبيعىء وإن لم يكن القوة 
الدافعة الوحيدة فى التطورء إلا أن من المؤكد أنه القوة القادرة على انتاج وهم 
لهدف يذهل له كل من يتأملون الطبيعة. ولكنى فى الوقت نفسه الذى اتحمس. فيه 
للذاررووقة ككالي تعمس لض > الا روضية عتهما وجا ادن إلى ترق العوانية 
والطريقة التى ينبغى أن ندير بها شئوننا البشرية. تمجد كتبى السابقة مثل "الجين 
( 


الأنانى' و'صانع الساعات الأعمى7” ما يوجد لدى تابع شيطان العلم من صواب 


واقعى لا مفر منه (لو كان داروين قد قرر أن يزيد من قائمة الصفات المؤسية فى 
"أنانى" و"أعمى'). ولكنى فى الوقت نفسه أتمسك بحقيقة الكلمات الختامية فى كتابى 
الأول» "نحن الوحيدون فوق الأرض الذين يستطيعون الثورة ضد طغيان تلك 
الناسخات الأنانية". 

ولو بدا للقارئ أنه يشتم فى ذلك رائحة من عدم الاتساق أو حتى التناقضء 
سيكون مخطئا. ليس هناك عدم اتساق فى تأييد الداروينية بصفتى عالما أكاديمياء 
بينما أعارضها بصفتى كائنا بشرياء وليس فى هذا أى عدم اتساق بدرجة أكبر مما 
يحدث إذا كنت سأشرح السرطان كطبيب أكاديمى بينما سأحاربه كطبيب ممارس. 
أاصبح معه قادر! على فهم أصله هو نفسهء» وقادرا على استنكار التضمينات 
نبر هن 9 ان المخ يستطيع إن يعوقى التصميمات الداروينية. وادا ان الامر. كما 
تطرح زوجتى لىء أن الجينات الأنانية هى كائنات من نوع فرانكنشتين7) وأن 


( 2 بطل رواية 50 مولي شو عالم كا بمهارته يسا ماردا يشبه الإنسان وادى الأمر فى النهاية 
0 8 2-1 5-5 8 1 1 1 ؟. 0 سم 
إلى ان أنْح الخر أب بالعالم عنى يد مارده. (المترجم) 
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الحياة كلها هى المسخ الذى تشكله» فلن يستطيع أحد عندها إلا نحن أنفسنا أن نكمل 
القصة الخرافية بأن نتحول ضد الجينات التى شكلتنا. نحن هنا نلاقى ما يكاد يكون 
بالضبط نفيا لسطور الأسقف هيبر التى يقول فيهاء 'ومع ذلك فإن كل ما هو متوقع 
فيه ما يسعدء ولا يوجد ما هو تافه إلا الإنسان". نعم» يستطيع الإنسان أن يكون 
أيضا تافهاء إلا أننا الجزيرة الوحيدة التى فيها الإمكان للملاذ من تضمينات تابع 
شيطان العلم: أى .مز 'القسوة:و التنذير الأخودق ‏ المتكبط. 


يستطيع نوعنا بما لديه من موهبة (بصيرته) الفريدة - أى ما ينتج عن 
محاكاة (بالواقع - المفترض) ونسميه التخيل البشرى - يستطيع أن يخطط لما هو 
العكس تماما للتبذيرء وذلك باستخدام الحد الأدنى من التخبطات الخرقاءء إذا تفهم 
الأمور على نحو صحيح. هناك عزاء حقيقى فى موهبة الفهم المباركة» حتى ذا 
كان 'ما تفهمه هو الرسالة غير المرحب بها لتابع شيطان العلم. والأمر وكأن هذا 
التابع قد نضح وطرح النصف الآخر من الموعظة. فيقول تابع الشيطان الناضح.ء 
نعم» إن العملية التاريخية التى شكلتكم فيها تبدير وقسوة وانحضاط. ولكن هيا 
ابتهجوا بوجودكمء لأن هذه العملية نفسها قد أدت فى تخبطها بلا وعى إلى نفى 
ذاتها. ولا ريب أن هذا ليس إلا نفيا صغيرا موضعيا: لا يحدث إلا فى نوع واحد 
فقطء وإلا فى أقلية من أعضاء هذا النوع؛ إلا أن الأمل يكمن هنا. 

بل ولنبتهج حتى بدرجة أكبر لأن الخوارزم الأخرق القاسسى للانتخاب 
الطبيعى قد ولد ماكينة قادرة على دمج الخوارزم ذائياء ليقيم من نفسه نموذججا - 
وأكثر من ذلك - أنه نموذج كون مصغر داخل جمجمة الإنسان. ربما أكون قد 
انتقفصت من جوليان هكسلى فى هذه الصفحاتء ولكنه نشر قصيدة فى ,١955‏ 
تقول شيئا مما أريد أن أقوله7 ') (وتقول أشياء قليلة مما لا أريد أن أقوله): 


هاا قد دخل عالم الأشياء فى عقلك الوليد 


حتى يعمّر هذه المقصورة البلورية.. 
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ويلتقى داخل جدرانها بأغرب الشركاء. 

وتتحول الأشياء إلى أفكار تكاثر بالفعل من نوعها. 
ولأول مرة من الداخل؛ تستطيع الحقيقة المادية أن تجد 
روحا. ها أنت والحقيقة فى دين متبادل 

لتبنيا هناك كونك المصغر - وإن كانت 


قد خصصت لذاته الصغيرة أضخم المهام. 


يستطيع البشر الأموات أن يعيشوا هناك» ويتحدثوا مع النجوم: 
ويتعلرخط الاستؤاء مخ الفظب» والليل :مع القهار + 
وتيت اروس سراد الكاسة اانه 
وتحترق بددا ملايين العوازل. 
يستطيع الكون أن يعيش ويعمل ويخطط. 
أخيرا حل زيوس فى عقل الإنسان. 
كتب جوليان هكسلى لاحقا فى كتابه 'مقالات نصير للمذهب الإنسانى7"": 
'أرضنا هذه إحدى النقاط النادرة فى الكون حيث قد ازدهر 


حيث نجد أنه فى شخصه قد اصبحت عملية التطور فى النهاية 
واعية بذاتها وبإمكاناتها. وسواء احب الإنسان دلك أو كرهه: 


فانه مسئول عن كل تطور بعد ذلك لكوكبنا". 


ولهكسلى زميل بارز فى التركيب الداروينى؛. وهو تيودوسيوس دوبزانسكى 
عائم الوراثة العظيم الروسى - الأمريكىء وهو يقول شيئا مشابهال” ): 


عندما أدت عملية التطور إلى نشأة الإنسان» فإن من الواضع 


تب - 
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. د اجة ' .5 10 ٍِ 5 5 3 7 ا 
١ ٠ 23 . 5 : 503‏ مو ١‏ 0 
انه حدث دو مراد ونلمر د الو حيدة لام يع ا أ 


ا 


7 2 1 3 ؟إ. + ا ف 0 ٠‏ . 
وهكذا فإن تابع شيطان العلم قد يختم الامر بقوله» هيا 
القرد الأعلى ذو القدمين. قد.يتفوق عليك سمك القرش فى السباحة» وقد تتفوق عليك 
الشبت ه فى الجرىء ويتفوق عليك طائر السمامة 4 فى الطيران» ويتفوق عليك قرد 
القانسوة فى التسلقء ويتفوق عليك الفيل فى القوةء ويتفوق عليك تيحر السكويا فى 
البقاء حبا ذال أن لديك أ مط عصم المواهب كلها: موهبة فهم تلك العمليه الفاسية بهم 
رحمه ون أعطتنا كلنا الوجود فى انحياة؛ وموهبة للتحول ضد تضميناتها؛ موهبه 


لقد بوركنا بالأمخاخ»ء النى عندما تتذقف ويطلق ليأ العنان» تكون قادرة علي 

ا ات ' لماه .الى لوي # لاس 1 : لى + 4 0 : 

صياغة نموذج للكونء بقوانينه الفيزيائية التى طمر فيها خوارزم الداروينية. وكم 
طرح داروين نفسه؛ فى سطوره الختامية المشهورة بكتابه "اصل الانواع : 


1 11 ؟ مك : ا 5 
لقال له من حراب الصبعة ١‏ وص الجاع والموت» بعقب 


ااء حت 


ذلك مياشرة ظهور أسمى شىء نستطيع تصوره: أعنى إنتاج 
ظ العليا. هناك عظمة 8 شاد الرؤية للحباةء يما فبهيا 

بيك قوس عذيةاةة فك تنفيت 0 نكال فنيدة او ف :تكن 

واحد؛ هناك عظمة فى أنه بينما ظل هذا الكوكب يدور حسب 

قانون الجادبية الخاست6 كدت أ ن تطور ث6 ومازالت 598 

من بداية بسيطة هكذا أشكال لا نهاية لها على أقصى درجة 

من الجمال والروعة 
هناك ما هو أكثر من مجرد العظمة فى هذه الرؤية للحياة» مهما بدت كنيبية 


دارنة عف الففك ليها من تحت الدثار الامن للجهل. هنأك انعاس عميق نلحصل 
عليه من الوقوف فى مواجهة تامة لريح الفهم . النددعة: ووهى كما يقول بيتس عنها 
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رياح تهب من خلال طرق النجوم". وقد استشهدت فى مقال آخر بكلمات ف. و. 


1 


سالدر سوولن المعلم الملهمء الذى كان بحث تلاميده علو "العيش فى خطن :2 . 


لمم كما شن :ملنتة ايفان الحماتق الملنيية:و كه فورضسوية: 
واوريكه وتتطة وجتريية: و عزييدة: ومدسةه احرص يسداوع 
رهيب للتكوين - هكذا تكون حياة الإنسان الذى يخاطر تاركا 
الأمن فى سعادة من أجل التنامى فى سعادة" 
الأمن فى سعادة سيعنى الرضا بالإجابات السهلة ووسائل الراحة الرخيصة؛. 
وانعيش فى كذبة دافئة مريحة. والبديل العفريتى الذى يحث عليه تلميد شيطان العلم 
الناضح ملىء بالمخاطر. ويصمد المرء متعرضا لفقدان الأوهام المريحة: إنه لا 
يمكنه بعد أن يرضع أوهام الخلود. وعندما يثبت المرء إزاء هذه المخاطر فإنه 
يصمد حتى يكتسب ١"‏ لتنامى فى سعادة"؛ بهجة أن يعرف المرء أنه قد تذاعئ 6 و قسنت 
واجه ببسالة ما يعنيه الوجود؛ وواجه حقيقة أن الوجود مؤقتء. وهذا هو السبب 


الأكثر فى 00 م 


5 5 حر 8 3 24-6 ركلا | عر 0 0 0 95 ى 
له أكذ وق هده الكخدرد مت بعنة رت ا لتمسشالاء 2 شيب الإذاعة البريطانية 


7 هد عبارة داروين 0 شيضان العلم' لبرنامج وثائفى ممتاز مؤا بس علي ى سيرة كتبها اكوفحات 


رق 
ى] 


5-١ 


العلم. والوراثيات. والأخلاق 
مدكرة لتونى بلير 


فى إمكاننا أن نغفر لكبار الوزراء أنهم يعتبرون العلماء مجرد أفراد يتبادلون 
معا إشعال وإطفاء نيران الذعر عند الجماهير. فإذا ظهر اليوم عالم فى إحدى 
الخك» سيكوة ذلك عادة ليؤكة. رأية فى خطورة المواك المنضافة للأغذيسة:» أو 
التليفون المحمولء أو حمامات الشمس. أو الأبراجٍ الكهربائية. وأنا أفترض أن هذا 
أمر لا مفر منه مع انشغال المواطنين» على نحو يمكن أن نغفره لهم أيضاء اذ 
ينشغلون بسلامتهم الشخصية مع الميل إلى اعتبار الحكومات مسئولة عنها. ولكان 
هذا يضع العلماء فى قالب سلبى يؤسى له. كما أنه يعزز انطباعا تعسا بأن أوراة 
اعتمادهم مصدرها المعرفة الواقعية. أما السبب الذى يجعل للعلماء فى الحقيقة 
وضعهم فهو منهجهم لاكتساب المعرفة - بأكثر من أن يكون السبب هوا ما لديهم 
من معرفة - وهذا المنهج يمكن أن يتخذه أى فرد ليستفيد منه. 

بل والأهه من ذلك أن هذا الحال فيه إهمال لقيمة العلم ثقافيا وجماليا. فالامر 
وكأن أحدهم قد قابل بيكاسو وكرس كل الحوار معه على مخاطر لعق فرشاة 
الرسم: أو أنه قد قابل حت 1 ولم يتحدث معه الا عن كسيد واق يو ضع ا 
السروال. فالعلم مثل الرسم (أو كما قد يقول البعض مثل لعب الكريكيت) له قيمة 


(*) سير 2 0 )©١ 3-4 ١9.8(‏ دعي انهه 5 مشهورا شهرة و أسعة يو ع خسا ءىه 


33 
١ 4 ْ‏ 3ع ١‏ 8 2 
اننلد )نح لطكسما كم عنما اكه 5-7 |0 لمكم ر 
و ب 0 0_- مد حب > حي 3 


جمالية عليا. العلم يمكن أن يكون نوعا من الشعر. والعلم بمكن أن يكون روحياء 
بل وحتى عقيدة بالمعنى الواقعى للكلمة. 


9 

١ / 7‏ 7 م 0 ا 9 ” 31 ُُ اله ه 0 8 5 و : 5 !1 1 59 3 أ . 

لخصيةه سامتّه من النواع ق: تشخل اللمل نه سكلسسى . 3 حال الحصو علبيبة مزنل 

قدا" انكسك منة ف . | للد يد دلق 51 أتكن ضعة 
- مسي 7 اكتكا و أده 8 0 9- يتتب هما -- 32 - 


."0 1 1 ك2 5 م 5 6 10 مياه 0 0 اك 0 3 
ناد هتمام وامل ان تكون مدير د لااهتمامكم الحصنا. ولو اط هه لذ اتبيحت لى مساحة 
1 


وسعء لذكرت صورا قلمية عن موضوعات أخرى (مثل النانو تكنولوجيا() التنى 


الوراثيات 


عد * 
0 ْ 


8 ج مما الء 1 00 5 ْ 5 5 ١ 3 ١‏ 0 
دى علّم الورائه فى عهد ف بعد اكتشافت واطبين /كويك! 5 وما حذبف بعدها هو ان 
ا : ١‏ 9 7 ف ا ١‏ ف 0 وك 1 | 16 9 2 3 6 2 
-- الورايه قد أاصبح فرعا ص تكنو لو جب المعلومات. فالشفرة الوراثيه هى حفيفةهة 
. ؟ 5 2 1 0 5 5 اه 1 ١‏ خم كد 2-6 انك إل> 1 ص 3 حا 1 8 ٠‏ بأ 
٠. 3-0 ٠. 0 52 ,‏ 3 0-7 رر 0 66 ل - 355 . 
غامض وانما هو الحقيقة حرفيا. وفوق دلكء. فاإن الشفرة الوراثية. بخاللاف شفرات 
الكمفيو ا اندو اقل اغيم "الكميو ا انق العدواة هلي قفد هن اتقاك الماكان يك 
51 :أذ 1 اي ننه : هه 0" 000 انا 7 لخ د : 
و -تواقق فى ادل ولشحاد حسب مرثقالت معا حيا. وس النحبه اذكريى نلجد أن 


آلف 2 7 الى “م اخ 1 003 1 : 7 لبي وذ لعل ف ا و ل 
انشقر 5 أنورانيه. شيم بغرت استتناءات حد ضصغير 5 و كلينه جداء هى نعه مسضابقه د 


م و 


ب 
ا 2 : | 5 50 3 ا 3 1 10 8 
نشالع الكلو نوا كب له و كباس مداه احجمدها اعاية شى ‏ اتصعر . ودالو اكقالس العلى + تان الشيحة نل 
انمترجم) 
ذخا د 1 1 2 0 - 500 1 34 2 5 لم > ارعءة ا ١‏ 
/ ع أصصور وكريك مكسف يز كيب جر قوقع بخامص أسووى دنااق تمكون وساننيم المادة الجتباالته أو 
5 -- 3 3 هَ ١‏ نت 1 3 لمع أذاة | 
المو از باملا. ادق عداتهيما كي حسييات عفرن لعسشيز بين لى لقدم شائل كى علم ور (المترجم) 


الحية 3 ٠‏ على الأقل فوق ءا لحو حبء٠‏ لها لفت" انو أحد نفسه. 


. «.ى آي 


5 5 كات : وان 000 ى 5 1 1 ٠‏ ل 0 5 5 ٌ 9 5 . ) 0 0 
ولدائج مدذهلهة. شهد 5 مور اع موا تابن وحن ألفر عى (وهذا 


0 5 1 2-2 
سبعمل مثلما كان بعمأ بالضبط ف ى النواح 8 5 وهدا هو الست في ان الحجد: 
5 حو سه ما . سيا 
4١ > 5‏ 1 .: د لتنتحمد "الدىق سم ٠‏ نيك ١‏ أ أله , أ : 8 ١‏ 3 نه ١‏ 
بر أنمصب 2 اسمات القضص نلجوبى ٠»‏ لتيل ل لنقده 
ا ل را السروضسقة اق هد 0 ١‏ ْ ْ 
التصاضم من الشلفب بالصفيع. وبالصريقفه نفسهاء نجد ان مدر م ايا الذدى يريد جدر 


تربيعى روتينى دفيق من أجل منظومة إرشاد صاروخههء قد يلجأ الى استجلاب 
واحد من بيانات فافوتة انهه أ ٠‏ :سكي ماني العاننة قاليها :. 01* > 
. ال 0ك بات المنيه. فالجدر التربيعى هو جدر تربيعى 


1 0 
ويخظل حدرا تربيعيا ٠‏ وبرنامج حوسبته سيؤدى لى انعمل ف فى مشروع صاروة 


وو 


اك ع ا ان> ازاساةق > ا 200 : 1 : 
1ه واد كانت 000 بال الجين المضاء [ جم الذق نوات .قت ميجنفيكة 


ل لبت ١‏ غ 7 أ ٠ : 1 2 .! 1 00 ١ ١ | ١‏ 21 ا 1 ٠.‏ 
د حدبية لكنيةه الصماطمء وهو الجين الدئ كا لفصث له دائنما ا, بعمل داخل 


(*) وأشن ؟ م ع 1 عه ذ لشه اتكم ة : 1 
سو كك كر 2 م لكميبيواسر للسلملكلات اسنادة لتعدير 1 7----92 3 من 'مر واس أنعسادتى 
1 0 مر ١‏ 0 ص 31 8 ,و 9 
: عنس الصنو شع صلبهء مدل يت ملفا على قرص ى. (المشر جد) 


عميق مهم. وفيما يعرضء فإنه لمما يسعد البال أن معظم الشباب الآن يفهمون 
مبرمجات الكمبيوتر على نحو أفضل إلى حد بعيد مما يفهمه الأكبر منهم سناء وهم 
كا اليف ,مرواقه وتلق نوف فاه النقظلة قو ادر جه ا العذاء الحاتى الليئدسة الوواقة 
والذى يشبه ما حدث فى أول القرن التاسع عشر من عداء وتحطيم لماكينات 
الصناعةء عق بواققا سهدت ان يموت موتا طبيعيا عندما ينتهى جيل أمية الكمبيوتر 
لتحل محله أجيال غير أمية. 


5[ الامو “اذى ذأقه لأ ايوبهة كن تقفو يل ب لا موجه ملفا ان شى م ميم فى 
الهو اجس الحدى تمدو الأمير كيدا لردغ ولورد مَيلكسيت هما واصدقاؤ هما؟ 5 أود أ 
ادهع الى بهذا الى النعود وك كان هرت الموكد. ام بخدالف كايو دافن :أ دهداني 7 
والقياس بالتمثيل مع الجذر التربيعى قد يكون غير منصف بالنسبة للاعتبار التالى. 
ماذ! لو أن ما يحتاجه برنامج إرشاد الصاروخ لم يكن جذرا تربيعياء وإنما هو دالة 
أخرى ليست 'متطابقة" حرفيا مع مرادفتها فى الجدول المالى؟ ولنفرض أنها 
تتديعف - نث: رجه كافيه فحنت يمكن حقاأ الاقتراض من 00 الرئيسي 34 و[ لكنها نظأ : 
62 حاجة لني التضيد لتضيبط الدقيق فى التفاصبل. 00 محتماا فى هذه الحالة انك لما 
ذ كعم الم ا 5 5 . 6د ' اك 
بلا صقل. وإدا تحولنا لنعود ثانية إلى 57 فإيه 8 الرغم من 2 الجينات 
هى حفا من البرمجات الرة قمية المحكمة من لواح الروتين الفر عى. 9 أنها لد ليحبسيت” 
محكمة فى تأثيراتها على تنامى الكائن الحىء ذلك أنها تتفاعل هنا مع بينتهاء بما 
فى ذلك البيئة الميمة التى تتكون من الجينات الأخرى. وربما يكون التأثير الأمثشل 
افيه لعفن 3 التهمة امو سه ل التفاعل مع جينات أخرى داخل السمكة. فإذا 


(*) شرحت سبب ذلك فى أخطاب مفتوح إلى الأمير تشارلزء بصحيفة الأوبزرفراء 7١‏ مايو .7٠٠٠١‏ 


تحط .20558.00 ىناع لك رخن تالصخ لاحت تنلل وناك الحا الغا 


: ا 5 0 ملام ؟ ؟عا اع 50 . 5 لهاس , 56 1١‏ 0 ان 0 0 سس 0 
لصر انحسا مكاى غنر ا نحرين”ب نوارك عينتنسبت انمتعمدك للمحاو جه العلمية لمح اصبييل السمعدالا وراتياء 
| خم 0 3 : ؟ . 0 شق + + + ؟ 


0 0 
يست ٠‏ وو 


)63355252 2() نحرواك عتوحا عل للع عنامت للك تفنات. كلكا الزأورا 


56 


أدخل هذا الجين فى المناخ الجينى الأجنبى بالطماطم فإنه قد لا يعمل على النحو 
الملائم إلا بعد التضبيط الدقيق (الأمر الذى يمكن فعله) حتى يتناغم مع ما يوجد 


من حبينات الطماطم. 


يعنى هذا أنه يمكن وجود قضيه لها وجاهتها عند أى من جانبى الجدلء 
وسنكون فى حاجة إلى ممارسة حذق رهيف فى إصدار حكمنا. فعلماء الهندسة 
الوراثية على صواب فى أننا نستطيع توفير الوقت والجهد بان نرتقى فوق ظهر 
ملابين السنين من البحث والتنمية التى أنجزها الانتخاب الطبيعى الداروينى ووضع 
نتائجها فيما نماه من مضاد التجمد البيولوجى (أو أى مما نلتمسه). ولكن المندرين 
بالكوارث سيكون لديهم هم أيضا وجهة نظر وجيهة عندما يخففون من موقفهم من 
النبذ العنيف الانفعالى ليتحولوا إلى المطالبة العقلية بإجراء اختبار للآأمان نه 
فاعليته. وليس من عالم له احترامه يمكن أن يعارض طلبا كهذا. فهذا بحق أمر 
روتينى بالنسبة لكل المنتجات الجديدة» وليس فحسب بالنسبة للمنتجات المهندسة 


اخ 1١‏ 
ورائيا. 


التى تحيط بالأغذية المعدلة ا فى 3 الأمر قد يشبه صيحة التحذير بوجود 
ذنب. وإنى ‏ لأخشى أنه إذا حدث وثبت فى النهاية أن االصراخ العالى لنشطاء 
انحركة الخضراء للتحذير من الأغذية المعدلة وراثيا ليس فيه إلا خواءء فإن الناس 
سينصرفون على نحو خطر عن الاستماع إلى تحذيرات أخرى أكثر أهمية. عندما 
تطور البكتريا القدرة على مقاومة المضادات الحيوية فانه يكون لدينا هنا دئب 
ضارى له خطر محقق. انأف “العكزاات التى: تتيددنا:من هنبذ! القطس الأكيمد: لا 
بحدث إزاءها إلا أن تُغرق فى خضم المواء الزاعق حول الأغذية المعدلة وراثياء 
التى لا ترقى مخاطرها لأكثر من أن تكون غالبا من أمور الظن. وإذا تحدثنا بمزيد 
من الدقة» فإن إجراء تعديلات وراثية» مثله مثل إجراء أى تعديل من نوع آخرء 
يكون أمرا صالمًا إذا كنا نجرى التعديل فى الاتجاه الصالح؛ ويكون أمرا سسيئا إذا 
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حوري الكفدين ف ااتحاة. مدرة: م يمائل ا ونسال 0 وتعدديل اولتكييات 
1 أ 0-0 ا 9 7 لك 5 0 56 
الصيعى نلكسة؛ حيبت تكون الحيلة ١‏ رعة هى ١|‏ ادخال ما هو مارلم نس مبرمج جديد 
11 ام نه زع ايه 1 : ١‏ ا 4 1 ١‏ 2 
كنم عو ادا ادركن ان الامر كله هو فحسب امر بر محذك - مكتوبهة بالضيص باللغة 
نفسها مذل لْعْهَ دنا 'الخاص" بالكائن الحى ؛ فإن هدا ينبغى ١‏ نا لودى لعن حا يعبستدت 


آي 


٠ :‏ 5 ىا 1 . 8 - بين 5-5 5 5 ١0‏ ا 5 ١‏ ا 5 5 5 78 0-6 
ال لييذت المخاوف العنيفة الى لسوت معصهم المناقشات 0-2 الاغدية المعدله ورانيا. 


لا أستطيع أن أترك موضوع هذه المخاوف العميقة دون أن أذكر استشهادا 
ماني الع ال موف له كارل سأجاز . فقد وجه اليه سؤال يتناول المستقبليات: فقال 
إن ما نعرفه لا يكفى للإجابه عن السؤال. وضغط عليه صاحب السؤال ليقول ما 
يراه حقا. 'ما هو شعورك الباطنى العميق؟” وأجاب ساجان اجابة خالدة: 'ولكنم الا 
أحاول أن أفكر ببطنى". التفكير الباطنى هو أحد المشاكل الرئيسية التى علينا أن 
نكافحها فى مواقف الجمهور من العلم. وسوف أعود إلى هذه 0 
الأخلاقيات. فى حين أن لدى المزيد من الملاحظات عن مستقبل الوراثيات فسى 


6 . 0 3 4 ااء 38 33 0 9 2-5 
3 2 كام 1 ” ١‏ 3 ل . 2 0 8 3 0 اا حر 


مشروع انجينوم البشرىء الذى سيتم إنهاؤه فى أى وقت حالياء هو حقيقة 
إنجاز للفرن الحادى والعشرين. وهو قصة لنجاح مرموق. الا أن له مداه المحدد. 
لقن اخانا' التررضى لفك 01" الشوى وايشتيهنا كل كدر كرا "مب لشايية ود 
ندا اير اوعاب اوور ات الود الت يضزواقك. التفلن هنا 
ان ا يلزم أ ل اه . البشرى مشروع آخر 


: ا 


(*) القرص الصلد (1ج1ال 17310): نضام تخزين ثانوى فى الكمبيوتر يستخدم اعدة أقراص صلدة (غير مرنة) 
مغطاة بطبقة من مادة مغناطيسية حساسة. (المترجم) 


أ 
الس 


الى فك شفرة كل المبرمجات الروتينية عالية الستوى التى تتدفن فيها تعليمات 
رموز الماكينة! '. أما المهمة الأسهل فهى لو أجرينا سلسنة من مشاريع الجينوم 
لأنواع مختلفة (مثل مشروع جينوم نبات "الأرابيدوبسيس”. الذى أعلن عن اكتماله 
يوه كتابتى لهذا). وسيكون إجراء هذه السلسلة أسرع وأسهل من مشروع الجينوم 
البشرى. وليس ذلك لأن هذه الجينومات الأخرى أصغر أو أبسط من جينومنا 
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لد ولحن دل حبر د انعتماء الجماعية تتزايد مع الممارسهة تزايدا سريعا 


ثمة جانب محبط فى هذا التحسن التراكمى. فبناء على سرعة التقدم 
التكنولوجىء فإننا عند التبصر إلى الوراءء سنجد من يقول إننا عندما بدأنا مشروع 
العراره لسري تكن شتوو بيد حدق إن ندا لله كان ون سين ر 
انا لو دك قد كنيع ان الفودن , البدا موق اكور نه بده او الحقفة يد 
هو ما قامت به انى حد كبير الشركة المنافسة التى يمتلكها د. كريب ج فنتر. على أن 
المغالطة فى هذه الحكمة التى تنادى 'بألا أهمية قط لأن تكون البادئ" هى أن 


- 


التكنولوجيات اللاحقة لا يمكن أن تصل إلى وضع "تلاحق" فيه السباق إلا بالخبرة 
التى تكتسب من تنمية التكنولوجيات السالفة! "أ 

الدلالة التى يتضمنها مشروع الجينوم البشرى تقلل من شأن ما يوجد من 
أختلافات بين الأفراد. الا أننا نجد أنهء باستثناء التوائم المتطابقة استثناء محيراء 
فإن كل فرد له جينوم فريدء ولعل للمرء أن يتساءل عمن يكون 'صاحب" الجينوم 
الذى يتم تحديد تذبعات قواعده فى مشروع الجينوم البشرى. هل تم فرز شخص 
رفيع المقام لينال هذا الشرفء أو هل هو مجرد شخص اختير عشوائيا من الشارع. 
أو هل هو حتى جينوم لمجرد نسيلة بلا اسم من خلايا فى معمل لتزريع الأنسجة؟ 


03 : 1 ! م . ١‏ 5م ص الس ؟ |" كن . خ أتقل , 2 َ 5 54 5 0 45 امن 
) ) رمز انماكينه: را هر عمنيه تستصيع أنماكينه انتعر ف عنيه مباشرة دون عراجمةه . (انمترجم) 


(**) 0 ات 0 8 ربع ال 0 8 1 0 5 أأى” قئم:* لل ير أ 
سي ا للموا السمريع لشهمدب نوز آاليات بتفصينل أكدر الى مقال بن ترون مور أنصر العسيمح 
انحا مأ التاننم) 
د د 


هناك فازنق :فين هذا ود اكد افانا لوي عينى بنى فى غود ان كتيتك: اواقيمنا ١‏ زرق. 
وانا لا استطيغ أن: أطوق. لسباتى فى شكل أنبوبة» فى حين: أن.من: المحتمل بنسية 
.23 أنك تستطيع ذلك. ما هى نسخة الجين الطاوى للسان التى تصنع ذلك فيما 
تم نشره عن الجينوم البشرى؟ ما هو لون العينين الشرعى؟ الإجابة هى أنه بالنسبة 
النحروف المعدودة من نصف دنا التى يحدث فيها تنوع؛ فإن الجينوم الشرعى هو 
ما يشكل 'تصويتا" بالأغلبية بين عينة من الأفراد اختيرت بعناية لتعطى توزيعا 
جيدا للنوع البشرى. ولكن التنوع نفسه يشطب من السجل. 


وفى تباين مع ذلك يجرى الآن مشروع عن تنوع الجينوم البشرىء مبنسى 
على اساس مشروع الجينوم البشرى ولكنه يركز على مواقع تلك النيوكليتيدات7") 
القليلة نسبيا التى " تتباين' من شخص لآخرء. ومن مجموعة لأخرى. وفيما يعرض. 


فأ 8 
يا 


هذا التباين فيه نسبة صغيرة صغرا مذهلاء تتألف من وجود تباين ما بين 
الأعراق» وهذه حقيقة قد فشلت فشلا مؤسيًا فى أن تعيد الثقة الى نفوس الداعين 
لوجود مجموعات عرقية متباينة» خاصة فى أمريكا. فقد كانوا يحلمون بأن تتحقفق 
كي أهداف سياسية لها وزنها يرون أنها يمكن استثمارها وطلاؤها بفرشاة 
ل 1 


الفوائد الطبية لدراسة التنوع البشرى يمكن أن تكون هائلة. وحتى الآن» نجد 

ن كل الوصفات الطبية تقريبًا تنادى بأن المرضى كلهم يتماثئلون إلى حد كبير 
نوعاء وأن كل مرض له علاج أفضل يوصى به للجميع. أما أطباء المستقبل 
فسيكونون من هذه الناحية أكثر شبها بالبيطريين. ليس لدى الأطباء الآن إلا 
مرضى من النوع (5060165) نفسه» أما فى المستقبل فإنهم سيقسّمون هذا النوع إلى 


(*) النيوكليتيدات وحدات بناء دنا. (المترجد) 
* 5| تحبر نَِ أل تعن علد أسى 5 استغلاله د فى يردق الاضطهاد العنصررى فى الثلاثينيات فى الو نات المتحدة 
والماأنيا | النازية حيث -5 بتم ا ستتعاد 9 أخصاء أو قتل من يز -- أنهم أفرم اد أضيراق منحطة: ٠:‏ 


(المنرجم) 
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فروع بسبب التركيب الوراثىء بمثل ما يقسم البيطرى مرضاه حسب نوعهم. ونجد 
حاليا فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لعمليات نقل الدم؛ أن الأطباء يدركون بالفعل 
وجود تصنيفات وراثية قليلة (فصائل دم أب صفرء وريوسسء إلخ). وسنجد فسى 
المستقبل أن السجل الشخصى لكل مريض سيتضمن نتائج اختبارات وراثية عديدة: 
ليس لكل جينوم المريض (فهذا باهظ التكلفة بالنسبة للمستقبل المنظور) وإنما 
سيحدث على مر القرن تزايد فى أخذ عينات من المناطق المتباينة فى الجينومء بما 
يذهب إلى مدى أبعد من التبويبات الحالية 'لفصائل الدم". والنقطة المهمة هى أنه 
58 يوجد بالنسبة لبعض الأمر اض عدد من العلاجات المفضلة المختلفة يبلغ فى 
كثرته عدد التركيبات الوراثية المختلفة عند موضع ما - بل إن هناك أيضا س ببا 
آخر لذلك. وهو أن المواضع الوراثية قد يحدث بينها "تفاعل' يؤدى إلى نزعة 
للاستهداف للمررض. 

الطب الشرعى به استخدام آخر مفيد لوراثيات التنوع البشرى. وعلى وجه 
الدقة.فإنه: كنتيكة لأتضياك ونا أنه وقدين ‏ تفاما مكل جابكاك ١57‏ الكمييوة] »«ستحة أن 
تحديد البصمة الوراثية فيه إمكانات بأن يرقى فى دقته وفى الاعتماد عليه إلى حد 
أكبر كثيرا وكثيرا من أى وسيلة أخرى لتحديد هوية الفردء 'بما فى ذلك" التعرف 
المباشر بالمواجهة (وذلك على الرغم من شعور المحلفين شعورا عميقا لا يهتز بأن 
تحديد الهوية بشهود العيان هو أوثق ما يعتمد عليه). وبالإضافة» فإنه يمكن إثبات 
اليوية من بعض أثر دقيق من الدمء أو العرقء أو الدموع (أو من بصقة؛ أو سائل 
منوى أو شعر). 

يعتبر دليل دنا دليلا خلافيا على نطاق واسعء ويحتاج الأمر إلى أن أذ 
القايل عن سبب ذلك. فهناك أولا الخطأ البشرى؛ ومن الواضح أنه يمكن أن يفسد 
من دقة هذه الطريقة. ولكن هذا يصدق أيضا على كل الأدلة. وقد اعتادت المحاكم 


(*) البأيتة (8:1): وحدة قياس من 8 بتات (ارقام ثنائية)» وتحوى ما يساوى حرفا أبجديا واحدا أو علامة 


ا 0 57 000 م 0 25 .ابي 2 ع لوف عاك لد 5 
ٍْ 2-8 عسر به 0 هه او هددح ارفم. للصنف صعدده انكسيو دن حصت اكد أبايبات. (المترجد) 
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وثانيا: فإنه على الرغم من أن تسبة احتمال عدم واخوةا خطما فى تهدمة 
الهوية ببصمة دنا هى نظريا باحتمال كبير جدا بأرقام فلكية. الا | 0 الممكن 
لعتماع الو راثة وا كحضا ن يخرجوا! لنا بما يبدو أنه تقديرات تختلف اخثلافا كبيرا 
لاحتما ات الدقيقةه. ون تليق هنأ يمأ ورد فى. كنانت 'فك نسيج قوس 


0 3 الخاضم: 'المخفخصض.. لثن عد نهدت النصهة ندتا فتب لندشة لغسن 


تعود المحامون هل القيام د بالانقفضاص عنما للدو لهم 8 
عالمان ورائيان للشهادة و بطلب منهما تقدير نسبة احتمال عدم 


مليون إلى الواحد بينما يقول الثانى إنه فقط مائنة ألف الى 
الواحد. وهنا يحدث الانقضاض. أها! اها! هاهم الخبراء 
يختلفون! السيدات والسادة الأعضاء المحلفونء. أى ثقة يمكن 
ان نضعها فى طريقة علمية» إذا كان الخبراء أنفسهم لا 
يستطيعون الاتفاق عليها فيما بينهم بعامل من عشرة؟ من 
الواضح أن الشىء الوحيد الذى علينا أن نفعله هو أن نرمى 
بكل هدا الدليل بعيداء بكامل ما فيه. 


ولكن... اى خلاف هنا... هو فقط حول ما اذا كانت نسبة الاحثمالات ضد 
او الهوية تصل إلى رقم فلكى مضاعف بالملايين» أو هى مجرد رقم 
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فد تتصضباغدة: لت يزيد كديو! للباديين:. ٠‏ وحدى مع أقصى التقديرات تحفظاء ستكون 
الاحتمالات ضد خطأ تحديد الهوية أعظم كثيرا مما هى عليه فى الاستعراض 
العادى للتعرف على الشخصية. '"سيدى القاضىء إن عر تل الع 
من بين عشرين رجلا لا غير فيه ظلم فادح لعميلى. وأنا أطالب بأن يصطف فى 
العرض ما الا يقل عن مليون رجل!". 
كاقلن جاده فكرة قرام كاه يوان نك عا الاق اال للا معنف مكفظ فيا 
ببصمات دنا لكل المواطنين سيقتصر الأمر بالطبع على بعض عينة من الجينات: 
ذلك أن تحديد الجينوم كله فيه اسراف وتكلفة باهظة للغاية. وأنا لا أرى فى هذا أى 
فكرة شريرة من نوع أفكار "الأخ الكبير7) وقد كتبت إلى طبيبى لأتطوع كحيوان 
للتجربة فى دراسة استطلاعية على ٠.٠.٠.٠٠‏ يجري الإعداد لهاالان. الا أن 
هناك مشاكل محتملة؛ من نوع يتعلق بالحريات المدنية. إذا حدث أن مرق منزل 
أحدهمء سيبحث رجال الشرطة؛ء روتينيا عن بصمات أصابع اللص البصمات 
التقليدية من النوع السائد قديما. وسيحتاجون أيضا إلى عمل بصمات أصابع لعائلة 
العو ابكنه تلغرض الاستيعاد؛ وسيكون معظم الأفراد سعداء للخضوع لدلك. 
من الواضح أن القاعدة نفسها تنطبق على تحديد البصمات بدناء ولككن أفرادا 
كثيرين يودون أن يتوقف الأمر بعيدا تماما عن إنشاء قاعدة بيانات على نطاق 
الدولة. ومن المفترض أنهم سيعارضون أيضا إنشاء قاعدة بيانات على نطاق الدولة 
باستخدام بصمات الأصابع التقليدية من النوع السائد قديماء على أنه من المحتمل أن 
هذه لنعك 'قطنية .عملية الأ «الببحث هر :تقنفة مطايقة خلال :قاغذة يوانات فز هحذا 
النوع يستغرق وقتا أكثر مما ينبغى. ولا تعانى بصمات دنا من هذه الصعوبة. 
فالبحث بالكمبيوتر من خلال قواعد بيانات دنا الهانلة يمكن إنجازه بسرعة. 


ما هى إذن مشاكل الحقوق المدنية؟ لا ريب أن من ليس لديهم ما يخفونه لن 


يكون لديهم ما يخافونه! لعل الأمر ليس هكذاء وإنما هناك لدى بعض الناس بالفعل 
أسباب قانونية معقولة لإخفاء المعلومات» ليس عن القانون وإنما لإخفائها أحدهم 
عن الآخر. هناك يمأ يدير الدذهشة عدد كبير من الأفراد من كل الأعمار لا علاقة 
فإن ذلك سيزيد من كمية السعادة بين البشر. ولو كان هناك قاعدة بيانات قومية لدنا 
فى مكانها المناسبء فقد يكون من الصعب التحكم فى منع أن يتوصل لها من ليس 
مؤرخو أنساب النبلاء بذعر قد يكون فيه بعض ما يسلى. أما بين السكان بوجه 
عام فإننا لا نحتاج للكثير حتى نتصور ما سيحدث فى الأسر من اتهامات مضادة 
ومن التعاسة الشخصية الخالصة التى يمكن أن تنبع من إتاحة المعلومات مجانا عن 
حقيقة العلاقة الوالدية. ومع ذلكء. فإن وجود قاعدة بيانات قومية لدنا لن تغير كثيرا 


اللعاب أو الدم من أحد من يُفترض أنهم أطفاله ويقارنها بعينة منه؛ حتى يثتبت 
تشككه فى أنه ليس الأب الحقيقى. أما ما سوف تضيفه قاعدة البيانات القومية فهو 
البحث السريع بالكمبيوتر لمعرفة "من يكون" الأب من بين كل الذكور فى الدولة 
بأسرها! 

لو نظرنا نظرة أكثر شمولاء سنجد أن دراسة التنوع البشرى هى أحد 
المجالات القليلة جدا حيث يمكن وجود دعوى لها وجاهتها وإن لم تكن فى رأيى 
جازمة ضد البحث عن المعرفة بحثا محض نزيه: فهذا واحد من مجالات قليلة جدا 
حيت يمك بالقغل أت يكونت حهلنا هو الحال الأفضل: ذللك أن محن المحتمل أن 
يتمكن الأطباء بحلول نهاية القرن الحادى والعشرين من أن يتنبأوا بدقة بطريقة 
وزمن موت كل الأفرادء ابتداء من يوم الحمل بهم. وحالياء لا يمكن أن نتوصل إلى 
جا النوح من التحديد الحتمى للغال الا كن حالات من يكون لديهم جينات مثل جين 
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التنيؤ الإحصائى المبهم بحسابات الخبراء الإكتواريين! "ا بشركات التأمين فلح 
الحياة» والتى تتأسس على عاداتنا فى الشراب والتدخين» وعلى التنصت بسرعة من 
خلال السماعة الطبية. تعتمد كل صناعة التأمين على الحياة على كون هذه التنبؤات 
مبهمة وإحصائية. وستجد أن أولئك الذين يموتون فى سن كبير يدفعون معونة 
(للورثة) لأولئك الذين يموتون فى سن صغير. وإذا أتى يوم يصبح فيه التنبؤ 
التأمين على الحياة كما نعرفه الآن. على أن هذه مشكلة قابلة للحل (ربما عن 
طريق أن يكون هناك تأمين إجبارى شامل على الحياة دون إجراء تقدير للمخاطر 
الطبية الفردية). أما ما سيكون أصعب فى حله فهو الذعر الذى سيظل يضغط على 
معظمنا لا يعرف وقت ذلكء وبالتالى فإن الأمر لا يجميم به وكأنه "حكم' بالإعدام. 
وربما سوف يتغير ذلك» وعندها ينبغى أن يكون المجتمع مهيأ لما سيحدث من 
مشاكل للناس وهم يناضلون لتكييف نفسياتهم مع الحال الجديد. 


(*) مرض هنتنجتون: مرض ورائى يسبب ضمور فى خلايا المخ مما يؤدى إلى حركات تشنجية وكانه 
نوع من الرقص ويؤدى إلى تدهور عقلى واضطراب انفعالى. ويظهر المرض عادة بين عمرى 5" 
و٠6‏ سنة ويتقدم تدريجيا لينتهى بالوفاة المحتومة التى تكون عادة فى خلال ١‏ سنه. (المترجم) 

(+) مات المغنى الشعبى وودى جوثرى من مرض هنتنجتون» وهو مرض مرعبء يترقب حتى منتاصف 
العمر ليقتل المريض. وسببه جين سائدء وبالتالى فإن كل طفل من أطفال وودى يعرف أن لديه بالضبط 
احتمالا من ٠ه‏ فى المائة ليعانى من المصير المر عب نفسه. ويعص الناس عندماً بسمعون بنسية هذه 
الاحتمالات. يفضلون ألا يُجرى لهم اختبار لذلك. فهم يرون ان من الأفضل الا يعرفوا الأمير الى ان 
يصيبهم المرض. يستطيع الآن أطباء أطفال الأنابيب أن يرجعوا بإجراء الاختبار وراء. على الزيجوت 
(اللاقحة) المخصب حديثاء ويختاروا للغرس فقط تلك الزيجوتات التى لا يوجد فيها الجين المميت. ومن 
الواضح أن هذه نعمة كبرىء ولكنها تنال الهجوم من الجهلة أفراد أروقة الضغط (النوبى) بزعم انهم 
يخشون أن يحاول العلماء "القيام يدور الله". 

(**) الخبير الإكتوارى: شخص مهنته تقدير المشاكل المالية ومشاكل الأعمال» وخاصة مخاطر التأمين» 

وأن يحسب الأفساط التى تدفع باستخدام تكنيكات رياضية وإحصائية.(المترجم) 
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الأخلاقيات 


قد لمست فيما سبق بعض قضايا أخلاقية. وليس لدى العلم مناهج لتقرير ما 
الذى يكون أخلاقيا. فهذا أمر من شأن الأفراد والمجتمع» إلا أن العلم يستطيع أن 
وفك دن الأنقلة الى لقيدوان يزوك ا وسدميوة القين النشواليةويهيد ا برحس 
عادة إلى أسلوب مفيد فى النقاش من نوع "إنك لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين 
معا". سوف أعطى خمسة أمثلة لذلكء قبل أن أتحول إلى تفسير أكثر خروجا عن 
المعتاد لعبارة " العلم والأخلاقيات". 


لا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان الإجهاض خطماء ولكنه يستطيع أن 
يوضح أن المتصل (الجنينى) الذى يصل بلا انقطاع بين الجنين غير الواعى 
والبالغ الواعى هو مما يناظر المتصل (التطورى) الذى يصل البشر بالأنواع 
الأخرى. وإذا كان المتصل الجنينى يظهر على أنه غير منقطع بدرجة أكبرء 
فالسبب الوحيد لذلك هو أن المتصل التطورى يتقطع بحوادث الانقراض. والمبادئ 
الأساسية للأخلاقيات ينبغئ ألا تعتمد على حوادث الاتقراطن العارخضس7)..وأنا 
أكرر أن العلم لا يستطيع أن يخبرنا إن كان الإجهاض مما يعد جريمة:؛ ولكنسه 
يستطيع أن يحذرنا من أننا قد نكون غير متسقين مع أنفسنا إذا اعتقدنا أن الإجهاض 
جريمة ولكن قتل قرود الشمبانزى ليس جريمة. فنحن لا نستطيع أن نجمع بين 

ولا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان استنساخ إنسان كامل أمرا خطأ. ولكنه 
يستطيع أن يخبرنا أن النسيخ من نوع دوللى ليس إلا توأما متطابقاء وإن كان مسن 
فمر مكلف يمف الأصلووكو ومنتطيع. اث .يشير داء أنه" إذا كنج ثريه معاركية 
استنساخ البشرء فينبغى ألا نلجأ إلى حجج من نوع القول بأن "النسيخ لن يكون 
شخصا بالكامل" أو أن "النسيخ لن تكون له روح" والعلم لا يستطيع أن يخبرنا إن 


(*) انظر مقال 'ثغرات فى العقل” لمناقشة ذلك على أكمل وجه. 
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كان اق تبخطين لديه 5 ولكنه يستطيع أ ن يخبرنا بأنه ذا كنك 3 نت التوائم المتطايقة 
العادية لها روح. فسيكون هناك 0 لد النسائخ دامضساوات ولي ا و تحتتنل ل 
لا يستطيع العلم أن يخبرنا إن كان من الخطأ استنساخ خلايا الجذع للحصول 
على 'قطع غيار". ولكنه يستطيع أن يتحدانا لنفسر كيف يختلف استنساخ خلايا 
الجدع عن شىء مازلنا نتقبله من زمن بعيد: وهو تزريع الأنسجة. ظل تزريع 
الأنسجة دعامة أساسية فى أبحاث السرطان طيلة عقود من السنين. وهناك خط 
سلالة خلايا "هيلا" الشهيرء الذى كان أصله خلايا الراحلة هى نرييتا لاا ككس فى 
١»؛‏ وهو الاآن يستزرع فى المعامل فى أنحاء العالم كله. وهناك معمل نموذجى 
5 اد اام عاو وو لوعو يني 
يقاس لي 0 لكي .ايدو م 
القرن الذى مر منذ أن بدأ هذا الإنتاج بالجملة» لم يحدث ان اعترض أى فرد 
وعلى من يقومون الآن بإثارة الرأى العام لإيقاف أبحاث خلايا الجذع أن يفسروا 
السبب فى أنهم لا يعترضون على ما يحدث من تزريع بالجملة لخلايا هيلا. فنحن 
لا د يستطيعء العلم كبر 5ت كاه عرق الصيو انيد أن:تقتل "هارن" لندقة :تو أضنها 
جودى' الملتصقة بها (أو إن كان ينبغى أن نسمح بموت التوأمين معا)””'). ولكن 


(*) انظر مقال دوثلي والرعوس الهشة". 

(**) مارى وجودى اسمان مستعاران ذائعا الشهرة أعطيا التوأمتين 'سياميتين" لصيقتين» أتتا لبريطانيا 
ل ال بوانت السلطات: ١‏ أن تفضل تفصل التو أمتين ضد رغيبة الوالدين» وذلك 
بعملية هائلة يمكن أن تمنح لجودى الحياة (من نوا ردىء) ولكنها ستؤدى د بالتأكيد إلى موت مارى. 
وإذا لم تجر العملية ستموت التوأمتان» لأن مارى التى كانت ينقصها معظم الأعضاء الحيوية بما فيها 
مخ يقوء بوظيفته» كانت تعتمد على جودى بصورة طفيلية. وقد رأى الكثيرون من الليبراليين أن من 
الصواب عدم الاعتداد بما يبديه الوالدان من معارضة:ء أساسها دينىء لتنفيذ 'قتل” مارى لإنقاذ- 
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العلم يستطيع أن يخبرنا بأن المشيمة هى نسيخ حقيقى للجنين الذى تغذيه. ويحق 
لأى منا أن 'يلفق" قصة عن أى مشيمة باعتبارها 'توأم" الجنين الذى تغذيه؛ ثم يلقى 
بها بعيدا بعد انتهاء دورها. ونحن نقر جميعا بأنه ما من أحد يُغريه أن يسمى 
مشيمته مارىء إلا أن المرء يمكنه بالدرجة نفسها أن يتشكك فى الحكمة العاطفية 
فى منح هذا الاسم الإحدى التوائم السيامية التى ليس لديها قلب ولا رئة» ولديها مخ 
بدائى لا غير. وإن كان هناك أى فرد يريد أن يلجأ هنا إلى الحديث عن 
"المتحدرات الزلقة” أو "السن المدبب للإسفين" فليتفكر فى التالى: 


حدث فى 138١كء‏ أن برنامجا لإعداد الوجبات الشهية فى التليفزيون» عرض 
على الشاشة طبقا شهيا جديدا هو: المشيمة البشرية. والطبق يصنع من: 
شرائح مشيمة قليت قليا سريعا مع الكرات وذعك ثلثاها فى 
مهروس بيوريه. أما الباقى فقد غمس فى البراندى» ثم أضيف 
قصعان وعصير الليمون. وأكلها أفراد عائلة الوليد صاحب 
المشيمة» ومعهم عشرون من أصدقائهم. ورأى الأب أنها لذيذة 
جدا حتى أنه نال منها أربع عشرة حصة. 
عرضت الصحف هذا الأمر كله كنوع من المزاح. على أننا نجد أن أولئك 
الذين ينزعجون من المنحدرات الزلقة سيكونون فى حاجة لأن يسألوا أنفسهم لماذا 
ينبغى ألا تسمى هذه الوجبة التليفزيونية بأنها نوع من أكل لحوم البشر. أكل اللحم 
البشرى هو تابو من أقدم وأعمق أنواع التابو» ولعله يحسن بمن يتعصبون الأسلوب 
الجعافة :"تدر لق 'إلز كه "اليك المديب»: لالاشفية "أن م هكوا عند ادتى انتهاك 
لهذا التابو. وفى ظنى أنه لو أن أيا من مديرى التليفزيون كان له معرفة علمية 


حدجودى. و كن اعتقادى ان الو الدين كانا على صو أب فى رفض انعملية. وان تسيا ذلك لإتشواتت 
خاطئةء وأنه على أى حال ينبغى احترام رغباتهماء لأنهما هما اللذان يرجح أن تتاثر حياتهما عميقا 


شد 5 3 إ حنب جانتك انحو أم انحن سديقى حبك هم تعوقى سديد . 
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كافية لأن يفهم أن المشيمة نسيخ حقيقى للوليدء فإن هذه الوجبية ما كان سيثم 
عرضها قط» خاصة فى وقت كانت فيه الذروة للخلاف حول الاستنساخ الذى 
أثارته دوللى. فنحن م أن نجمع معا بين قبول هذا ورفض ذلك. 

أود أن أختم القول بأن أتناول أمر العلم والأخلاقيات بطريقة تثير بعضص 
الحساسية ا المعالحة اه للحقيقة العلمية نفسها. أو د كت أطر ّ أن الحقيقة 
الموضوعية تحتاج أحيانا إلى حماية من النوع نفسه الذى تضفيه الآن قوانين القذف 
لحماية الأفراد. أو 8 أطر - 9 الأقل اخ فت السمكة أن تنفذ "لائحة المواصفات 
التجارية" تنفيذا فيه خيال أكبر. سأقول أولا القليل بهذا الشاأن على ضوء نداء 
الأميو كنار لز موكوا لأن توح الأموال. العامة لهاع الأبحات:فى "الطب البديل'. 

عندما تعلن شركة دوائية عن أن لديها حبوبًا تشفى الصداعء فإنها يجب أن 
تكون قادرة على أن تثبت فى تجارب محكومة معماة تعمية مزدوجة/ اء أن حبوبها 
بالفعل تشفى الصداع حقا. والتعمية المزدوجة تعنى بالطبع أنه كلا من المرضى 
والقائمين بالاختبار لا يعرفون الا فيما بعد من الذى تلقفى 0 00 مسن 
المرضىء ومن منهم تلقى المادة الخاملة كمجموعة حاكمة:؛ إذا لم تستطع الحبوب 
اجتياز هذا الاختبار - وإذا فشلت محاولات شاقة عديدة فى تمييزها عن الدواء 
الخامل المحايد - فإنى أفترض عندها أن هذه الشركة يمكن أن تتعرض لخطر 
مض 3 لكت لأنهة تدصوحك الستاعات» 

العلاحات المتليةا” 2 أصححت مجالا لأعمال ماليه كبيرة»-ويتة. الإعلان هنها 
باعتبار أنها فعالة بطرائق مختلفة» إلا أنه لم يحدث قط أن تمت البرهنة على أن 


) لح ا اله تجرية الدواء الجديد مع اإخفاء بعض مغلو هات عن الأطباء الدين يعهد 
لهم بأجراءع النتجربة وعن ند المرضى ادن يتلقون ام ! الدواء وام مادة أخرى خاملة. ا 0 


يعطوا 1 راع متحيز 5. . (المترجم) 
عينم ع ا 1 . جا عه : انض ا و د 02 ١‏ 
(* *) العلاجات المثلية نوا من الطب يزعم امكان شفاء المريض بإعطائه أدوية تحدث فى الشخص السليه 
0-2 هس عدت :دده حر “كن العمرض المع ج. (المترجم) 
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لها أى نا ثير فعال مطلقا. ومهما ترددت الشهادات الشخصية فى كل مكان وزمان» 
الا 5207 لا فائدة له وذلك بسبب ما يظهر من قدرة سينة السمعة لتأئثير 
البديل الخامل فى تجارب العلاج7). وهذا هو بالضبط السبب فى أن الأدوية 
الشاسوة حسان على اناك نقعو ليا قن قكا ريه و اكوية ا 

لست أود أن ألمح إلى أن ما يسمى "بالعلاجات البديلة" لا فائدة منه تماما 
مثل العلاج بالطب المثيل. فحسب ما أعرفهء قد يكون بعضها ناجحا. ولكن لابد 
من "البرهنة" على أنها ناجحة» وذلك بإجراء تجربة مزدوجة التعمية ومحكومة 
باستخدام مادة خاملة أو إجراء بعض تجربة لها تصميم مرادف لذلك. فإذا اجتازت 
هذا الاختبارء لن يعود هناك سبب بعدها لأن نسميها بأنها 'بديلة". ذلك أن التيار 
الرئيسى للطب سوف يتبناها لا غير. والأمر كما كتب الصحفى المردموق جون 
دياموند حديثا فى صحيفة الإندبندنت فى مقال يحرك المشاعر (فقد كان مثل 
مرضى كثيرين ممن يموتون بالسرطان لديه امال زائفة بعثتها فيه بقسوة سلسلة 
من الدجالين المقنعين ظاهريا) وقال فيه: 


لا يوجد حقا أى شىء اسمه » دواء طب بديل. فليس هناك الا 

دواء يفلح أو دواء لا يفلح... وليس هناك علم وظائف أعضاء 

الل ” أو تشريح أو جهاز عصبى بديلء. مثلما لا توجد خريطة 

بديلة للندن تتيح لك أن تصل إلى حى باترسى من تشلسى دو 

أن تعبر نهر التيمز. 

ولكنى بدأت هذه الفقرة الختامية بلغة أكثر راديكالية. فقد أردت أن أوسع 
مفهوم القذف ليشمل الأكاذيب التى ربما لا تضر أفرادا بعينهم ولكنها تضر بالحقيقة 
(*) كثيرا ما يقول المرضى بعد تجربة طبية أنهم أحسوا بشفائهم أو تحسنهمء بينما هم فى الحقيقة قد تعاطوا 
فحسب مادة خامنة وليس دواء فعالا. (المترجم) 


(**) هن هناك مشاكل خاصة بالنسبة لطب العلاج المثلى فيما يتعلق بالاختبار المحكوم بالتعمية المزدوجة. وقد 
ناقشدت قشت ذلك فى الكلمة التمهيدية التى كتبتها لكتاب جون دياموند < زيت التثعبان”". 
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أمر معقول» أن نشر كتاب يزعم بتفصيل هائل أن رجلا ثريا فى أمريكا الجنوبية 
قد تمكن من استنساخ نفسه على يد عالم اعطى له الاسم الرمزى داروين. ولو كان 
الكتاب مؤلفا من نوع روايات الخيال العلمى لما اعتبر شينا خارقاء ولكنه بيع على 
أنه حقيقة جادة. وفعت قضية تعويض ضد المؤلف والناشرين أقامها د. ديريك 
برومهولء الذى ادعى 2 سمعدة كعالم قد دوت نتيجة الاستشهاد به فى الكتاب. 
ضررء فإن الأهم من ذلك إلى حد كبير هو الضرر الذى أصاب الحقيقة العلمية 
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لقد تلاشى هذا الكتاب من الذاكرة؛ وأنا إنما أستعيد ذكره هنا كمثل لا غير. 
ومن الواضح أنى أود أن أعمم المبدأ على كل ما هو متعمد من تزويرات» وسوء 
تمثيل للحقيقة العلمية. هل هناك سبب لأن نعجز عن رفع دعوى ضد كتاب ينشر 
فى استهتار أكاذيب عن الكونء إلا بعد أن يكون على شخص مثل ديريك برومهول 
أن يبرهن على إصابته هو نفسه شخصيا بالضرر؟ وكما هو واضح فأنا لست 
محامياء ولكن لو أننى كنت محاميا فبدلا من أن أشعر باستمرار بالحاجة إلى أن 
أصل بالأمر إلى التساؤل عما إذا كان أفراد بعينهم من البشر قد أضيرواء فإنى 
أعتقد أنى سأود أن أنهض للدفاع عن الحقيقة نفسها. ولا ريب أنى سأجد من 
يخبرنى - ويقنعنى دوا المحاكم القانونية ايك المكات الستاضب. لين | الامير:: 
ولكنى وأنا فى العالم الأرحبء لو 60 عبارة واحدة لتميز دورى كأستاذ للفهم 
الجماهيرى للعلمء أعتقد أنى سأختار عبارة "نصير للحقيقة النزيهة". 
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المحاكمة بالمحلفين'!''' 


لابد من أن تكون المحاكمة بالمحلفين هى واحدة من تلك الأفكار التى تبين 
تنا بوضوح أنها أسوأ ما لدينا قط من أفكار طيبة. ونحن لا نكاد نستطيع أن نوجه 
راواه لمخترعيها. فهم قد عاشوا فى زمن يسبق استنباط مبادئ أخذ العينات 
وتصميم التجارب. وهم لم يكونوا من العلماء. اسمحوا لى أن أفسر الأمر باستخدام 
د ااه البشر ليسوا من نوار. رن عندها قد فشلت 
فى أن أوصل له وجهة نظرى. 
طيور نورس الرنجة البالغة لديها منقار بلون أصفر زاه عليه بقعة حمراء 
واضحة قرب وو سوسم ووو يدا رسيي هذا بحث 
ل ا ى أوكسفو, 00000000000 الصغيرة 
السادجة صنوفا عديدهة من دمى كرتونيه لرعوس نوارس نتباين ف الك 1 0 وشكل 
المنقار وبقعته. وقاس تينبرجن مقدار ما تفضله الأفراخ الصغيرة من كل لون أو 
وق عن خبيا جينيا ان تفضل الأشياء الصفراء الطوينلة 0 عليها بقعة حمراء. ادا 
كان الأمر هكذاء فإن هذا يطرح أن الجينات تجهز الطيور الصغيرة بمعرفة 
ا يها تر ده 
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تفصيلية مسبقة بالعالم الذى تكون على وشك أن تفقس فيه» عالم حيث يخرج 
الطعام من منقار طيور نورس الرنجة البالغة. 

دعنا نصرف النظر عن الهدف من هذا البحث». وعن اس تنتاجاته. دعنا 
ننظر بدلا من ذلك الطرائق التى ينبغى أن نستخدمهاء والعشرات القى يجب أن 
نتجنبهاء إذا كنا نريد أن : نصل إلى نتيجة صحيحة فى أى تجربة كهذه. فسنت :فين 
النهاية أن هذه هى المبادئ العامة التى تنطبق على المحلفين من أفر اد البشر بنفس 
قوة انطباقها على أفراخ النورس. 

من الواضح أولاء أننا ينبغى ار اكت مق قرخ دو العد, 'فمض :لمكن 

ن تكون بعض الأفراخ أكثر انحيازا للون الأحمرء والبعض الآخر يه 

0 أفراخ نورس الرنجة عموما للتشارك فى لون 
مفخل: و 6 ل 0 انوي أ ديه 
مجرد أنحياز فردى 

هكذا يجب أن نختبر أكثر من فرخ واحد. ما عدد ما نختبره؟ هل اثنان 
يكفيان؟ لاء ولا ثلاثة» يجب الآن أن نبدأ فى التفكير إحصائيا. وحتى نبسّط الأمرء 
دعنا نفترض أننا فى تجربة معينة سنقارن فقط البقع الحمراء إز لالج اركسام 
وكلاهما فوق ا ل ل الوقت نفسه. لنفتارض أننا 

ما اختبرنا فرخين اثنين لا غير كل منهما على حدة؛ أن الفرخ الأول قد اختار 
اللون الأحمر. سيكون هناك نسبة احتمال حول 20٠‏ فى المائة بأنه قد فعهل ذلك 
عشوانيا. والآن يحدث أن الفرخ الثانى أيضا يختار الأحمر. مرة أخرى سيكون 
هناك نسبة احتمال حول 5٠‏ فى المائة بأنه قد فعل ذلك عشوائياء حتى ولو كان 
مصابا بعمى الألوان. هناك نسبة احتمال حول 50 فى المائة بأن فرخين يختاران 
عشوائيا سوف يتفقان معا (النصف من الاحتمالات الأربعة: أحمر أحمرء أحمر 


رزقء أزرق أحمرء أزرق أزرق). وإذا كان عدد الأفراخ ثلاثة فإن هذا أيضا لا 
يكفى. لو أننا كثبنا كل الاحتمالات سنجد أن هناك احتمالات حول 5؟ فى المائة 
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للنوصول إلى قرار إجماعى بالحظ وحده. وأن يكون هناك نسبة احتمال حول ٠١‏ 
فى المائة للوصول إلى قرار ناتج عن السبب الخطأء لهى نسبة» أكبر من أن تكون 
مقبولة. 

ما الرأى لو أجرينا الاختبار على اثنى عشر فرخا بالتمام والكمال؟ ها قد 
أصبح الحديث جديا. عندما نعرض على اثنى عشر فرخا كل على حدة الخيار بين 
بديلين» ستكون نسبة احتمال وصولها إلى القرار نفسه بالصدفة وحدها نسبة 


منخفضة بما يرضىء فهى فحسب نسبة واحد لعن 81د 


ولكن لنفرض الآن أننا بدلا من أن نختبر الأفراخ الاثنى عشر كل على 
حدق" الكو ذا ها بها كمحمو هة ين أكذا تدمورعة مقط دة من التى عييرن ترجا 
تسقسق ونسقط فى وسطها دمية ذات بقعة حمراء وأخرى ذات بقعة زرقاء» وكل 
منهما قد جهزت بجهاز كهربائى يسجل أوتوماتكيا ما يجرى لمناقيرها. لنفرض أن 
الأفراخ فى مجموعها تسجل 557 نقرة على الأحمر وصفرا على الأزرق. هل 
يبين هذا التفاوت الضخم أن هذه الأفراخ الاثنى عشر تفضل الأحمر؟ كلاء مطلقا. 
المناقير ليست معطيات مستقلة. فالأفراخ قد تكون لها نزعة قوية لأن يقلد أحدها 
الآخر (أو أن تقلد نفسها أيضا فى فعل يتتابع أوتوماتيكيا). وإذا تصادف لا غير أن 
فرخا واحدا ينقر اللون الأحمر أولاء فقد يقلده الآخرون وتنضم كل جوقة الأفراخ 
معا فى نوبة خبل من النقر بالمحاكاة. والحقيقة أن هذا هو ما تفعله بالضبط أفراخ 
الدجاجٍ المنزلى. ومن المرجح جدا أن أفراخ النورس تماثلها. وحتى لو لم يكن 
الأمر كذلك؛ ستظل القاعدة باقية وهى أن المعطيات ليست مستقلة» وبالتالى فإن 
التجربة باطلة. فالأفراخ الاثنا عشر ترادف بالضبط الفرخ الواحد؛ء ومجموع 
نقراتها مهما كان تعددهء يمكن أيضا أن يكون كنقرة واحدة؛ فهى لا ترقى إلا لنتيجة 
مستقلة واحدة فقط. 

دعنا نتحول الى المحاكم القانونية» لماذا نفضل اثنى عشر محلفا على قاض 
نار لفن اليعيد ف "ذلك انهو أكذز .متكدةة' او أكان “فى يكييق الأطاذ ع او اكثر 
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نفويا يشتوق :الالبنقالاكر لون بهذا بح النيت يكل الأكيه وذاقة الذاكيكم يهنا تتتكر 
الأضيوان القادحة :التىنبنيها” المحلفو :فى قضانا"تافية مق دضاوى القنقى عت 
نتذكر كيف يستجنب نظام المحلفين أسوأ ما يوجد من المحامين المسرحبين الذين 
يستعرضون أداء أدوارهم لأرخص مقاعد للنظارة. السبب الوحيد لتفضيل اتنى 
عن وهنا على اكاهن وراخم بي البو أكال عدداء | كنك تقاكي ا واسينها مضا 
القرار سيكون هذا مماثئلا لأن نترك فرخا واحدا يتحدث باسم كل نوع نورس 
الرنجة. واثنا عشر رأسا أفضل من رأس واحدء لأنها تمثل انى عشر تقييما 

ولكن حتى تكون لهذه المحاجة صحتهاء يجب أن يكون كل من الاثنى عشر 
تقييما له استقلاله حقيقة. وبالطبع فإنها ليست كذلك. فعندما نحبس اثنى عشر رجلا 
وامرأة فى غرفة المحلفين سيكونون مثل تلك الحفنة المحشودة من أفراخ نوارسنا 
الاثنى عشر. وربما يحدث بالفعل أن يقلد واحد منهم الآخر مثل الأفراخ. وفى هذا ما 
يكفى لإبطال صحة المبدأ القائل بأن المحلفين قد يكونون أفضل من القاضى الواحد. 

يحدث عند التطبيق» وكما هو موثق جيدا وكما أتذكر شخصيا من هينات 
المحلفين الثلاث التى كان من سوء حظى أن عملت فيهاء أن المحلفين ينجرفون تماما 
برأى فرد أو اثنين هم الأكثر بلاغة. ويكون هناك أيضا ضغط قوى للاتفاق على 
فرار بالإجماعء وهذا يزيد من تفويض مبدأ المعطيات المستقلة. ولن يكون من المفيد 
أن نزيد من عدد المحلفين» أو أنه لن بفيد كثيرا (بل ولن يفيد مطلقاء بالمعنى الدقيق 
للمبدا). اماما يجب أن تيده فيو عد الوحدات "المعنتقلة" التن: تصل للقوان: 


ومن العجيب بما يكفى أن النظام الأمريكى الغريب لتصوير المحاكمات 


ا 


“سا 


م ١‏ ا 3 م 3 3 . 1 1 15 2 ١‏ 1 1 وى 0 5 0 
تليق يويبا بدن أمكانات حقيفية لتحسين لصام المحلفين. قمع بهاية المحاكمات صر 


1 50 7 5 5 5 ' م : ١‏ >( اأكه. . 5 : 
نوع نلك التى اجريت للويز وودوارد او أ.ج. سيمسون” '. يكون الاف من الأفراد 


(*) قضية لويز وودوارد: قضية بشان فتاة كانت تعمل فى عام ,١91917‏ جنيسة أطفال. واتهمت بأنهاء 
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بالمعنى الحرفى للكلمة» وفى شتى أنحاء القطرء قد حضروا عرض الأدلة فى 
مواظبة تماثل ما فعله الأعضاء الرسميون فى هيئة المحلفين. ولعل برنامجا 
لإشراك الجمهور هاتفيا قد ينتج عنه هنا قرار أكثر عدلا من قرار هيئة المحلفين. 
الا أننا نجد لسوء الحظ أن الجدل فى الصحفء وعروض أحاديث الراديوء 
والإشاعات العادية من القيل والقال سوف تنتهك مبدأ "المعطيات المستقلة' لنعود 
ثانية من حيث بدأنا. وعلى أى حال فإن إذاعة المحاكمات لها عواقب مرعبة. فقد 
حدث فى أعقاب محاكمة لويز وودوارد أن أرغت شبكة الإنترنت وأزبدت بشرور 
سيئة المغزى تخرق كل القواعد» واصطف فى طابور أولئنك الصحفيين الذين 
يجرون وراء دفاتر الشيكات» واضطر القاضى التعس الذى رأس المحكمة إلى 
تغيير رقم تليفونه وإلى أن يستخدم حارسا شخصيا. 


بذلك معطبات مستقلة حقا؟ وإذا ظهر اعتراض بأن البعض منهم قد يبلغ درجة من 
الحمق أو عدم الفصاحة تجعله لا يصل إلى قرار نابع من ذاته. فإن لنا أن نتساعل 
عن السبب فى أن أفرادا من هذا النوع يسمح لهم أصلا بأن يكونوا فى أى هيئة 
مجموعة من الأفراد حول ماتدة ليقلبوا الرأى فى أحد الموضوعات. ولكن هذا 
مازال يؤدى الى أن يبقى مبدأ المعطيات المستقلة دون الإيفاء به. 


5 ص 


6 ع 0 < 
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درداليبك فى موت ل كى ار عايلها يبال او قفعتكه حتنى تحضمت جمجمته وماتث بعدها بايام. وبعد أن حكم 


0 00 وى 6 7» 0 عي 0000 5 ١ 0 ٠‏ 7 2 ل عو 2 5 م 
عنبي 52 مددبةه فى هده ١‏ لجريمه استانغت الحكم» واثلفى صيب سشرعى بسهادهة نا الضفل ماث سيلب 


0 


0 14 ُ-. .2 
بو امه.! 


مرض أصابه قبل الحادث. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم عليها ليصبح عدة شهور كانات قد 

أمضتها فى الحبس الاحتياطى فأفرج عنها. 

قضية أ.ج. سيمبسون: قضية لاعب كرة أمريكى مشهور اتهم بقتل زوجته. ورغم وجود قرائن كتيرة 
على ذلك كن تقريرا للطبيب الشرعى نفسه الذى برأ لويز وودوارد أدى إلى الحكم ببراءة سيمبسون» 


1 سم 5 


وان كان الرأى السائد أنه نال البراءة من المحلفين لأسباب عنصرية. (المترجم) 
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ذل ,عي اك ماكر كل القضنادا موانيظةا بمتقية انتساقيق من الجلنةة 4 
ثلاث هيئات؟ أو اثنتى عشرة هيئة؟ سيكون هذا باهظ التكلفة» وذلك على نأف 
عندما يكون عدد المحلفين فى كل هينئة اثنى عشر عضوا. وربما كان اس تخدام 
هيتشنة هر سكة أعضناف أو ثلاث من أربعة أعضاء فيه إصلاح أفضل من النظام 
الحالى. ولكن ألا توجد طريقة ما نختبر بها المزايا النسبية لهذه الخيارات البديلة: 
أو نقارن بها بين مزايا المحاكمة بالمحلفين إزاء المحاكمة بالقاضم_؟ 


نعمء هناك طريقة لذلك. وسأسميها "اختيار التوافق بين قرارين للمحلفين". 
وهو اختبار يتأسس على المبدأ القائل بأنه إذا كان أحد القرارات صحيحاء لابد إذن 
وان ينتج عن محاولتين مستقلتين لصنع القرار النتيجة نفسها. وحتى نحقق أهداف 
الاختبار لا غير سوف نفتح حسابا كافيا لأن يكون لدينا هيئتان من المحلفينء 
تستمعان للقضية نفسها ويُمنع أعضاء إحداهما من الحديث لأعضاء الأخرى. وفسى 
النهاية نغلق الأبواب على هيئتى المحلفين كل منهما فى غرفة منفصلة ونرى إن 
كانتا منتصبلان للقزاز لكيهو[ لويحدت ذلك. فإن أيا من القرارين لا يكون قد 
ثبتت صحته بما يتجاوز أ ى شك» وسيكون ل فى هذا ما يضفى ' درجة معقولة من 
الشك على نظام المحلفين نفسه. 


أما لإجراء تجربة للمقارنة بين إجراء المحاكمات بالقاضىء فسوف نحتاج 
إلى أن يستمع قاضيان محنكان للقضية نفسهاء ونطلب منهما أيضا أن يتوصلا إلى 
فراريهما المنفصلين دون 0 يتحدث أحدهنا للآخر. وأيا ما يكونه النظام.ء سواء 
المحاكمة بالمحلفين أو . بقاضء فإن النظام الذى سينتج عنه عدد أكبر من الاتفاقات 
فى القرار فى محاكمات عديدة؛ سيكون هو النظام الأفضل» واذا كانت درحنات 
اختبار توافقه عالية فإنه حتى قد يصبح النظام المعتمد لأن نستخدمه فى المستقبل 


000 ال 00000 
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هيئة 'واحدة' أخرى من المحلفين ستتوصل إلى القرار نفسه فى قضية أ.ج 
سيميسون؟ ومن الناحية الأخرى سيكون من المرجح فيما يبدو لى أن ينال قاضيان 
درجات عالية فى اختبار التوافق. ولو حدث لى أن اتهمت بجريمة خطيرة» فهاكم 
الطريقة التى أود أن أحاكم بها. إذا كنت أعرف أنى مذنب سوف أنحاز للناموس 
الفضفاض لهيئة المحلفين» وكلما زاد أفرادها جهلا وتحيزا وتقلبا فى أهوائهم كان 
هذا هو الأفضل. أما اذا كنت بريئاء ولا يتاح لى الوضع الأمثل من تعدد متخذى 
القرار على نحو مستقل؛ فمن فضلكم إذا سمحتم أن تعرضوا قضيتى على قاض 


واحد. 


29 


1-١ 
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الحقيمة البلورية والكرات البلوريه 


5 م _ 8 1 5 
ادركر الأربعة لحوضص استحماميا ه فى كل مر مرة تأخذ فيها حماما 5 وهدا ا 


ينبغى أن تكون كل من بلورات المرو الأربع التى فى غرفة 
التأملات 'مبرمجة" لأن تبث الطاقة اللطيفة المحبة الباعثة على 


الاسترخاء لتتجه لكل أونئنك الموجودين 
'الثأمل ". بدواقك :تولك يلوؤات المريو عندها مجالا من الطا 


لبلورية الإيجابية يحيط بكل فرد فى الغرفه 


اللغة الكين من هدأ النوع لغة تحايل مخادع. فون نيدو شبيهة باللغة العلمية” 
حة الكافية 9 تخدع اليسطاء. "فالبرمجة" بحس ويه ولكن 
لمجال" فهذه 


و ا 5 


بالدر 


0 إأطاقة 015 

0ك 
أو > ١‏ قوف بن ون د 0 1 : و 1 
افكار معرفه دعريفا دذيها شى الفيزياء» وليس هناك اف وجود لشىء من 
1 *) 


'مُحبة" أو 'بلورية" سواء كانت موجبة ام غير موجبه 


0 7 1 | كن أ عه ولمع ل ا" : 1 5 578 0 ش 1 


اْ: 


ى يزور لمم ال لي 6 


و 


(*) فيما يعرض. فى المرة الثاليه اند 
٠ 25 3‏ ما تعنيه هذه المجاللات. وستكون أب 


يسيب علا 
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لايق طاتقاء “لوقه كر لك حرونها حتدها التقاء 'التتالق الفسنابفلك البلؤوية": دهنا نكر 
كيف تؤدى الخدعة عملها. سيحدتث أن البعض ممن لا يتفهمون لعا الواقعى قد 

ن نوعا من ارتباط 'شاعرى" مع المياه ذات "النقاء البلورى". ولكن هذا ليس 
هما ل مما لا أن نحاول القراءة فى ضوء (ساطع مثل سطوع) أحد 
3 تطبع :شيا (ضنق ستل ضبلابة] الأها ظافر تحت الوسادة ليساعد فسى 


حاول أن تتبع التجربة التالية فى المرة التالية التى تعا 

من "1 تفلو 21 اسيك اود تاف يحضي وق الشووو و انيز 
للضوء الأصفر الذى يشع من خلالها ثم ضع البلورة فى 
إبريق ماء واشرب هذا الماء فى اليوم التالى؛ اشرب فنجانا 
واحدا من الماء كل فترة من ساعتين. سوف تذهل بالنتيحجة! 


وعلى أى حال. فإن شرب ألماء على فترات من ساعتين لهو فكرة طيبة:ء 

عندما تكون مصابا بالأنفلونزا. أما أن تضع بلورة مرو فيه فلن يكون لذلك أى أثر 

إضافى. وبوجه خاصء فإن أى قدر من "النظر” إلى الضوء الملون لن يغير من 
تركيب البلورة أو الماء. 

يكيان سهن ها .م الزرافت مق بهذا التورع شو مهزت مق كافة مستصدونا 

أصبح يبرز بروزا مزعجا. قد اقتصرت فى أمثلتى على البلورات لأنه لابد لى من 


أ 8 8 5 ل 00 _ ١ 1 3 ٠.‏ 1 ب 3 ١‏ 3 م ,. 11 يه أ 7 ١‏ 
لاتعر ص الماما. أ هنأك أيضا "المادد ٠ق‏ "التو سط الره حى ١٠و‏ التلبيا 


و الشفاء الكمو مىاء و'العلاج المدل َ وا لبحث -02 1 لمحهز 8 في خرائط المياد . ني“ 


يوجد أى حد واضح لقدرة البشر على الخداع. فنحن كالأبقار الطيعة سريعة 
التصديقء ونتلهف الأن نكون ضحايا للدجالين والمشعوذين الذين بستحلبوننا 
ليزدادوا سمنة. هناك مجال للإثراء فى الحياة لأى فرد لديه استعداد الأن يستخدم 
فى صر لق الحاو عحاتدك: 


ولكن أليست كل هذه الأمور - الحملقة فى الكرة البلورية» واإشارات النجوم. 
وجواهر الميلادا) م 
يضر؟ إذا كان الناس يودون الإيمان بسفاسف مثل التنجيم» أو الشفاء بالبلورات. 
لماذا لا ندعهم يفعلون ذلك؟ إلا أنه لما يثير بالغ ل أن يفكر المرء فى كل ما 
'سيضيع" على الناس هكذا. ذلك أن العلم الحقيقى فيه الكثير من الأمور الرائعة. 
والكون فيه من الأسرار ما يكفينا لأن نستغنى عن أى حاجة إلى عون من العرافيز 
والمعالجين بالسحرء والمحتالين من "الوسطاء الروحيين". فهؤلاء فى افضل 
الأحوال لا يزيدون عن أن يكونوا عوامل إلهاء توهن النفس. وهم على الأسوأ نوع 


0 وخطوط المرو +! ا ال‎ ٠ 


خطر من المتربحين. 

والعالم الحقيقى. عندما يفهم فهما صحيحا بالطريقة العلمية عالم له جما 
العميق ويظل دائما يثير الاهتمام. وهو يستحق أن نيدل طن .عه عاد لقيمية نهنا 
شنكيها ادويق 'أت تلهينا اعاحيت زاائقة بعلم :زاتفت داغن» وحتي ينضنة. لنا كلك لن 
نكون فى حاجة لأن ننظر لما هو أبعد من البلورات نفسها. 

تنتظم الذرات فى بلورة مثل المرو أو ا ل 
فالذرات فى الماس - وكلها ذرات كربون متماثلة - تنتظم فى صفوف مثل الجنود 
فى عرض باستثناء أن الدقة فى مظهرها تفوق كثيرا ما تبديه أحسن فرق الحرس 

تدريب! من الحذق. كما أن الجنود من الذرات عددهم يفوق بصورة مطلقة عدد كل 

البشر الذين عاشوا من قبل أو الذين سيعيشون. وليتخيل القارئ نفسه وقد انكمش 
ليصبح إحدى ذرات الكربون فى قلب بلورة ماس ل ا فب 
عرض ضخمء ولكن الأمر سيبدو غريبا إلى حد ما لأن الأرتال مصفوفة فى ثلاثة 


(**) خطوط المروج: خطوط مستقيمة بين معاله المنظر الخلوىء قد تكون ممرات أو ينسب لها احيانا 


. . اذه ب إعى؟ لايس 5 53 
معدى سحرى فى الازمنه كين الدار يحبة. (المترجم) 
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أبعاد. ولعل الصورة الأفضل تراحيك ل بحري كح ب وح ار 
| السرب هى ذرة كربون واحدة. دعنا نتصور أنها تحوم فى فضاءء. وكل منها 
ى المسافه بينه وبين السمكة الأخرى ويُبقى على زوايا وضعه مضبوطة. 
باستخدام قوى لا نستطيع أن نراها وإن كان العلماء يفهمونها فهما كاملا. ولكن إذا 
كان ها سرك سس لسارت عملي اكات ينين د كسمم الوات قدي 


يحافظ عل 


نظر المرء إلى أى ماسة من حجم معقولء ف ن ارج انه عدفا موجه عدر 
جع ات.صبل: غندها الى منات العادنية :قبن ١‏ فى خط والحد 

تعسطيع :راتكه الكريون ان نكفة تشكيلات شبكات:»يلورية اخهوى:» إذا عيدةه 
للتمثيز بالعسكر 6 فانها تنستطيع 9 تتخد أوضاع تشكيلات يدبا بلة. الجرافيت (أو 
رصاص الأقلام الرصاص) هو أيضا كربون؛ وان كان من الواضح كه أيه يبشبه 
لمان فى يذ قالذ راك فى لخر افك سكل الوالعا من مه انان دكات ماك 
اندجاج! . ويكون كل لوح مربوطا ربطا غير محكم بالألواح الأخرى من فوقه 
وص تنحته: :و عنداما تواحد مواد .من. شوانبت فان الألواح تنؤلة: فسيؤلة أضدها ازاء 
الآخر؛ وهذا هو السبب فى أن الجرافيت مادة تشحيم جيدة. أما الماس فهو أبعد من 
ت.ككوق سشادة اتشكند:: وله ضتاكية: اسيطووية كتيط أاصلت: المو اذى بو الدز الث الكّى فين 
لات لك > تتخذ القو اعد التشكيلية لبنور فت المساس»ء 00 
الأغنياء. وهدا أمر يمكن الووأصول اليه ولعننا سنحتاج + لذلك لس ضغوط ضخمة 
ودرجات حرارة عالية» هى فيما يفترض الكروف التى تؤدى طبيعيا الى إنتاج 


٠ 1 9) . 07‏ 5 1ى . 3 
١ -5‏ 0 56 3 : : 3 
اصع الصانب 2 اعماأة الارض 


الماك فض مالنيد اوداك تصيتة انيع هر :انهه فيك اليك هئ فا نت ا فتن 
إذا كانت السداسيات تصنع لوحا من الجرافيت المسطعء فإننا نستطيع أن 


دن 4 ١‏ 8 ون يع 1 6< اه 5 5 . ' اعم 
(*) سلكت الدجاج: مسوت متسايكه لمسائات ينك احندةه لشلهها. (المترجم) 
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نتصور أن نثر بعض المخمسات بين السداسيات يمكن أن يجعل اللوح ينبعج فى 
كومزخ واذا وتضنبعنا والشحطط ١75‏ مها موه اسك اتيها فق ١‏ منةأسها وف 
ينحنى القوبى مستدي1 "الى كرة أكاملة: وشمى"النتخصيضون فى الهننسة هذا يانه 
المجسم العشرينى المقطوع. وهذا بالضبط هو نمط غرز الحياكة التى على كرة 
القدم. وبالتالى» فإن كرة القدم هى نظريا نمط قد يحدث أن تتخذه تلقائيا ذرات 
العربون. 

ومن الرائع أن نقول إن هذا النمط بالضبط قد تم اكتشافه بين ذرات 
الكربون. وقد فاز الفريق المسئول عن هذا الكشفء بما فيه السير هارى كروتو 
بجامعة ساسكسء بجائزة نوبل للكيمياء عام .١1951‏ وقد سمى باسم وم 
فولارين» ويتكون من كرة أنيقة من ٠٠0‏ ذرة كربون تترابط معا فى ش كل ٠‏ 

ونذابيذا كار فكمنا نتيا" :3مك اوه 1 الأدم كيد المعها رض الامويقى يو تسر 

فولر الكثير الأحلام والرؤى (الذى تشرفت بلقائه وهو عجوز بالغ الكبرا)) وفى 
كليل اليذه الكراكك نإنها: مكدى وانها يوهي الدعول» وى انتطيم ان اتقمة معنا 
لتصنع بلورات أكبر. وبيوض الوعولء مثل ألواح الجرافيت» يكون منها مواد 
تشحيم جيدة: وريما كان ذلك بسبب شكلها الكروى: وهى فيما يفترض يكون عمنها 
هنا مثل عمل بلى التحميل الدقيق الصغر. 

منذ اكتثنافك تيوظن الوغول::أدرك" الكيفيائيون أنها جره .خالة خاصنة مسن 
اسرة كبيرة من "أنابيب الوعول” وغيرها من مواد 'الفولارين". تستطيع ذرات 
الكربون نظريا أن تنضم معا لتشكل كهفا لعلاء الدين ملينا بأشكال بلورية خلابة. 
وهذا جانب آخر من الخاصية الفريدة التى تؤهل الكريون ليكون العنصر الأساسى 


33 00 ا 0 0 3 و م1 ا 107 57 1 ا ؟ذ اعلري 0 ادل 5ه 9-5 0 
٠‏ ور أعحى 3 ١‏ 000 , تصد عو : 1 أ 00 داق 
) ( ذز اك أعنن اغرن أيه سينقى. شنيدبا محاصر د تصير ١د‏ ونكدهة الحااف المحقة علية» ايقالا لسستمع ايبن 


ب 


ا ع ا ل سدكت 3 ءا 
مكيوبين صينة ذلات يمنا سنا اسم م 
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لا توجد عند كل الذرات هذه الموهبة للكربون الذى ينضم لنسخ من ذاته. 
تحوى الذرات الأخرى أكثر من نوع واحد من "الجنو د" تكريى دينيا التيسادل فصن 
بعض نمط رشيق. فبلورات المرو فيها سيليكون وأكسجين بدلا من الكربون؛ 
والملح العادى فيه ذرات مشحونة كهربائيا من الصوديوم والكلور... ويحدث 
طبيعيا أن تنكسر البلورات بطول خطوط تخون نمط التشكيل الأساسى للفرقة. وهذا 
هو السبب فى أن بلورات الملح تكون مربعة» والسبب فى أن الأعمدة التى تنتظم 
فى شكل قرص عسل النحل فى "درب العملاق ' تنتصب كما تفعل» والسبب فى أن 
بلورات الماس تتخذ على أحسن وجه الشكل الماسى. 

البلورات كلها 'تتجمع ذاتيا"' حسب قواعد فاعلة محلية. فنجد أن مكوناتها 
'الجنود" التى تسبح فى الماء فى محلول بلا قيدء لا تلبث أن تتجمع تلقائيا كالسدادة 
دلفل اتشراك؟ على ميلع البلويرة الفويهوة ةن قيد ل حب ك: لتك اب :الما سين 
بالضبط. وبالتالى فإن البلورة وهى فى محلول قد تنمو من 'بذرة" دقيقة الحجم - 
لعلها تكون شائبة مثل حبة رمل فى قلب لؤلؤة. ولا يوجد أى تصميم كبير لبيوض 
الوعلء أو بلورات المروء أو الماس أو أى شىء آخر. وهذا المبدأ للتجمع الذاتى 
يسرى أيضا مباشرة خلال البنى الحية. فحامض دنا نفسه (الجزىء الورائى 
الجزىء الذى يشغل المركز لكل الحياة) يمكننا أن نعتبر أنه بلورة طويلة لولبية 
حيث نجد أن أحد نصفى اللولب المزدوج يتجمع ذاتيا فوق القالب الذى يوفره 
النصف الآخر. والفيروسات أيضا تتجمع ذاتيا بما يماثل عناقيد بلورية مركبة 
تركيبا متقنا. وهناك بكتريوفاج (أى فيروس يعدى البكتريا) اسمه تى؛ (14) تبدو 
رأسه بالفعل مثل بلورة مفردة. 

هيا نذهب إلى اى متحف لننظر إلى مجموعة المعدنيات. بل دعنا نذهب 
.حتى إلى أى متجر من متاجر "العصر الجديد"' لننظر إلى البلورات المعروضة؛ هى 
وسائر معدات الطقوس السحرية ووسائل الاحتيال الدنيئة. لن تستجيب البلورات 
لأى محاولة منا 'لبرمجتها" بغرض التأملء أو 'لتكريسها” بأفكار دافئة مُحبة. وهى 
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لن تشفينا من أى شىء كانء ولن تملأ الغرفة 'بسلام داخلى" أو "طاقة روحانية". 
إلا أن الكثير من هذه البلورات جميل جداء ولا ريب أن جمالها سيزيد لا غير 
عندما نفهم أن أشكال البلورات» وزوايا أسطحهاء وألوان قوس قزحها التى تسطع 
مق <القليا» كل .هذا له تفسدر اقيق تكمة عميقا في انمناط تشابك ذز انها : 

لا يحدث فى البلورات أى ذبذبات بطاقة مُحبة باطنية. ولكنها تتذبذب بالفعل 
بمعنى آخر أكثر دقة وأكثر إثارة للاهتمام. فبعض البلورات يوجد 6 طاقة 
كهربائية» تتغير عندما يشؤه شكل البلورة فيزيقيا. وهذا التأثير 'الضغط -كهربى” 
اكتشفه فى ١88٠6‏ إخوان كورى (زوج مارى وأخوه). 5 7 اير أجهزة 
الجرامافون (يحدث التشويه بواسطة الشقوق التى على سطح الأسطوانة التى تلف) 
وفى بعض مكبرات الصوت (يحدث التشويه بواسطة موجات الصوت التنى فى 
الهواء). والتأثير الضغطى يعمل أيضا بالعكس. فعندما توضع بلورة مناسبة فسى 
مجال كهربائى فإنها تشوه نفسها فى إيقاع. وكثيرا ما يكون توفيت هذه الدبدبه دقيها 
أقصى الدقة. وهذا يفيد كمرادف للبندول أو دولاب التوازن فى ساعات المرو 
(الإلكترونية). 

الفحواتكن أن اذكو ينا احور ا"واهدا عن البلورات؛ - اكذن بها مفتيب 
نبا مدنا انتخداد مكاق لافار ة النكروية نري 1ن كل يحتد فى ستكورق يعلى ببغة 
متر أو اثنين من جيرانه. ولكن الواقع هو أن كل البلورة من الداخل تكاد تكون 
اها فا ان انس فظو يا 11 مم وكا شق فق المقنافن القكابينيء قبا 
أقرب جيرانى فى العرض العسكرى البلورى يجب أن يقف بعد أكثر من 
كلوور لذ هحب اذخ فى اك الهيينيياف: الاقكية التبيى: مي الواضية منهفا 
'النيوترينو 7 (وهى حتى أصغر من الإلكترون) تمر مباشرة من خلال الأرض 


(*) النيوترينو: جسيم أونى متعادل كهربائيا كتنته صغيرة جدا أوصفرء ؛ وهو أكثر الجسيمات غزارة فى 
الكونء وهناك نظرية بأنه قد يكون من المكونات الرئيسية للمادة المظنمة التى لا نراها وتشكل ما يزيد 


. - و عر 
حم * ٠.‏ ان 3 1 00 2 للخ : 1 
سد شى نمائه عن نحون . (انمترجم) 


“سي 
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وتخرج من جانبها الآخر وكانه لا وجود للارض (يمر فى المتوسط جسيم نيوترينو 


واحد من خلال كل إنسان فى كل ثانية). 
ولكن اذا كانت الأشياء الجامدة فى معظمها فضاء خاوياء لماذا لا نراهها 
كفضاء خاو؟ لما ذاشكيو .3 الطاب هيلنة ويدار ايد رك بن انل تون اقم ا لت 
ملينا بالثقوب؟ تكمن الإجابة فى تطورنا. إن أعضاء حسنا ا ا 
شكلها الانتخاب الطبيعى الداروينى عبر أجيال لا حصر نيا. وقد يظن !| كد 
اعضاكهنا السينة ه تكلت لتعك نا اضودة 'حقيقية ' للعالم كما هو 'واقعياا. ومن 
الأسلم لنا أن نفترض أن هذه الأعضاء قد شكلت لتعطينا صورة 'مفيدة" عن العالم: 
تساعدنا على البقاء أحياء. وبمعنى ماء فإن ما تفعله أعضاؤنا الحسية هو أن تساعد 
عقولنا على إنشاء نموذج مفيد عن العالم» وهذا النموذج هو ما نتحرك فيه هنا 
وهناك. فهذا نوع من المحاكاة 'بواقع افتراضى” 768111322 1116021) للعالم الواقعى. 
تستطيع جسيمات النيوترينو أن تمر مباشرة من خلال صخرة؛ ولكننا نحن لا 
نستطيع ذلك. ولو حاولنا فعل ذلك. سنصيب أنفسنا بالأذى. والمخ عندما ينشىء ما 
يحاكى لديه صخرة» فإنه بالتالى يتمثله كشىء جامد صلب. والأمر وكأن أعضاعنا 
الحسية تقول للواحد منا: "إنك لن تستطيع أن تمر من خلال أشياء من هذا النوع". 


قر ايزا" اده كلينة الحاكد .وولف لسكب فى اننا تكن ايف الالروا عل انها اعافد 


وسنجد بهذه الطريقة نفسها أن الكثير من الكونء كما يكتشفه العالمء هو مما 
ضعي :فيفنة: أقيناك: تيفية ايتشتية : و اللابفسيه ‏ الكمسويي .و القسوك الحبيوةاءه 
والانفجار الكبيرء والكون المتمددء 5 جد البطيئة للزمان الجيولوجى - كل 
هده :1 بصعب استيعابها وال مكب فى أن العلم فيه ما يخيف بعض الناس. الا 
أن 000 أن يفسر السبب فى أن هذه الأمور يصعب فهمهاء ولماذا 
نخاف من بذل مجيود فى ذلك. فنحن قردة عليا قد زادت رقياء وعقولنا كانت 
مصممة لتفهم فحسب التفاصيل الواقعية لطريقة بقائنا أحياء فى السافانا الأفريقية 


بانعصر الحجرى. 
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إن هذه أمور عميقة لا يعد أى مقال قصير المكان الملائم للخوض فيها. 
سأعتبر نفسى قد نجحت لو أننى توصلت إلى إقناع القارىء بأن تناول البلورات 
تناولا علميا فيه ما هو أكثر تنويراء وأكثر تسامياء وأكثر غرابة أيضا من أى شىء 
يمكن تخيله فى أشد الأحلام جموحا عند المرشدين الروحانيين 'للعصر الجدي”' أو 
وعاظه الخارقين للطبيعة. فالحقيقة التى لا مراء فيها هى أن أحلام ورؤى 
المرشدين الروحانيين والوعاظ لا يكاد يكون فيها أى قدر كاف من الجموحء؛ أعنى 
أنها ليست كذلك بالمقياس العلمى. 


89 


9-١ 


تعرية ما بعد الحداثة("') 


عرض لكتاب '"دجالون مثقفون' 
تاليف الان سوكال وجان بريكمونت 


هيا نفترض أن لدينا دجالا مثقفا ليمن لديه حقا ما يقوله؛ ولكنه بمسا لديه 

طموحات شديدة لأن ينجح فى الحياة الأكاديمية» بجممع زمرة من الحواريين 
المبجلين وله تلاميذ فى كل أنحاء العالم يضعون تحت السطور المهمة لصفحاته 
خطوط بأقلام اللون الأصفر الفاقع المحترم. ما هو نوع الأسلوب الأدبى الذه 
سيتخذه؟ لا ريب أنه لن يكون أسلوبا واضحاء لأن الوضوح سوف يككشف عن 
خواء المحتوى لديه: والاحتمال الأكبر هو أنه سينتج كلاما من نوع ما يلى: 

نستطيع بوضوح أن نرى أنه لا يوجد توافق ثنائى - أحادى 

المعنى بين الروابط الخطية ذات المغزى أو الكتابة - 

الرئيسية» بما يعتمد على المؤلفء. وبين هذا الحفز الماكينى 

المتعدد المرجعيةء والمتعدد الأبعاد. وما يوجد من سمترية فى 

المقياس» وخطوط مستعرضة؛ ومن خاصية تمددها على نحو 

د ل ل م ل 

الوسط الاستبعادى وتعزز وضعنا فى رفضن للثنائية 


الأتطولويهينة"! القن :سيق أن انتقدتا ها 
(*) الأنطولوجيا هى البحث لبحث الفلسفى الذى يشمل النظر فى الوجود بإطلاق» مجردا من كل تعييبين أو- 
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ما سبق استشهاد بنص للمحلل النفسى فليكس جواتارى وهو واحد من 
كنيرين من "مثقفى' الصرعة (الموضة) الفرنسيين الذين كشفهم آلان سوكال وجان 
بريكمونت فى كتابهما الرائع 'دجالون مثقفون" الذى أحدث ضجة عند نشره فى 
فرنسا فى العام الماضى والذى صدر الآأن فى طبعة إنجليزية أعيدت كتابتها 
ومراجعتها بالكامل. يواصل جواتارى إلى ما لا نهاية هذا الاتجاه ويطرح حسب 
رأى سوكال وبريكمونت 'مزيجا من رطانة العلم والعلم المزيف والفلسفة هو من 
اذكى ما يلقاه المرء من هذا النوع". وكان لجواتارى شريك حميم هو الراحل جيلز 
ديلويز. ولديه موهبة مماثلة فى الكتابة: 


نجد فى المقام الأول أن الأحداث المفردات (11251165ا51525) 
تناظر تتاليات لا متجانسة تنتظم فى منظومة ليست مستقرة 
ولا غير مستقرةء وإنما هى بالأحرى "ما بعد المستقرة", وقد 
اطق - ينانها طظاقة كانت حسية يحنت ابطر انب انين 
الاكتلاقات :القن يق المتطال ءاور وقانة دقان المشو دالت تداك 
طريقة معالجة للتوحيد الذاتىء هى دائما متنقلة ومزاحة الى 
كد أن عنصرا من المفارقة يمر عبر المتتاليات ويجعلها فى 
خالة زفق :واتطوق النقظ المفوكة المناظرة فى «تقظية لاد 
تصادفية ويطوى كل الانبعاث» وكل قذفات النردء فى رمية 


واحدة. 


يدكرنا هذا بما ذكره بيتر ميداوار مستنكرا وهو يصف خواص نوع معين 


الأسلوف النترى الخاص لميداوار بوضصوحه ورشاقته): 


2 ل 3 ا سملي اتا المج ع حني لو تتم في أيه 
لحدياء وشى ‏ عد أرا سحو علم المواجود بم هو موجود. (المترجد) 
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وهو بالنسبة لى لديه خاصية من الطفر والوثب عالياء ومفعم 
بالااهتمام بالذات» وهو حهقا اإشاونت رفيع. ولعن ذلك بطريقفة 
رقص الباليه» وهو يتوقف من أن لآخر عند مواقف مدروسة. 
وكأنه يتوقع انفجار عاصفة من التصفيق. إن له لتأثير تعس 
يقول ميداوار معاودا الهجوم على الهدف نفسه من زاوية أخرى: 
فى وسعى أن أستشهد ببراهين على بدايات حملة من الهممسس 
ضد فصائل الوضوح. طرح أحد الكتاب فى مقال عن البنيوية 
فى "الملحق الأدبى للتايمز" أن الأفكار التى تكون مبلبلة 
وملتوية بسبب شدة عمقها تكون أنسب طريقة للتعبير عنها هى 
بنثر غير واضح عن عمد. يالها من فكرة سخيفة منافية للعقل! 
ويذكرنى هذا بمراقب غارات جوية فى زمن الحرب فى 
على 0 نظام الإظلام. يحتنا عدن ارتداء نظارات نبنوداءعء 
إلا أنه على أى حال كان هكذا يمزح عن عمد. 
هذا الاستنييتاد هو من محاضرة لميداوار فى 54 ١‏ -01 "العلم الاك" 
أعيد طبعها فى كتاب "جمهورية أفلاطون7”). ونجد بعد زمن ميداوار أن هذه 
ألف ديلويز وجواتارى وشاركا فى تأليف كتب وصفها الكاقب المشهور 
ميشيل فوكوه بأنها "من بين أعظم الكتب العظيمة... وربما سياتى يوم يوصف به 
القرن بأنه ديلويزى". إلا أن سوكال وبريكمونت يعلقان بأنه: 
تحوى هذه النصوص حنفنة من جمل مفهومة هى أحيانا تافهة 
وأحيانا خاطئة» وقد علقنا على بعض منها فى الهوامش. أما 
لباقى» فإننا نتركه للقارئ ليحكم عليه. 


ولكن الأمر يصعب على القارئ. لا ريب أنه توجد أفكار يبلغ من عمقها أن 
معظمنا لن يفهم اللغة التى يتم بها التعبير عنها. ولا ريب أن هناك أيضا لغة قصد 
بها أن تكون غير مفهومة حتى توارى غياب أى فكر صادق. ولكن كيف لنا أن 
تغرفته الفان 3 مانا لو أن الامو :يتطلي هق عنونا شووة لتكت شق نا اذا كما 
الإمبراطور يرتدى أى ملابس! )؟ وبوجه خاص» كيف سنعرف ما إذا كانت 
'فلسفة” الصرعة السائدة الفرنسية التى سيطر حواريوها وأنصارها على قطاعات 
كبيرة من الحياة الأكاديمية الأمريكية» هى حقا فلسفة عميقة أو أنها مجرد خطاب 
خاو لمشعودين ودجالين؟ 


يعمل سوكال وبريكمونت كأستاذين للفيزياء فى جامعة نيويورك ولوفان 
بمفاهيم من الفيزياء والرياضة. وهما ها هنا يعرفان ما يتحدثان عنهء؛. وحكمهما 
واضح لا لبس فيه: كما بالنسبة 'للاكان" مثلاء الذى يُبِجَّل اسمه فى الكثير من أقسام 
الإنسانيات فى كل الجامعات الأمريكية والبريطانية» ولا ريب أن هذا فى جزء منه 
بسبب أنه يعمل على محاكاة طريقة فهم عميقة للرياضياتء؛ وهما يقولان عنه: 


... على الر غم من أن "لاكان" يستخدم عدة كلمات رئيسية من 
النظرية الرياضية للدموج (2642655م0081) إلا أنه يخلط بينها 
ف 1 لى فيا دون اذقي اعتبار لمعناهأ. و'تعريفه" للدموج ليس 


فحسب زائفا: وإنما هو هذر بلا معنى. 


وهنا يواصلان القول بالاستشهاد بالفقرة التالية المذهلة عن الاستدلال 
نو أسنطة لإكات: 


(*) إشارة إلى قصة مشهورة بأن محتالا أقنع الإمبراطور بأنه سيحيك له ملابس فاخرة لا يراها الأغبياء 
ويراها فقص الاذكياء. وحين سار الإمبراطور عاريا صاح الناس إعجابا بالملابس المزعومة حتى هتف 


يتفيس الي ان |ى ا لأللية 
صلل بان ا مبرا'صور يسير اعاريا. (المترجم 
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وبالتالى فانه بحساب هذه الدلالة حسب الطريقة الجبرية المستخدمة هناء وى أن 


د (الدال) > م (المقو لة) (51216111©17 ©5]) > ع1 1 تمعزه) 5 
ه (المدلول) (21160م51) 5 


لا يحتاج الواحد منا لأن يكون رياضيا ليدرك أن هذا أمر مضحك. وهذا 
يستدعى للذاكرة شخصية من شخصيات إلدوس هكسلى أثبتت وجود الرب بعملية 
قسمة للصفر على رقمء» وبالتالى يستنتج من ذلك ال اما لا نهاية. وفى فقرة 
أخرى من الاستدلال هى بالكامل نمط من "الجنسانية" - 56مع8)) يواصل لاكان 
الاستدلال ليستنتج أن عضو الانتصاب هو مكافئ للجذر [أ-١‏ فى الدلالة الناتجة 
أعلاه. عن المئعة الشديدة التى تتجدد فيه بواسطة معامل المقولة بالنسبة لدالة غياب 
الدال .)١-(‏ 

لا يحتاج الواحد منا إلى الخبرة الرياضية لسوكال وبريكمونت ليتأكد من أن 
مؤلف هذا الكاام كلتو أراة يكون صادقا عندما يتحدث فى مواضيع غير علمية؟ 
الا أننا عندما نقبض على فيلسوف وهو يساوى عضو الانتصاب بالجذر التربيعى 
لناقص واحدء فإنه بالنسبة لما أعرف يكون قد نسف كل أوراق اعتماده عندما تصل 
الأموين الى اتناء" 5" أغرفب طنها اى شىء: 

وهناك لوسى إريجارى "الفيلسوفة" نصيرة المرأة» وهى شخصية أخرى 
عالج أمرها سوكال وبريكمونت فى فصل بأكمله. تذكر إريجارى محاجة فى فقرة 
تذكرنا بتوصيف مشهور أضفته نصيرة للمرأة على كتاب "المبادئ" لنيوتن حيث 
وصفته بأنه (كتيب إرشادى لاغتصاب المرأة)ء تحاج إرجارى بأن معادلة الطاقة - 
الكتلة “ا مربع سرعة الضوء (1)5:62) هى 'معادلة ذات طابع جنسى". ما هو 


(*) معادنة أينشتين المشهورة فى نظريته عن النسبية الخاصة والتى على أساسها أمكن صنع القنبلة الذرية. 


المترجم) 
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اليف "رانو العتدفة. تقو #1 السوعة المطووة على يسائر النسوهات ا مخسرو فى 
الضرورية لنا ضرورة حيوية" (إن تأكيدى على ما سأصل سريعا إلى معرفته هو 
أن الكلام هنا ضمنى). ونجد مبحثا عند إريجارى على ميكانيكا السوائل يعطى مثلد 
يكنا اليذه المعرينة"الفكوية التى الدرببها قهى تقول إن الشنوائل: كنا شبرى» قد 
أهملت اهمالا غير منصف. 'فالفيزياء الذكورية" تضفى امتيازا على الأشياء الصلبة 
الجامدة. ولإريجارى شارحة أمريكية هى كاترين هيلز ارتكبت خطأ فى أنها 
أعادت التعبير عن أفكار اريجارى فى لغة واضحة (نسبيا). ففى هذه المرة نحصل 
على نظرة معقولة على الإمبراطور لا يوجد ما يعوقهاء ونجد أن نعمء الإمبراطور 
لا يرتدى ملابس: 

إنها ترجع السبب فى إضفاء امتياز للميكانيكا الصلبة على 

ميكانيكا السوائلء وإلى عجز العلم حقا عن التعامل مطلقا مع 

التدفق المضطرب للسوائل؛ ترجعه إلى ارتباط السيولة 

بالأنوثة. ففى حين أن الأعضاء الجنسية لدى الرجال تكون 

بارزة وتصبح صلبة» فإن النساء لديهن فتحات يتسرب منها 

الدم والسوائل المهبلية... وبهذا المنظور ما من عجب فى أن 

العلم قد عجز عن التوصل لنموذج ناجح للاضطراب. وليس 

فى الإمكان حل مشكلة تدفق السائل المضطرب لأن مفاهيم 

السوائتل (ومفاهيم النساء) قد صيغت بحيث تخلق بالضرورة 

بقايا بلا اتساق واضح. 


لا يحتاج المرء لأن يكون فيزيائيا ليشتمٌ السخف المعتوه لهذا النوع من 
المحاجة (والذى أصبحت نغماته مألوفة لأكثر مما ينبغي)ء على أنه مما يفيدنا أن 
يكون كتاب سوكال وبريكمونت فى متناولنا ليخبرنا عن السبب الحقيقى فى أن تدفق 


يكشف لنا سوكال وبريكمونت بطريقة مماثلة خلط برونو لاتور بين نظرية 
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النسبية (عند أينشتين) ومذهب النسبية (الفلسفية)» و"علم ما بعد الحداثة" عند ليوتار. 
وسوء الاستخدام المنتشر والمتوقع لمبرهنة جوديلء ونظرية الكم ونظرية الشواشس. 
وسنجد أن جان بودريلارد المشهور هو مجرد واحد من كثيرين يجدون أن نظرية 
الشواش أداة مفيدة لخداع القر اعم :ورضون ةخرف قا سمو كاك و بوتكمو نك :يسنا عدانا ذان 
يخلل لكا الخيل. الستخدمة فى التلاعب.: والسملة القالية “إن كانت قد ينيك على 
مصطلحات علمية إلا أنها لا معنى لها من وجهة النظر العلمية": 


لعله يجب أن ينظر إلى التاريخ نفسه على أنه تشكيل شواشىء 

حيث التسارع يضع نهاية للخطية وحيث الاضطراب الدذى 

يخلقه التسارع ينحرف بالتاريخ انحرافا أكيدا عن غايته» تماما 

مثلما يحدث أن يؤدى الاضطراب إلى إبعاد النتائج عن 

استيايها : 

لن أستشهد بأى فقرات أخرىء إنه كما يقول سوكال وبريكمونت» فإن نص 

بودريلارد '"يتواصل فى تصاعد تدريجى من الهراء". وهما يلفتقان الانتباه مرة 
أخرى إلى ما يوجد من كثافة عالية للمصسطلحات العلمية والزائفة علميا - التى 
تولج داخل الجمل؛ وهى بقدر ما نستطيع فهمه ‏ خاوية من أى معنى. وخلاصة 
حكمهم على بودريلارد يمكن أن تنطبق على أى من المؤلفين الآخرين الذين انتقدوا 
هناء ويُحتفى بهم فى كل أمريكا: 

والخلاصة أن المرء يجد فى أعمال بودريلارد سيلا غزيرا 

مخ المضيكل تداك العافية مستفهم رفون أن امقنار معنا هيا 

ونجد أنها فوق كل شىء تستخدم فى سياق من الواضح أنها لا 

علاقة لها به. وسواء فسرناها أو لم نفسرها كاستعارات 

مجازية» فإن من الصعب أن ندرك أى دور يمكن أن تقوم به 

إلا أنها تعطى مظهرا من العمق لملاحظات مبتذلة حول علم 

الاجتماع أو التاريخ. ونجد فوق ذلك أن المصطلح العلمسى 
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يُخلط بمفردات غير علمية تستخدم بالدرجة نفسها من التسيب 
القذر. وبعد أن يقول بودريلارد وينقل كل ما يشاء فإن لنا أن 
نتساءل عما سيتخلف من فكره بعد أن نزيل عنه كل ما يغطيه 
من تلك القشرة الخادعة من الألفاظ. 


ولكن أليس مما يزعمه أتباع ما بعد الحداثة أنفسهم أنهم 'يلعبون ألعابا"' 
فحسب؟ أليست كل النقط المهمة فى فلسفتهم هى أنه يمكن لأى شيء أن يجرىء 
فليس هناك حقيقة مطلقة» وكل ما يحدث أن يُكتب يكون له الوضع نفسه مثل أى 
فوع لخن »ولوئن هناك أ سين تأ روجية نظن وينات على معابرن هم تق انه 
للحقيقة النسبية» أليس الأحرى أنه من الظلم أن نعنفهم لأنهم يعبثون هنا وهناك 
بالعات: الكلمات:ويدذاغنون ‏ القراعديفكافاك: صيقيرة؟ لعل« الأمو كدلكوو لكة السوء 
عندها يتبقى لديه التساؤل عن السبب فى أن كتاباتهم مملة هكذا بدرجة مذهلة. 
أليس مما ينبغى أن تكون الألعاب على الأقل مسلية» وليست متبلدة؛ وجهمة 
ومدعية؟ ويتكشف الأمر بدرجة أكبر عندما نسألء إذا كانوا يتفكهون لا غيرء لماذا 
يكون رد فعلهم بالصراخ هكذا من الرعب عندما يمزح أحدهم بفكاهة على 
حسابهم؟ تولد كتاب "دجالون مثقفون" عن خدعة بارعة أداها آلان سوكالء الا أن 
النجاح المذهل لهذه "الضربة" الموفقة لم يقابل بتحيته بابتسامات من الابتهاج كما قد 
يأمل المرء بعد إنجاز فذ كهذا فى أداء تلك اللعبة الهدامة. من الواضح أنه عندما 
يصبح شخص ما هو المؤسسة:؛ فلن يكون ممتعا أن يقوم شخص آخر بثقب قربة 
الهقاغ: الْمو مشتية: 

كما هو معروف الآن كل المعرفة تقريباء فإن سوكال قدم فى ١1517‏ لمجلة 
'النص الاجتماعى" الأمريكية ورقة بحث عنوانها "انتهاك الحدود: نحو تأويلات 
تحولية لجاذبية الكم". والورقة من البداية حتى النهاية هراء. وهى محاكاة هزلية 
صيغت ببراعة للهذر المتجاوز عند أتباع ما بعد الحداثة. وقد حفز .سوكال على 
تأليفها كتاب لبول جروس ونورمات لفيت عنوانه 'الخرافة الراقية: اليسار 
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الأكاديمى ونزاعاته مع العلم"» وهو كتاب مهم يستحق أن ينال الشهرة فى بريطانيا 
كما سبق له أن اشتهر فى أمريكا. ووجد سوكال أن من الصعب عليه أن يصدق ما 
قرأه فى هذا الكتاب فتابع ما فيه من مراجع عن أدبيات ما بعد الحداثة» ووجد أن 
جروس ولفيت لم يبالغا فى كتابهما. وقرر أن يفعل شيئا بهذا الشأن وحسب كلمات 
جارى كاميا: 

كل من حدث له أن أنفق وقتا كثيرا وهو يخوض خلال هذه 

الأناشيد المنحرفة الزاتفة الظلامية المليئة بالرطانة والتى 

تمرر الآن على أنها فكر 'تقدمى" فى الإنسانيات» كل من 

حدث له ذلك يعرف أنه سيكون من المحتم إن آجلا أو عاجلا 

أن كدت أن و اهذا مرق الأكاذيسييخ البارعيرجم وقد تسلح 

بكلمات السر التى ليست سرية جدا (مثل 'تأويلات"؛ "انتهاكى". 

'تابع لمذهب لاكان". "الهيمنة"؛ ونحن لم نذكر هنا إلا القليل) 

سوف يكتب ورقة بحث زائفة بالكامل» ويقدمها إلى أى مجلة 

'رائجة"» وينال قبولا لها... يستخدم سوكال فى مقاله كل 

المصطلحات المناسبة. وهو يستشهد بكل من هم من أفضل 

القاجى وهى يطو نب وتندة :كن :القطاة (الليكن ين المشره 

'العالم الواقعى") ويعبر عن استحسانه لمتبعى الفضلة (النساء. 

الجنون الميتافيزيقى عموما)... والكتاب روث بهائم كامل بلا 

غشء وهى حقيقة لم ينتبه لها على نحو ما محررو مجلة 

'النص الاجتماعى" بكل قدراتهم العالية» والذين لابد وأنهم 

يخبرون الآن ذلك الإحساس بالغثيان الذى أصاب الطرواديين 

فى الصباح التالى بعد أن جروا داخل مدينتهم هدية الحصان 

الكبير اللطيف. 


الفيزيائيين" هو الذى يقول فيها كل الأشياء المناسبة التى يريدون سماعهاء فيهاجم 
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"هيمنة ما بعد التنوير" وتلك الأفكار غير الباردة مثل وجود العالم الواقعى. ولم 
يدركوا أن سوكال قد حشا ورقة بحثه ا بأخطاء علمية مفضوحة؛ من نوع كان 
سيكشفه فى التو أى محكم حاصل على أدنى شهادة تخرج فى الفيزياء. ولكنها لم 
ترسل قط إلى أى حكم من هذا النوع. إلا أن المحررينء أندرو روس والآخرينء 
أرضاهم أن ما فيه من أيديولوجية يتسق مع أيديولوجيتهم؛ ولعلهم قد أحسوا بما 
يرضى غرورهم عند ذكر مراجع من مؤلفاتهم هم أنفسهم؛ء وجعلهم عملهم بالنسبة 
لتحرير هذا المقان السيية ستطتون هدارا انز 5 نويل 15157 فى آدات الحول: 


على الرغم من بقايا البيض التى تغطى كل وجوههمء ومع كل مزاعمهم فى 
مناصرة المرأة» إلا أن هؤلاء المحررين ذكور مهيمنون فى حلبة صراع الديوك 
الأكاديمية. وأندرو روس نفسه عنده قدر بالغ من ثقة الأستاذ الجلف المثفبت فى 
منصبه»ء 0 يقول أشياء مثلء "أنا سعيد بالتخلص من أقسام الإنجليزية؛ وأحد 
أسباب ذلك أنى أكره الأدب» وأقسام الإنجليزية تنحو إلى أن تكون مليئة بأفراد 
يحبون الأدب"؛ ولديه غرور فظ بالنفس بما يجعله يبدأ كتابا عن 'دراسات علمية' 
بهذه الكلمات: "هذا الكتاب مكرس لكل مدرسى العلم الذين لم أدرس قط على 
أيديهم. وما كنت لأتمكن من كتابته إلا بدونهم". إنه هو والبارونات التابعين له فى 
"دراسات ثقافية" و"دراسات علمية" ليسوا مجرد شواذ لا ضرر منهم موجودين فى 
كليات ولايات من الدرجة الثالثة. وإنما قد نال الكثيرون منهم تثبيتهم فى مناصب 
أستاذية فى بعض من أفضل جامعات أمريكا. يجلس رجال من هذا النوع فى لجان 
التعيين العلمية» وهم يمارسون سلطانهم على الأكاديميين الشبان الذين ربما يتوقون 
فد الى مستقبل أكاديمى اتبوريق” قن :دوائئيات الأدب ميكيز] أو “فين در اضيات 
ري . أعرف - لأن الكثيرين منهم قد أخبرونى - أن هناك أمسائذة 
مخلصين يودون أن تواتيهم الجرأة ليتكلموا بصراحة؛ ولكنهم يصمتون خوفا مما 
يتهددهم. وبالنسبة لهم فإن آلان سوكال سيبدو بطلاء ولن يختلف على ذلك أى فرد 
لديه حس بالفكاهة أو حس بالعدالة. وفيما يعرضء فقد كان من المفيد أن ما لديه 
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من أوراق اعتماد يسارية كانت معصومة من أى خطأء وإن كان هذا لا يتعلق على 
نحو دقيق بالأمر. 

كتب سوكال بالتفصيل مقالا عن الصفة التشريحية7") لخدعته المشهورة وقدم 
ذلك لمجلة "النص الاجتماعى" ولكنهم كما هو متوقع رفضوا المقال؛» فنشره فى 
مكان آخرء ويللاحظ فيه سوكال أنه بالإضافة إلى العديدت مسن أنضاف الحقائق 
والأمور الزائفة والاستنتاجات التى تتعارض مع المقدماتء فإن مقاله الأصلى كان 
يحوى أيضا "بعض الجمل الصحيحة فى تركيبها النحوى ولكنها ليس لها أى معنى 
مطلقا". وهو نادم لأنه لم يكن هناك المزيد من هذا اللغو الأخير: "حاولت جاهدا أن 
أنتج هذا النوع من الجملء ولكننى وجدت أنه فيما عدا نوبات تفجر نادرة من 
الإلهام» فإننى لا غير ليس لدى موهبة لذلك". ولو كان سوكال يكتب هذه المحاكاة 
الساخرة الآن» فلا ريب أنه كان سيستفيد من بحث فنى لبرمجة الكمبيوتر بواسطة 
أنذوو عوالاك من ملمووق :وعتوانهة'موالد.ما بعة:الحداثة'ويستطيغ الوزاهد متا أن 
يزوره عند موقع لجآ 72051100 لمتطا/ع 01.عنع تتا 15». /17/17/1//:م11 وكلما زاره 
احد فإنه سيتولد له فى التو مقال جديد رائع لما بعد الحداثة لم يره أحد من قبلء 
تقس فيينا اكه تدوز ا اخطا فيا لقد كنت هناك من ,رمسق قرسي لا غيدر 
وأنتج لى الموقع مقالاا من ٠‏ كلمة عنوانه "النظرية الرأسمالية والنموذج 
الأساسى تحت النصى للسياق": كتبه "دافيد ى. ل. ويرثر ورودلف دى جارباندير 
من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كمبردج" (وفى هذا 1 لكان ا 
كمبردج هى التى رأت أن مر الجتا ست أن تمنح جاك ديريدا درجة فخرية). وهاكم 
جد عطي من مره الواسع المعارف والمثير للإعجاب: 

"إذا درس المرء النظرية الرأسمالية» سيواجه بأن عليه أن 
يختار: إما أن يرفض مادية من نوع النصية الجديدة وإما أن 


(*) الصفة التشريحية هى إجراء فحص علم جثث من يموتون من المرضى والمصابين لمعرفة سيب 
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يستنتج أن للمجتمع قيمة موضوعية. وإذا كان اللا موقف 
ويمكن القول بان الموضوع يتحول سياقه إلى قومية نصية 
للنموذج الأساسى تحت النصى أن الواقع يتأتى من اللاوعى 
الجماعى. 
هيا إذن نزور موقع 'مولد ما بعد الحداثة". إنه بالمعنى الحرفى مصدر لا 
نهائى لهراء يتولد عشوائيا وصحيح فى تركيباته النحوية» ولا يمكن تمييزه عن 
الأشياء الحقيقية إلا بأن قراءته تثير متعة أكبر. ويستطيع المرء أن يولد آلافا من 
أوراق البحث فى كل يومء وكل منها فريدة فى نوعها وجاهزة لللنشرء ومكتملة 
الجماعية" لمجلة "النص الاجتماعى"؛ وقد كتبت بمسافات مزدوجة ومن ثلاث نسخ. 
أما من أجل المهمة الأصعب لاستعادة أقسام الإنسانيات والدراسات 
الااجتماعية للباحثين الحقيقيين» فإن سوكال وبريكمونت قد انضما إلى جروس 
ولفيت لإعطاء علامات إرشاد ودية ومتعاطفة من عالم العلم. وعلينا أن نأمل أنها 
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م-١‎ 


منعه ان نعيس فى خطر: 


(غ؟) 


ساندرسون من اوتدل 


سيطر التعليم على 0 مؤخرا. وإد غلب على حياتى المنزلية ظلال مسن 
أهوال ا متحانات المستوى- 00 لألقى كلمة فى مؤتمر لمدررسى 
المدارس. وكان على بما د ات أن ألقى فى الأسبوع التالى 'محاضرة 
أوندذل" الافتتاحية.فى -#مدرستى القديمة!” 4.وأحذت: فى القظان أستعة لهذة المكاضترة 
بقراءة السيرة التى كتبها ه. ج.ويلز7” '! عن ناظر المدرسة المشهور: '"قصة 
ناظر عظيم: سرد بسيط لحياة وأفكار ساندرسون من أوندل"*). يبدأ الكتاب 
بعبارات يبدو فى أول الأمر أن فيها شيئا من المبالغة: "أعتقد بما لا ريب فيه أنه 
أعظم من عرفت قط من البشرء بأى درجة من الحميمية". ولكن هذا أدى بى إلى 
أن أقرأ سيرة الرجل الرسمية 'ساندرسون من أوندل7 ')» التى كتبها عدد كبير من 


(»*) لمكت ل انمستو 2 ا (المستوى الرفيع) امتحا ت التخرج من المدر تنك التى بعتمد عليها > إ كديرا القبول 


قن الجامعات البريطانية. وك جهر اختبارات مستويات 0 شهرة سيئة بأتها تصيب المراهقين بالأذى 
1 امورا كثيرة كثرة بأالغة تتوقف على نتيجتها. وتتنافس المدار س إحداها مع الأخرى لتكون متقدمة 


الجداول الجماعية القومية لتصنيف الأداء فى احتب: وا ©مستو ىق ره وأصبح يعرف عن المدارس 


3 
سكم 
د 


ذات الطموح أنها تعمل على إثناء التلاميذ الأقل قدرة على مجرد المحا لمحاولة.ء خشية افساد مرتية المدرسة 
في القائمة ١!‏ لجما عبة. 
لاسو ا ا ل ا ا بست قفن 5هه ا 


و كم 8 


جماعة من أفراد غير مسمين من تلاميذه السابقين (كان ساندرسون يؤمن بالتعاون 
بدلا من النضال للتميز الفردى). 
وأنا الآن أدرك ما عناه ويلز. وأنا واثق من أن فردريك ويليام ساندرسو 

)١177-18519(‏ كان سيصيبه الفزع لو عرف ما عرفته من المدرسين الذين 
التقيت بهم فى مؤتمر لندن: عما يتعلق بالاثار المعوقة للامتحانات وعن النزعة 
المتسلطة على الحكومة بأن تقيس أداء المدرسة حسب الامتحانات. ولابد من أن 
ساندرسون كان سيُشده ذعرا عندما يرى الأطواق ضد التعليمية التى يضطر الشبان 
الآن للقفز من خلالها ليدخلوا إلى الجامعة. وكان أيضا سيشعر بازدراء صريح لما 
يحدث من خشية فى التعبير عن الرأى» ومن شدة الحساسية لشئون "الصحة 
والأمان" وهى خشية يدفعها المحامون قدماء والجداول الجماعية التى يدفعها 
المحاسبون قدما والتى تسيطر على التعليم الحديث وتشجع المدارس بحمية على أن 
تضع مصالحها الخاصة قبل مصالح تلاميذها. والشتفية اهنا استردار احنق الي 1 
الذى كان يكره التنافس "ونزعة التملك" كدافع لأى شىء فى التعليم. 


بلفخت.شهزة سنانةرسون: هت أو ندل الى هد أنه كان لأ يفوقه فى شسهزرته الا 
أرنولد لاعب الرجبىء إلا أن دحرسرن ام دييكا تعالم السدارين ) العامة. 
أستطيع أن أقول إنه كان حاليًا سيعمل ناظرا لمدرسة شاملة كبيرة مختلطة/” '). وقد 
ترتب على أصوله المتواضعة» ولهجته الشمالية وافتقاره لمرتبة فى الكهنوتء أن 
أصبح طريقه صعبا مع "'كهنة التعليم" الكلاسيكيين الذين وجدهم عند وصوله فى 
5 إلى مدينة أوندل الصغيرة المتهدمة. وكانت سنواته الخمس الأولى جد 
منفرة حتى إنه كتب بالفعل خطاب استقالته. ولحسن الحظ أنه لم يرسله قط. وعندما 


) *) برتراند راسل مم١‏ - ) رياضى وفيلسوف بوي نشط للسلام. (المترجم) 

(**) المدارس العامة هى كما قد تتخيل مدارس خاصة! ولا يستطيع تحمل تكلفتها إلا الآباء الأثرياء نسبياء 
وهذا يضع تلك المدارس عند طرف الطيف السياسى المضاد للمدارس الشاملة التى تديرها الحكومة 
(والتى لم تكن قد اخترعت بعد فى زمن ساندرسون) وحيث يكون التعليم مجانا. 
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مات بعد ذلك بثلاثين عاما كانت درجات أوندل قد زادت من ٠٠١‏ إلى 2686٠‏ 


وأصبحت أكثر المدارس تقدما فى القطر فى العلم والهندسة» وأصبح هو محبوبا 
ومبجلا طيلة أجيال من التلاميذ والزملاء العناتاسموة لديو الاسم عبن حل أن 
ساندرسون نمّى فلسفة للتعليم ينبغى أن ننتبه إليها الآن انتباها عاجلا. 

كان يُقال إنه تنقصه طلاقة اللسان كخطيب جماهيرىء إلا أن عظاته فى 
هيكل المدرسة تبلغ ذروة يمكن أن تقارن بتشرشل: 


هؤلاء رجال أشداء فى العلم أشداء فى إنجازاتهم. نيوتن الدى 
يربط الكون معا فى قانون متسقء لاجرانج ولابلاس وليبنتز 
هم وتناغمات أعمالهم الرياضية الرائعة» كولومب وهو يقيس 


الكهرباء.. 


: فاراداىء أومء أمفيق + جولء» ماكسويل.» هيرتزء 


ودالتون» وديوار؛ ثم فى فرع آخرء داروين» ومندل» وباستيرء 
وليسترء وسير رونالد روس. هؤلاء كلهم؛» وآخرون كثيرون» 
هم والبعض ممن لا ترد أسماؤهم على الذاكرة» كلهم يشكلون 
ةا هائلا .من الأيظال؛ حدكن مرة الحئود :> رفقة تلات اولنك 
الذين غنى لهم الشعراء... وهاك نيوتن العظيم على قمة هذه 
القائمة يقارن نفسه بطفل يلعب على شاطئ البحر ويجمع 
الحصىء فى حين أنه قد استطاع برؤيته التنبؤية أن يرى 
المحيط الهائل للحقيقة التى ظلت قبله من غير أن يكتشفها 


احد.. 


ترى كم مرة 


3 


يسمع الواحد منا هذا النوع من العظات فى قداس دينىي؟ أو 


يسمع أيضاء إدانته بلطف للنزعة الوطنية غير المتعقلة؛ وذلك فى خطبة ألقاها فى 
على الجبل» وأخذ يختم كل مقطع تطويب بهتافه الساخر "احكمى يا بريطانيا": 
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'طوبى للحزانى لأنهم يتعزون. احكمى جا يريطانيا! 
طوبي للودعاء. لأنهم يرثون ١‏ م . احكمى يا بريطانيا! 


طوبى لصانعى السلام 7 أبناء الله يدعون. واحكمى 
يا بريطانيا! 


طوبى للمطرودين من أجل البر. واحكمى يا بريطانيا! 

أيتها الأرواح الحبيبة! أرواحى الحبيبة لى! ما كنت لأحيد بكم 

صل الصراط لأى لت 0 

كان لدى ساندرسون رغبة عارمة فى أن يمنح الأولاد الحرية حتى يحققوا 

ذواتهم»ء ورغبة كهذه ستؤدى إلى أن تصاب شئون الصحة والأمان بنوبة تفح فيها 
بالاستهجان» وتؤدى إلى أن يأخذ محامو الزمن الحالى فى لعق شفاههم فى ترقب. 
أعطى ساندرسون توجيهاته بأن تترك المعامل غير مقفلة طول الوقتء بحيث 
يستطيع الصبية أن يدخلوها ويمارسوا مشاريع ابحاتهم الخاصة بهم. 1 ) 
كانوا بغير إشراف. أما ما يغلق عليه فهو الكيماويات الأشد خطراء "إلا أنه كان 
يُترك واي لأن إيقلق هدوء 0 عند المد لمدرسين ار الذى يقل إيمانهم 
نفسها على ل ا 
متقدمة كانت مناه ا 0 . وحدث فى هده 0 تسك: أكد 


أدى هذا إلى أن يقلق الناظر قليلا عند اكتشاف الأمر/() إلا 
9 عقابى كان من نوع أوندلى تماما. أصبح عل 9 أقوم 


."نا جحل 5-2 0 ٠.‏ وملام 000 لها 0 هي ١م‏ 5 5 بي 4 و 
(*) لعنهك كان بنبعر أن يصييه هذا أتقلق ؛ دن صقبحه التسيصض-" ح' سطح مسطح مجهز بماكد كينهة دقيقة. لمستلخدم 


106 


بدراسة عن صناعة واستخدام صفائح التسطح أن اححيد لجة 

تقريرا وأشرح له كل هذا. وبعدها وجدت أنى قد تعلمت أن 

أنظر مرتين إلى أى قطعة دقيقة الصنع قبل أن أسسىء 

انباتك امهاء 

وفى النهاية أدت أحداث من هذا النوع إلى أن يعاد إغلاق الورش والمعامل 

كائدة عتدين "ا كوت .هناك مشو كدر النده يولم يكن فى اعلذقها هكدا هما يتس أى 
دهشة. إلا أن بعض الصبية وقد أحسوا بحرقة من هذا الحرمان» شرعوا بأسلوب 
ساندروسينى حقيقى فى إجراء دراسات مكثفة على الأقفال فى الورش وفى المكتبة 
(وهذا أمر آخر كان مثار فخر بساندرسون). 

صنعنا ونحن فى حماسنا مفاتيح يفتح الواحد منها أبوابًا عديدة. 

وذلك لكل أوندل» ليس فحسب للمعامل بل وللغرف الخااصة 

أيضا. وبقينا لأسابيع ونحن نستخدم المعامل والورش التى كنا 

معتادين على استخدامهاء ولكننا الآن كنا نحرص حرصا 

شديدًا على الأجهزة الثمينة ونحتاط لئلا نخلف أى شىء فى 

غير نظام فنكشف عن زياراتنا. وبدا وكأن الناظر لم ير شيئا؛ 

كان لديه موهبة هائلة فى إدعاء العمى - حتى حل 'يوم 

الخطابة", وعندها ذهلنا عندما سمعناه وهو يشرق بابتسامته 

على الآباء المتجمعين» ويحكى لهم كل الحكاية؛ 'فما رأيكم 

فيما يفعله أو لادى الآن؟". 


وهكذا فإنه مما يرمز لموقف ساندرسون بأكمله من التعليم هذه الكراهية 
لأى باب مغلق قد يحول بينه وبين أحد الصبيةء وهو يتحمس لذلك حماسا له قدره. 
كان أحد الصبية شديد التحمس لمشروع يعمل عليه حتى إنه تعود أن يتسلل من 
عنبر النوم فى الثانية صباحا ليقرأ فى المكتبة (التى تكون بالطبع مفتوحة). وأمسك 
به الناظر هناك» وأخذ يزأر فى حنق شديد لهذا الانتهاك للنظام (كان له نوبات 
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احتداد شهيرة وكانت احدى حكمه المأثورة هى "لا تزل قط عقابا الا واأنت 
غاضب'). ومرة أخرى يحكى لنا الصبى نفسه قصته: 


«مرت الزوبعة لتهداً. "ما الذى تقرأه ياولدى فى هذه 
الساعة؟" وأخبرته عن البحث الذى استحوذ علىء وهو بحدث 
كان وقت النهار بالنسبة له مزدحما للغاية. نعمء نعمء إنه يفهم 
ذلك. وألقى نظرة على الملاحظات التى كنت أدونها فأخذت 
تشغل ذهنه. وجلس بجوارى ليقرأها. كانت تعالحج نشأة 
عمليات استخراج المعادن» وأخذ يحدثنى عن الاكتشاف وقيم 
الاكتشاف» وكيف أن البشر لا يتوقفون عن التماس المعرفة 
والقدرة» ومغزى هذه الرغبة فى المعرفة والصنع وما الذى 
نفعله نحن فى المدرسة بالنسبة لهذه العملية. ظللنا نتحدث» أو 
ظل هو يتحدث لما يقرب من الساعة فى ليل تلك الحجرة 
الهادئة. كانت هذه الساعة من أعظم ساعات حياتى وأكثرها 
فعالية فى تشكيلى...." عد إلى فراشك يا ولدى. لابد وأن نجد 
لك بعض وقت فى النهار لتمارس ذلك». 
أيها الصبىء أنا لا أعرف من تكونء» ولكن هذه القصة تجعلنى على وشك 
النكاع: 


كان ساندرسون أبعد من أن يشتهى وصول مدرسته إلى قمة 
قائمة المدارس نأ يحصر اهتمامه في الطلبة المتفوقين. 
اتجهت أشد جهود ساندرسون إلى ما ينفع الصبية المتوسطين. 
وخاهية الصمرية "الب ازاك :واكك يكو «يسمنه قظ ايدو الكلفسة ةذ 
كان أحد الصبية بليدا فإن سبب ذلك أنه أجبر على اتخاذ 
الاتجاه الخطأء ويجرى ساندرسون تجارب لا نهاية لها ليعثر 
على طريقة يثير بها اهتمام الصبى... وهو يعرف كل صبى 
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بالاسم ولديه صوره ذهنية كاملة عن قدراته وشخصيته... ولا 
يكفى أن تكون الأغلبية كما ينبغى من المفلحين. 'فأنا لاا أحب 
أبدا أن أفشل مع أحد الصبية". 
فإن أوندل كانت ناجحة فيها. ذات مرة سقطت ورقة باهته مصفرة لإحدى الصحف 


من نسختى لكتاب لويلز اشتريته مقروعا: 


مرة أخرى تصل أوندل إلى المقدمة فى الشهادات العليا 
فردا. وحازت شردز برى ومارلبورو على المرتبة الثانية 
حيث نجح 55 فردا من كل منهما. 
توفى ساندرسون فى ١177‏ بعد أن ناضل لينهى محاضرة لتجمع من 
فتح الدعوة لأول سؤال من القاعة حتى سقط ساندرسون ميتا وهو على المنصة. لم 
يكن يُقصد بهذه المحاضرة أن تكون محاضرة وداع. إلا أننا نستطيع بعين الأسى 
عرفه فى "٠‏ عاما عمل فيها ناظر! ناجخا نجاحا فائقا ومحبوبًا أعمق الحب. 
أغلقت الكتاب ورأسى ترن فيه آخر كلمات هذا الرجل الرائعء وواصلت 
سفرى الى كلية الجامعة فى لندن» الموقع الذى أنشد فيه أغنية موته. وموقع 
كانت الجلسة برئاسة رجل دين متنورء وكان موضوعى هو التطضور. 
وطرحت قياسا بالتمثيل قد يستخدمه المدرسون ليقربوا لأذهان تلاميبذهم المسدى 
الحقيقى لقدم الكون. لو أننا كتبنا التاريخ بمعدل قرن فى كل صفحة؛ كيف سيكون 
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سمك كتاب الكون؟ حسب رأى التكوينيين!"!) عن عمر الأرض الصغيرء فإن كل 
تاريخ الكون بهذا المقياس سيكون ملائما على نحو مريح لحجم كتاب هزيل بغلاف 
ورقى. وماذا عن الإجابة العلمية عن هذا السؤال؟ سيكون الحجم الملائم الذى 
نحتاجه ليضم كل مجلدات التاريخ بهذا المقياس نفسه؛ بقدر رف كتب طوله عشرة 
أميال. يعطينا هذا تقديرا لحجم الفجوة المفتوحة بين العلم الحقيقفى من ناحية 
والتعاليم التكوينية من الناحية الأخرىء تلك التعاليم التى تفضلها بعض المدارس. 
ليس هذا بعض خلاف حول أحد التفاصيل العلمية. وإنما هو الفارق بين كتاب واحد 
بعلاف ررق ومكنة دن ملرون: كناب لعل ها كان سيودى: الى امسذاء مسشاغر 
أندرسون بشأن تدرب ِ355 بصغر عمر الأرض لا ينحصر فحسب فى أنه رأى 
زائفء وإنما لأنه أيضا رأى " تافهء» وفيه ضيق فى التفكير والأفق» ويخلو من 
الخيال والشاعرية» ويتصف بأنه "ممل” تماما عند مقارنته بالحقيقة المذهلة التى 
توسع الأذها 

دعَيت بعد وجبة الغذاء مع المدرسين إلى الانضمام إلى مداولاتهم بعد 
الظهر. وكان كل فرد منهم تقريبًا منزعجا أعمق الانزعاج بسبب مقرر المستوى 
الرفيع والتأثيرات المدمرة لضغوط الامتحان على التعليم الحقيقى. وأتوا إلى الواحد 
بعد الآخر ليسروا إلى بأنهم مع رغبتهم الشديدة فى أن يتحدثوا بما ينصف التطور 
فى فصولهم لا 'يجرءون" على ذلك. ولم يكن هذا بسبب الخوف من آباء أصوليين 
(وهذا ما يكونه السبب فى بعض أجزاء من أمريكا). وإنما السبب ببساطة هو 
مقرر المستوى الرفيع. فالتطور لا يرد ذكره فيه إلا بأدنى حدء وحتى ذلك < يكون 
الا عند نهاية المقرر الدراسى لهذا المستوى. وهذا أمر ينافى العقلء لأنه كما قال 
لى أحد المدرسينء مستشهدا بعالم البيولوجيا العظيم ثيودوسيوس دوبزانسكىء وهو 


(*) التكوينيون من يحسبون عمر الكون حسب تاريخ الأنساب فى سفر التكوين» فيكون ما يقرب من 5.0٠٠‏ 


سنة ق.م. (المترجم) 
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أمريكى 52-7 المولد (ومسيحى ورع مثل ساندر سون )ء "لا يمخن ٠.‏ ن يُعقل تججووة 
فى البيولوجيا إلا فى ضوء التطور" 


البيولوجيا من غير التطور لا تعدو أن تكون مجموعة من حقائق شتى 

متتو خنة وشو 1 9 الأطفال أن يفكروا بطريقة تطورية» ستظل الحقائق التنى 
يتعلمونها مجرد حقائق» دون خيط ربط يضمها معاء ودون شىء يجعلها جديرة 
بالتذكر أو متماسكة. أما بالتطورء. فسيكون هناك ضوء هائل يخترق طريقه ليصل 
الى أعمق التجاويفء إلى كل زاوية من علم الحياة. والمرء عندها لا يقتصر فهمه 
على ما يكونه الأمرء وإنما يفهم أيضا السبب فيه. كيف يمكن بأى حال أن ندرس 
البيولوجيا إلا إذا 'بدأنا" بالتطور؟ كيف يستطيع المرء حقا أن يسمى نفسه بأنه 
شخص متعلم؛ إذا كان لا يعرف شيئًا عن الاستدلال الداروينى حول وجوده هو 
نفسه؟ ومع هذا فقد ظللت أسمع المرة بعد الأخرى القصة نفسها. فالمدرسون 
يودون أن يقدموا لتلاميذهم المبرهنة المحورية للحياة» إلا أن الكلام يقف ميتا فى 
حناجرهم عندما يسألهم التلاميذ: 'هل هذا فى المقرر غلينا؟ «هل سياتى فى 
امتحاناتنا؟» ويكون على المدرسين أن يقروا بأسى بأن الإجابة هى لاء ويعودون 
الى التعليم باستظهار الحقائق غير المترابطة حسبما يتطلبه النجاح فى امتحان 
المستوى-ر 

لو كان ساندرسون موجودا لتملكه الغضب من دلك: 

إنى أوافق مع نيتشه على أن 'سر الحياة الممتعة هو أن نعيش 

فى خطر". والحياة الممتعة هى حياة نشطة. إنها ليست حالة 

ساكنة متبلدة مما يُزعم أنه السعادة. كم هى مليئة بنيران 

الحماس الملتهبة»؛ كم هى فوضوية؛ وثوريةء ونشطة. 

وعفريتية» وعربيدة» ومفعمة لتفيض بدافع رهيب للإبداع. 

هكذا تكون حياة الإنسان الذى يخاطر تاركا الأمن فى سعادة 

من أجل التنامى فى سعادة. 
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ها هى روح ساندرسون وقد ظلت حية فى أوندل. كان خلفه المباشر كينيت 
فيشر يرأس اجتماعا لهيتة التدريس عندما سُمعت طرقة وجلة على الباب ودخل 
صبى صغير: "من فضلك يا سيدىء هناك طيور خطاف بحر سوداء عند النهر. 
وقال فيشر بحسم إلى اللجنة المجتمعة "إن ما نبحثه أمر يمكن تأجيله". ونهض من 
مقعدهء والتقط نظاراته المعظمة من الباب وركب دراجته مبتعدا وهو فى صحبهة 
عالم الطيور الصغيرء ومعهما - كما لا يتمالك المرء إلا أن يتخيله - شبح 
ساندرسون بوجهه البرىء الضارب للحمرة وهو يشرق مبتسما فى أعقابهما. والآن 
فاك هاما كوف" النفلم وإلى الححو تكدل اعهداء اك التائفنة الفماعة: 
وبالمقررات الدراسية المحشوة بالحقائق». وبجداول الامتحانات التى لا تنتهى. 


أخبرنى بقصة فيشر هذهء يوهان توماس المدرس الذى درس لى بطريقة 

ملهمة علم الحيوان» وكان قد طلب العمل فى أوندل بناء على سبب معين بالذات 
هو إعجابه بساندرسون الذى كان قد مات من زمن طويل. وأراد توماس أن يدرس 
حسب تقاليده. بعد وفاة ساندرسون بما يقرب من 5" عاماء أتذكر درسا تلقيناه عن 
'الهيدرا" وهى حيوان صغير يعيش فى الماء العذب. سأل مستر توماس واحدا مناء 
'ما الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟" وذكر الصبى ما خمن أنه الإجابة. وبدون أن يبدى 
مستر توماس أى تعبير محدد تحول إلى الصبى التالى ليسأله السؤال نفسه. ودار 
السؤال على الفصل كلهء وهو يسأل كل واحد منا باسمه وقد أخذ يزداد حماسا. ما 
هو الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟. ما هو الحيوان الذى يأكل الهيدرا؟" وأخذنا الواحد 
بعد الآخر نخمن إجابة السؤال. وعندما وصل إلى آخر صبى كنا متلهفين على 
الإجابة الحقيقية. 'سيدىء سيدىء ما هو الحيوان الذى يأكل 'بالفمل" الهيدرا؟" 
وانتظر مستر توماس حتى ساد سكون يرن فيه صوت إبرة تسقط. ثم تكلم» ببطء 
ووضوحء وهو يتوقف بين كل كلمة وأخرى. 

لا أعرف.. (نغمة متصاعدة) لا أعرف... (تصاعد كثير) ولا 

أعتقد أن مستر كولسون يعرف بدوره. (نغمة عاليه جداء 

0ام مستر كولسون! مستر كولسون! 
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ودفع باب حجرة الدراسة المجاورة ليفتحه مقاطعا على نحو درامى د 
زميله الأكبر» ومحضرا إياه إلى حجرتنا. '"مستر كولسون» هل تعرف ماهو 
الحيوان اذ ى يأكل الهيدرا؟'. لا أعرف إن كانا قد تيادلا بعضص | غمزات بأعينهماء 
الا أ ن مستر كولسون أدء ى دوره أداء بارعا. إنه لا يعرف. مرة أخرى بضحك 
00 ا ا اي ل 
يا اباي 8 لتعليم بالمعنى الحقيقى يختلف كل الاختلاف عن 
الثقافة الحالية» ثقافة جنون التفييم باللامتحان 


من تقالية شباتد 000 المدرسة كلهاء وليس فحسب جوقة الغناءء بل وحتى 
من لا يملكون أذنا موسيقية» كلهم ينبغى أن يعيدوا تجارب التدريب على الغناء 
(البروفات) وأن يرفعوا الصوت عاليا فى دور لهم فى حفل الأغانى الدينية 
السنوىء وهذا التقليد ظل أيضا باقيا بعد وفاته» وانتشرت محاكاته فى المدارس 
الأخرى. وأشهر ما ابتكره ساندرسون هو قضاء "أسبوع فى الورش" (فعلى كل 
تلد ١‏ ن يقضى فيها أسبوعا بالكامل فى كل فصل دراسىء مع توقف كل نشاط 
آخر) إلا أن هذا التقليد لم يظل باقياء وإن كان قد ظل مستمرا فى زمن دراستى فى 
طبيعى - الا أنه قد انبثق من بقايا رماده عنقاء ساندرسونية رائعة» فالصبيان»ء هم 
والبنات أيضا فيما يسعدندى قوله, يعملون خارج دياعيات الدراسة فى بناء السيارات 
الرياضية (وعربات خفيفة للطرق الجانبية) حسب تصميمات خاصة بأوندل. وكل 
سيارة يصنعها تلميذ واحدء بالطبع مع بعض مساعدةء خاصة فى التقنيات المتقدمة 
للحام. عندما زرت أوندل فى الأسبوع الماضىء قابلت اثنين من الشباب يرتديان 
انأو قوو لضي وفتاةء» كانا قد تركا المد: رسة حديثاء ورحبت حدت المد. لمر 
منهما من الجامعة معة الخاصة بكل» لينهيا سيارتيهما . وخلال 5-6 الثللات الماضبه 
سيقت أكثر من خمس عشرة سيارة قادها صانعوها الفخورون بها إلى بيوتهم. 
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هكدايا روح مستر ساندرسون العزيزة:؛ فإن لك تأثير! حيويا كنسمة لطيفة 
من الخلود» بالمعنى الوحيد لكلمة الخلود الذى يمكن أن يتوق له رجل العقل. هيا 
فيها من دورة لا نهائية توهن المعنوياتء وبما فيها من امتحانات تدمر الطفولةء» 
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الفصل الثانى 


سياتى الضوء الكاشف 


عنوان هذا القسم - هو وفصله الأول - هو استشهاد من كتاب "أصل 
الأنواع". كان داروين يتحدث عن ضوء كاشف ينير أصول الإنسان» وجعل هذا 
الضوء يتحقق فى كتابه "انحدار الإنسان"» ولكنى أود التأمل فى كل الضوء الآخر 
الذى ألقت به أفكاره فى مجالات مختلفة بالغة الكثرة. والحقيقة أن هذا العنوان كان 
خيارنا الثانى كعنوان للكتاب كله. أول مقال فى هذا الجزءء سيأتى الضوء الكاشف 
»)21١(‏ وهو تمهيد كتبته حديثا جدا لطبعة جديدة للطلبة من "الانحدار" 'نشرتها دار 
كتب جيسون سكوير". واكتشفت فى أثناء كتابتى أن داروين كان أبعد نظرا مما 

ومقال 'داروين منتصر ا" )١5(‏ هو اسهامى فى الندوة الثانية عن 'الإنسان 
والوحش" فى واشنطن العاصمة؛» .١553١‏ وعنوانه الفرعى هو "الداروينية كحقيقة 
كونية شاملة". وعبارة "الداروينية الكونية الشاملة" عبارة قد قدمتها فى موتمر 
5 فى كمبردج إحياء للذكرى المئوية لوفاة داروين. الداروينية ليست مجرد 
أمر يصدف أنه أساس الحياة على كوكبنا هذاء فهناك أدلة وجيهة على أنها فى 
سام من الحياة نفسهاء ظاهرة كونية شاملة توجد حيثما قد توجد حبأة. واذا كان 
هذا صحيحاء يكون ضوء داروين قد وصل لأبعد من أى مما كان يحلم به ذلك 
الرجل اللطيف المتواضع. 


أحد الأماكن الذى يمكن أن يفيد إلقاء الضوء عليه هو العالم السفلى المظلسم 
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لدعابات أتباع مذهب التكوينية. يمتلك المنتجون التليفزيونيون سلطانا واضحا علسى 
هيئات التحرير وحجرة المونتاج لتنقيح الأفلام»؛ ومن المدهش كيف أنهم نادرا ما 
يسيئون استخدام هذا السلطان. يقال عن تونى بن» العضو الاشتراكى المحنك فى 
البرلمان» أنه كته تسد :ا لاتتورظة :الساهويحة كلما حوري ههه لقالي الكو فسن 
ذلك ما يشهد على أى احتمال لأداء خارج على قواعد اللعبة. ومن المدهش أنى 
قافو اهنا هد تعر ورونة 31 لضيو الفر8 النيديةة الذى كقوف فنيا أن جدهك عصان اعمس 
كانت على يد أسترالى من أتباع مذهب التكوينية. وقد شرحت في المقال نفسه كيف 
حثتنى تلك القصة المشينة على أن أنشر مقال "تحدى المعلومات" (7: "). 

"إنهد شيطان» شيطان مطبوع.؛ لا يمكن أبدا للتطبع أن يلتصق بطبيعته'. مهما 
يكون من رضا شكسبير عندما يعرف كيف أن الكثير مما خطه قد أصبح مألوفا 
عند الجميع؛ إلا أنى أظن أنه ربما سيتلوّى ضيقا مما يجرى حديثا من اس تخدام 
عبارة الطبع /التطبع كعنوان مبتذل. حدثت فورة من الدعاية فى ١1937‏ عما يزعم 
من وجود 'جين للشذوذ الجنسى" على كروموسوم إكسء وأدى ذلك إلى أن دعتنى 
صحيفة "الديلى تلجراف" إلى الكشف عن الأساطير التى تقال عن "الحتمية 
الوراثية". وكانت نتيجة ذلك هى مقال أعدت نشره هنا بعنوان "الجينات ليست هى 
نحن" (5: 5). 

وكيل أعمال كتبى جون بروكمان لديه من سحر شخصيته ما يقنع به عملاءه 
هم وغيرهم بأن يتوقفوا عن أى عمل حتى يسهموا فى الكتب التى يشرف هو علئ 
تحريرهاء حتى وإن كان ذلك فى تعارض مع ما ينصحهم به هو نفسه فى العادة 
من أتباع الرأى الأفضل تجاريا. ولدى بروكمان قائمة ضيوف متميزة تغرى أيا 
منهم بالدخول إلى صالونه فى موقع (/610:/7/78.6086.018) وقبل أن يدركوا 
أين يكونون سيجدون أنفسهم وهم يعملون فى تصحيح بروفات مطبوعات إضافية. 
ومقال "ابن قانون مور" (7» ©) هو إسهامى المستقبلى فى ندوة "على الخط"' من 
النوع الخلاب نمطيا عنوانها "الأعوام الخمسون التالية". 
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سيأتى الضوء الكاشف 
مقهيد لطبعة جديدة للطلبه 
لكتاب داروين "الخدار الإنسان"") 


البشرية هى الضيف المفتقد فى وليمة "أصل الأنواع". والعبارة الشهيرة 
عن أن "الضوء سوف يُلقى على أصل الإنسان وتاريخه' هى تعبير محسوب 
متحفظء لا يضاهيه فى حوليات العلم إلا عبارة لواطسون وكريك 'لم يفت انتباهنا 
أن وجود هذا النوع الخاص من الاقتران (لأزواج القواعد) كما افترضناه يطرح 
فى التو آلية نسخ ممكنة للمادة الوراثية". بحلول الوقت الذى تمكن فيه داروين فى 
النهاية من التوصل إلى إلقاء هذا الضوء فى ١1481١ء‏ كان قد سبقه أفراد آخرون 
إلى ذلك. والجزء الأكبر من كتاب "انحدار الإنسان" لا يدور حول البشر وإنما 
يدور حول نظرية داروين "الأخرى". وهى الانتخاب الجنسى. 
كان أول تصور "لانحدار الإنسان" هو أنه يتألف من كتاب واحد ولكن الأمر 
انتهى بثلاثة كتب؛ ضئُم اثنان منها معا بالعنوان نفسه مع تمييز موض وعه القانى 
بعنوان فرعى هو "علاقة الانتخاب بالجنس". بينما عنون الكتاب الثالث ب "التعبير 
عن الانفعالات"» وهذا ليس موضع اهتمامى هناء ولكن داروين يخبرنا أن فكرته 
نشأت عن كتاب "الانحدار" الأصلىء وأنه بدأ كتابته فى التو بعد انتهائه من كتاب 
"الانحدار”". هذا وبافتراض أن فكرة تقسيم الكتاب كانت فى ذهن داروينء فإنه لمما 
يثير الدهشة للوهلة الأولى أنه لم يتحول أيضا إلى تخصيص كتاب للانتخاب 
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الجنسى. وكان الأمر سيبدو طبيعيا لو أنه نشر الفصول من 8 إلى ١4‏ تحت عنوان 
'علاقة الانتخاب بالجنس" ثم يتبع ذلك بكتاب ثان عنوانه "انحدار الإنسان" يتألف من 
الفصول الحالية من ١‏ إلى 4 ومن ١1‏ إلى ."١‏ ويكون فى هذا تقسيم بارع ليكون 
كل كتاب من أحد عشر فصلا. وقد تساءل الكثيرون عن السبب فى أنه لم يفعل 
ذلك. سوف أتبع الترتيب نفسه؛ الانتخاب الجنسى متبوعا بانحدار الإنسان» ثم أعود 
فى النهاية إلى التساؤل عما إذا كان يمكن فصل الاثنين. وبالإضافة إلى مناقشة 
كتاب داروين» سأحاول إعطاء بعض مؤشرات عن الاتجساه الذى يتحرك له 
الموضوع الان. 

الصلة الظاهرية بين الانتخاب الجنسى وانحدار الإنسان هى أن داروين كان 
يعتقد أن الانتخاب الجنسى مفتاح لفهم انحدار الإنسان؛ وذلك خاصة بالنسبة لفهم 
الأعراق (23065) البشريةء وهذا موضوع كان يشغل فكر الفيكتوريين أكثر مما 
يشغلنا الآن. ولكن الأمر كما قال لى ملاحظا فيلسوف العلم مايكل روسء إن ما 
يربط بين الموضوعين هو خيط أكثر إحكاما. فهما المصدران الوحيدان لخلاف 
الرأى بين داروين والرجل الذى شاركه فى اكتشاف الانتخاب الطبيعى» وهو ألفريد 
راسل والاس. لم يتقبل والاس أبدا الانتخاب الجنسىء على الأقل بشكله الذى اكتمل 
به عند داروين. وعلى الرغم من أن والاس هو الذى سك كلمة "الداروينية" 
ووصف نفسه بأنه "داروينى أكثر من داروين", إلا أنه توقف متسمرا إزاء ما يوجد 
من مادية فى رأى داروين عن العقل البشرى. وقد تزايد إحساس داروين بأهمية 
هذه الخلافات فى الرأئ مع والاس لأن هذين الرجلين العظيمين كانا فيما عدا ذلك 
يتفقان فى الرأى فى كل شىء آخر تقريبا. وقد قال داروين نفسه فى خطاب إلى 


والغنن فى 0 


السبب فى أنى حاليا أهتم كثيرا هكذا بالانتخاب الجنسى هو 
أنى قد وصلت تقريبا إلى قرار بنشر مقال بحث صغير عن 
أصل البشريةء ومازلت أعتقد بشدة أن الانتخاب الجنسى هو 
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العامل الرئيسى فى تشكيل أعراق الإنسان» وإن كنت قد فشلت 
فى إقناعك بذلك» وهذه بالنسبة لى أثقل ضربة ممكنة. 


يمكن إذن أن ننظر إلى "انحدار الإنسان وعلاقة الانتخاب بالجنس" على أنه 
إجابة ذات شعبتين يرد بها داروين على والاس. على أن من الممكن أيضا أنه قد 
انجرف لا غير فى حماسه وهو يتناول الانتخاب الجنسى - الأمر الذى سيغفره له 
أى واحد يقرأ تلك الفصول. 


هذه الخلافات فى الرأى بين داروين ووالاس حول الانتخاب الجنسى قد 
سخرت منها الفيلسوفة والمؤرخة الداروينية هيلينا كرونين» وذلك فى كتابها الأنيق 
'النملة والطاوس".7') بل إنها حتى تتبعت هذين الخيطين ختى يومنا الحالى؛: 
مصنئقة آخن المنظوروق للاتتفاتب الحتسوي على لوجم اتنا 'والانبييون" وامسا 
'داروينيون". كان داروين مبتهجا بانتخابه الجنسى. وكان نصير المذهب الطبيعى 
الأى يكمن فية يحي ما يجذة»فيق التإباف التق يرف فى حتاففن الاريل1 
والدراج( / بينما المنظر والمدرس الكامن فيه يعرف أن البقاء على قيد الحياة هو 
مجرد وسيلة لا غير بهدف التكاثر. أما والاس فلم يستطع أن يهضم أن النزوات 
الجمالية فيها تفسير كاف لتطور الألوان الناصعة وغير ذلك من الملامح الظاهرة 
التى جعلها داروين تستدعى الاختيار عند الإناث (أو الذكور فى أنواع قليلة). 
وحتى حينما اقتنع والاس بأن بعض ملامح الذكور قد تطورت كأنواع من الإعلان 
تستهدف الأناث: الا أنه أضر .على أن .ها يعلن الذكون ,غنه من مؤهلات يجب أن 
تكون مؤهلات نفعية. فالإناث يخترن الذكور ليس بسبب جمالهم ولكن لأنهم مصدر 
إمداد جيد أو يتصفون ببعض شىء له أهمية مساوية لذلك. ويرى الوالاسيون 
المحدثون مثل وليام هاملتون7'') وأموتس زاهافى7'' أن الألوان الناصعة وغيرها 


(*) خنافس الإيل (أبو مقصء حنظب) نوع من الخنافس ذكوره لها فكان طويلان يشبهان قرون الإيل. 
(المترجم) 
5 الدراج نوع من ديك برى بذيل طويل ويدرج فى مشيه. (المترجم) 
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من الوسائل الإعلانية المنتخبة جنسياء هى علامات مميزة صادقة لا تقل الغش 
تدل على جودة حقيقية فى صفات: كالصحة مثلاء أو مقاومة الطفيليات. 


لم يكن داروين ليجد مشكلة فى تقبل ذلك الرأىء إلا أنه كان أيضا على 
استعداد لأن يويد الرأى بأن النزوات الجمالية الخالصة هى قوة انتخابية فى 
الطبيعة. هناك بعض شىء فى مخ الإناث يهوى لا غير الريش الناصع الألوان» أو 
أيا مما يكافئ ذلك فى النوع و66 وهذا فيه ضغط كاف على الذكور للتطور 
عندهم» حتى وإن كان ذلك فيه أضرار بالنسبة لبقاء الذكور نفسها. وستجد أن 
ر.أ.فيشرء أحد قواد الداروينية فى القرن العشرين» هو الذى وضع لهذه الفكرة 
أساسا نظريا سليما بأن طرح أن ما تفضله الأنثى يمكن أن يكون محكوما وراثيا 
وبالتالى خاضعا للانتخاب الطبيعى؛ بالطريقة نفسها التى تفضّل بها مؤهلات 
الذكور("). وما يحدث من تفاعل بين الانتخاب فى جينات التفضيل عند الأنثى 
(التى يرثها أفراد كلا الجنسين) وبين ما يحدث فى الوقت نفسه من انتخاب فى 
جينات الإعلان عند الذكور (التى يرثها أيضا أفراد كلا الجنسين) سيوفر قوة دفع 
تطورية متشاركة تؤدى لتوسع يتزايد دائما فى الإعلانات الجنسية المتطرفة. وأنا 
أظن أن استدلال فيشر البارع مدعوما بالمنظرين الأحدث مثل ر.لاندء ربما كان 
سينتج عنه التصالح بين والاس وداروين» لأن فيشر لم يترك النزوة الأنثوية من 
غير تفسيرء وكأنها فرض تعسفى. والنقطة المفتاح هى أن تتفق نزوات المستقبل 
الأتقوية مع فلك التى وارقت مق الناضي '". 

وإذن فَبّن الانقسام بين انتخاب جنسى داروينى ووالاسى أمر يجب أن نضعه 
فى الذهن عند قراءة الجزء الأوسط الأساسى من "انحدار الإنسان". والأمر الآأخر 
هو أن داروين وضع تمييزا واضحا بين الانتخاب الجنسى والانتخاب الطبيعىء 
وهو تمييز لا يُفهم دائما الآن. فالانتخاب الجنسى أمر يدور كله حول المنافسة بين 
أعضاء الجنس نفسه من أجل الجنس الآخر. وهو عادة يؤدى إلى تكيفات فى 
الذكور للتغلب فى المنافسة مع الذكور الآخرين: إما من حل القتال مع الذكور 
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الآخرريق وها :عن أجل جذب الإناث. وهو لا يشمل سائر جهاز التكاثئر الجنسى. 
فالقضيب من حيث قدرته كعضو للإيلاج هو مظهر للانتخاب الطبيعىء وليس 
للانتخاب الجنسى. والذكر محتاج للقضيب للتكاثرء سواء كان يوجد أو لا يوجد 
ذكور منافسون من حوله. ولكن ذكور قردة الفرفت7! (سيركو بيثكوس إثيوبس) 
لديها قضيب أحمر ناصع يبرز متباينا مع صفن (كيس الخصى) بلون أزرق 
كالسماءء وهما معا يُعرضان فى مباهاة فى عروض الهيمنة مع الذكوز الآخرين. 
وداروين هنا يستحضر الانتخاب الجنسى بسبب ألوان هذه الأعضاء وليس بسبب 
الأعضاء نفسها. 

حتى نقرر إذا كان شىء ما قد تكيف بالانتخاب الجنسى أو لم يتكيف به:؛ 
نقوم بالتجربة الفكرية التالية. لنتخيل أن كل المتنافسين من الجنس نفسه يمكن على 
نحو ما أن يزاحوا بعيدا بفعل سحر ما. إذا حدث عندها أن اختفى الضغط من أجل 
التكيف لكان الأمر بذلك انتخابا جنسيا. وسيكون من المعقول فى حالة قرود الفرفت 
أن نخمن» كما كان داروين سيفعل بكل تأكيد» أنه لو زالت المنافسة بين الذكور 
المتنافسين ببعض عصا سحريةء سيظل القضيب والصفن باقيين» ولكن نظام 
لونيهما الأحمر والأزرق سيبهتء فألوان التجميل هى نتاج للانتخاب الجنسى؛ أما 
الأعضاء النفعية لإنتاج الحيوانات المنوية والإيلاج فهى مظاهر للانتخاب الطبيعى. 
لو كان داروين موجودا لأحب القضبان المزخرفة الشائكة التى وثقها و.ج. 
إبيرهارد فى كتابه 'الانتخاب الجنسى والأعضاء التناسلية عند الحيوان"2". 

أرجع الفيلسوف الأمريكى المرموق دانييل دينيت إلى داروين الفضل فى 
أعظم فكرة طرأت قط على أى ذهن بشرى7“"؛ وهى بالطبع فكرة الانتخاب 
الطبيعى» وأنا أود أن أضمن الانتخاب الجنسى كحزغ من الفكرة تفيهاة علبئ أن 
داروين لم يكن فحسب مفكرا عميقاء فهو أيضا عالم طبيعة له معرفة موسوعية كما 


(*) الفرفت قرد أفريقى صغير شعره بين مصفر ومخضر. (المترجم) 
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أن له قدرة (وإن لم تكن مطلقا مما ترتب بالضرورة على معرفته الموسوعية) 
وهى القدرة على الحفاظ على هذه المعرفة فى رأسه ونشرها فى اتجاهات بناءة. 
فقد كان داروين أستاذا موسوعيا يوازن بين كميات هائلة من المعلومات 
والملاحظات التى التمسها بدقة علماء التاريخ الطبيعى فى كل أنحاء العالم» وكل 
سيد نبيل منهم هو واحد ممن يقر لهم مع التدقيق بأنهم قد 'بذلوا العناية" بالموضوع 
كما يزجى لهم الإطراء أحيانا بأنهم ممن "يوثق بهم كملاحظين". وأنا أجد فى نثره 
وأسلوبه الفكتوريين ما يخلب اللب إلى حد الإدمان» وذلك بصرف النظر عن 
إحساس المرء بأنه قد اقتيد إلى حضرة أحد أعظم العقول فى الزمان كله 


وداروين مع كل بصيرته النفاذة (التى جعلت مايكل جيزلين يقول عنه إنه 
بأعماله قد سبق زمانه بقرن على الأقل7) إلا أنه يظل ينتمى للعصر الفيكتورى. 
ويجب أن يُقرأ كتابه فى سياق عصره. باعتبار كل ما فيه من عيوب ومزايا. وأكثر 
ما فى هذا العصر إثارة للإزعاج ولضيق المحدثين هو تسليم الععصر الفكتورى 
تسليما قاطعا؛ بأن الحيوانات عموماء والبشر على وجه الخصوصء تنتظم فى سلم 
من مراتب تزداد رقيا. وداروين متثل كل الفكتوريين يشير بسعادة إلى وا معي 
على أنها "متحطة حسب تدوع مقداين الطييقة ”2 بل اتنا هن سق .طن علياء 
البيولوجيا المحدثين يفعلون ذلك وإن كان ينبغى ألا يفعلواء ذلك لأن كل الأنواع 
الحية هى أبناء عمومة ظلوا يتطورون للمدة الزمنية نفسها بالضبط منذ زمن السلف 
المشترك.!"' أما ما لا يفعله أبدا المتعلمون المحدثون؛ وكان يفعله دائما نظراؤهم - 
الفكتوريون» فهو التفكير فى الأعراق البشرية بالطريقة التراتبية نفسها. وس يتطلب 
الأمر جهدا خاصا من الواحد منا ليقرأ دون تقوو تنا كقان التالى: 


يبدو لأول وهلة أن من الفروض البشعة أن يكون السواد 
الفاحم للز ذجى قد تم اكتسابه من»>خلال الانتخاب الجنسى 
(بمعنى أنه يجذب الجنس الآخر)... هناك مشابهة بين قرد 
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البيئيسيا ساتانس7') بجلده الأسود الفاحم» وعينيه البيضاويتين 
اللتين تدوران فى محجريهما وشعره المفروق فى قمة راسه. 
وبين النموذج المصغر لأحد الزنوجء وهذا أمر عجبب بما 
بكاد ي ف 3/7 


من علامات النزعة الطفولية تاريخيا أن ننظر إلى الكتابات فى أحد القرون 
من خلال النظارات الملونة سياسيا لقرن آخر. وعنوان "انحدار الإنسان" نفسه فيه 
ما يجرح مشاعر أولتك الذين ينغلقون بسذاجة داخل أعراف عصرنا الحالى. ومن 
الممكن أن نحاج بأن قراءة الوثائق التاريخية التى تنتهك تابوهات قرننا نحن» فيها 
ما يلقننا دروسا قيمة بشأن سرعة زوال الأعراف من هذا النوع. من الذى يعرف 
كيف سيحكم علينا أفراد سلالتنا؟ 


أما الأمر الأقل وضوحاء وإن كان من المهم فهمه؛ فهو ما يحدث من 
تغيرات فى المناخ العلمى. وبوجه خاص فإن هناك حقيقة كافية بذاتها دون أى 
تهويل» حقيقة أن وراثيات داروين تنتمى إلى زمن ما قبل مندل. كانت النظرية 
المقبولة بديهيا زمن داروين هى نظرية الوراثة الامتزاجيةء7”") وهم., نظرية لا 
يقتصر أمرها على أنها خطأء وإنما هى خطأ فاحش وفاحش على وجه الخصوص 
بالنسبة للانتخاب الطبيعى. وقد كتب المهندس الاسكتلندى فليمنج جنكين عرضا 
معاديا لكتاب "أصل الأنواع" وضح فيه عدم توافق الداروينية مع الورائة 
الامتزاجية. فأى تباينات ستنزع إلى أن تختفى مع كل جيل ممتزجء بحيث لا 
يتخلف للانتخاب الطبيعى أى قدر منها يكفى لأن يعض عليه بالنواجذ. أما ما كان 


( البيئيسيا ساتانس: (5818985 2118613) الاسم العلمى لنوع من القرود فى أمريكا الجنوبية يتميز بشعر 
غزير خاصة فى الوجه حيث يبدو وكأن له لحية وكأن شعر الرأس مفروق. (المترجم) 

(**) الوراثة الامتزاجية نظرية بأن الصفات الوراثية فى الأبناء تكون نتيجة وسط لامتزاج صفات 
الأم والأبء فإن كان أحدهما مثلا قصيرا والآخر طويلا كان طول الابن وسطا أو لون شعره وسطا. 
(المترجم) 
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السابق. وبالتالى فإنه بحلول وقتنا سيكون 0 
متمايزة. وما كان داروين يحتاج لأكثر من أن يرد القول على جنكين بأنه: أيا كان 
السبب» فإن من الواضح أن الحال هو أن هناك وفرة من التباين الموروث وهذا فيه 
ما يكفى لأهدافى. 

كثيرا ما يُزعم بأن الإجابة عن اللغز كانت ترقد مهملة فوق رفوف مكتبة 
برون» التى تثوى فيها ورقة بحث لجورج مندل 530 1 ل اين 
النياتات". ولسوء الحظ فإن هذه الحكاية المثيرة هى فيما يبدو مجرد أمسطورة 
طريفة. هناك باحثان موجودان فى أفضل مكان (فى كمبردج وداونهاوس) يتيح 
معرفة ما كان يوجد فى مكتبة داروين الشخصية»ء ولم يستطع أى منهما أن يجد أى 
ا ل غير المرجح أنه 
0 ايل و كلاهما ليس لديه أى فكرة عن مكان ظهور أسطورة 
"الصفحات التى لم تفتح". ألا أنه ما إن ظهرت هذه الأسطورة حتى أصبح من 
السهل إدراك أن ما فيها من إثارة هو نفسه الذى ربما عجل من انتشارها. والمسألة 
كلها يمكن أن تشكل مشروعا صغيرا لطيفا فى بحث ميماتى”7' فيه ما يكمل 
أسطورة بارعة أخرى طريفة شائعة» وهى تلك الحقيقة المزيفة المسنساغة التى 
تقول أن دراوين رفض عرضا من ماركس بأن يهدى له كتابه "رأس المال7'؟). 


مندل ولا ريب كان لديه بالضبط النظرة المبصرة التى كان داروين 


(١‏ الميمات مصطلح من ابتكار دوكنزء والميمات بالنسبة للمجتمع تناظر الجينات بالنسبة لأفراد الإنسان» 
فالميمات هى وسيلة نقل التراث التقافى والحضارى من جيل مجتمع للتالى» بمثل ما تعمل الجينات على 
نقل الصفات الوراثية للأفراد من جيل للتالى. (المترجم) 
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يحقاهوك اله أن القن الفكفورى :لم يكن جالاى تتضع لةمداشر #حؤقة ذه النطوة 
بنقد جنكين. وحتى بعد إعادة اكتشاف أبحاث مندل فى ١1٠١‏ وما ترتب على ذلك 
من أنه كان السبب فى ظهور قانون هاردى - واينبرج ,»١35١04‏ حتى بعد ذلك لم 
تفهم العلاقة الفائقة لنظرة مندل بالداروينية فهما واسع النطاق إلا عندما أتى فيشر 
فى 13950*). وإذا كانت الوراثة هى عن طريق جسيمات دقيقة منفصلةء فإن 
التباين لا يختفىء وإنما يعاد تشكيله فى كل جيل. فالتطور الداروينى - الجديد يعنى 
بالضبط تغيرا فى تكرار الجينات فى مستودعات الجينات. والأمر الذى فيه إثارة 
حقا هو أن داروين نفسه كان قد قارب الوصول لذلك على نحو فيه ما يثير الغيظ. 
ويستشهد فيشر7'' فى ذلك بداروين فى خطاب كتبه لهكسلى فى :١851‏ 
أصبحت مؤخرا أميل إلى أن أخمن تخمينا مازال ينقصه إلى 
حد بالغ النضج والوضوح.ء وهو أن التكاثئر بالإخصاب 
الحقيقى سيثبت فى النهاية أنه نوع من خلطء وليس اندماجا 
حقيقياء ويكون بين فردين متميزينء أو الأحرى بين أفراد لا 
حصر لعددهمء لأن كل والد له والداه فأسلافه. ولا أجد أى 
رأى آخر أستطيع أن أفهم به الطريقة التى ترجع بها الأشكال 
المهجنة وراء إلى مثل هذا المدى الواسع من الأشكال السلفية. 
إلا أن هذا كله هو بالطبع تخمين مازال ينقصه النضج تماما. 
يعلق فيشر ببراعة على أن المندلية فيها نوع من معقولية ضرورية كان 
يمكن أن تؤدى إلى اكتشافها على يد أى مفكر من المفكرين القابعين فى الكراسى 
الوثيرة فى منتصف العصر الفكتورى. (يرد الاستشهاد بذلك فى المقال التالى). 
ولعله كان سيضيف أن الوراثة عن طريق جسيمات دقيقة منفصلة أمر يبرز 
محملقا فى وجهنا كلما تأملنا فى الجنس («56) نفسه (الأمر الذى نفعله كثيرا). 


(* *)الواقع إن هذا قد حدث مبكرا عن ذلكء ولكن فيشر لم ينشر كتابه البالغ الأهمية إلا فى .١57٠‏ 
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نحن كلنا لدينا والدان أنثى وذكر إلا أن كلا منا يكون إما ذكرا وإما أنثىء ولا 
يكون خنتى توسظية»ومق: المدذهكن أن »ذادوين الفسة قددييق أهفحة هسذه النقاتة 
بالذات على نحو واضح فى خطاب أرسله لوالاس فى 37855)؛ ولو كان فيشر 
قد عرف بأمره لاستشهد به ولاريب. 


يا عزيزى والاس... لا أظن أنك تفهم ما أعنيه بعدم امتزاج 
بعض الصفات المتنوعة. إن هذا لا يشير إلى الخصوبة؛ 
سيفسر الأمر أن أضرب مثلا. قد هجنت بين بازلاء برتقالية 
لونيهماء وكان أن حصلت حتى فى الصف نفسه على كلا 
النوعين مكتملا ولم أحصل على أى نوع توسطىء وفيما 
اعتقده: لانن من : أن ينا على بوذا الكو :مهوي كل لاقمل 
بالنسبة لما لديك من الفراشات والأشكال الثلاثة لزهرة كعب 
الثلج؛ وعلى الرغم من أن هذه الحالات هى فى مظهرها جد 
مدهشةء فإنى أرى أنها فى هذا ليست فى الحقيقة أكثر إدهاشا 
من أن كل أنثى فى العالم تن تنتج سلالة تتمايز بين ذكر وأنثى... 
لعلك تصدقنىء» المحب المخلص جدا. 


ش. داروين 
داروين هنا يقترب من أن يسبق مندل بأكثر مما فى الفقرة التى استشهد بها 
وأنا ممتن أقصى الامتنان للدكتور سيمور ج. جارث بجامعة نيويوركء الذى وجد 
هذا الخطاب صدفة فى أحد أجزاء المراسلات بين داروين ووالاس فى المكتبة 
البريطانية بلندن. وأدرك فى التو مغزاه وأرسل إلى نسخة منه. 
هناك مسألة أخرى من أعمال داروين ع ل د 
بعد» وى مشألة 'نسية الحتسين: وكيف تتطور تحت تأثير الانتخاب الطبيعى. ويبدأ 
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فيشر بالاستشهاد بالطبعة الثامنة من "انحدار الإنسان" حيث يقول داروين فى تأمل: 

كنت فيما سبق أعتقد أنه إذا كانت النزعة إلى إنتاج الجنسين 

فى أعداد متساوية فيها مصلحة للنوع؛ فإنها ستترتب على 

الانتخاب الطبيعىء ولكنى أرى الآن أن المشكلة كلها بالغة 

التعقيد بدرجة أن من الأسلم أن نترك حلها للمستقبل. 

وحل فيشر7 *) نفسه لهذه المسألة لم يستدع مصلحة النوع. وهو بدلا من ذلك 

يوضح أنه حيث إن كل فرد يولد يكون له أب واحد وأم واحدة» فإن الإسهام الكلى 
للذكر فى الذرية لابد من أن يكون مساويا للإسهام الكلى للآنثى. ولو كانت النسبة 
بين الجنسين هى أى نسبة مختلفة عن »50/5٠‏ فإن الفرد من جنس الأقلية يمكن له 
إذن أن يتوقع؛ فى حالة تساوى كل العوامل الأخرىء نصببا أكبر من الذرية؛ وهذا 
سوف يحفز الانتخاب إلى أن يكون فى صف إعادة التوازن إلى نسبة الجنسين. 
واستخدم فيشر بصواب اللغة الاقتصادية للتعبير عما يتطلبه الأمرادمن قرارات 
استراتيجية: فهى قرارات حول طريقة تخصيص أوجه الإنفاق الوالدية. والانتخاب . 
الطبيعى سيحابى الوالدين الذين ينفقون ما هو أكثر نسبيا من الطعام أو الموارد 
الأخرى على ذريتهم التى تنتمى للجنس الأقلية. وسوف يستمر هذا الانتخاب 
التصحيحى حتى يصبح الإنفاق الكلى على الأبناء فى السكان موازنا للإنفاق الكلى 
على البنات. وهذا سيصل إلى أن يتساوى عدد الذكور والإناثء إلا فى تلك 
الحالات التى يحدث فيها أن تكون تكلفة تربية أفراد الذرية من أحد الجنسين أكثر 
من تكلفة تربية الجنس الآخر. وإذا حدث مثلا أن كانت تكلفة الطعام لتربية الابن 
ضعف تكلفة الابنة (ربما يكون ذلك من أجل جعل حجم الأبناء كبيرا بما يكفى لآن 
يتنافسوا بفعالية مع الذكور المنافسين لهم) سنجد عندها أن النسبة الثابنّة بين 
اللحتسيو و بحيث يصل عدد الإناث إلى ضعف عدد الرجال. وسبب ذلك أن 
الإستراتيجية البديلة بالنسبة لابن واحد ليست ابنة واحدة وإنما هى اتنتان. حدت. 
توسيع وتنقيح» بطرائق شتى لهذا المنطق القوى لفيشرء كما نجد مثلا عند 
ل ل ا 
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ومرة أخرىء وعلى الرغم من الاستشهاد السابق من الطبعة الثانية "لانحدار 
الإنسان"» فإن داروين نفسه فى الطبعة الأولى كان يقترب وثيقا على نحو رائع من 
أن يسبق فيشرء وإن كان ذلك بدون اللغة الاقتصادية عن الإنفاق الوالدى: 


دعنا الآن نأخذ حالة أحد الأنواع الذى ينتج» للأسباب غير 
المعروفة التى أشرت لها تواء عددا زائدا من أحد الأجناس 
ولنقل إنهم من الذكور بحيث يكون هذا العدد فائضا وبلا فائدة: 
أو يكاد يكون بلا بلا فائدة. هل يمكن أن يتساوى عدد الجنسين 
عن طريق الانتخاب الطبيعى؟ فى وسعنا مع ما فى كل 
التفهياتسن فق كفانع أن نكون :متاككين من أن ازواها بعيدة 
من الأفراد سوف تنتج ذكورا أزيد من الإناث بزيادة أقل نوعا 
مما عند أزواج أخرى. والأزواج الأولىء إذا افترضنا أن 
العدد الفعلى للذرية يظل ثابتاء سوف ينتجون بالضرورة إناثا 
أكثرء وسيكونون بالتالى أكثر إنتاجا. وحسب مبدأ الاحتمالات 
سنجد أن عددا أكبر من ذرية الأزواج الأكثر إنتاجا سوف 
يبقى حيا؛ وسوف يرث هؤلاء نزعة إلى إنجاب ذكور أقل 
وإناث أكثر. وبالتالى سوف تنتج نزعة تجاه مساواة الجنسين. 


حذف دراوين بكل أسف هذه الفقرة الرائعة عندما أخذ يعد الطبعة الثانية. 
مفضلا عليها الفقرة الأكثر حذرا التى استشهد بها فيشر مؤخرا. وهذا السبق 
الجزتى لداروين على فيشر فى الطبعة الأولى من "الانحدار" فيه ما يثير إعجابنا 
أكثر. لسبب وضحه لى آلان جرافن» وهو أن محاجة فيشر تعتمد اعتمادا حاسما 
على حقيقة نة لم تكن متاحة لداروين» وهى أن الوالدين الاثنين لهما إسهام ورائى 
متساو فى كل واحد من الذرية. والحقيقة أن المدارس الفكرية المختلفة فى الأزمنة 
السابقة تاريخيا (مثل مدارس المنويين والبويضيين بالترتيب) كانت تنادى بأن 
الجنس الذكرى وحده» أو الأنثوى وحده؛ء هو الذى يحتكر الوراثة 
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البروفيسور أ.و. إدواردز بجامعة كمبردج هو أحد تلاميذ فيشر المتميزين. 
وقد بحث هو نفسه بتدقيق شديد فى كل ما يختص بمسألة مصادر فيشر لنظريته 
عن النسبة بين الجنسين7'*). وقد لاحظ إدواردز ما لداروين من سبق فى المحاجة 
الرئيسية عن المسألة. وإن كان قد لاحظ أيضا الحقيقة العجيبة من أن داروين قد 
شطب هذه المحاجة من الطبعة الثانية. إلا أن إدواردز بالإضافة يوضح كيف أن 
محاجة داروين قد أتخذتها ونمتها سلسلة من الباحثين الآخرين ربما كانت كتاباتهم 
معروفة لفيشر. فهناك أولا كارل دوسينج من يينا الذى قام فى ١1885‏ بترديد 
وتوضيح محاجة داروين. ثم هناك ثانيا عالم الإحصاء الإيطالى كواردو جينى الذى 
ناقش المحاجة فى ١1١04‏ بطريقة أكثر تفحصا. وأخيرا هناك ج. أ. كوب عالم 
تكن النسك الذى أنتج فى ١41١54‏ شكلا من المحاجة يبدو وكأن فيه كل تنقيحات 
فيشر نفسه فى .١37٠6‏ بما فى ذلك الفكرة الاقتصادية عن أوجه الإنفاق الوالدية. 
وفيما يبدو فإن كوب لم يكن متنبها لأسبقية داروين» ولكن إدواردز يقنعنا بأن فيشر 
كان متنبها لأسبقية كوب. ويعقب إدواردز بقوله: 

افترض المعلقون وقرر معظمهم بحزم أن هذه المحاجة هى 
أصلا لفيشرء وإن كان هو لم يدع أنها له» كما أنه لم يشر 
إليهاء لا قبل ١97١‏ ولا بعدهاء فى أى من إصداراته 
الأخرى. والحقيقة أنه لا توجد أدلة على أنه كان يعتبرها 
بالذات أمرا مبتكرا أو لافتا للنظرء أو مما يرجح أنه قد يؤدى 
لتطورات رئيسية فى البيولوجيا التطورية... ولعله أيضا كان 
يعتبر عند ١3726‏ أنها نوع من ملكية عامة. 

وإدواردز نفسه هو واحد من أولتك الذين فاتهم ذات مرة الانتباه إلى الفارق 
المهم بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية من "انحدار الإنسان" - وأنا واحد آخر 


مخ أفاقيع :ذلك ذاك هرة: 
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نمّى روبرت ل. تريفرز وجهة نظر فيشر الاقتصادية عن الجنس لما هو 
أبعدء وذلك فيما كتبه فى مؤلف نشر فى الذكرى المتوية ل "انحدار الإنسان'7"). 
وطبق تريفرز تطبيقا حاذقا نظرية الاستثمار الوالدى (وهو الاسم الذى أطلقه على 
ما كان فيشر يسميه الإنفاق الوالدى): فطبقها على دورى الذكر والأنثى فى 
الانتخاب الجنسى تطبيقا ألقى ضوءا كبيرا على الحقائق التى جمعها داروين فى 
الفصول الوسطى من كتاب "الانحدار". يعرف تريفرز الاستثمار الوالدى بأنه (ما 
قد يسميه الاقتصاديون) الفرصة البديلة. تقاس تكلفة أحد الوالدين فى الاستثمار فى 
طفل معين بالفرصة المناظرة المفقودة بالنسبة للاستثمار فى الأطفال الآخرين؛ 
سواء حاليا أو فى المستقبل. وعدم الساواة حسيا هو “أساسا أمن اقتنتعمادى::والام 
تستثمر نمطيا فى أى فرد من الذرية أكثر مما يفعل الأب» وعدم المساواة هكذا 
تترتب عليه نتائج بعيدة المدىء وهى قد تصل حتى إلى مدى أبعد فى نوع من 
عملية تغذية نفسها ذاتيا. وعندما يقوم عضو من الجنس الأقل اسثثمارا (عادة 
الذكر) بإقناع عضو من الأعلى استثمارا (عادة الأنثى) بأن يتزاوج معهء فإنه يكون 
قد كسب غنما اقتصاديا جديرا بأن يحارب من أجله (أو بدلا من ذلك أن يتنافس 
عليه). وهذا هو السبب فى أن الذكور يكرسون نمطيا جهدا أكبر فى التنافسن مع 
الذكور الآخرين» فى حين أن الإناث يحولن نمطيا جهودهن بعيدا عن المنافسة مع 
الإناث الأخريات» ليوجهنها إلى الاستثمار فى الذرية. وهذا هو السبب فى أنه 
عندما يكون أحد الجنسين أنصع لونا من الآخرء فإن هذا الجنس يكون نمطيا جنس 
الذكور. وهذا هو السبب فى أنه عندما يكون أحد الجنسين أكثر تخيرا فى انتقاء 
رفيقه فإن هذا الجنس يكون نمطيا جنس الإناث. وهذا هو السبب فى أن التباين فى 
النجاح فى التكاثر يكون نمطيا أكثر بين الذكور منه بين الإناث؛ فأكثر الذكور 
نجاحا قد يكون له من النسل ما يزيد أضعاف كثيرة عن أقل الذكور نجاحاء فى 
حين أن أكثر الإناث نجاحا يزيد زنخانسها 'فقظ بعطن الشنى :عن اقل الأناث تجاخا. 
وهكذا فإن أوجه عدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين حسب فيشر/ تريفرز أمر 
ينبغى أن نبقيه فى الأذهان فى أثناء قراءة عرض داروين الساحر للانتخاب 
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الجنسى فى كل مملكة الحيوان. وهذا أكثر الأمثال روعة لفكرة واحدة توحّد وتفسر 
فى ضربة واحدة عديدا من الأفكار التى تبدو وكأنها متباينة. 

لنعد الآن إلى انحدار الإنسان نفسه. خمن داروين أن نوعنا نشأ فى إفريقيا 
وهو تخمين كان نمطيا سابقا لعصره.ء وقد تأكد هذا الآن بأدلة وافرة من حفريات 
عديدة» لم يكن أى منها متاحا لداروين. فنحن قردة عليا إفريقية» وأبناء عمومة 
وثيقة مع أفراد الشمبائنزى والغوريلا أوثق من قرابتهم هم لأفراد الأورانج أوتان 
والجيبون» دع عنك القرود. 'والرئيسيات ذوات الأربع7) عند داروين قد عرفت 
بحيث تستبعد البشر: وهى كلها قردة عليا وقرودء لها يد تحمل إصبعا فى الاتجاه 
المخالفء. وهو موجود على الطرفين الخلفيين كما يوجد أيضا على الطرفين 
الأماميين. وتختص الفصول الأولى من كتابه بتضييق الفجوة التى أدرك وجودها 
بيننا وبين الرئيسيات ذوات الأربع» وهى فجوة سيراها الججهكر الذى يستهدفه 
داروين كفجوة مفتوحة بين الدرجة العليا فى سلم متنقل والدرجة التالية لها بأسفل. 
أما اليوم فنحن لم نعد نرى (أو ينبغى ألا نرى) أى سلم مطلقا. وبدلا من ذلكء 
ينبغى أن نبقى فى ذهننا الشكل التوضيحى للشجرة المتفرعة وهو الرسم الإيضاحى 
الوحيد فى "أصل الأنواع'. والبشرية ليست إلا غصنا واحدًا صغيرا يتفرع بين 
غصون أخرى كثيرة فى مكان ما وسط دغل القردة العليا الأفريقية. 

هناك تكنيكان حيويان لم يكونا متاحين لداروين» وهما التأريخ بالإشعاع 
للصخورء والأدلة الجزيئية بما فى ذلك "الساعة الجزيئتية". وفى حين استطاع 
داروين ‏ فى مسعاه للبرهنة على المشابهة بيننا نحن وبين الرئيسيات ذوات 
الأربع ‏ أن يرجع إلى التشريح المقارن الذى تعززه حكايات خلابة عن المشابهة 
السيكولوجية والانفعالية (وهى حجج وسعت فى كتاب "التعبير عن الانفعالات'), 
فإن لدينا الميزة بأن نعرف بالضبطء وحرفا بعد حرفء تتتابع القواعد فى نصوص 


(*) الرئيسيات ذوات الأربع 01805017888: اسم قديم للرئيسيات غير الإنسانء وكلها لها أربعة أقدام ممع 
أصبع فى اتجاه مخالف. (المترجم) 
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دنا الضخمة. وهناك دعوى بأن الجينوم البشرى عندما نقيسه على هذا النحوء 
سنجد أن أكثر من 38 فى المائة منه يتطابق مع جينوم الشمبانزى. ولاشك أن هذا 


أمر كان سيبهت له داروين. فهدا التقارب الشديد فق التشابه» وهذه الدقة فى قياسه 
كانا سيسعدانه بما يتجاوز كل حلم. 


ومع ذلك يجب علينا أن نحترس من أن ننجرف بعيدا بنشوتنا من هذا كله. 
فهذه الممائلة بنسبة 18 فى المائة لا تعنى أننا شمبانزيون بنسبة 14 فى المائة. 
فمن المهم حقا ما تكونه الوحدة التى نختارها لصنع هذه المقارنة. إذا كنا نتحصصى 
عدد كل الجينات التى تتطابق» فإن الرقم عند الإنسان والشمبانئزى سيكون قريبا من 
الصفر. ليست هذه مفارقة. دعنا ننظر إلى الجينوم البشسرى وجينوم الشمبانئزى على 
أنهما طبعتان للكتاب نفسه» كما مثلا فى الطبعة الأولى والثانية ال "نحدار 
الإنسان". لو أحصينا عدد الحروف التى تتطابق مع الأعداد المقابلة فى الطبعة 
الأخرى؛: ستكون فيما يحتمل أكثر كثيرا من 4١0‏ فى المائة. ولكن لو أننا ألحصينا 
عدد الفصول المتطابقة فقد يحدث تماما أن تكون صفرا. ذلك أن الأمر يتطلب فقط 
مختلف فى الطبعتين. وعندما نقيس النسبة المئوية للتماثل بين النصين», سواء كانا 
طبعتين لكتاب أو طبعتين لأحد القردة العليا الأفريقية» سنجد أن وحدة المقارنة التى 
نختارها (الحرف ا الفصل» أزواج قواعد دنا أو الجين) تؤدى إلى اختلاف ضصخم 
فى النتيجة النهائية للنسبة المئوية للتمائل. 

والنقطة المهمة هنا هى أننا ينبغى أن نستخدم هذه النسب المئوية» ليس من 
أجل قيمتها المطلقة وإنما من أجل المقارنة بين الحيوانات. وسنرى أن وجود نسبة 
تطابق حول 388 فى المائة بين البشر والشمبائنزى تبدأ فى أن يكون لها معنى عندما 
نقارنها بأن نسبة التماثل بين البشر والأورانج أوتان هى 15 فى المائة (هى النسبة 
الغوريلا والأورانج أوتان» لأن كل القردة العليا الأفريقية لها صلة بأفراد الأورانج 
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أوتان الآسيوية عن طريق سلف أفريقى مشترك). وسنجد لهذا النوع نفسه من 
الأسباب» أن كل القردة العليا العظمى تتشارك بنسبة 15 فى المائة من جينوماتها 
مع أفراد الجيبون والسيامانج. كما أن كل القردة العليا تتشارك بنسبة 17 فى المائة 
من جينوماتها مع قردة ' لعالم الفقديم". 
يتيح لنا فرض الساعة الجزيئية أن نستخدم هذه الأرقام من النسب المئوية 

لنضع تأريخا على كل تفرع فى شجرة عائلتنا. فهو يفترض أن التغير التطورى 
على المستوى الجزيئى للوراثة يجرى بمعدل ثابت تقريبا بالنسبة لكلل جين. 
ويتوافق ذلك مع النظرية المحايدة المقبولة على نطاق وأسعء والتى وضعها عالم 
الوراثة اليابانى موتو كيمورا. يُنظر أحيانا إلى النظرية المحايدة لكيمورا على أنها 
صد الداروينية» ولكنها لبست كذلك. انها '"محايدة" بالنسية للانتخساب الداروينى. 
الطفرة المحايدة هى تلك التى لا توجد فارقا بالنسبة لوظيفة البروتين المنتج. 
فنسخته بعد الطفرة ليست أفضل ولا أسوأ من نسخته قبل الطفرة» فى حين أن كلا 
منهما قد تكون لها أهمية حيوية لحياة الكائن الحى. 

من وجهة النظر الداروينية فإن الطفرات الحيادية ليست بالطفرات مطلقا. 
أما من وجهة النظر الجزيئية فإنها طفرات مفيدة أقصى الفائدة لأن معدلاتها الثابتة 
تجعل الساعة الجزيئتية مما يعتمد علية. والنقطة الخلافية الوحيدة التى أدخلها 
كيمورا هى كم يكون "عدد" الطفرات التى تكون محايدة. يعتقد كيمورا أنها الأغلبية 
الكبيرة» ولو صدق ذلك فإنه سيكون أمرا طيبا جدا بالنسبة للساعة الجزيئية. ويظل 
الانتخاب الداروينى هو التفسير الوحيد للتطور التكيفى» وسيكون مما يمكن أن 
يحاج به (كما أحاج أنا) إن أغلب التغيرات التطورية» إن لم تكن كلهاء التى نراها 
المحتجبة بين الجزيئات) هى تغيرات تكيفية وداروينية. 


تعطينا الساعة الجزيئية» حسب ما توصف به حتى الآن» توقيتات نسبية 
وَلَدٍ ليست مطلقة. -552 نستطيع أن نقرأ عليها توقفيتات التفر عات التطورية؛. ولكن 


]33 


ذلك يكون فقط بوحدات تعسفية. ولحسن الحظ أنه يوجد وجه أخر من التقدم العظيم 
كان داروين سينتشى لهء وهو أن هناك ساعات مطلقة مختلفة أصبحت متاحة 
لتأريخ الحفريات. وتتضمن هذه المعدلات المعروفة للاضمحلال الإشعاعى للنظائر 
الموجودة فى الصخور البركانية التى تحوى بين طياتها الطبقات الرسوبية التنى 
توجد فيها الحفريات. وعندما نأخذ مجموعة من الحيوانات لها سجل حفريات غنى 
ونؤرخ للتفرعات فى شجرة عائلتها بالطريقتين بواسطة الساعة الوارثية الجزيئية 
وبواسطة الساعات الإشعاعية. سيكون من الممكن عندها التحقق من الوحدات 
التعسفية للساعة الوراثية» وأن نعايرها فى الوقت نفسه بالملايين من السنين 
الواقعية. وهذه هى الطريقة التى نستطيع بها أن نقدر أن التفرع بين البشر 
والشمبانزى قد حدث منذ فترة ما بين © إلى 4 ملايين سنة» والتفرع بين الفردة 
العليا الإفريقية والأورانج أوتان منذ ما يقرب من 5 ١‏ مليون سنة» والتفرع بين 
القردة العليا وقرود "العالم القديم" منذ ما يقرب من 755 مليون سنة. 

تمدنا الحفريات» التى اكتشفت كلها بعد نشر "الانحدار",» بصور مشتتة لبعض 
التوسطيات الممكنة التى تصلنا بسلفنا المشترك مع الشمبانزى. ولسوء الحظ لا 
توجد حفريات تصل حيوانات الشمبانزى الحديثة بذلك السلف المشتركء ولكننا نجد 
عند جانبنا نحن من التفرع أنه قد أخذت تتأتى لنا تقارير عن حفريات جديدة بمعدل 
أراه مثيراء ولاشك أن داروين أيضا كان سيراه كذلك. وسنجد عندما نعود إلى 
الوراء فى خطوات قدرها تقريبا مليون سنة أن هناك: الهومو اركتوسء والهومو 
هابليس» والأسترالوبيثيكوس أنامنسيسء والأرديبثيكوسء» والأرورين» ثم اكتشاف 
حديث قد يرجع تاريخه إلى زمن يطول إلى ملايين سنة وهو ساهيلانثروبس 
(الساحلى)7). وهذا الأخير جد فى تشادء بعيدا إلى الغرب من الأخدود العظيمء 
الذى كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه يشكل حاجزا جغرافيا يفصل بين خط سلالتنا 


(*) كل هذه أسماء لبقايا من أفراد الإنسان البدائى أو الهومينيد ظهرت بعد تفرع الهومينيد والشمبانزى من 
السلف المشترك. (المترجم) 
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وخط سلالة المشمبانزى. وإذا كان فى هذا بعض ما يزعج فلعل من الأفضل 
للتقليديين من علمائنا أن يصيبهم ما يزعجهم هكذا من أن لآخر. 

ينبغى أن نحذر من افتراض أن هذه السلسة المؤقته من الحفريات تمثل 
سلسلة من السلف/السليل. ومن الأسلم دائما أن نفترض أن الحفريات هى لأبناء 
عمومة بدلا من أن تكون لأسلاف» ولكن ما من ضرورة لأن نحس بالخجل عندما 
نخمن أن أبناء العمومة الأقدم ربما سيخبروننا على الأقل بشىء حول الأسلاف 


ما هى التغيرات الرئيسية التى حدثت منذ تفرعنا بعيدا عن الشمبائزى؟ 
سنجد أن بعضها مثير للاهتمام» مثل فقدائنا الشعر الجسم. إلا أن الحفريات لا 
يمكنها أن تخبرنا بأى شىء مباشرة عنها. تستطيع الحفريات أن تفيدنا بالنسبة 
لتغيرين رئيسيينء وهذا يجعل لنا بالتالى ميزة كبيرة على داروينء وهذان التغيران 
الرئيسيان هما أننا انتصبنا واقفين على أرجلنا الخلفية» وأن أمخاخنا قد زاد حجمها 
بما يكاد يكون زيادة درامية. ترى أى من هذين التغيرين حدث أولاء أو أنهما قد 
حدثا معا؟ يجد كل من هذه الاحتمالات الثلاثة ما يدعمه. وقد ظل الخلاف على 
ذلك يتراوح جيئة وذهابا عبر عقود السنين. اعتقد داروين أن التغيرين الكبيرين قد 
حدثا فى تناغم معا وقد جعل من ذلك قضية معقولة. إلا أن هذا مثل نادرلأآن يثبت 
فى النهاية أن تخمينا مؤقتا لداروين هو تخمين خطأ. والحفريات تعطينا إجابة 
مرضية عن ذلك هى إجابة حاسمة وواضحة7”“). فما حدث أولا هو المشى على 
قدمين» وقد اكتمل تقريبا تطوير ذلك قبل أن يبدأ المخ فى التضخم. وقد كان 
الأسترالوبيثيكوس يمشى على قدمين يماثلان قدمينا منذ ثلاثة ملايين عام» وإن كان 
فيما يحتمل مازال يأوى عاليا فوق الشجر. ولكن حجم مخه بالنسبة لجسده هو 
الحجم نفسه مثل مخ الشمبائنزىء كما أنه فيما يفترض يماتل حجم مخ السلف 
المشترك مع الشمبانزى. ولا أحد يعرف إن كان السير على قدمين قد أدى إلى 
ضغوط انتخابية جديدة قد شجعت المخ على التو الا أن حجج داروين الأصلية 
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عن تزامن التطور يمكن تعديلها لتجعل ذلك معقولا. ولعل كبر حجم المخ له علاقة 
باللغة» ولكن أحدا لا يعرف هنا أى شىء وتكثر الخلافات حول الأمر وهناك أدلة 
على أن أجزاء معينة من مخ الإنسان قد تم التوصيل فيما بينها مسبقا على نحو 
فريد حتى تتناول تعميمات لغوية بعينهاء على الرغم من أن اللغة المعينة التى يكون 
الحديث بها هى بالطبع مما يتم تعلمه محليال'*). 

هناك فكرة أخرى من القرن العشرين ربما تكون مهمة للتطور البشرىء. 
وهى أيضا من الأفكار التى كانت ستثير حيرة داروين» وهى فكرة توالد الصغار 
(/م»]060): فنجد أن السمندر المكسيكىء وهو حيوان برمائى يعيش فى بحيرة فى 
المكسيكء يبدو بالضبط كيرقة لسمندل؛ ولكنه يستطيع التكائرء وقد حذف من تاريخ 
حياته مرحلة البلوغ عند السمندل. وهو من الناحية الجنسوية أبو ذنيبة بالغ. وقد 
طرح أن هذا النوع من توالد الصغار هو طريقة يستطيع بها أحد خطوط السلالة 
أن يبدأ فجأة اتجاها جديدا بالكامل فى التطورء بضربة واحدة. والقردة العليا ليس 
لذيهاً طون :يواقى_متميق: .مثل أبو تذنيبة أو .ركه الفزافن: إلا أننا:يمكنا أن نفيك :فى 
تطور الإنسان وجود نسخة أكثر تدرجا من توالد الصغار. حيوانات الشمبائزى 
الطفلة تشبه أفراد البشر إلى حد أكبر كثيرا من حيوانات الشمبانزى البالغة. ومن 
الممكن أن ننظر إلى التطور البشرى على أن فيه نوعًا من الطفولية. فنحن قردة 
عليا أصبحنا ناضجين جنسويا مع أننا مازلنا طفوليين من حيث المورفول وجى7"). 
لو كان البشر يستطيعون العيش لمائتى سنةء هل كنا في النهاية «سنزيد نموا» 
ونهوى على أربع وننمى فكين بارزين ضخمين مثل فكى الشمبانزى؟ إن احتمالا 
كهذا لم يفت كتاب الروايات الساخرة» وخاصة إلدوس هكسلى فى رواية بعد 
فصول صيف كثيرة". وهو فيما يمكن أن يفترضء قد تعلم شيئا عن توالد الصغار 
من أخيه الأكبر جوليان» الذى كان أحد رواد الفكرة وأجرى أبحاثا رائتعة على 
حيوانات السمندر المكسيكىء فحقنها بهورمونات ليجعلها تتحول إلى حيوانات 
سمندل لم يسبق قط أن رآها أحد. 
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ليسمح لى القارئ أن أنهى الفصل بأن أضم معا مرة أخرى النصفين الاثنين 
لكتاب داروين. وهو قد نجح نجاحا ملحوظا بشأن الانتخاب الجنسى فى "انحدار 
الإنسان" لأنه رأى أن له أهميته فى تطور الإنسان» وخاصة لأنه رأى أنه المفقاح 
افيد ما نووخة دن لفقلافاظ .دين الاغر اف اللشوية. .يكن العسدورق: لبن ليود 
الفكتورية حقل ألغام سياسى وعاطفى مثلما هو الآن» حيث يمكن حاليا أن يعد 
مجرد ذكر الكلمة نوعًا من الإساءة. سوف أتخذ خطواتى بحرصء ولكنى لا 
أستطيع أن أتجاهل الموضوع لأنه يبرز واضحا فى كتاب داروين وهو بوجه 
خاص وثيق الصلة بتوحيد جزعيه. 

داروين مثل كل الفكتوريين كان يعى وعيا شديدا ما يوجد من فروق بين 
البشرء ولكنه أيضا أكد أكثر من أغلب معاصريه على ما يوجد من وحدة أساسية 
فى نوعنا. وهو فى "الانحدار” قد نظر بعناية إلى إحدى الأفكار ورفضها بحسم: 
وهى الفكرة التى كانت مفضلة إلى حد كبير فى عصرهء وتقول بأنه ينبغى أن 
ننظر إلى الأعراق المختلفة على أنها أنواع مختلفة (5060165). ونحن نعرف الآن 
أن نوعنا على المستوى الوراثى هو متسق بما هو أكثر من أن يكون اتساقا عاديا. 
وقد قيل إن هناك تباينا وراثيا بين أفراد الشمبانزى فى منطقة صغيرة فى أفريقيا 
بدرجة أكبر مما بين السكان البشر فى العالم كله (بما يطرح أننا مررنا بعنق 
زجاجة فى آخر مائة ألف عام أو ما يقرب). وبالإضافة فإن الأغلبية العظمى من 
التباين الوراثى البشرى توجد فى داخل العرق الواحدء وليس بين عرق وآخر. 
وهذا يعنى أننا لو حدث ومحونا كل الأعراق البشرية فيما عدا عرقا واحداء فإننا 
سنظل نحتفظ بالأغلبية العظمى من التباين الوراثى البشرى. أما التباين بين عرق 
وآخر فهو لا يزيد عن ذلك إلا هوناء ليلتصق بالقمة من مقدار التباين الأعظم الذى 
فى الداخل من كل نوع. وهذا هو السبب فى أن الكثيرين من علماء الوراثة يؤيدون 
الرفض الكامل لمفهوم العرق. 


نجد فى الوقت نفسه - فى مفارقة تشبه المفارقة التى أدركها داروين - أن 
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الملامح الخارجية الواضحة التى تميز السكان المحليين فى أرجاء العالم هى ملامح 
تبدو مختلفة جدا. ولو كان هناك عالم تاكسونوميا”!) من المريخ لا يعرف أن 
الأعراق البشرية كلها تتزاوج فيما بينها بسعادة أحدها مع الآخرء ولا يعمرف أن 
معظم التباين الوراثى الموجود فى الأساس من نوعناء هو تباين تتشارك فيه كل 
الأعراقء» فإن هذا المصنف المريخى قد يغريه ما يلاحظه لدينا من اختلاف فى 
المناطق المختلفة فى لون البشرةء وملامح الوجه»ء والشعرء وحجم الجسد ونسبة 
مقاييسه؛ سيغريه كل ذلك بأن يقسمنا إلى أكثر من نوع واحد. ما هو حل هذه 
الففارقة؟ وهذا تخ الستيدفى تطوير. هذه النوورق الخارحية الو اضبهة فى المتحاظق 
الجغرافية المختلفة» فى حين أن معظم التباين الأقل وضوحا يتبعثر هنا وهناك عبر 
كل المناطق الجغرافية؟ هل يمكن أن يكون رأى داروين مصيبا فى الأمر كله؟ هل 
الانتخاب الجنسى فيه الإجابة عن هذه المفارقة؟ يعتقد البيولوجى المرموق جيرد 
فنامو ند أن الأمن .هكذا/ "أو آنا اميل الى مو اقفته. 


طرحتك: احانات متنمية عق تمتالة لطور اللكككة اك الع فية و و قن كنيو 
هناك أيضا بعض الحقيقة فى هذه الإجاباتء فالبشرة القاتمة اللون قد يكون فيها 
حماية من سرطان الجلد فى المناطق الحارة» والبشرة الفاتحة قد تسمح بنفاذ الأشعة 
المفيدة فى مناطق خطوط العرض الجائعة للشمس حيث يكون هناك خطر من 
نقص فيتامين د. وصغر القامة ربما يكون مفيدا للصيادين فى الغابات الكثيفة» كما 
عند أقزام أفريقيا الوسطىء ومختلف البشر الذين تطوروا على نحو مستقل فى 
جماعات الصيد جامعى الثمار فى غابات الأمازون وجنوب شرق آسيا. وفيما يبدو 
فإن القدرة على هضم اللبن عند البلوغ قد تطورت عند البشر الذين يطول عندهم 
لأسباب ثقافية زمن استخدام هذا الغذاء الطفولى البدائى. إلا أنى أحس بالإعجهاب 


ونوع.(المترجم) 
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بسبب وجود تنوع فى ملامح هى خارجية واضحة» فى حين تكون الفروق العميقة 
الداخلية جد هينة. 

هكذا فإن الانتخاب الجنسى يفسر لنا بأفضل من الانتخاب الطبيعىء هذا 
التنوع الذى يبدو وكأنه تعسفىء بل ويبدو أنه حتى مدفوع بنزوات جمالية. ويتضح 
هذا الأمر بوجه خاص إذا كان التنوع موضع الاهتمام تنوعا جغرافياء وبوجه 
خاص أيضا إذا كانت بعض الملامح موضع الدراسة هى ملامح للاختلاف بين 
الجنسين» كالذقون مثلاء وتوزيع شعر الجسم ومواضع تخزين الدهن تحت الجلد. 
ومعظم الناس لا يجدون أى مشكلة فى تقبل القياس بالتمثيل بالانتخاب الجنسى 
تالنفية للنز غات السائدة الت تنحوق ثقافيا مث لبان الرامن' أو طللاء الأجحشادة: أو 
غمد القضيبء أو طقوس البترء أو ملابس التزين. وباعتبار أن الاختلافات الثقافية 
كالاختلاف فى اللغةء والعقيدة. والسلوك؛ والعادات؛ هى مما يؤدى بلا شك إلى 
توفر مقاومة للتزاوج البينى وانسياب الجينات» فإنى أعتقد أن من المعقول تماما أن 
الإختلافات الوراثية بين الناس فى المناطق المختلفة» على الأقل فيما يختص 
بالملامح الخارجية التى تبرز على السطحء هى اختلافات قد تطورت من خلال 
الانتخاب الجنسى. ويبدو فعلا فى الحقيقة أن نوعنا يوجد فيه بين السكان المحليين 
ما هو أكثر من العادى من الاختلافات الخارجية الظاهرة أو التى تبعث حتى على 
لفت الأنظارء مقرونة بمستويات من التباين الوراثى العام منخفضة انخفاضا غير 
عادى. وفى رأيى الخاص: إن هذا الحال المزدوج يحمل طابع الانتخاب الجنسى. 

ويبدو فيما يتعلق بذلكء أن الأعراق البشرية تشبه كثيرا سلالات الكلب(""اء 
وهى موضوع آخر من الموضوعات الأثيرة عند داروين. ومن الناحية الظاهرية 
فإن سلالات الكلاب تتباين تباينا مذهلاء بل وتتباين حتى أكثر من أعراق البشرء 
ومع ذلك فإن ما يكمن من الاختلافات الوراثية فى الأساس ليست إلا اختلافات 
هينة؛ والكلاب كلها انحدر نسلها من الذئاب خلال آلاف معدودة من سنوات 
مضت””"). ونجد حاليا أن مربّى السلالات المنظبطين يحافظون على التكائر 
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الانعزالى» ويتم توجيه أشكال وألوان الكلاب نفسها من خلال تطويرها تطويرا 
سريعا حسب نزوات العين البشرية بدلا من نزوات إناث الكلاب. إلا أن المعالم 
الجوهرية فى الموقف هى كما أدرك داروين» مشابهة لمعالم الانتخاب الجنسى. 

وأنا أظن أن داروين كان مصيبا فى هذا الأمرء مثلما فى أمور أخرى 
كثيرة. والحقيقة أن الانتخاب الجنسى يصلح جيدا لأن نختاره لتفسير الكثير بشأن 
التطور الفريد لنوعنا. وربما يكون أيضا مسئولا عن تفسير بعض الملامح الفريدة 
لنوعنا التى تتشارك فيها كل الأعراق بدرجة متساوية» كما مثلا فى الحجم الهائل 
لمخنا. وجوفرى ميلر فى كتابه 'العقل المتزاوج7*”) قد أقام بقوة هذه الدعوى 
بالضبط؛ وما كان إعجاب داروين بذلك سيكون بدرجة أقل بسبب أن ميلر يتخذ 
وجهة نظر والاسية فيما يتعلق بالانتخاب الجنسى. وهكذا فعلى الرغم من كل ما 
كان أولا من مظاهرء إلا أن الأمر أخذ يبدو وكأن داروين كان حقا على صواب 
فى أن يجمع .فعا فى كناك :واعد بين “لئقة الآتتكاب و الحسن"«وسينق “الضدار 
الإنسان". 


]40 


؟-, 


١‏ .0 +9« ,(ده) 
| روس ممسسنخحدر 


الداروينية حقيقه كونية شاملة 


لو حدث أن زارتنا كائنات أرقى من منظومة نجمية أخرى - لابد من أن 
تكون أرقى حتى تصل إلى هنا بأى حال - أى أرضية مشتركة سوف نجدها 
للنقاش معها؟ هل سنتغلب ببساطة على ما بيننا من حواجز بأن يتعلم الواحد منا لغة 
الآخرء أو أن المواضيع التى تثير اهتمام كل من ثقافتينا ستكون على درجة كبيرة 
من التباعد بحيث تعوق أى حوار جدى؟ يبدو من غير المرجح أن الرحالة الآتين 
لنا من النجوم سيكون لديهم الرغبة فى أى حديث عن الكثير مما نعرضه من سلعنا 
الثقافية: كالنقد الأدبىء أو الموسيقىء أو العقيدة أو السياسة. وهؤلاء قد لا يعنيهم 
شكسبير فى شىء ماداموا لا يحوزون خبراتنا البشرية وانفعالاتنا البشرية:ء وإذا 
كان لديهم أى أدب أو فن فمن هذا سيكون فيما يحتمل جد أجنبى عنا حتى أنه لا 
يثير مداركنا. هناك مفكران ذكر أكثر من مرة أنهما يرقيان لمرتبة مساوية لداروين 
وهما ماركس وفرويدء وأنا أميل إلى الشك فى أن زوارنا سيكون لديهم اهتمام كبير 
بالحديث عنهماء إلا فيما يحتمل باعتبار أنهما من الطرائف الأنثروبولوجية. وليس 
لدينا أى سبب لأن نفترض أن أعمال هذين الرجلين تزيد فى أهميتها عن أن تكون 
أعمالا محلية» ومحدودة الأفق» أعمالا بشرية أرضية تنتمى إلى عصر ما بعد 
البليستوسين7') (وربما يضيف البعض أن لها أهمية أوروبية وذكورية). 


ع( عصر البليستوسين سادس عصور حقب الحياة الحديثة» بدأ منذ نحو مليون سنة» وبزغ فيه فجر ثقافة>- 
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أما الرياضيات والفيزياء فلها شأن آخر. ربما سيجد ضيوفنا أن درجة رقينا 
فيهما منخفضة انخفاضا غريباء ولكن سيكون هناك فيهما أرضية مشتركة. سوف 
نتفق على أن هناك أستلة معينة عن الكون تعد مهمةء ويكاد يكون مؤكدا أننا سنتفق 
فى الإجابات عن الكثير من هذه الأسئلة. سوف يزدهر الحوارء حتى وإن كانت 
معظم الأسئلة تنساب فى اتجاه واحد ومعظم الإجابات تنساب فى الاتجاه الآخر. لو 
أننا ناقشنا تاريخ ثقافتى كل مناء فلا شك أن زوارنا سوف يشيرون بفخرء مهما 
كان ذلك قد حدث فى زمن بعيدء إلى ما وجد لديهم من نظراء لأينشتين ونيوتن» 
ولبلانك وهايزنبرج. ولكنهم لن يشيروا إلى نظراء لفرويد أو ماركسء» ليس بأكثر 
مما سيحدث لو أننا لاررنا قبيلة له :كف من 'قبل :فى أساحة تغابة'قصية»حيثة لبن 
نذكر أسماء من يناظرون فى حضارتنا الساحر صانع المطر المحلىء أو المشعوذ 
الدجال. إن أحدا منا ليس بحاجة إلى إبداء الاستخفاف بالمنجزات المحلية لفرويد 
وماركس فوق هذا الكوكب حتى نصل إلى الاتفاق على أن استنتاجاتهما ليس فيها 
شمول كونى. 


وماذا عن داروين؟ هل سنجد أن ضيوفنا لديهم داروين آخر يوقرونه كواحد 
من أعظم مفكريهم فى الزمان كله؟ هل سنكون قادرين على إجراء حوار جدى 
معهم حول التطور؟ أقترح أن الإجابة ستكون بنعم (إلا إذا (كان) داروين عندهم.ء 
كما طرحت لى إحدى الزميلات» تقوم ببعثتها العلمية بينما نحن بالنسبة (لها)7" 
قاطنى جزر جالاباجوس). فإنجاز داروين هو مثل انجاز أينشتين» شامل كونيا ولا 
زمن لهء فى حين أن إنجاز ماركس محدود المجال وسريع الزوال. ولا ريب أنه لا 
يمكن إنكار أن "السؤال" عند داروين شامل كونياء حيثما توجد حياة. فالملمح 
الموجود فى المادة الحية والذى يتطلب كل التفسير هو أنها تكون معقدة بدرجة تبلغ 


>الفكر والصناعة. (المترجم) 
(*) هكذا صاغت زميلتى كلمارة اقثر ادها الذ.أن الفكاهة هنا دمرتها الوساوس السياسية عند مصحح المقال 
الأصلىء الذى غير “بالنسبة لها" إلى 'بالنسبة له أو لها". 
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تقريبا أنها مما لا يمكن تخيله» وبتوجهات تنقل توهما قويا بوجود تصميم عن 
قصد. والسوّال غندواروية» أو بالاحزيق أكثر سؤال أساسى ومهم فنك أسعيئلة 
داروين الكثيرةء هو السؤال عن الطريقة الثى يمكن بها لهذا "التضميم" المعقد أن 
يتأتى إلى الوجود. سنجد أن كل القائتات الحيةء فى كل :مكان من الكون وفسى أن 
زمن من التاريخ» تثير هذا السؤال. أما ما هو أقل وضوحا عن ذلك فهو أن "إجابة" 
داروين عن هذا اللغز هى إجابة شاملة كونيا - وهى أن هناك تطورا تراكميا 
يحدث بأن تبقى التغيرات الوراثية العشوائية حية لا عشوائيا. ويمكن لأول وهلة أن 
نتصور أن إجابة داروين هذه قد لا تكون صحيحة إلا فى آفاق ضيقة» فتصح فقط 
بالنسبة لنوع الحياة التى يتصادف وجودها فى حيزنا الصغير من الغابة الكونية. 
وقد سبق أن برهنت على أن القضية ليست هكذال'”؛ وأن الصيغة العامة لإجابة 
داروين ليست مجرد إجابة تصح عرضا بالنسبة لنوع الحياة كما يوجد عندناء وإنما 
هى صحيحة ولا ريب بالنسبة لكل الحياة تقريباء أينما توجد فى هذا الكون. ليسمح 
لى القارئ هنا فى هذه اللحظة أن أطرح زعما أكثر تواضعاء وهو أن استحقاق 
داروين للخلود هو فى أقل القليل قريب من طرف الطيف الذى يوجد عنده اينشتين 
أكثر من قربه للطرف الذى يوجد فيه ماركس. فالداروينية لها حقا أهميتها فى 
الكون. 

عندما كنت طالبا قبل التخرجٍ فى أوائل ستينيات القرن العشرينء؛ كنا نتعلم 
أن داروين وإن كان شخصية مهمة فى زمنه هوء إلا أن الداروينية - الجديدة 
الحديثة قد تقدمت أماما إلى حد أبعد كثيراء بحيث إنها لا تكاد تصلح مطلقا لآن 
تسمى بأنها داروينية. وكان طلبة البيولوجيا من جيل أبى يقرعون فى كتاب 
مرجعىء هو "تاريخ موجز للبيولوجيا"!"”)؛ القول بأنه: 


... لا شك أن صراع الأشكال الحية الذى يؤدى إلى الانتخاب 
الطبيعى بواسطة بفاء الأصلح, هو أمر تفل كثيرا درجة 
التأكيد عليه الآن عند علماء الطبيعة عما كان التأكيد عليه فى 
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السنوات التى تلت مباشرة ظهور كتاب داروين. على أن ما 
أما جيل البيولوجيين السابقين لذلك فكان يمكنهم أن يطالعوا كلمات ويليام 
بيتسونء الذى كان فيما يحتمل أبرز عالم وراثى وقتها فى بريطانياء وفيها يقول: 
نحن نلجأ إلى داروين لجمعه للحقائق جمعا لا يقارن 
(ولكن)... داروين بالنسبة لنا لم يعد بعد يتحدث بمرجعية 
فلسفية. فنحن نقرأ مشروعه عن "التطور" مثلما نقرأ مشاريع 
لوكريتيوس أو لامارك... وكما يدرك معظمنا الان» فإن فكرة 
تست ل ب و لا يمكن تطبيقها 1 الحقيقة 
تحقيق النجا- 500 التى 00 أفضبازن “هذه 000 
ومع ذلك فقد وجدت هيئة تحرير كتابنا هذاء القدرة على أن توكل إلى كتابة 
مقال عنوانه 'داروين منتصرا". وأنا عادة للا أحب الكتابة تحت عناوين قد اة فترحها 
الأاخرون. ولكنى أستطيع تقبل هذا العنوان بلا بلا تحفظ. يبدو لى أنه فى الربع الأخير 
من القرن العشرين أصبحت مرتبة داروين بين البيولوجيين الجادين (فيما يقابل 
اللابيولوجيين ممن قد تأثروا بأفكار مسبقة عقائدية) أصبحت بحق مرتبة سامية 
نظرية لداروين تفوقت لأقصى من ذلك فى سنواتها الباكرة ثم فيما تلى ذلك عند 
تجديدها حديثا تجديدا ظافراء وهى قصة "النظرية الأخرى” لداروين»: نظرية 


'الانتقاب الحنيت 0 


من الأمور المتوقعة فحسب أنه بعد مرور قرن وربع القرن» ينبغى أن تكون 
*١‏ انظر مقال 'سيأتى الضوء الكاشف". 
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صورة نظرية داروين التى لدينا الآن مختلفة عن الأصل. فالداروينية الحديثة ههى 
الداروينية مضافا لها نظريات وايزمان وفيشر وهاملتون (ومما يقبل النقاش أن 
نضيف نظرية كيمورا وبضع نظريات أخرى). ولكننى عندما أقرأ داروين نفسه. 
أظل دائما مبهورا بالطريقة التى تبدو بها حداثته. ومع أنه كان على خطأ مطلق فى 
موضوع له أهميته البالغة» وهو موضوع الوراثياتء إلا أنه أبدى موهبة خارقة فى 
أنه يكاد يكون على صواب فى كل شىء آخر توصل إليه. ولعلنا الآن نكون من 
الداروينيين - الجددء ولكن دعنا ننطق "الجدد" هذه بكل تواضع! فداروينيتنا - 
الجديدة تدخل إلى حد كبير جدا فى الصميم من روح داروين نفسه. ولو عاد 
داروين ثانية إلى زمننا هذاء فإن التغيرات التى سيراها هى فى معظم الأحوال 
تغيرات أجرؤ على أن أطرح أنه سيوافق توا عليها ويرحب بها على أنها إجابات 
بارعة واضحة فى صحتها تجيب عن الألغاز التى أزعجته فى زمنه هو. وعندما 
يعرف داروين أن التطور هو تغير فى 'تكرارات" داخل مستودع من جسيمات 
'دقيقة” وراثية!")؛ فإنه ربما سوف يستشهد بما يُزعم أنه تعليق أبداه ت.ه.هكسلى 
عند قراءته لكتاب "أصل الأنواع" نفسه: ياللغباء الشديد فى أن أحدا منا لم يفكر فى 


بسن ع من هذا؟(”") 


قد أشرت إلى موهبة داروين للوصول إلى الأشياء الصواب؛ وإن كان من 
المؤكد أن هذا قد يعنى فحسب أنها صواب كما ندركها الآن. أفلا ينبغى علينا أن 
نتواضع التواضع الكافى لأن نقر بأن الصواب لدينا قد يكون خطأ بالكامل فى نظر 


(*) المقصود بهذه الجسيمات هو الجينات. (المترجم) 

(* *)هناك قصتان عن هكسلى يكثر ترديدهما إلى حد الابتذال» على أنى أفضل كثيرا هذه القصة عن القصة 
الأخرى عن "مناظرته" المزعومة مع سام ويلبرفورس أسقف أوكسفورد. ثمة شىء من أمانة تثير 
الإعجاب فى سخط هكسلى من أنه لم يفكر فى فكرة بسيطة هكذا. وقد وجدت من زمن طويل أن ثمة 
لغزا بالكامل فى السبب فى أن هذا الأمر كان عليه أن ينتظر للقرن التاسع عشر حتى يفكر فيه أى فرد. 
وكان يبدو لى فى ظاهر الأمر أن إنجازات أرشميدس ونيوتن هى أص عب كثيرا. إلا أن حقيقة أن 
أحدهم لم يفكر 'بالفعل” فى الانتخاب الطبيعى قبل القرن التاسع عشر تبين بوضوح خطئى فى ذلك. كما 
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تبينه أيضا حقيقة أن أناسا كثيرين هكذا لا يدركون ذلك» حتى فى يومنا هذا. 
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الأجيال العلمية فى المستقبل؟ كلاء هناك أوقات يمكن أن يُساء فيها اتخاذ موقف من 
التواضع فى أحد الأجيال» إن لم نقل إنه قد يكون فيه تحذلق. فنحن نستطيع الآن أن 
نؤكد واثقين أن نظرية دوران الأرض حول الشمس ليست فحسب صوابا فى زمننا 
وإنما ستظل صوابا فى كل الأزمنة المستقبلة حتى لو حدث أن أعيد إحياء نظرية 
تسطح الأرض وتم تقبلها على نحو شامل فى بعض من عصور مظلمة جديدة فى 
التاريخ البشرى. ليس فى إمكاننا أن نقول بالتمام إن الدراوينية تصل إلى الدرجة 
نفسها من المناعة. فلا يزال فى الإمكان إقامة اعتراضات وجيهة عليهاء ولا يزال 
من الممكن المحاجة بحجج جادة على أن المرتبة الحالية السامية التى بلغتها 
الداروينية فى عقول المثقفين ربما لن تستمر خلال كل أجيال المستقبل. وقد يكون 
داروين منتصرا عند نهاية القرن العشرينء إلا أنه لابد من أن نقر بإمكان أن تظهر 
إلى الضوء حقائق جديدة تجبر خلفنا فى القرن الحادى والعشرين على نبد 
الداروينية أو تعديلها بحيث تتجاوز إمكان التعرف عليها. ولكن أليس هناك فيما 
يحتمل لب جوهرى للداروينية» لب لعل داروين نفسه كان سيعيّنه على أنه قلب 
نظريته الذى لا يقبل الاختزال؛ لب يمكننا أن نقيم منه ما نرشحه للنقاش على أن 
فيه إمكان لأن يتجاوز أى تفنيد من الواقع؟ 


لب الداروينية كما أطرحهء هو الحد الأدنى من نظرية أن التطور يسترشد 
فى اتجاهاته التكيفية غير العشوائيه بواسطة البقاء اللاعشوائىئ لتغيرات وراثية 
صغيرة عشوائية. دعنا نلاحظ بوجه خاص كلمتى " صغيرة". و'تكيفية". تدل كلمة 
"صغيرة"على أن التطور التكيفى يحدث تدريجياء» وسوف ندرك بعد لحظة لماذا 
يجب أن يكون الأمر هكذا. أما 'تكيفية" فلا تتضمن أن التطور كله تكيفىء وإنما 
تتضدمة فقل أ اغتمامات اللب: الذارروينى تفتضيور على أحد أجزاء التطور وهو 
الجزء التكيفى. ولا يوجد سبب يدعو لأن نفترض أن التغير التطورى كله 
تكيفى7”*). ولكن حتى لو كان معظم التغير التطورى غير تكيفىء فإن ما لا يمكن 
إنكاره هو أن هناك من التغير التطورى القدر الكافى لأن يتطلب بعض نوع من 
تفسير خاص. وسنجد أن ما فسره داروين تفسيرا بالغ الروعة هو ذلك الجزء من 
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التغير التطورى الذى 'يكون" تكيفيا. ومن الممكن أن يوجد أى عدد من النظريات 
الي تعن التغير اللاتكيفى. ور اللاتكيفى قد يكون أو لا يكون ظاهرة حقيقية 
فوق أى كوكب بعينه (وهو فيما يحتمل ظاهرة حقيقية فى كوكبناء فى شكل ما 
يحدث من إدماج بمقاييس كبيرة للطفرات المحايدة)» ولكنها ليست بالظاهرة التسى 
توقظ فينا جوعا حادا للتفسيرات. أما التكيفات» وخاصة التكيفات المركبة:؛ فإنها 
توقظ فينا هذا الجوع القوى إلى درجة أنها قد وفرت تقليديا أحد الدوافع الرئيسية 
للتفكير الميتافيزيقى. وبالتالى فإن مشكلة التكيف كانت حقا مشكلة كبيرة» مشكلة 
جديرة بالحل الكبير الذى وفره داروين. 
أقام ر. أ. فيشر('') قضية ليس فيها أى احتكام إلى حقائق بعينهاء فهى قضية 

من نوع فلسفة الكراسى الوثيرة» تتناول الاستدلالية فى النظرية المندلية. 

من الحقائق الملحوظة أنه لو حدت أن أئ مفكر فى منت صف 

القرن التاسع عشر قد أخذ على عاتقه مهمة إنشاء نظرية عن 

الوراثة بالجسيمات الدقيقة» باعتبار أنها مهمة من التحليل 

النظرى التجريدىء لقاده هذا الأمرء على أساس افتراضات 

معدودة بسيطة جداء إلى إنتاج منظومة تتطابق مع المشروع 

الحديث عن الوراثة المندلية أو الوراثة بعناصر فاعلة. 


هل هناك عبارة مشابهة يمكن أن نقولها فيما يتعلق بحتمية لب مشروع 
داروين التطورى بالانتخاب الطبيعى؟ وإذا كان داروين ووالاس هما نفساهما من 
العلماء الميدانيين للطبيعة حتى إنهما قد استخدما على نطاق واسع المعلومات 
الواقعية لدعم نظريتهماء ولكن هل يمكننا الآن على الرغم من ذلك؛ عندما نتبصر 
إلى وراءء أن نحاج بأنه لم تكن هناك فيما ينبغى أى حاجة لرحلة '"البيجل": ولا أى 
حاجة لأرخبيل جالاباجوس والملايو؟ هل كان ينبغى لأى مفكر يواجه المشكلة وقد 
مسف الصريا هه المخاسة اد و من الوصول إلى الحل - إلى لب الداروينية 


. - دون أن يتحرك من كرسيه الوثير 
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ينشأ جزء من لب الداروينية» نشأة تكاد تكون أوتوماتيكية» من المشكلة التى 

يحلهاء عندما نعبّر عن هذه المشكلة بطريقة معينة» باعتبارها مشكلة من مشكلات 
البحوث الرياضية. وهذه المشكلة هى أن نبحث فى الداخل من فضاء رياضى هائل 
الحجم يشمل كل الكائنات الحية الممكنة» لنعثر على تلك الأقلية الضثيلة من 
الكائنات الحية التى تتكيف لتبقى حية ولتتكاثر فى البيئات المتاحة. مرة أخرى 
يفسر فيشر الأمر بوضوح شديد متميز. 

يُعتبر الكائن الحى متكيفا لموقف معينء أو لحصيلة المواقف 

التى تشكل بيئته» وذلك فحسب بمدى ما يمكننا أن نتخيله من 

مجموعة لمواقف أو بيئات تختلف اختلافا هيناء ويكون تكيف 

الحيوان لها عموما أقل جودة عما يجبء وكذلك فحسب بالمدى 

المساوى الذى يمكننا به أن نتخيل مجموعة من أشكال 

عضوية تختلف اختلافا هينا يكون تكيفها مع هذه البيئة أقل 

جودة عمأ يجب. 

دعنا نتخيل بعض معرض لوحوش رياضية كابوسية» حيث توجد كل 

مجموعات أشكال الحيوانات التى يمكن تصورها إلى مدى لانهائىء والتى يمكن أن 
ريسن ماران قار .هنو انيارين. كن الحيناك فى كله العرنوماقع يكبل التوتفسياك 
الممكنة. وفى عبارة مختصرة. وإن لم تكن بالعبارة الدقيقة حسب ما قد نظنه من 
نغمتها الرياضية» فسوف أشير إلى هذا المعرض على أنه مجموع كل الحيوانات 
الممكنة (لحسن الحظ أن المحاجة التى أوضحها هنا هى شكل من محاجة بالمراتب 
لا يعتمد على الدقة الرقمية). سنجد أن معظم أعضاء هذه الحيواذنات الرمزية 
البشعة لن يتنامى أبدا بما يتجاوز مرحلة الخلية الوحيدة. وسنجد أنه من بين العدد 
القليل جدا الذى سيتمكن من أن يُولد (أو يُفقسء إلخ)» سيكون أغلبه مسوخا بشعة 
مشوهة سوف تموت مبكرا. وسنجد أن الحيوانات التى تبقى موجودة فعلاء أو التى 
تم لها أن توجد بأى حالء ليست إلا مجموعة فرعية صغيرة جدا من سائر تلك 


]8 


المجموعة من كل الحيوانات الممكنة. وفيما يعرض فأنا أستخدم كلمة "حيوان" من 
باب محض الاستسهال. ويمكن على أى حال أن نضع مكانها كلمة 'نبات" أو 'كائن 
من النناسي ل اتسيوو ان ممع كل السو اك الفمقنة قد ا فين 
فضاء خلاء وراثى له أبعاد كثيرة.7) تعنى كلمة "المسافة" فى هذا الفضاء أنها 
مسافة وراثية» أو عدد التغيرات الوراثية التى ينبغى صنعها من أجل أن يتحول 
أحد الحيوانات إلى حيوان آخر. وليس من الواضح كيف يمكن للمرء أن يحسب 
بالفعل المسافة الوراثية بين حيوانين (لأن الحيوانات ليس لديها كلها العدد نفسه من 
المواضع الورائية)7”')؛ ولكننا نقول ثانية إن المحاجة هنا لا تعتمد على الدقة» وإن 
كان ما تعنيه واضحا بالحدسء كما مثلا عندما نقول إن المسافة الوراثية بين أحد 
الجرذان وأحد القنافذ أكبر من المسافة الوراثية بين الجرذ والفأر. وكل ما نفعله هنا 
هو أن نضع فى المحاور ذاتها من منظومة الأبعاد المتعددة كل تلك المجموعة من 
الحيوانات الهائلة العدد التى لم توجد قط. وسوف نضمن فيها تلك الحيوانات التى 
لا يمكن أن تبقى حية حتى إذا تم لها أن توجدء وكذلك أيضا تلك الحيوانات التى 
ربما كان يمكن أن تبقى حية لو أنها وجدت ولكنها واقعيا لم تأت قط للوجود. 
الحركة من إحدى نقط هذا الفضاء إلى نقطة أخرى هى طفرء حسب تفسير 
الطفر بأوسع معنى له ليتضمن التغيرات بمقاييس كبيرة فى المنظومة الوراتقية 
وكذلك أيضا طفرات النقط التى تحدث عند مواضع فى المنظومات الوراثية 


)» جنال هذه الصووة القن هر تيا تعن «ضنووطركها سؤال.رايت العسالة السبفل: الأمريقى في 
وراثيات السكانء فيها طريقة مفيدة للتفكير بشأن التطور. وقد استخدمتها لأول مرة فى كتابى 'صانع 
الساعات الأعمى" وخصصت لها فصلين فى كتاب "تسلق جبل اللامحتمل"» حيث سميتها 'متحصف" كل 
الحيوانات الممكنة. قد تكون كلمة متحف أفضل ظاهريا من الفضاء لأن للمتحف ثلاثة أبعادء ولكننا 
بالفعل نتعامل هنا عادة مع أبعاد تزيد كثيرا عن الأبعاد الثلاثة. أما صورة ذلك عند دانييل دينيت فى 
كتابه "فكرة داروين الخطيرة” فهى فى شكل مكتبة» أطلق عليها اسم حيوى هو 'مكتبة مندل". 

(* *)الموضع الوراثى هو موقع جين معين على الكروموسوم. (المترجم) 
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الموجودة. ومن حيث المبدأ فإنه باستخدام القدر الكافى من التحايل بالهندسة 
الوراثية - أى باستخدام الطفر الاصطناعى - سيكون من الممكن التحرك من أى 
نقطة فى هذا الفضاء إلى أى نقطة أخرى. وثمة وصفة موجودة لتحويل جينوم أحد 
البشر إلى جينوم لفرس النهر أو إلى جينوم أى حيوان آخر مما هو موجود واقعيا 
أو مما يمكن تصوره. وستكون هذه الوصفة بالطبع وصفة كبيرة جداء تتضمن 
تغيرات فى جينات كثيرة» وإلغاء لجينات كثيرة» وتضاعف لجينات كثيرة» وإعادة 
تنظيمات جذرية فى المنظومة الوراثية. ومع ذلك فإن هذه الوصفة من حيث المبدأ 
وصفة قابلة للاكتشافء وإجراء تنفيذها يمكن تمثيله بأنه مرادف للقيام بوثبة ضخمة 
واحدة من إحدى النقط إلى الأخرى فى هذا الفضاء الرياضى. أما من الناحية 
العملية فسنجد أن الطفرات القابلة للحياة تكون عادة خطوات صغيرة نسبيا فى هذا 
الفضاءء فالأطفال يختلفون فقط اختلافا هينا عن والديهم» حتى - كان من الممكن 
من حيث المبدأ أن يختلفوا اختلاف فرس النهر عن الإنسان. يتشكل التطور فى 
مسارات من خطوة خطوة فى الفضاء الوراثى» وليس فى وثبات كبيرة. وبكلمات 
أخرى فإن التطور يكون تدريجيا. وهناك سبب عام لأن يكون الأمر هكذاء وهو 


فى وسعنا أن نذكر بعض عبارات إحصائية عن فضائنا هذا حتى ولو كان 
ذلك بدون معالجة رياضية تقليدية. سنجد أول كل شىء فى هذا الفضاء بما فيه من 
كل ما يمكن من التوليفات الوراثية و"الكائنات الحية" التى قد تولدها هذه التوليفات» 
متكة ان النسبة بين الكائنات القابلة للحياة وبين الكائنات غير القابلة للحياة ههى 
نسبة صغيرة جدا. "ومهما كثر ما يوجد من طرائق لتكون الكائنات حية» فإن مسن 
الموكة أنه توحف ,طن اقفن أكفق الى كد قائل الأن: تكون: الكاتنايقف مك1 "ربو تانيا» لو 
اتخذنا أى تفظة نبذأ متها فى. هذا 000 
تكون ول 0 فإن من الواضح أن هناك طرائق أكثر إلى حد هائل 
لأن تكون مختلفة جدا. وقد يكون هناك عدد كبير من الكائشنات المتجاورة فى 
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الفضاءء ولكن هذا العدد يصبح مفزعا إذا قورن بعدد الكائنات البعيدة الجوار. وإدا 
نظرنا فى الأمر على أنه يشابه دوائر فائقة تتزايد أبدا فى حجمهاء فإن ما يحدث 
من كز اند تدده فى أعداد الجيرة الأبعد ورائيا التى تحيط بها هذه الدوائرء يكون 
تزايدا بدالّة أسيّة وسرعان ما يصبح هذا العدد من الوجهة العملية عددا لا نهائيا. 

تؤكد لنا الطبيعة الإحصائية لهذه المحاجة وجود ما يدعو إلى السخرية فى 
زعمء كثيرا ما يزعمه خصوم التطور من غير المتخصصينء وهو الزعم بأن 
نظرية التطور تنتهك 00 الثانى للديناميكا الحراريةء وهو القانون الذى يقول إن 
الأنقووييا” ' أو الشواش7”**) تحدث بتزايد فى أى منظومة منغلقة. إلا أن حقيقة 
التطور هى عكس هذا الزعم. وإذا كان هناك ما يبدو فى الظاهر وكأنه ينتهك ذلك 
القانون (والحقيقة أنه لا يوجد أى من ذلك)» فهو يتعلق بالحقائق!”' "!؛ وإن كان لا 
يتعلق بأى تفسير معين لتلك الحقائق! والتفسير الداروينى هو حقا التفسير الوحيد 
الموجود لدينا والقابل لأن يبقى ليفسر تلك الحقائق و يُظهر لنا كيف يمكن لها أن 
تأتى للوجود "دون" انتهاك لقوانين الفيزياء. وعلى أى حال فإن قانون تزايد 
الأنتروبيا يتعرض لسوء فهم مثير يستحق منا أن نستطرد هنا استطرادا موجزا لآن 
هذا اللبس قد ساعد على تعزيز الزعم اد القانون. 

نشأ القانون الثانى أصلا فى نظرية المحركات الحرارية/ ''). الا أن صيغته 
التى لها علاقة بالمحاجة التطورية يمكن التعبير عنها فى لغة من مصطلحات 
إحصائية أكثر عمومية. وصف الفيزيائى ويلارد جيبس خصائص الأنتروبيا بأنها 
ما يحدث من "تشوش” فى إحدى المنظومات. ويقرر القانون أن الأنتروبيا الكلية 


) امرود سحي عر بال ا 6 لأن يحدث خلل متزايد فى نظام ترتيب جزيئات المادة 
وتعد الأنتروبيا كمية رياضية فى علم الديناميكا الحرارية» وتساوى كمية الحرارة التى تكتسب أو تفقد 
مقسومة على الحرارة المطلقة التى يحدث يا ذلك. (المترجم) 

(**) كلمة الشواش هنا مازال لها معناها الأصلى العامىء ولا يقصد بها المعنى التقنى الذى اكتسبته حديثا. 

م هى الحقائق حول التعقد الوظيفى للحياة» أو “المحتوى المعلوماتى" الراقى. 
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لإحدى المنظومات هى وما يحيط بها لا يحدث لها أن تقل. وأى منظومة منغلقة 
(والحياة ليست منظومة منغلقة) لو تركت لذاتها دون أى إسهام فيها بشغل من 
الخارج» سوف تنزع لأن تصبح أكثر تشوشاء وأقل انتظاما. وهناك الكثير مما هو 
مألوف من أمثلة للقياس» أو لعلها أكثر من أن تكون أمئثلة. فإذا لم يكن هناك شغل 
متواصل يبذله أمين المكتبة» سوف تعانى الكتب المنظمة على أرفف المكتبة من 
تزايد سوء تنظيمها تزايدا لا ينقطع وذلك بسبب أن هناك احتمالا لا مفر منه» مهما 
كان صغيراء بأن مستعيرى الكتب سيعيدونها إلى الرف الخطأ. وسيكون علينا أن 
نجلب أمين مكتبة مثابر من الخارج إلى الداخل من المنظومة؛ بحيث يكون بارعا 
براعة هائلة ويعمل على إعادة تنظيم أرفف المكتبة على نحو منهجى نشط. 
والخطأ الشائع الذى أشير إليه هنا هو أن نضفى تشخصا على القانون 
الثانى: أى أن نضفى على الكون حافزا داخليا أو دافعا يدفع إلى الشواش؛ أو أن 
قنة تال ك1 تلكو در قانا!"! نمائية يق الكلل الأكمل نوهد الكمدا بدو “الذض قدف 
جزئيا بالناس إلى تقبل الفكرة الغبية التى تزعم أن التطور هو استثناء غامص 
للقانون. ويمكننا بسهولة بالغة أن نكشف عن وجه الخطأ هنا بأن نرجع إلى القياس 
بمثال المكتبة. ونحن عندما نقول إن المكتبة التى لا يوجد إشراف عليها تنزع 
بمرور الوقت إلى أن تصل لحال من الفوضىء فإننا لا نعنى بذلك أنها تصل إلى 
حال معين للكتب على الأرففء وكأن المكتبة نفسها تناضل نحو هدف يقع بعيدا. 
والأمر عكس ذلك تماما. فنحن نستطيع أن نحسب عدد الطرائق الممكنة لوضع 
عدد الكتب (ن) على أرفف المكتبة» وعدد هذه الطرائق بالنسبة لأى مكتبة ذات 
أهمية لهو عدد يكون حقا كبيرا جداء جدا. ولا يوجد من بين هذه الطرائق إلا 
طريقة واحدة» أو طرائق قليلة جدا ندرك معها أنها تعد فى حالة من الانتظام. وهذا 
هو كل ما فى الأمر. وبعيدا عن أن يكون هناك أى حافز مبهم تجاه اختلال النظامء 


كل الشهوات الدنيوية بحيث يتوقف الوجود الفردى وتندمج الذات كليا فى النرفانا. (المترجم) 
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فإن الأمر هو أن عدد الطرائق التى ندركها كاختلال فى النظام يزيد زيادة هائلة 
عن الطرائق التى ندركها كحالة من الانتظام. وبالتالى فإنه عندما تهيم أى منظومة 
فى أى مكان من فضاء كل التنظيمات الممكنة» سيكون من المؤكد تقريبا أننا سوف 
ندرك ما يحدث من تغير على أنه زيادة فى خلل النظام إلا إذا تم اتخاذ إجراءات 
خاصة من نوع إجراءات أمناء المكتبات. وسنجد فى السياق الحالى للتطور 
البيولوجى أن نوع النظام المعين الذى يتعلق بالموضوع هو التكيفء أى كون 
الكائن مجهزا للبقاء حيا وللتكائر. ظ 

وإذا عدنا إلى المحاجة العامة التى تؤيد مذهب التدريجية؛ء فإن محاولة 
العثور على الأشكال القابلة للحياة فى فضاء كل الأشكال الممكنة يشبه البحث عن 
عدد قليل من الإبر فى كوم قش هائل الحجم. واحتمال أن يصدف أن يقع المرء 
على إحدى هذه الإبر عندما نقفز قفزة طفرية عشوائية كبيرة إلى مكان آأخر فى 
كومة قشنا ذات الأبعاد المتعددة لهو احتمال صغير جدا فى الحقيقة. إلا أننا نستطيع 
هنا أن نقول شينًا واحداء وهو أن نقطة البداية لأى قفزة طفرية يجب أن تكون كائنا 
قابلا للحياة» واحدة من تلك الإبر النفيسة النادرة فى كوم القش. وسبب ذلك أن 
الكائنات التى لها الكفاية لأن تستمر فى البقاء حية حتى تصل إلى سن التكائرء هى 
وحدها الكائنات التى تستطيع أن تكون لها ذرية من أى نوعء بما فى ذلك الذرية 
الطافرة. العثور على شكل جسد قابل للحياة بواسطة الطفر العشوائى ربما يشبه 
العثور على إبرة فى كومة قشء ولكننا إذا افترضنا أننا قد عثرنا بالفعل على أحد 
أشكال الجسد القابل للحياة» فإن من المؤكد أننا سنستطيع أن نزيد زيادة هائلة من 
فرصنا للعثور على شكل آخر قابل للحياة لو أننا بحثنا فى الجيرة المباشرة بدلا من 


ووتظل ف كلل شيف بعك محازالة الور .على شكل لجيه :ذا كارضيا 
فى أمر وثبات طفرية تجرى بدرجات طفر متناقصة؛» سنجد أن العدد المطلق 
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يعطينا فيشر محاجة بسيطة بارعة تبين أن هذا التزايد ينحو إلى اتجاه تكون فيه 
نسبة 5٠0‏ فى المائة من التغيرات الطفرية بدرجة صغيرة جدا.!) وفيما يبدو» فإنه 
لا يوجد مفر من محاجته هذه فيما يتعلق بأى بعد واحد من التغاير عندما ننظر إليه 
فى حد ذاته. ولن أناقش هنا ما إذا كان استنتاجه الدقيق (650 فى المائة) هو مما 
يعمم على حالة الأبعاد المتعددة» وإن كانت المحاجة فى توجهها لا تقبل الجدل. 
فكلما كانت الوثبة خلال الفضاء الوراثى وثبة 0 قل الاحتمال بأن يكون التغير 
الناتج قابلا للحياةء ناهيك عن أن يكون تحسينا. وفيما يبدو فإن التدريجية:؛ أو 
المشى خطوة فخطوة فى الجيرة المباشرة للإبر التى تم اكتشافها بالفعل فى كوم 
القشء لهى الطريقة الوحيدة للعثور على إبر أخرى أفضل. وعموما لابد من أن 
التطور التكيفى يجرى بالزحف خلال الفضاء الوراثى» وليس بسلسلة من الوثبات. 


ولكن هل هناك أى ظروف خاصة يحدث فيها أن يتضمن التطور طفرات 
كيودى؟ الأويب أن هفاك جلقر انك كبر .تمد فى المعمل! .و حمس :ما الذينا مرك 
الاعتبارات النظرية» فإنها تقول لنا إن الطفرات الكبرى "القابلة للحياة" ينبغى أن 
تكون نادرة أقصى الندرة بالمقارنة بالطفرات الصغيرة القابلة للحياة. ولكن حتى إذا 
كان من النادر جدا أن تكون الوثبات الكبرى قابلة للحياة وأن تدمج فى التطورء 
وحتى إذا كانت لا تحدث مرت أو مرتين فى كل تاريخ إحدى السلالات 
منذ الأحقاب قبل الكمبرية7”” ') إلى الآن» حتى عندما يكون الحال هكذا فإن فيه ما 


(*) استخدم فيشر هنا قياس بالتمثيل بما يحدث عندما نعمل على تحسين وضع بؤرة الميكروسكوب. فعندما 
نحرك العدسة الشيئية حركة صغيرة جدا سيكون هناك احتمال من خمسين فى المائة بأن تكون هذه 
الحركة فى الاتجاه الصحيح (الذى يحسن من البؤرة). أما الحركة الكبيرة فمن المحتم أنها تزيد الأمور 
سوءا (فحتى لو كانت فى الاتجاه الصحيح.ء إلا أنها ستتجاوز الهدف المطلوب). 

(**) الطفرات الكبرىء أو التغير الوثاب: هى طفرات بدرجة كبيرة. والمثل الشهير لذلك فى ذياب الفاكهة 
هو "السيقان الاستشدارية"» حين تنمى حشرات الذباب الطافرة ساقا حيث ينبغى أن يوجد قرن استشعار. 

(***) الأحقاب قبل الك برية هى كل الدهور الجيولوجية السابقة لحقب الحياة القديمة وتتميز بالصخور 
المتبلورة ووفرة المعادن فى هذه الصخور. (المترجم) 
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يكفى لأن يُحدث تحولا فى كل مسار التطور. وكمثل فإنى أجد من المعقول أن 
يكون اختراع تقسيم الجسد إلى حلقات قد حدث فى وثبة من طفرة كبيرة واحدةء 
ذات مرة فى تاريخ أسلافنا من الفقريات» وذات مرة أخرى فى أسلاف المفصليات 
والديدان الحلقية. وبمجرد أن حدث ذلك فى كل من هاتين السلالتين» حتى تغير كل 
المناخ الذى يتو اصل فيه الانتخاب العادى التراكمى من الطفرات الصغيرة. ولابد 
من أن الأمر كان فيه ما يشبه حقا تغيرا كارثيا مفاجئا فى المناخ الخارجى. وكما 
أن إحدى السلالات تستطيع بعد أن يموت عدذ مزعب من أفرادها أن تتعافى وَأ 
نتقيف مغ نا حدث من :تغين كازثى فى المناخ الخارجيء فإنه:يمثل:ذلك: تماما ريما 
تستطيع إحدى السلالات بما يتلو من انتخاب لطفرات صغيرة أن تتكيف مع كارئة 
طفر بدرجة كبيرة مثل طفرة أول تقسيم حلقى. 

لعل مثلنا عن التقسيم الحلقى سيبدو فى فضائنا لكل الحيوانات الممكنة وكأنه 
يشبه ما يلى. تنطلق وثبة طفرية كبرى عنيفة من أرض الوالدين القابلة تماما للحياة 
لترسو فى جزء بعيد من كومة القشء يبعد عن أى إبرة من المناطق القابلة للحياة. 
ويولد أول حيوان حلقى: كائن عجيب؛ مسخء ليس فيه من ملامح جسده التفصيلية 
أى مما يهيئه لأن يبقى حيا وهو فى معماره الحلقى الجديد. هذا كائن ينبغى أن 
يموت.الا أنه يتصادف أن هذه الوثبة فى الفضاء الوراثى تتطابق مع وثبة فى 
الفضاء الجغرافى. ويجد المسخ الحلقى نفسه فى جزء بكر من العالم حيث العيش 
سمل "والمنافسة هينة. عندما يجد أى حيوان عادى نفسه فى مكان غريبء كقارة 
جديدة مثلاء فإن ما يمكن أن يحدث عندها على الرغم من سوء تكيفه للظروف 
الجديدة» هو أنه سيبقى حيا بشق الأنفس. فمع انعدام المنافسة» ستبقى ذريته حية 
لعدد من الأجيال يكفى للتكيف مع الظروف الغريبة:؛ بواسطة التراكم المعتاد 
للطفرات الصغيرة للانتخاب الطبيعى. وربما كان هذا هو ما حدث مع مسخنا 
الحلقى. لقد بقى حيا بشق الأنفس» وأمكن لذريته بواسطة الانتخاب الطبيعى العادى 
بالطفرات الصغيرة» أن تتكيف مع الظروف الجديدة جدة جذرية التى فرض تها 
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الطفرة الكبرى. وعلى الرغم من أن وثبة الطفرة الكبرى قد رست بعيدا عن أى 
إبرة فى كوم القشء إلا أن انعدام المنافسة قد مكن سلالة المسخ فيما تلى من أن 
تشق طريقها وئيدا تجاه أقرب إبرة. وكما يثبت فى النهاية» فإنه عندما يتم اكتمال 
كل التطور التعويضى عند المواضع الوراثية الأخرىء سنجد أن التخطيط الجسدى 
الذى يتمثل فى تلك الإبرة الأكثر قربا قد انبثق فى النهاية كتخطيط أرقى من 
التخطيط اللاحلقى لجسد السلف. وهكذا يثبت فى النهاية أن الوضع الأمثل المحلى 
الجديدء الذى وثبت الذرية وثبة عنيفة على مقربة منه» لهو أرقى من الوضع الأمثل 
المحلى الذى كانت تتحبس فيه سابقا. 


على أن هذا نوع من التخمين ينبغى ألا ننغمس فيه إلا كملاذ أخير. وتظضل 
تنتتصب أمامنا محاجة أن السير التدريجى خطوة فخطوة خلال الفضاء الوراثى هو 
وحده الذى يتوافق مع ذلك النوع من التطور التراكمى الذى يستطيع أن يبنى 
التكيف المعقد بتفاصيله. وحتى لو كان التقسيم الحلقى كما فى مثلنا ينتهى إلى شكل 
أرقى للجسدء إلا أنه قد بدأ ككارثة فى حاجة إلى التكيف على تحملهاء تماما مثلما 
يحدث مع كارثة مناخية أو بركانية فى البيئة الخارجية. فالانتخاب التدريجى 
التراكمى هو الذى يهندس التعافى خطوة فخطوة من كارثة التقسيم الحلقى» تماما 
مثلما يهندس حالات التعافى من الكوارث المناخية الخارجية. والتقسيم الحلقفى 
حسب التخمينات التى سردتها تواء قد استمر باقياء ليس بسبب أن الانتخغاب 
اللانيهي: قد كه :و انما شدنع | الانتكاني» الطنيفيى. فق زحتق بطر انق تدرمضيية لقا 
'على الرغم منه". أما حقيقة أنه قد انبتقت فى النهاية مزايا من تخطيط التقسيم 
الحلقى للجسدء فإنها مجرد علاوة إضافية لا علاقة لها بالأمر. وهكذا فإنه تم دمج 
تخطيط الجسد الحلقى فى التطورء وإن كان من الممكن أن هذا التخطيط لم يكن قط 
محبذا بواسطة الانتخاب الطبيعى. 


إلا أن التدريجية هى على أى حال جزء واحد لا غير من لب الداروينية. 
وإذا كنا نؤمن بأن التطور التدريجى موجود فى كل مكان وزمان إلا أن هذا لا 
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يجعلنا ملتزمين بالضرورة بأن الانتخاب الطبيعى الداروينى هو الميكانيزم الموجه 
الذى يهتدى به البحث خلال الفضاء الوراثى. ومن المحتمل إلى حد كبير أن موتو 
كيمورا على صواب عندما يصمم على أن معظم الخطوات التطورية التى يتم 
خطوها خلال الفضاء الوراثى هى خطوات غير موجهة. وهكذا سنجد إلى حد كبير 
أن مسار الخطوات التدريجية الصغيرة التى تتخذ بالفعل هو مما قد يشكل مسارا 
عشوائيا بدلا من أن يشكل مسارا موجها بالانتخاب. ولكن هذا لا علاقة له 
بموضوعناء إذا كان اهتمامنا - للأسباب السابق ذكرها - ينصب على التطور 
التكيفى وقد وضع 3 التفير.. التظورى "فى بهد ذاقه"واكيمون] انقسة نصير 107 فجن 
صواب على أن نظريته 'نظرية الحياد ليست فى تضاد مع الرأى الأثير بأن التطور 
فى الشكل والوظيفة يكون موجها بالانتخاب الداروينى". كما أن: 

هذه النظرية لا تنكر دور الانتخاب الطبيعى فى تحديد مسار 

التطور التكيفى» وإنما هى تفترض أن نسبة صغيرة لا غير 

من تغيرات دنا فى التطور تكون لها طبيعة تكيفية» فى حين 

أن الأغلبية العظمى من الإحلالات الجزيتية الصامتة من حيث 

التأثير فى المظهر لا تمارس أى تأثير له مغزى فى البقاء 

والتكاثر وتنجرف عشوائيا خلال الأنواع. 

تجبرنا حقائق التكيف على أن نستنتج أن المسارات التطورية ليست كلها 

عشوائية. ولابد من أن يكون هناك بعض توجيه لاعشوائى تجاه حلول تكيفية لأآن 
اللاعشواتية هى بالضبط ما تكونه الحلول التكيفية. ولا يمكن للسير العشوائى» ولا 


(*) لعل كلمة 'يصر" فيها شىء من المبالغة. والآن وقد توفى البروفيسور كيموراء فلعلنا نستطيع أن نضمن 
أنه لابد من أن يكون للانتخاب الطبيعى دور فى التطور التكيفىء إلا أنه حسب ما يذكر مينارد سميث 
لم يتحمل أن يكتب هذه الجملة بنفسه وطلب من صديقه جيمس كرو عالم الوراثة الأمريكى المرموق أن 
يكتيها له. وكتاب م.كيمورا عنو انه "النظرية المحايدة للتطور الجزيئنى" (كمبردجء مطبعة جامعة 
كمبردج» 817 .)١‏ 
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للوثوب العشوائىء أن يؤدى أى منهما بذاته إلى إنجاز المهمة. ولكن هل لابد مسن 
أن يكون الميكانزم الموجّه هو بالضرورة الميكانيزم الداروينى حيث البقاء 
اللاعشوائى للتغاير التلقائى العشوائى؟ يُفترض فى الأنواع الواضحة من النظريات 


البديلة وجود بعض نوع من "تغاير" لا عشوائىء أى تغاير موجه. 


واللاعشوائية» فى هذا السياق» تعنى التوجيه إلى ناحية التكيف. وهى لا 
تعنى انعدام السببية. فالطفرات تسببها بالطبع أحداث فيزيقية كما مثلا فى حالة 
قذائتف الأشعة الكونية. ونحن عندما نقول إن الطفرات عشوائية إنما نعنى فحسب 
أنها عشوائتية فيما يتعلق بالتحسن التكيفى7''). ويمكننا إذن أن نقول؛ من باب 
المنطقء, إن البديل الوحيد للانتخاب الطبيعى كتفسير للتكيفء. هو بعض نوع من 
نظرية من التغاير الموجّه. ومن الواضح أنه يمكن عمل توليفات من هذين النوعين 
من النظريات. 


التطاونية :الك متصية لآم البى الأقنار لفبهى تظووة "يكلب للكفازن التوكسة: 
وهى عادة يعبر عنها فى مبدأين رئيسيين. الأول أن الكائنات الحية تتحسن خلال 
مدى حياتها بواسطة مبدأ الاستخدام وعدم الاستخدام؛ فالعضلات التى تستخدم مثلا 
عندما يناضل الحيوان فى سبيل نوع معين من الطعام هى التى تتضخمء ويترتب 
على ذلك أن يصبح الحيوان أفضل تجهيزا للحصول على هذا الطعام فى المستقبل. 
والمبدأ الثانى هو أن "الخواص المكتسبة" - وهى فى هذه الحالة التحسينات 
المكتسبة بسبب الاستخدام - يتم توارثهاء بحيث إنه مع تواصل الأجيالء: يحدث 
تحسن فى الذرية. الحجج التى تطرح ضد النظريات اللاماركية هى عادة حجج من 
الواقع. فواقع الأمر أن الخواص المكتسبة لا تورث. ودلالة ذلك» التى كثيرا ما 
تجعل واضحة؛ هى أن النظرية اللاماركية لا يمكن أن تكون نظرية صالحة 
إزافسة: مائر!*' قد كم يقول: 
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لو تقبلنا المقدمات المنطقية للامارك؛ تكون نظريته صالحة 
كنظرية للتكيف مثل نظرية داروين. ولسوء الحظ أن هذه 
المقدمات المنطقية قد ثبت فى النهاية عدم صحتها. 
بن فرنسيس كريك*') تنبهه لإمكان أن تطرح هنا حجج عامة 'بديهية" 
وذلك عندما كتب يقول: 
لم يعط أحدء فى مدى ما أعلمه؛ مانا تعلوىة هاية لين م 
هذا الميكانزم لابد من أن يكون أقل كفاءة عن الانتخاب 
الطبيعى. 
وقد طرحت بعدها سببين من هذا النوع فى إتباع للمحاجة بأن توارث 
الخضبا ته المكتسبة هو 'من حيث المبدأ" أمر لا يتوافق مع علم الأجنة كما 
را ا 
فأولا: سنحد أنه لا يمكن من حيث المبدأ توارث التحسنات المكتسبة إلا لو 
كان تشكيل الأجنة يجرى حسب "التخلق السبقى" (516101712]10215110) بدلا من 
"التخلق المتعاقب"3”) (610موع1م2). وتشكيل الأجنة حسب وصفةء أو برنامج 
كمبيوتر. والنقطة المهمة فيما يتعلق بالتشكيل حسب طبعة تصميم زرقاء! ١‏ هو أنه 
قابل للتغير عكسيا. إذا كان لدينا منزل» سيكون فى إمكاننا بإتباع قواعد بسيطة أن 
نعيد إنشاء الطبعة الزرقاء للتصميم. ولكن عندما يكون لدينا كعكة» لن تكون هناك 
مجموعة من القواعد البسيطة التى تمكننا من إعادة إنشاء وصفتها. وكل الكاتنات 
الحية فوق كوكبنا هذا تنمو حسب تشكيل أجنة بالوصفة» وليس حسب تشكيلها 


(*) التخلق السبقى نظرية بأن كل أعضاء الجنين يكون لها وجود مسبق فى الخلية الجرتومية؛ والتخلق 
المتعاقب نظرية يان الجنين وأعضاءه تتكون فى سلسلة من التشكل المتعاقب. (المترجم) 
الآلة. (المترجم) 
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بطبعة تصميم زرقاء. وقواعد التنامى تعمل فحسب فى اتجاه للأمام» مثل قواعد 
إحدى الوصفات أو قواعد برنامج للكمبيوتر. ونحن لا نستطيع بمعاينة أحد 
الحيوانات» أن نعيد إنشاء جيناته. الخواص المكتسبة صفات تعزى إلى الحيوان. 
وحتى تصبح صفات متوارثة» يجب إجراء مسح (5630) للحيوان وأن يحدث 
للصفات التى تعزى إليه أن تستنسخ عكسيا داخل جيناته. ولعل هناك كواكب أخرى 
بحوس: العو انانها تدك الادنة عدب رظانعلة ميم زرك عدوا تكاق: الاين اكمدلك 
فإنه يمكن عندها أن يتم توارث الصفات المكتسبة. وتقول هذه المحاجة إننا إذا 
أردنا أن نعثر على شكل لاماركى للحياة» فعلينا ألا نلجأ فى ذلك إلى البحصث عن 
هذا الشكل فوق أى كوكب تتنامى أشكال الحياة فيه بواسطة التخلق المتعاقب بدلا 
من التخلق المسبق. ولدى بعض فكرة بحدس أنه ربما توجد محاجة عامة 'بدهية"' 
ضد تشكل الأجنة بالتخلق المسبق؛ أو طبعة التصميم الزرقاء؛ ولكنى لم أصل بعد 
إلى توضيح لهذه الفكرة. 


وثانيًا: فإن معظم الخواص المكتسبة ليست تحسينات. ولا يوجد أى سبب 
عام يبرر أنها ينبغى أن تكون كذلكء ومبدأ الاستخدام وعدم الاستخدام لن يفيد هنا 
حقا. والحقيقة أنه عند القياس بالتمثيل مع البلى والتلف فى الماكينات» فإننا ربما 
نتوقع أن مبدأ الاستخدام وعدم الاستخدام سيكون عاملا نشطا ضد الإنتاج. ولو 
كانت الخواص المكتسبة يتم توارثها بغير تمييزء لأصبحت الكائنات الحية كمتاحف 
تمشى بساقين وتحوى أوجه عجز الأسلافء بعلامات لبثرات من أوبئة الأسلاف. 
والآثار المتخلفة عن محن الأسلاف. كيفء فيما يفترضء 'سيعرف" الكائن الحى 
وسيلة الاستجابة للبيئة بالطريقة التى تؤدى إلى أن يحسن نفسه؟ إذا كانت هناك 
أقلرة بر الخواسن: البكتوة الفى معد مع "الكسبينات:: سرتو حجن على الكائن' الحى: أن 
تكون لديه طريقة ما لانتخاب هذه الخواص لتمريرها إلى الجيل التالى» مع تجنب 
الخواص المكتسبة الضارة التى يكون عددها أكبر كثيرا. والانتخاب هنا إنما يعنى 
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حقا أنه لابد من أن يتسلل هنا بعض نوع من إجراء داروينى. فلا يمكن أن تصلح 
اللاماركية إلا إذا كان لها بعض أساس داروينى. 

وثالنًا: حتى لو كانت توجد بعض وسيلة لاختيار تلك الخواص المكتسبة التى 
ينبغى أن تورثء وتلك التى ينبغى أن تهمل فى الجيل الحالىء فإن مبدأ الاس تخدام 
وعدم الاستخدام ليس قويا بما يكفى ليصوغ تكيفات رهيفة ومتشابكة على النحو 
الذى نعرف أنها تكون عليه. وكمثل فإن العين البشرية تنجح فى عملها بسبب ما لا 
يحصى من تكيفات دقيقة تفصيلية. ويستطيع الانتخاب الطبيعى أن يجرى تضبيطا 
دقيقا لهذه التكيفات؛ لأن أى تحسينء مهما كان هيناء ومهما كان مدفونا بعمق فى 
المعمار الداخلىء يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى البقاء.و+#كائر. ومن الناحية 
الأخرى فإن يدا الاستخدام وعدم الاستخدام هوء من حيث المبدأء غير قادر على 
إجراء مثل هذا التضبيط الدقيق. وسبب ذلك أنه يعتمد على قاعدة خشنة فجة تفول 
بأنه كلما زاد استخدام الحيوان لجزء فيه هو نفسه أصبح مما ينبغى أن يزيد حجم 
هذا الجزء. ولعل هذه القاعدة تصلح لتضبيط ذراعى الحداد لتناسب مهنته:؛ أو 
تضبيط عنق الزرافة لتناسب الأشجار المرتفعة. ولكنها لا يمكن أن تصلح بأى حال 
لأن تكون مسئولة عن تحسين صفاء عدسة العين أو سرعة زمن رد الفعهل فى 
حجاب القزحية. فعلاقة الارتباط بين الاستخدام والحجم علاقة جد فضفاضة بحيث 
لا تصلح لأن تكون مسئولة عن التكيف فى التفاصيل الرهيفة. 

سوف أشير إلى هذه الحجج الثلاث على أنها حجج "الداروينية الكونية 
الشاملة". و أنا واثق من أنها حجج من النوع الذى طالب به كريكء. وإن كان تقبله 
هو أو أى فرد آخر لهذه الحجج الثلاث بعينها يعد أمرا آخر. وإذا كانت هذه الحجج 
صحيحة فإن قضية الداروينية فى أكثر أشكالها شمولا تكون بذلك قد تدعمت دعما 
هائلا. 


أعتقد أن هناك حججا أخرى من نوع حجج التأمل فى الكراسى الوثيرة 
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والتى تدور 0 طبيعة الحياة فى أرجاء الكون كله» تتصف بأنها أكشر قوة 
وإحكاما عن حججىء وكلها تنتظر أن يتم اكتشافها على يد من هم أفضل منى من 
حيث إعدادهم. ولكنى لا أستطيع أن أنسى أن انتصار داروين نفسه؛ء مع كل ما 
'يمكن" له من الانطلاق من أى كرسى وثير فى الكون» هذا الانتصار هو فى 
الحقيقة الثمرة التى نتجت عن خمس سنوات من الإبحار حول كوكبنا هذا بالذات. 
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)دس 


التحدى المعلوماتة!"1) 


حدث فى سبتمبر ,١415337‏ أن سمحت لفريق تصوير أفلام أسترالى 
بالدخول إلى منزلى فى أوكسفورد دون أن أدرك أن هدفهم كان الدعاية لمذهب 
التكوينية/. وفى سياق لقاء بدت فيه نزعة من الهواية بما يثير الشك؛» وجهوا إلى 
تحديا عنيفا "لإعطاء مثل لطفرة وراثية أو لعملية تطورية يمكن إدراك أنها تزيد 
من المعلومات فى الجينوم”". وهذا نوع من الأسئلة لا يسأله بهذه الطريقة إلا واحد 
من أنصار مذهب التكوينية» وكانت هذه هى النقطة التى فتحت عينى على حقيقة 
أنى خدعت بالموافقة على لقاء مع أنصار للتكوينية - وهو أمر لا أفعله عادةء 
لأسباب قوية7 '). ورفضت وأنا فى غضبى أن أناقش المسألة لأبعد من ذلكء 
وأخبرتهم بأن يتوقفوا عن التصوير. على أنى فى النهاية سحبت إنهائى الحاسم 
كاد اليم اسار ا لوك بالود 44 فطلفوا كل هذا الطرون من ادر اذا بخصيمنا مجن 
أجل لقائى. وحتى لو كان هذا فيه كثير من المبالغة؛ إلا أنى مع تأمل الأمرء بدا لى 
أنه ليس من الكرم أن أمزق لهم إذن النشر القانونى وأطردهم خارجا. وبالتالى فقد 
لتنته له 


كوفئثت عن كرمى بأسلوب لعله كان يمكن أن يتنبأ به أى فرد له دراية 


حرفيا.(المترجم) , 
(**) انظر 'مراسلات لم تنه مع داروينى من الوزن الثقيل". 
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بتكنيكات الأصوليين. عندما رأيت الفيلم فى النهاية بعد ذلك بعام7"اء وجدت أنه قد 
نقح بحيث يعطى انطباعا كاذبا بأنى "عجزت" عن الإجابة عن السؤال عن المحتوى 
المعلوماتى7”'). ومن العدل أن أقول إن هذا ربما لم يكن تماما من باب الخداع 
المقصود بالكامل كما قد يبدو الأمر. فعلينا أن ندرك أن هؤلاء الناس 'يؤمنون" حقا 
بأن سؤالهم هذا "لا يمكن" الإجابة عنه! ومهما بدا الأمر مؤسياء فإن من الظاهر أن 
رحلتهم من أستراليا كان مسعاها لا غير أن يصوروا فيلما لنصير للتطور يفشل فى 
الإجابة عن السؤال. 

وبالتبصر وراء - وباعتبار أنى قد خدعت أول كل شىء بسماحى لهم 
بالدخول إلى بيتى - فربما كان التصرف الأكثر حكمة هو أن أجيب ببساطة عن 
ذلك السؤال. ولكنى أحب أن يكون قولى مفهوما كلما فتحت فمى - فأنا لدى رعب 
من أن يحس الناس بالعماء من حديثى فى العلم - ولم يكن هذا السؤال مما يمكن 
الإجابة عنه فى عبارة تليفزيونية موجزة. فأولا سيلزم شرح المعنى التقنى لكلمة 
'المعلومات". ثم إن شرح علاقتها أيضا بالتطور أمر معقد - وهو ليس بالمهمة 
ل ل ل ل لي ل ال رس لمر 
الأكياماة: و بالمدية من المجادلات حول ما حدث بالضبط وقت اللقاء» سأحاول الآن 
إصلاح الأمور بأسلوب بناء بأن أجيب عن السؤال الأصلى عن "التحدى 
المعلوماتى” إجابة بالطول الكافى - بالطول الذى يمكن التوصل له فى مقال 
بالمعنى الصحيح للكلمة. 


) *) لم يتنازل منتجو الفيلم قط بأن يرسلوا لى نسخة منه: ونسيت أمره بالكامل حتى لفت انتباهى له أحد 
الزملاء الأمريكيين. 

(* *)انظر مقال بارى وليامز 'الكشف عن خداع التكوينية"» مجلة سكبتك 4 ,)١539148(‏ "'ء ص/ا- ١٠ء‏ 
وفيه سرد عن كيف أن سكوتى طويلا (وأنا أحاول أن أقرر ما إذا كنت سأطردهم) قد جُعل ليبدو وكأنه 
تردد العاجز عن الإجابة عن السؤالء أعقبته إجابة مراوغة على نحو واضح تجيب عن سؤال مختلف 
تماما. 
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'معلومات”. لما كان شانون يعمل موظفا فى شركة تليفون بل» فقد اهتم بأن يعاير 
المعلومات كسلعة اقتصادية. يقتضى نقل الرسائل عبر خط التليفون ثمنا مكلفا. 
وسنجد أن الكثير مما يمرر فى الرسالة ليس من المعلومات: وإنما هو 'حشو" كلام. 
ومن الممكن توفير النقود بأن نعيد تشفير الرسالة لإزالة أى حشو. والحشو 
مصطلح تقنى آخر طرحه شانون على أنه عكس المعلومات. والتعريفان كلاهما 
رياضىء ولكننا نستطيع أن ننقل المعنى الحدسى عند شانون فى صيغة كلمات/). 
الحشو هو أى جزء من الرسالة غير مفيد كمعلومات» إما لأن المتلقى يعرفها من 
قبل (فلا يندهش لها) وإما لأن هذا الجزء يكرر أجزاء أخرى من الرسالة. وسنجد 
فى جملة 'روفرهو كلب من نوع البودل" أن كلمة 'كلب" تعد حشوا لأنه كلمة 
'بودل" تخبرنا بالفعل أن روفر كلب. وسوف تحذف الكلمة الحشو من أى برقية 
اقتصادية» وهذا بالتالى يزيد من نسبة الجزء المعلوماتى فى الرسالة. وعندما نكتب 
رمناثة فين 'الورصول مط حفك هدنب كل فخلا لقا كونك, رطب" فإنهبا تعيل 
المعلومات نفسها للرسالة الأطول كثيرا والأكثر حشوا التى تقول 'سوف أصل إلى 
مطار جون ف. كندى بعد ظهر يوم الجمعة؛ أرجو من فضلك أن تلاقينى عند 
طائرة الكونكوردء خطوط الطيران البريطانية". ومن الواضح أن الرسالة البرقية 
الموجزة أرخص فى إرسالها (وإن كان متلقيها قد يضطر إلى أن يفك شفرتها 
بصعوبة أكبرء فالحشو فى الكلام له فوائده لو نسينا الاقتصاديات). أراد شانون أن 
يجد طريقة رياضية تتضمن فكرة أى رسالة يمكن تحليلها إلى ما فيها من 


(*) من المهم ألا نلقى باللوم على شانون بسبب طريقتى اللفظية والحدسية فى التعبير عما أعتقد أنه خلاصة 
فكرته. وينبغى على الرياضيين من القراء أن يطلعوا مباشرة على المقال الأصلى الذى كتبه سى. 
كانوك و-وه ويفز بغنواق “النظرية الزإياضية للاتصال" (نطيعة جامحة اليتوى» 13/45) ب وَفيمَاً يرصن 
فإن كلود شانون له حس فكاهى مفعم بالخيال. وقد أنشأ ذات مرة صندوقا له من الخارج زر تشغيل 
واحد. وعندما نشغل الزر ينفتح غطاء الصندوق ببطءء وتظهر يد ميكانيكية» تمتد لأسفل وتوقف تشغيل 
الصندوق. ثم تختفى اليد وينغلق الصندوق. وكما قال أرثر سى. كلارك: "هناك بعض شىء من خبث 
شرير لا يوصف فى تلك الماكينة التى لا تفعل شيئا - لا تفعل أى شىء مطلقا - إلا أن توقف تشغيلها 
هى نفسها". 
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"المعلومات" (وهى ما تستحق أن ندفع لها ثمنا)ء وما فيها من "الحشو" (وهو ما 
يمكن أن نشطبه من الرسالة» مستفيدين بذلك اقتصادياء لأن الحشو فى الواقع هو 
مما يمكن للمتلقى أن يعيد بناءه) وما فيها من "التشويش" (وهو فحسب مجرد نفاية 
عشوائية). 

سنجد أن جملة 'هذا الأسبوع أمطرت السماء يوميا فى أوكسفورد" تحمل 
نسبيا معلومات قليلة لأن المتلقى لا يندهش لها. ومن الناحية الأخرى سنجد أن 
جملة "هذا الأسبوع أمطرت السماء يوميا فى الصحراء الكبرى” فيها رسالة لها 
محتوى معلوماتى كبيرء وتستحق تماما أن يدفع لها ثمن إضافى لإرسالها. أراد 
شانون أن يصوغ هذا المعنى للمحتوى المعلوماتى على أنه 'قيمة الإدهاش" وهذا له 
علاقة بالمعنى الآخر - وهو "المعلومات التى لا تتكرر فى أجزاء أخرى مسن 
الرسالة" - لأن المعلومات المتكررة تفقد قدرتها على "الإدهاش". دعنا نللاحظ أن 
تعريف شانون لكمية المعلومات تعريف لا علاقة له بما إذا كانت المعلومات 
صحيحة. والمعيار الذى توصل له شانون معيار إبداعى ومرضى حدسيا. وهو 
يقول مقترحاء دعنا نقدر أولا ما عند المتلقى من جهل أو لا يقين 'قبل” تلقى 
الرسالة؛ ثم نقارن ذلك بما يتبقى لديه من جهل 'بعد" تلقى الرسالة. سيكون المقدار 
الذى قل به جهله هو المحتوى المعلوماتى. ووحدة المعلومات عند شانون هى البتة 
- "61" وهى اختصار "الرقم الثنائى" بالإنجليزية "01816 012317". وتعرف البتة 
الواحدة بأنها كمية المعلومات اللازمة لتخفيض اللا يقين المسبق عند المتلقى إلى 
النصف7)ء؛ مهما كان مقدار هذا اللا يقين المسبق (سيلاحظ القراء الرياضيون هنا 
أن البتة هى إذن قياس لوغاريتمى). 


سيكون علينا عند التطبيق أن نجد أولا طريقة لقياس اللايقين المسبق - ذلك 
الذى سوف ينخفض بالمعلومات عند وصولها. ويسهل عمل ذلك بالنسبة لأنواع 


(*) التعريف التقليدى للبتة هو أنها أصغر وحدة معلومات يتعامل معها الكمبيوتر. (المترجم) 
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معينة من الرسائل البسيطة» وذلك بلغة من الاحتمالات. لنفرض أن أبا ينتظفر 
مولودا يرقب ميلاد طفله من خلال شباك. إنه لا يستطيع أن يرى أى تفاصيل. 
وبالتالى فقد وافقت إحدى الممرضات على أن تمسك له ببطاقة وردية إذا ولدت له 
نكوي قل ورتقاع اإكاتو له القرو لق عااعئ كدية البهلو ملك الى حفن هنيما التو 
الممرضة مثلا بالبطاقة الوردية للأب السعيد؟ الإجابة هى "بتة" واحدة - فاللا يقين 
المسبق قد انخفض إلى النصف. الأب يعرف أن وليدا من نوع ما سيولدء وبالتالى 
فإن لا يقينه يكون فى احتمالين لا غير - ولد أو بنت - وهما احتمالان (بالنسبة 
لأهدافنا من هذه المناقشة) يتساويان فى درجة احتمالهما. والبطاقة الوردية تخفض 
اللا يقين المسبق عند الأب من احتمالين إلى احتمال واحد (بنت). وإذا لم يكن 
هناك بطاقة وردية» وإنما هناك طبيب يخرج من الحجرة؛ ويصافح الأب بيده 
ويقول» 'مبروك أيها الرجل العجوزء يسعدنى أن أكون أول من يخبرك بأنه 
أصبحت لديك ابنة"» ستظل كمية المعلومات المنقولة فى هذه الرسالة ذات الكلمات 
الأربع عشرة هى كمية من بتة واحدة فقط. 


نفدل امات الكستؤوقز فى :تماق مق أرقاء «المضقن :و الواكيك. وباك 
احتمالان اثنان لا غير» وبالتالى فإن كل صفر أو واحد يستطيع حمل بتة واحدة. 
وكثيرا ما نجد أن سعة ذاكرة الكمبيوترء أو سعة تخزين أحد الأقراص أو الشرائط. 
كلها تقاس بالبتات» وهذه السعة هى المجموع الكلى لأرقام الصفر أو الواحد التتى 
يمكن أن يحملها أى منها. ومن الأسهل لأغراض معينة استخدام وحدات قياس من 
البايتة 66و (4 بتات)» أو الكيلوبايتة ٠٠٠١(‏ بايتة)» أوالميجا بايتة (مليون بايتة) 
أو الجيجابايتة ٠٠٠١(‏ مليون بايتة)7). ولنلاحظ أن هذه الأرقام تشير إلى السعة 


(*) هذه الأرقام المستديرة كلها تقريبات عشرية. وسنجد فى عالم الكمبيوترات» أن البادئات المترية القياسية 
"كيلو" و "جيجا"... الخ. تستعار لأقرب أس مناسب لرقم؟. وهكذا فإن الكيلوبايتة ليس ٠٠٠١‏ بايتةء 
وإنما هؤ ٠١7‏ أو ٠١55‏ بايتة؛ والميجا بايتة ليست مليون بايتة وإنما هى 5١”‏ بايتة أو ٠١4461015‏ 
بايتة. ولو كنا كبشر قد تطورنا بثمانية أصابع أو ستة عشر أصبعا بدلا من عشرة:ء لربما تم اختراع 
الكمبيوتر مبكرا بقرن. ونحن الآن نستطيع نظريا أن نقرر تعليم كل الأطفال حسابا ثمانيا بدلا مسن- 
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الكلية المتاحة. وهذه هى أقصى كمية معلومات تكون للجهاز القدرة على تخزينها. 
أما كمية المعلومات المختزنة بالفعل فهى أمر آخر. ويتصادف أن سعة قرص 
مدمج عندى هى 5,7 جيجا بايتة. وحاليا فإن ما 5-8 فعلا من هذا لأختزان 
المعلومات هو ما يقرب من ١,5‏ جايجا بايتة. بل وحتى هذا لن يكون محتوى 
المعلومات الحقيقى للقرص بالمعنى الذى عند شانون. فالمحتوى المعلوماتى 
الحقيقى يكون أصغرء لأن المعلومات يمكن اختزانها بطريقة أكثر اقتصادا. نستطيع 
أن نصل إلى بعض فكرة عن المحتوى المعلوماتى الحقيقى بأن نستخدم واحدا من 
تلك البرامج البارعة للضغط مثل برنامج ستافيت7! (50451). يبحث مبرمج 
ستافيت عما يوجد من حشو فى تعاقب أرقام الصفر والواحدء ويزيل نسبة كبيرة 
منه وذلك بواسطة إعادة التشفير - بأن يزيل ما يقبل التنبؤ داخليا. لن نتوصل إلى 
أقصى حد من المحتوى المعلوماتى إلا إذا كان كل رقم من واحد أو صفر فيه ما 
يدهشنا بالتساوى (وهذا أمر ربما لا يمكن قط التوصل له عمليا). ومما يحدث 
روتينيا أن البيانات قبل أن تبث بكل حجمها من خلال الانترنت» يتم ضغطها 
للإقلال من الحشو”” "). 

فى هذا كله اقتصاد جيد. إلا أننا نجد من الجانب الآخر أن الاحتفاظ ببعض 
الحشو فى الرسائل لهو فكرة طيبة» تفيد فى تصحيح الأخطاء. فالرسالة التى تخلو 


-الحساب العشرى. كم أحب لو أننا جربنا ذلك» ولكنى واقعيا أدرك أن النفقات الهائلة التى سننفقها فسى 
المدى القصير على هذا التحول ستفوق ما لهذا التغير من فوائد أكيدة على المدى الطويل. وأول كل 
شىء أنه سيكون علينا أن نتعلم جداول ضربنا ثانية بداية من نقطة الصفر. 

(*) ستافيت برنامج مكون من مبرمجات مشتركة لاستخدام كمبيوترات محمولة لشركات معينة فى ضغط 
الملفات والسماح لها بالانقسام إلى عدة قريصات. (المترجم) 

(**) ثمة تطبيق مهم لهذا الجانب من نظرية المعلومات؛ وهو ما فكر فيه هوراس بارلو من أن المنظومات 
الحسية تتم توصيلاتها بحيث تزيل مقادير هائلة من الحشو قبل أن تمرر رسائلها للمخ. وإحدى الطرائق 
التى تفعل بها ذلك هى بإعطاء إشارة عن وجود “تغير" فى العالم (ما يطلق عليه الرياضيون التفاضل) 
بدلا من أن نسجل باستمرار الحالة الجارية للعالم (وهذا أمر فيه حشو كثير لأنه لا يتقلب سريعا ولا 
عشوائيا). وقد ناقشت فكرة بارلو فى كتابى 'فك نسيج قوس قزح" (لندن» بنجوين؛ 118١؛‏ بوسطنء 
هوفتونء مفلينء» .,)١534‏ ص /اه؟ - 7515. 
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تماما من الحشوء عندما يحدث فيها خطأ لا يكون هناك بعدها أى طريقة لإعادة 
إنشاء ما كان مقصودا. ويحدث كثيرا أن تتضمن شفرات الكمبيوتر عن عمد حشوا 
'لبتات تطابق" لتساعد فى الكشف عن الأخطاء. ودنا أيضا'لديه إجراءات شتى 
لتصحيح الأخطاءء تعتمد على وجود حشو. وعندما أض له الى الححديث عنين 
الجينومات». سأعود الى هذا التمييز الثلاثى بين السعة الكلية للمعلوأماتء والسعة 
المعلوماتية المستخدمة بالفعل؛: والمحتوى المعلوماتى الحقيقى. 


هكذا كنتيجة لنفاذ بصيرة شانونء فإن المعلومات من أئى نوعء بصرف 
النظر عما تعنيه» وبصرف النظر عما إذا كانت حقيقية أو زائفة» وبصرف النتظفر 
عن الوسط الفيزيقى الذى يحملهاء فإنها كلها قد جُعلت قابلة لأن تقاس بالبتات ولآن 
تترجم الى أى وسط آخر للمعلومات. استخدم ج. نبا.س. هالين» البيولوجى العظيم» 
نظرية شانون ليحوسب عدد بتات المعلومات التى تنقلها النحلة من نوع الشغالات 
الى زميلاتها فى الخلية عندما تعبر لهم 'رقصا" عن موضع مصدر للطعسام (ما 
يقرب من ” بتات للإنباء عن اتجاه الطعام» و" بتات أخرى للإنباء عن مسافة 
موضع الطعام). واستخدمت أنا الوحدات نفسها حديثا لأحسب أنى أحتاج لأن أضع 
جانبا ١١٠١‏ ميجابتة من ذاكرة الكمبيوتر المحمول لأختزن فيها نغمات الافتتاحية 
المنتصرة النى ألفها ريتشارد شتراوس 'هكذا تكلم زاردهشئنت" (لحن 06١‏ 
التى أردت أن أعزفها وسط محاضرة لى عن التطور. واقتصاديات شانون تمكننا 
من أن نحسب كمية ما سننفقه من زمننا الحديث حتى نرسل بالبريد الإلكترونى 
النص الكامل لأحد الكتب إلى ناشر فى قطر آخر. وهكذا فإنه بعد مرور خمسين 
عاما على شانون» أصبح هناك وجود ذاتى لفكرة أن المعلومات تعد تعتبر سلعة قابلة 
للقياس وقابلة للتحويل مثلها تماما مثل النقود أو الطاقة. 


(*) يشير المؤلف هنا إلى أحد فصول كتابه “صانع الساعات الأعمى"؛ حيث يصف كيف برمج كمبيوتره 
ليحدث تطورا يبدأ بأشكال بسيطة تتطور تدريجيا ا لأشكال معقدة تشبه الحشرات سماها الييومورفات» 
وأأئة أحسن غندما تَوَصبل: إلى :ذلك :و كأنة وسمع لحن "هكذا تكلم زاردشت". (المترجم) 
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يحمل دنا المعلومات بطريقة ممائثلة جدا لطريقة الكمبيوتر. وفى استطاعننا 
أن نقيس أيضا سعة الجينوم بالبتات» إن شئنا ذلك. ولا يستخدم دنا شفرة رقمية 
ثنائية» ولكنه يستخدم شفرة رباعية. وفى حين أن وحدة المعلومات فى الكمبيوتر 
هى واحد أو صفرء فإن وحدة المعلومات فى دنا يمكن أن تكون ث (7) أو أ (يه) 
أو س (©) أو ج (00)6). وعندما أذكر أنا للقارئ أن موضعا معينا فى تتابعات دنا 
هو ث (1). ماذا يكون قدر المعلومات التى انتقلات منى للقارىئى؟ لنبدأ بقياس 
اللايقين المسبق. ما هو عدد الإمكانات المفتوحة قبل وصول الرسالة (1)؟ العدد 
هو أربعة. ما هو عدد الإمكانات الباقية بعد وصولها؟ واحد. وبالتالى فإن القارئ 
قد يعتقد أن المعلومات المنقولة قدرها أربع بتاتء ولكنها فى الحقيقة بتتان اثنتان. 
وهاك هو السبب (بافتراض أن الحروف الأربعة تتساوى فى الاحتمال» مثل الألوان 
الأربعة فى حزمة ورق لعب الكوتشينة). دعنا نتذكر أن القياس عند شانون يُعنسى 
بالطريقة الأكثر "اقتصادا" فى نقل الرسالة. دعنا نفكر فيه كعدد أسئلة نعم/لا التنى 
يكون على القارئ أن يسألها حتى يضيق الحيز ليصل إلى اليقين ابتداء من لا يقين 
من أربعة إمكانات؛ وذلك بافتراض أن القارئّ قد خطط أسئلته بأكثر طريقة 
'اقتصادية". 'ترى هل الحرف الغامض موجود فى الأبجدية الإنجليزية قبل 27917") 
لا. وهذا يضيق الإمكانات لتصبح 7 أو © وسنحتاج الآن إلى سؤال واحد فقط 
لنعرف الحرف. وبالتالى فإنه بهذه الطريقة للقياسء» يكون لكل حرف فى دنا سعة 


حيثما يمكن التعبير عن اللايقين المسبق عند التلقى بعدد من البدائل التى 


(*) الحروف الأولى لاسماء قواعد عضوية فى تركيب دنا هى الثيمين والادنين والسيتورين والجوانين. 
(المترجم) 

(**) لو كان القارئ كيميائيا لكان الأكثر طبيعية هو أنه سيتساءل؛ "هل الإجابة هى قاعدة مسن نوع 
البيريميدين؟": ولكن هذا سيعطى إشارة خاطنة بالنسبة لهدفى. ذلك أن القواعد الأربع أو الأحرف 
الأربعة لدنا إذ تفع طبيعيا فى عائلتين كيماويتين من البيربميدينات أو البيورينات فإن هذا الوضع فى 


الحقيقة وضع "عارض”" ئيس ا 
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يتساوى احتمالها هو العدد (ن)» فإن المحتوى المعلوماتى للرسالة التى تقلل عدد 
هذه البدائل إلى واحد هو لو؟ ن (أى الأس الذى يجب أن يرفع له الرقم (؟) حتى 
كوتشينة عادية» ستكون العبارة التى تعبر عن هوية هذه الورقة هى لو؟ 57, أو 
اق وقكمن السعلوماك: وتكلداك أخري» ذا كان الذينا عمكة كير مين العنات 
التخمين» فسيتطلب تخمين ما تكونه الورقة فى المتوسط ,© سؤالا مسن أسئلة 
نعم/لاء بشرط أن تكون طريقة إلقاء الأسئلة هى بأقصى الطرائق اقتصدا. وقد 
يؤدى أول سؤالين إلى التثبت من المجموعة ا (هل هى باللون 
ل لدف وما يتبقى من أسئلة ثلاثة 0 المجتسيرت 
0 لنهاية الى الورقه المطقا وقد 0 المسسيق هو 
7 حساباته تعقيدا على نحو هينء ولكنه يمائل جوهريا ما سبق. وفيما يعسرضص 
د تامع عشر لحساب 5 ا النقطة دلالات ند قو مدي 0000 
أكانعيا عدا 


يكفينا هذا كخلفية عن نظرية المعلومات. وهى نظرية مازالت تخلبنى من 
زمن طويلء وقد استخدمتها فى الكثير من أوراق بحثى العلمية عبر السنين. دعنا 
الآن نفكر فى طريقة ربما نتمكن بها من استخدامها للسؤال عما إذا كان محتوى 
معلومات الجينومات يتزايد بالتطور. دعنا أولا نتذكر التمييز الثلاثئى بين السعة 
الكلية للمعلومات» والسعة التى تستخدم فعلاء والمحتوى المعلوماتى الحقيقى عندما 
فقو المعا هريتك داكت وك فقس انئة ممكنة: (ثقانن البح" الكلية لمات فى 
الجينوم البشرى بوحدات جبجا بتة. أما البكتريا الشائعة فى الأمعاءء بكتريا 


(*) يستخدم الإيكولوجيون أيضا هذه المعادلة كمؤشر على التنوع. 
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إيشيريشتياكولاىء فتقاس بوحدات الميجابتة. ونحن» مثل كل الحيوانات الأخرى 
ننحدر من سلفء لو كان متاحا لندرسه الآن» لصنفناه على أنه خلية بكتريا. 
وبالتالى فإنه قد حدث خلال بلايين سنوات التطور التى مرت منذ عاش هذا السلف 
أو هذه الخلية البكتيرية أن زادت السعة المعلوماتية للجينوم البشرى بمقدار لعله 
يصل إلى ثلاث مراتب من القوى الأسية (أس العشرة) - أى ما يقرب من ألف 
ضعف. وفى هذا ما هو معقول ومريح لإرضاء كرامة الإنسان. 

ظ هل ينبغى إذن أن يحس الإنسان بجرح لكرامته من حقيقة أن سمندل الماء 
ذى العرف, أى ثريتوروس كريتاتوس له سعة جينوم تقدر بأربعين جيجا بتة» وهى 
مرتبة قوة أسية أكبر من مرتبة الجينوم البشرى؟ لاء لأن ما يحدث على أى حال؛ 
هو أن معظم سعة الجينوم لأى حيوان لا تستخدم فى تخزين معلومات مفيدة. فهناك 
أشباه جينات كثيرة لا وظيفة لها (انظر أسفله). والكثير من ذلك اللغو المتكررء» قد 
يكون مفيدا لتحريات الطب الشرعى ولكنه لا يترجم إلى بروتين فى الخلايا الحية. 
فالسمندل ذو العرف لديه 'قرص صلب" للمعلومات أكبر من قرصنا نحسنء ولكسن 
حيث إن الجزء الأكبر من هذين القرصين الصلبين لا يستخدم. لن يكون هناك داع 
لأن نشعر بالمهانة. والأنواع ذات القرابة لسمندل الماء لديها جينوم أصغر كثيرا. 
ولعله مما يتطلب التأمل معرفة السبب فى أن يكون حجم جينوم سمندل الماء فيه 
كل هذا الإغداق. وتفسير ذلك من وجهة نظر تطورية تفسير بسيط.3") 

من الواضح أن سعة المعلومات الكلية للجينومات تتباين تباينا بالغا عبر 
ممالك الكائنات الحية. ولابد من أنها قد تغيرت كثيرا فى التطورء تغيرا يُفتقفرض 
أنه يتم فى الاتجاهين. وفقدان المادة الوراثية يسمى بالشطب. كما أن هناك جينات 


(*) طرحت فى كتابى (الجين الأنانىء )١575‏ أن هذا الفائض من دنا هو فائض طفيلىء وقد أخذ آأخرون 
بأقتر احى هذا ونموه ت تحت شعار فيه تكرار لى وهو "دنا الأنانى". الطبعة الثانية (مطبعة جامعة 
أوكسفوردء »)١345‏ ص 45 - 55 واص 7/5". 
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حفيدة تنا عم كاتل أنواع مختلفة من التكرر. ويتضح هذا جيدا فى جزىء 
الهيموجلوبينء وهو الجزىء البروتينى المعقد الذى ينقل الأوكسجين فى الدم. 


هيموجلوبين الإنسان البالغ يتكون بالفعل من جزىء مركب من أربعة 
سلاسل بروتينية تسمى الجلوبينات» تلتف فى عقد كل منها حول الآخر. وتبين 
تتابعاتها التفصيلية أن سلاسل الجلوبين الأربعة ذات علاقة وثيقة كل منها بالآخرء 
ولكنها ليست متطابقة. ويسمى اثنان منها بجلوبينى ألفا (حيث تتكون كل سلسلة 
منهما من ١5١‏ حمضا أمينيا)» ويسمى اثنان بجلوبينى بيتا (حيث كل سلسلة تتكون 
من ١45‏ حمضا أمينيا). تقع الجينات التى تشفر لجلوبينات ألفا على الكروموسوم 
١‏ وتلك التى تشفر لجلوبينات بيتا على كروموسوم .١5‏ ويوجد على كل من 
هذين الكروموسومين مجموعة من جينات الجلوبين فى صفء يتخللها بعمض دنا 
اللغو. وتحوى مجموعة ألفا فوق كروموسوم :»١١‏ سبعة من جينات الجلوبين. 
وأربعة منها هى جينات زائفة» صور من نوع الألفا فيها خطأ فى تتابعاتها يجعلها 
عاجزة عن العمل ولا تُترجم إلى بروتينات. واثنان هما جينان حقيقيان لجلوبينات 
ألفاء تستخدم عند البالغين. والجين الأخير يسمى زيتا 2018 ويستخدم فقط فى 
الأجنة. ونجد بالمثل أن مجموعة جينات بيتا على كروموسوم ١1‏ تتكقون من ١‏ 
جينات» بعضها عاجزة عن العمل» وواحد منها يستخدم فقط فى الأجنة. وكما رأينا 
فإن هيموجلوبين البالغين يحوى سلسلتين من نوع الألفا وسلسلتين من البيتا. 
دعنا من كل هذا التعقيد ولنذهب إلى النقطة التى تخلب اللب. يبين لنا 
التحليل الدقيق حرفا بعد حرف أن هذه الأنواع المختلفة من جينات الجلوبين يكون 
كل منها بالمعنى الحرفى من أبناء العمومة؛ أو هى بالمعنى الحرفى أعضاء فى 
عائلة واحدة. الا أن أبناء هذه العمومة البعيدة مازالوا يتعايشون معا داخل جينومناء 
وداخل كل الفقريات. وعندما ننظر بمدى من كل الكائنات الحية؛ تكون كل 
الفقريات اننا" تاك عمورفة انا وكنهوة تطون الفقريات شهرة عائلة مالوقية لثبنا 
حميعاًة .وتفثل: نقاط تفرعها أحدانا للتنوع - أى انقسام الأنواع اي أزواج 07 
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الأنواع الابنة. على أن هناك شجرة عائلة أخرى تشغل المقياس الزمنى نفسه». 
وفروعها لا تمثل أحداث تنوعء وإنما تمثل أحداث تكرار أو تنسخ (مهلغهء1امنال) 
للجينات داخل الجينوم. 


الجلوبينات جد المختلفة التى توجد داخلنا ويصل عددها إلى ما يقرب من 
الدستة تنحدر كلها من جين جلوبين قديم فى سلف بعيد عاش منذ ما يقرب من 
نصف بليون سنةء وحدث له تنسخ بحيث ظلت النسختان باقيتين فى الجينوم. 
وبالتالى فقد وؤجدت بعدها نسختان من الجين» فى أجزاء مختلفة من جينوم كل 
سلالة الحيوانات المنحدرة هكذا. وكان مصير إحدى النسخ أن نشأ عنها مجمورعة 
ألفا (فوق ما سيصير فى النهاية كرموسوم ١١‏ فى جينومنا)» ونشأ عن الأخرى 
مجموعة بيتا (فوق كروموسوم .)١١‏ وعلى مر الدهورء حدثت تنسخات أخرى 
(ولا ريب أنه حدثت أيضا بعض عمليات شطب). مرة أخرى حدث منذ ما يقرب 
من 4.٠٠‏ مليون سنة أن تنسخ ثانية جين ألفا السلفىء ولكن النسختين ظلتا باقيتين 
فى هذه المرة كجيران متقاربة فى مجموعة على الكروموسوم نفسه. وكان مسصير 
إخذاهقا أن أصبيدة. جين زيتا الذئ تستكدمه الآحنةبينما أصضنحة الأخردى كينا 
جلوبين ألفا التى يستخدمها البشر البالغين (كما أن تفرعات أخرى تعطى الجينات 
الزائفة الأخرى غير الوظيفية التى سبق أن ذكرناها). وجرت قصة ممائلة فى فرع 
بيتا من العائلة» ولكن هذه التنسخات حدثت فى لحظات أخرى من التاريخ 
الجيولوجى. 

لدينا الآن نقطة أخرى تخلب اللب. فحيث إن التفرع بين مجموعتى ألفا وبيتا 
قد حدث من 60٠‏ مليون سنة؛ فإنه بالطبع لن تكون جينوماتنا البشرية هى وحدها 
التى تظهر هذا الانقسام أى التى تحوز جينات ألفا فى جزء من الجينوم يختلف عن 
جينات بيتا. وينبغى أن نتوقع أن نرى ما يمائل ذلك من انقسام من داخل الجينوم 
إذا نظرنا إلى أى حيوانات ثديية أخرىء وإلى الطيورء والزواحف, والبرمائياتء. 
والسمك العظمىء ذلك أن سلفنا المشترك معها كلها قد عاش منذ أقل من خمسمائة 
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سنة. وحيثما أجريت أبحاث بهذا الشأنء وجد أن هذا التوقع صحيح. والأمل الكبير 
الوحيد فى أن نعثر على حيوان فقرى لا يشاركنا هذا الانقسام القديم إلى ألفا/يبيتا 
هو فى الأسماك اللافكية مثل سمك الشلق7)؛ ذلك أنها أبعد أبناء عمومة لنا من بين 
الفقريات التى مازالت باقية حية؛ وهى الفقريات الوحيدة الباقية التى يصل سلفها 
المشترك مع سائر الفقريات إلى زمن بالغ القدم بما يكفى لأن يسبق تاريخ الانقسام 
بين الألفا / البيتا. ولا ريب أن هذه الأسماك اللافكية هى الفقريات الوحيدة 
المعروفة التى ينقصها الانقسام بين الألفا / البيتا. 


تنسّخ الجين داخل الجينوم. له تأثير تاريخى مشابه لتنسخ الأنواع(التنواع) 
فى التطور النوعى. فهو مسئول عن التنوع الجينىء بالطريقة نفسها النى يكون 
التنوع بها مسئولا عن التنوع العرقى. وإذ بدأت الحياة من سلف وحيد شاملء فإن 
ما حدث لها من تنوع رائع نشأ عن سلسلة من تفرعات لأنواع جديدة: أدت فى 
النهاية إلى نشأة الفروع الرئيسية للممالك الحية وإلى مئات الملايين من الأنواع 
المنفصلة التى ازدانت بها الأرض. وهناك سلسلة ممائثلة من التفرعاتء ولكنها هذه 
المرة فى الداخل من الجينومات - تنسخ الجينات - قد نتج عنها عشائر كبيرة 
متنوعة من مجموعات الجينات التى تشكل الجينوم الحديث. 

وقصة الجلوبينات هى قصة واحدة لا غير بين قصص كثيرة أخرى. يحدث 
التنسخ والشطب فى الجينات من أن للآخر فى كل الجينومات. وهذه الوسائل ههى 
وأخرى شبيهة لها هى التى يمكن بها أن تزيد أحجام الجينومات فى التطور. ولكن 
علينا أن نتذكر هنا التمييز بين السعة الكلية للجينوم بأكمله» وسعة ذلك الجزء منه 
الذى يستخدم بالفعل. ولنتذكر هنا أن جينات الجلوبين لا تستخدم كلها. وبعضها مثل 
نوع ثيتا (186]8) فى مجموعة جلوبينات ألفاء هى جينات زائفة» وهى وإن كان 


(*) نوع من فقريات بدائية شبه سمكية لها قرص دائرى حول الفم بدلا من الفكقينء وتثبت نفسها فى 
الأسماك التى تفترسها أو فى الصخور باستخدام فمها الماص. (المترجم) 
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يمكن التعرف عليها كأقارب للجينات الوظيفية فى الجينوم نفسه؛ إلا أنها لا يحدث 
قط أن تترجم بالفعل إلى لغة الفعل للبروتين. وما يصدق على هذه الجلوبينات 
يصدق على معظم الجينات الأخرى. تنتثر فى الجينومات جينات زائفة بلا وظيفة» 
تنسخات معيبة للجينات الوظيفية لا تؤدى شيئاء بينما أبناء عمومتها الوظيفية 
الجينوم نفسه. بل إن هناك مزيدا من الكثير من دنا الذى لا يستحق حتى أن يسمى 
بالجين الزائف. وهذا أيضا يُستقى عن طريق التنسخ ولكنه ليس تنسخا لجينات 
وظيفية. فهو يتكون من نسخ عديدة من لغو دناء "تكرارات مترادفة", وغير ذلك من 
هراء بلا معنى قد يكون مفيدا فحسب لتحريات الطب الشرعىء ولكنه فيما يبدو مما 
لا يستخدم فى الجسد نفسه. مرة أخرى ربما يكون على أتباع مذهب التكوينية أن 
نتفقن | يعطن: وقك: جد فى : تأهل. ها 'يكوافة الي فن أنةابرنيعى :ان تقعتين هكسدا 
على الجينومات جينات زائفة لا تقبل الترجمة»ء وتكرارات مترادفة من لغو دنا. 

هل نستطيع أن نقيس السعة المعلوماتية لذلك الجزء من الجينوم الذى 
يُستخدم بالفعل؟ نحن نستطيع على الأقل تقدير ذلك. وهو يبلغ فى حالة الجينوم 
البشرى ما يقرب من ”7 فى المائة - وهذا أقل بقدر له اعتباره من نسبة ذلك 
القرص الصلب التى استخدمتها منذ أن اشتريته. وفيما يُفترض فإن الرقم المفناظر 
لذلك فى سمندل الماء ذى العرف يكون حتى أقل من ذلك؛ وإن كنت لا أعرف إن 
كان قد تم قياسه. وعلى أى حال يجب ألا نتهرب من الأمر فى تفكير شوفينى بأن 
الجينوم البشرى ينبغى على نحو ما أن يكون صاحب أكبر قاعدة بيانات لدنا كنتيجة 
لأننا مخلوقات جد رائعة. وقد أوضح جورج سى. ويليامز عالم البيولوجيا 
النطورية العظيم أن الحيوانات التى لها دورات حياة معقدة تحتاج إلى أن تشفر 
لتنامى كل الأطوار فى دورة هذه الحياةء وإن كان لديها جينوم واحد لا غير 
تستخدمه فى هذه المهمة. فجينوم الفراشة يحتاج لأن يحمل المعلومات الكاملة 
اللازمة لبناء يرقة الفراشة وكذلك لبناء الفراشة نفسها. ودودة الغنم المفلطحة لها 
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ستة أطوار متميزة فى دورة حياتهاء يتخصص كل طور منها لطريقة حياة مختلفة. 
وينبغى أن نحس بمهانة بالغة لو ثبت فى النهاية أن الديدان المفلطحة لديها 
جينومات أكبر مما لدينا (الحقيقة أنها ليست كذلك). 


دعنا نتذكر أيضا أنه حتى سعة الجينوم الكلية التى تستخدم بالفعل لن تكون 
هى الشىء نفسه مثل ما يعنيه شانون بالمحتوى المعلوماتى الحقيقفى. المحتوى 
المعلوماتى الحقيقى هو ما يتبقى بعد أن نضغط ما يوجد من حشو ليصبح خارج 
الرسالة» بما يرادف نظريا برمجة 'ستافيت". بل إن هناك حتى بعض الفيروسات 
التى يبدو أنها تستخدم نوعا من الضغط يشبه برمجة 'ستافيت". فهى تستخدم حقيقة 
أن شفرة رنا(11704) (وليس دنا "12214" كما يصدف الأمر فى هذه الفيروسات) 
هى التى تقرأ فى ثلاثيات. وهناك نوع من 'قالب” يتحرك بطول تتابعات قواعد 
رناء ليقرأ ثلاثئة حروف فى كل مرة. ومن الواضح أنه فى الظروف الطبيعية» لو 
بدأ القالب القراءة من مكان خطأ (كما يحدث فيما يسمى بطفر إزاحة القالب)» فإنه 
سيصوغ ما هو هراء بالكاملء فالثلاثيات التى يقرأها عندها ستكون بعيدة عن 
خطوات الثلاثيات ذات المعنىء ولكن هذه الفيروسات الرائعة تستغل بالفعمل ما 
يقرأه القالب المزاح. فهى تحصل من ذلك على رسالتين بتكلفة ثمن رسالة واحدةء 


المزاح. بل ويمكننا حتى من حيث المبدأ أن نحصل على ثلاث رسائل مقابل ثنمن 
رسالة واحدةء ولكنى لا أعرف أمثلة لذلك. 

سنجد أن تقدير السعة الكلية للمعلومات فى الجينوم؛ ومقدار ما يُستعمل 
بالفعل من الجينوم لهو أمر ممكنء أما الأمر الأصعب فى تقديره فهو محتواه 
المعلوماتى الحقيقى بالمعنى الذى يقصده شانون. ولعل أحسن ما نستطيع أن نفعله 
هنا هو أن ننسى أمر الجينوم نفسه» وأن نبحث عما ينتجه» أى "المظهر" أو الجسم 
الفعال للحيوان أو النبات نفسه. فى ١315١‏ طرح ج. و. س. برينجلء الذى أصبح 
فيما بعد أستاذى فى أوكسفوردء أن نستخدم مقياس معلومات من نوع مقياس شانون 
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لنقدر به "التعقد". أراد برينجل أن يعبر عن التعقد رياضيا فى "بتات". على أنى قد 
عثرت من زمن على صياغه لفظية تفيد فى شرح فكرته. 

نحن لدينا حس للحدس بأن جراد البحر مثلاء يكون أكثر تعقدا (أو أكثر 
'تقدما"» أو قد يقول البعض حتى إنه أكثر 'رقيا فى التطور"') من حيوان آخر لعله 
بكون الدودة الألفية. هل نستطيع أن 2000 ما حتى نؤكد أو تلفح بخن سيدا ؟ 
نستطيع من غير استخدام البتات بالمعنى الحرفى أن نصنع تقديرا تقريبيا للمحتوى 
المعلوماتى لجسدى الحيوانين بالطريقة التالية. دعنا نتخيل أننا نؤلف كتابا ييصف 
جراد البحر. ثم هيا نؤلف كتابا آخر يصف الدودة الألفية نزولا إلى المستوى نفسه 
من التفاصيل. عندما نقسم عدد الكلمات فى أحد الكتابين على عددها فى الآخرء 
سيصبح لدينا تقدير تقريبى لنسبة محتوى المعلومات بين جراد البحر والدودة 
الألفية. ومن المهم هنا" أن “تحدد أن كلا مه الكتابين يصف الحيوان المختص به 
'نزولا إلى المستوى نفسه من التفاصيل". ومن الواضح أننا لو وصفنا الدودة الألفية 
نزولا إلى المستوى التفصيلى للخلاياء ولكننا نتوقف فى حالة جراد البحر عند 
مستوى الملامح التشريحية المرئية بالعين المجردة» سنجد أن الدودة الألفية تحصوز 

أما إذا أجرينا الاختبار بطريقة عادلة»ء فأنا أراهن أن كتاب جراد البحر 
سيكون أكبر من كتاب الدودة الألفية. والمحاجة هنا بسيطة معقولة كما يلى. هذان 
الحيوانان كلاهما مصنوع من حلقات - وحدات مستقلة من المعمار الجسدى تتمائل 
أساسا الواحدة مع الأخرىء وتنتظم طوليات مثل عربات القطار. وحلقات الدودة 
الألفية تتطابق فى أغلبها إحداها مع الأخورئ. أما حلقات جراد البحرء فهى وان 
كان تتبع الخطة الأساسية نفسها (فكل حلقة لها عقدة عصبية؛ وزوج من زوائد 
وهلم جرا) إلا أنها فى أغلبها تختلف إحداها عن الأخرى. وسوف يتكون كتاب 
الدودة الألفية من فصل واحد يصف حلقة نمطية» تتبعه عبارة " كرر ذلك حتى عدد 
(إن) من المرات" حيث (ن) هى عدد الحلقات» أما كتاب جراد البحر فسوف يحتاج 
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لفصل مختلف لكل حلقة. على أن وصفنا هكذا للدودة الألفية ليس بالمنصف تماماء 
ذلك أن الحلقات الأمامية والخلفية تختلف نوعا عن سائر الحلقات ولكنى لاا زلت 
أراهن على أن أى فرد يهتم بإجراء هذه التجربة» سيجد أن التقدير الناتج للمحتوى 
المعلوماتى لجراد البحر سيكون أكبر بما له من قدرة تقدير المحتوى المعلوماتى 
للدودة الألفية. 

على أنه ليست هناك أهمية مباشرة بالنسبة للتضور فى أن نقارن بهذه 
الطريقة بين جراد البحر والدودة الألفية» لأنه ما من أحد يعتقد أن جراد البحر قد 
تطور من الدود الألفى. ومن الواضح أنه ما من حيوان حديث قد تضور من أى 
حيوان حديث آخر. وبدلا من ذلك فإن أى حيوانين اثنين من الحيوانات الحديئة 
ل ا عاش (من حيث المبدأ) عند لحظة ما من التاريخ 
الجيولوجى نستطيع أن نكتشفها. وكل التطور تقريبا قد حدث بعيدا فى الماضىء 
الأمر الذى يجعل من اصع أن ندرس التفاصيل. ولكننا نستطيع أن نستخدم 
التجربة الفكرية عن 'طول الكتاب" لنتفق على ما 'يعنيه” السؤال عما إذا كان 
المحتوى المعلوماتى يتزايد عبر التطورء لو أننا لدينا فحسب حيوانات سلفية ندفر 
إليها. 

سنجد عند التطبيق أن الإجابة ستكون معقدة وخلافية؛» والأمر كله مرتبط 
بنقاش عنيف حول ما إذا كان التطور عموما يتجه حقا للتقدم أماما. وأنا واحد ممن 
يرتبطون مع الإجابة بنعم على نحو محدود. وزميلى ستيفن جاى جولد ينحو إللسى 
اتهاف اللخاية اذا" .. اعفد أندغنا م أخد يونكر أننا أي كانية» الطويقنة التحى 
نستخدمها فى القياس - سواء كان ذلك بالمحتوى المعلوماتى للجسم, أو سسعة 
انعقوم الكلرة: الندار ماكه اد نمفة الموتجوع الى موتك قعدةة از الميحتصوف 
المعلوماتى الحقيقى للجينوم (بطريقة ضغط ستافيت) فسوف نجد أن هناك نزعة 
عامة واسعة تجاه تزايد المحتوى المعلوماتى خلال مسار التطور البشرى ابتداء من 


(*) انظر كتاب 'شوفينية الإنسان والتقدم التطورى" (ص .)١١7- ٠١5‏ 
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أسلافنا البكتيرية البعيدة بعدا قصيا. على أن الناس ربما لن يتفقوا حول سؤالين 
اثنين مهمين. الأول عما إذا كانت هذه النزعة موجودة فى كل خطوط السلالة 
التطورية أو أغلبها (وكمثلء فإن تطور الطفيليات كثيرا ما يظهر نزعة تجاه 
تناقص تعقد الجسدء لأن الطفيليات تكون أحسن حالا إذا كانت بسيطة)؛ والثانى 
بشأن ما يحدثء حتى فى خطوط السلالة التى تكون فيها نزعة تقدم عامة واضحة 
على المدى الطويل جداء أى أنها على المدى القصير يقضع مسارها اتجاههات 
عكسية جد كثيرة» ثم انعكاس على الانعكاسء الأمر الذى يهدم صميم فكرة التقدم. 
وليس هذا المقال بالمكان الذى نحل فيه الخلاف المهم. وسنجد أن هناك علماء 
بيولوجيا مرموقين يقفون عند كل طرف من طرفى النزاع ولهم حججهم القوية. 

وفيما يعرضء فإنه ينبغى على أنصار مبدأ أن "التصميم الذكى" هو ما 
يسترشد به التطورء أن يكونوا من الملتزمين بشدة بالرأئ بأن المحتوى المعلوماتى 
يتزايد فى أثناء التطور. وحتى لو كان للمعلومات مصدر فوق طبيعىء. بل وربما 
'"خصوصا" عندما يكون الوضع هكذاء فإنه لابد ولاريب أن تتزايد المعلومات. 
ولابد فيما يفترض أن يظهر هذا التزايد نفسه فى الجينوم. 


لعل الذودن الزائيسى الذى ينفقن "أن تسكمده من .يريتحل: هنو أن المحتوى 
المعلوماتى لأى منظومة بيولوجية لهو اسم آخر لتعقدها. وبالتالى فإن تحدى أتباع 
المذهب التكوينى الذى بدأنا به المقال يكون مرادفا للتحدى التقليدى بشأن تفسير 
السبب فى أن التعقد البيولوجى يمكن أن يتطور من كائنات سابقة أبسطء وهو سؤال 
كرست ثلاثة كتب للإجابة عنه» وأنا لا أطرح الآن أن أكرر محتويات هذه الكتب 
هنا. ها قد ثبت فى النهاية أن "التحدى المعلوماتى" ليس إلا السؤال الصديق القديم 
غرة :"كيفك يحت أ نا معقدا مثل العين يمكن له 4 يتطور؟ 'والسؤال الان 
بتنكر لا غير فى لغة رياضية خيالية - ربما فى محاولة للخداع. أو لعل من 
يسألون هذا السؤال قد خدعوا أنفسهم بالفعل» وهم لا يدركون أنه السؤال القديم 
نفسه - الذى تمت الإجابة عنه بأكمل إجابة. 
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ليسمح لى القارئ أخيرا أن أتحول إلى طريقة أخرى للنظر فى أمر ما إذا 
كان المحتوى المعلوماتى للجينومات يتزايد فى التطور. سنتحول الان من 
الانجراف واسعا فى التاريخ التطورى لنتناول بدلا من ذلك التفاصيل الدقيقفة 
للانتخاب الطبيعى. عندما نفكر فى أمر الانتخاب الطبيعى نفسه» سنجد أنه عملية 
تضييق تجرى نزولا من المجال الابتدائى الواسع للبدائل الممكنة للوأصول إلى 
مجال أضيق من البدائل التى يتم تخيرها بالفعل. وسنجد أن الأخطاء الوراثية 
العشوائية (الطفر)ء هى وإعادة التوليف جنسيا والمزج بالنزوحء كلها توفر مجالا 
واسعا للتباين الورائى: أى للبدائل المتاحة. والطفر ليس فيه زيادة فى المحتوى 
المعلوماتى الحقيقى» بل الأحرى أنه عكس ذلكء لأن الطفر حسب القياس بالتمثيل 
عند شانون» يسهم فى زيادة اللا يقين المسبق. ولكننا نصل الآن إلى الانتخاب 
الطبيعن» الذى يقلل من *اللا يقين' المسبق" وبالتالى قإنة:بالمغتى اذى يقسصدة 
شانون» يسهم بمعلومات فى المستودع الجينى. ويحدث فى كل جيلء أن يزيل 
الانتخاب الطبيعى من المستودع الجينى الجينات الأقل نجاحاء بحيث يصبح 
مستودع الجينات المتبقى مجموعة فرعية أضيق مما سبق. وهذا التضييق لا 
عشوائىء وفى اتجاه التقدم» حيث يُعرّف التحسنء بالمعنى الدراوينى» بأنه تحسن 
فى الصلاحية للبقاء والتكاثر. ويحدث بالطبع أن المدى الكلى للتباين فى كل جيل 
سوف تعلوه مرة أخرى طفرات جديدة وأنواع أخرى من التباين. إلا أنه سيبقى 
حقيقيا أن الانتخاب الطبيعى عملية تضييق تجرى نزولا من المجال الابتدائى 
الواسع للإمكانات» بما فى ذلك الإمكانات التى تكون غالبا غير ناجحة؛ للوأصول 
الى مجال أضيق من الإمكانات الناجحة. وهذا يمائل تعريف المعلومات الذى بدأنا 
به» فالمعلومات هى ما يمكننا من التضييق نزولا من اللا يقين المسبق (المدى 
الابتدائى من الإمكانات) للوصول لاحقا لليقين (الاختيار "الناجح" من بين 
الاحتمالات الابتدائية). والانتخاب الطبيعى حسب هذا القياس بالتمثيل يكون "حسب 
التعريف" عملية تجرى لتغذية المستودع الجينى للجيل القادم بمعلومات تدخل إليه. 


امنا 


إذا كان الانتخاب الطبيعى يغذى المستودعات الجينية بمعلومات يدخلها فيهاء 
فما الذى تدور المعلومات 'حوله؟ إنها تدور حول طريقة البقاء. أو بنحو أدق فإنها 
تدور حول طريق البقاء والتكاثرء فى الظروف التى كانت سائدة عندما كانت 
الأجيال السابقة على قيد الحياة. وسنجد أنه بمدى ما تكون ظروف 0 الحالى 
مختلفة عن ظروف السلفء فان المشورة الورائية للسلف ستكون خطأ. وحينئذ فإن 
النورع ريبما يصل إلى الانقراض فى الظروف المتطرفة. وسنجد أنه بمدى ما تكون 
ظروفٍ الأجيال الحالية غير مختلفة كثيرا عن الأجيال الماضية؛ فإن ل 
الى سق فى لتينا: لكوتو ع قي لدان مر لحدنووين لكب انما ستقو رن بسعار يا م ال 
نستطيع أن نفهم المعلومات الآتية من الماضى السلفى على أنها كتيب سدكت 
للبقاء فى الحاضر: كتاب مقدس عائلى من 'مشورة" السلف عن طريقة البقاء حاليا. 
ولن نحتاج إلا للقليل من الابتكار الشاعرى لنقول إن المعلومات التى يغذى بها 
الانتخاب الطبيعى الجينومات الحديثة هى فى الواقع معلومات حول البيئات القديمة 
التى عاش الأسلاف فيها. 

هذه الفكرة؛» من أن المعلومات التى تغذى بها أجيال السلف مستودعات 
جينات سلالتهاء هى أحد الموضوعات المهمة فى كتابى» 'فك نسيج قوس قزح. 
وهى تستغرق فصلا كاملا منه» وقد طورت فيه هذه الفكرة على أنها "الكتاب' 
الجينى للموتى"؛ وبالتالى لن أكررها هناء باستثناء أنى سأقول أمرين بشأنها. 
الأول: هو أن المستودع الجينى للنوع ككلء وليس جينوم أى فرد بعينه» هو أفضل 
ما يمكن أن يُعتبر أنه المتلقى للمعلومات السلفية عن طريق البقاء. أما الجينومات 
الموجودة فى أفراد معينين» فهى عينات عشوائية من المستودع الجينى الحالىء, 
جعلت عشوانئية بواسطة إعادة التوليف جنسيا. وثانيًا: فإننا نتمتع بتميزنا بأننا 
نستطيع اعتراض طريق المعلومات إن شتناء وأن 'نقرأً" جسد الحيوان» أو أن نقرأ 
دتى جيناته؛» على أنها وصف مشفر لعوالم الأسلاف. وأستشهد هنا بما ورد فى 
كذابى 'فك نسيج قوس قزح": 
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أليس فى هذا فكرة رائعة؟ نحن أرشيفات رقمية لعصر 
البليوسين الأفريقى» أو حتى لبحار العصر الديفونى7”)؛ فنحن 
مستودعات تسير على قدمين محملة بحكمة أتت من الأزمنة 
القديمة. نستطيع أن نقضى كل زمن حياتنا ونحن نقرأ فى هذه 
المكتبة القديمة ثم نموت دون شبع من روعتها. 


(*) العصر الديفو نى: الدور الرابع من حقب الحياة القديمة» وأَهم حفرياته هصى الات ساف والمرجانات 
الرباعية والسرخسيات. وقد انتهى منذ حوالى 555 مليون سنة. (المترجم) 
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؟-2 


الجينات لي لعفت فى +180 


ثمة شبح يسمى الحتمية الوراثية يلزم له أن يرتاح فى مرقده. واكتشاف ما 

تتقرر الحقائق الآن على نحو سريع. وكا عد تح سداد "بان 101 
(العلم) أن هناك فريقا من الباحثين من المعاهد القومية للصحة فى بيئيسدا بولاية 
المئكبين جنسيا أن يكون لهم أشقاء مثليون باحتمال أكبر مما نتوقع أن يحدث 
بالضيدفة. ويزذاد الأمز تكشفاء من حيث إنه من الأرجح أيضا أن يكون لديهم 
أخؤال :متليو :و ابتاع أخو ال مثليون» وليس أعماما أو أبناء عمء وذلك أيضا باحتمال 
أكبر مما بُتوقع أن يكون صدفة. وينشأ فى التو عن هذا النمط الظن بأن هناك على 
الأقل جينا واحدا يسبب المثلية الجنسية فى الذكور يكون محمولا على كروموسوم 
ين 1 

ذهب فريق بيئيسدا إلى ما هو أبعد من ذلك. أتاحت التكنولوجيا الحديتة 
للفريق أن ببحث عن خيوط واسمة معينة فى شفرة دنا نفسها. ووجدوا أن اميدق 
المناطق التى تسمى إكس كيو 78 (28*) قرب طرف كروموسوم إكسء فيها 


(*) سبب ذلك أن الذكور لديهم كروموسوم إكس واحد فقطء يحصلون عليه بالضرورة من أمهاتهم. أما 
الإناث فلديهن كروموسومان اثنين لإكسء واحد من كل من الوالدين. والذكر يشترك فى جينات 
كروموسوم إكس مع خاله وليس مع عمه. 
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خمس واسمات متطابقة توجد عند الأشقاء المثليين بنسبة مئوية يُطرح أنها نسبة 
عالية. ترتبط هذه الحقائق فى اتساق إحداها مع الأخرى لتؤكد الأدلة الأقدم على 
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وماذا فى هذا؟ هل ترتعد الآن أسس علم الاجتماع؟ هل ينبغى أن يعتصر 
اللاهوتيون أيديهم فى قلقء وأن يفرك المحامون أيديهم فى توقع لما سيحدث؟ هل 
فى هذا الاكتشاف ما يخبرنا بأى شىء جديد عن توجهنا 'باللوم" أو "المسئولية؟ هل 
فيه ما يضيف لنا أى شئء بطريقة أو بأخرىء بالنسبة للنقاش عما إذا كانت المثلية 
الجنسية حالة يمكن أو ينبغى أن 'تشفى؟ هل ينبغى أن يجعل هذا الاكتشاف 
المثليين أكثر أو أقل فخراء أو خجلاء من نزعاتهم؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة هى 
لا. إذا كان هناك من يفخر بالأمرء فإنه يستطيع أن يبقى مفتخرا. وإذا كان هناك 
من يفضل أن يبقى مذنباء فليبقى مذنبا. فما من شىء قد تغير. وحتى أفسر ما 
أعنيه» فإن اهتمامى بهذه الحالة بالذات هو الأقل؛, أما اهتمامى الأكبر فهو أن 
استخدمها فى أن أوضح نقطة أكثر شمولا بشأن الجينات وشبح الحتمية الوراثية. 


هناك فارق مهم يميز طبعة التصميم الزرقاء عن الوصفة7) فطبعة التصميم 
الزرقاء فيها تحديد تفصيلىء نقطة بنقطة» لبعض منتج نهائى كمنزل أو عربة. 
والملمح التشخيصى لطبعة التصميم الزرقاء أنها قابلة لتحليلها عكسيا. فلو أعطينا 
لمهندس سيارة؛ سوف يتمكن من إعادة بناء طبعة تصميمها الزرقاء. ولكن لو أننا 
قدمنا "أفضل طبق" أنتجه أحد الطهاة إلى شيف ينافسه حتى يتذوقه فإنه سيفشل فى 
اعادة بناء الوصفة. هناك رسم خريطة لوضع العناصر فى تقابل للواحد بالواحد 
بين عناصر طبعة التصميم الزرقاء وعناصر المنتج النهائى. فهذه القطعة من 
السيارة تناظر هذه القطعة فى الطبعة الزرقاء. وتلك القطعة من السيارة تناظر ثلك 
التى فى الطبعة. أما فى حالة الوصفة فلا يوجد رسم خريطة من هذا النوع بتقابل 


(*) 1 ستخدم هذا الفارق المميز أيضا فى مقال "داروين منتصرا". 
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العناصر الواحد بالواحد. ولن نستطيع أن نعزل قضمة معينة من فطيرة ونبحث 
عن كلمة واحدة من الوصفة "تحدد" ما تكونه هذه القضمة. وإنما تؤخذ كل كلمات 
الوصفة معا هى وكل مكوناتها لتتولف معا لتشكل الفطيرة كلها. 


الجينات فيما يتعلق بالجوانب المختلفة من سلوكهاء تكون أحيانا مثل طبعة 
التصميم الزرقاء وأحيانا مثل الوصفات. ومن المهم أن نبقى الجانبين منفصلين. 
فالجينات معلومات رقمية لأحد النصوصء وهى تظل محتفظة بكيانها النصى 
الصلب مع أنها تبدل شركاءها عبر الأجيال. والكروموسومات - أو الخيوط 
الطويلة من :الجيناك شنائل تقليديا بالشيط شترائط الكمبيوشن: الطويلة: عنما تتم 
قراءة جزء من الشريط الوراثى فى إحدى الخلاياء يكون أول ما يحدث للمعلومات 
أنها تتم ترجمتها من إحدى الشفرات لشفرة أخرى: أى تترجم من شفرة دنا إلى 
شفرة أخرى تتعلق بها بصلة قرابة وتملى الشكل المضبوط لأحد جزيئات البروتين. 
حتى الآن يسلك الجين مثل طبعة تصميم زرقاء. فهناك حقا رسم خريطة للآأجزاء 
فى تقابل للواحد بالواحد بين أجزاء الجين وأجزاء البروتين» والأمر حقا يتصف 


ثم يحدث فى الخطوة العملية التالية أن تصبح الأمور أكثر تعقدا وتصبح 
أكثر شبها بالوصفة وذلك فى خطوة تنامى الجسد بالكامل» هو وما به من نزعات 
نفسية. نادرا ما يوجد رسم خريطة بسيطة لوضع الأجزاء فى تقابل للواحد بالواحد 
بين جينات بعينها و "أجزاء" من الجسد. والأحرى أن يوجد رسم لخرائط فيما بين 
الجينات ومعدلات سرعة ما يحدث من عمليات أثناء تنامى الجنين. وغالبا ما نجد 
أن التأثيرات النهائية فى الأجساد وسلوكها تكون متعددة الأنواع ويصعب الكعشف 
عنها. 

تعد الوصفة استعارة مجازية جيدة» إلا أن هناك حتى استعارة أفضلء عندما 
ننظر إلى الجسد على أنه ملاءة معلقة من السقف بواسطة ٠٠٠٠٠١‏ من أربطة 
المطاطء كلها تتشابك وتلتف أحدها حول الآخر. ويتحدد شكل الملاءة - الجسد - 
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حست ذرحات شك كل هذه الأريطة اذ توؤاخة :معاء:يعغطن هذه الأروطة النطاطية 
تمثل جينات» والأخرى تمثل عوامل بيئية. وما يحدث من تغير فى جين معين 
من الأربطة المطاطية لا يرتبط بالملاءة إلا عن طريق غير مباشر بواسطة 
الأربطة المطاطية أو زدناه شداء سيحدث فى درجات الشد انحراف مضطرب 
ويكون تأثير ذلك فى شكل الملاءة أمرا معقدا ويصعب التنبؤ به. 

وبالمئل فإن حيازة جين معين لا تلزم أن تحتم بطريقة جازمة على أحد 
الأفراد أنه سيكون مثليا جنسيا. والأمر الأكثر احتمالا إلى حد بعيد أن يكون التأثير 
السبيبى هنا إحصائيا. فتأثير الجينات فى الأجساد والسلوك يشبه تأثير تدخين 
السجائر فى الرئتين. عندما يدخن المرء بإسرافء فإانه يزيد من الاحتمالات 
مصيره هو سرطان الرئة. كذلك فإن الامتناع عن التدخين لا يحمينا من السرطان 
على نحو جازم. فنحن إنما نعيش فى عالم من الإحصاءات. 

دعنا نتخبأ 9 هناك عنوانا صحفيا يقفول "العلماء بك يكتشفويت 1 لمثلية 
الجنسية تنتج عن سبب". من الواضح أن هذا ليس بخبر مطلقا؛ هذا قول تافه. فكل . 
شىء ينتج عن سبب. أما عندما يقال إن المثلية الجنسية تنتج بسبب الجينات» فإن 
هذا قول أكثر أهمية» وله جدارة جماليا لأن فيه هزيمة لأمور مزعجة مستوحاة 
سياسيا. ولكنه لا يقول شيئًا عن حتمية المثلية الجنسية أكثر مما يقوله عنوانى 
الصحفى التافه. 

بعضن الأسباب الوراثية يضعب أن تعكسهاء و البعكن يسيل فيا ذلنك) 
نفكر فى طريقة تشبثنا بالتمسك بلهجة الطفولة: يظل المهاجر البالغ مصنفا كأجنبى 
طول حياته. وهذا تأثير حتمى لا خيار فيه بدرجة أكبر من الكثير من التأثيرات 
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الوراثية. إذا تعرض طفل لتأثير بيئى معين مثل تعليمه دينيا بواسطة الراهبات» 
سسيكورت عق المهه أن نعرف إحصائيا مقدار احتمال تمكنه من الإفلات من هذا 
التأثير لاحقا. وسيكون من المهم بما يشبه ذلك؛ عندما يكون لدى أحد الرجال جين 
معين فى منطقة 7028 على كروموسوم إكسء أن نعرف إحصائيا ماذا يكون 
مقدار ما يحتمل من أنه سيصبح مثليا جنسيا. إن مجرد البرهنة على وجود جين 
'بخص" المثلية الجنسية يترك قيمة هذا الاحتمال مفتوحة تقريبا بالكامل فالجينات 
ليس لديها احتكار للحتمية. 


وبالتالى سواء كنت كارها للمثليين جنسيا أو محبا لهم» وسواء كنت ترغب 
فى حبسهم أو فى 'شفائهم". فإن الأفضل ألا تكون أسبابك عن ذلك لها أى علاقة 
بالجينات. 
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ابن قانون مورا:" 

كثيرا ما يحدث أن الأفراد العظماء فى إنجازاتهم» والذين ينطلقون أحيانا 
لمدى بعيد» قد يسلون أنفسهم بأن ينطلقوا لمدى أبعد مما يلزم. هكذا كان بيتر 
مداو ان ندر أ ما يقوله عندما كتب فى عرضه لكتاب "اللولب المزدوج" الذى ألفه 
جيمس د. واطسون: 

ببساطة» ليس هناك ما يستحق أن يُناقش مع أى فرد يصل به تبلد ذهنه إلى 
عدم إدراك أن هذا التركيب من الاكتشافات (الو راثيات الجزيئية) هو أعظم إنجاز 
علمى فى القرن العشرين. 


وميداوار يستطيعء مثلما يستطيع مؤلف الكتاب الذى يعرضه. أن يبرر 
اعتداده البالغ برأيه هذاء إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المرء بليد الذهن 
عندما يخالفه فى رأيه. فماذا عن ذلك المركب من الاكتشافات الانجليزية - 
الأمريكية الأقدم من ذلك والتى غرفت: بأنها "التركيب الحديث للداروينية الجديدة؟ 
ويستطيع علماء الفيزياء أن تكون لهم قضيتهم القوية عن النسبية أو ميكانيكا الكمء 
كما تكون لعلماء الكونيات قضيتهم القوية عن الكون المتمدد. فلا يمكن أن نصدر 
قرارا نهائيا عن أى شىء يكون هو "الأعظم" وإن كان لا يمكننا إنكار أن ثورة 
الوراثيات الجزيئية هى واحدة من أعظم إنجازات العلم فى القرن العشرين» ويعنى 
هذا أنها من أعظم ما أنجزه قط الجنس النقسورس ارق سنت كك نينا 1ك دان أبن 
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هذا أن يحكم التاريخ بأن ميداوار كان قريبا من الحقيفة بأكثر مما أقر به 
معاصروهء أو حتى بأكثر مما أقر به هو نفسه. 

لو اظلنك مك أ انقدى: الورو انداف الدزوتية فى كلقيبة» لالفحررق كلمة 
'الرقمية". وبالطبع فإن وراثيات مندل كانت رقمية» فى أنها تتحدث عن جسيمات 
ذقيفة متفضيئلة فيا يكعلة» بالفتسيق المستفل" للحينانة خلال شخر:ة البداة راك إل أنسة 
لم يكن يُعرف ما تكونه الجينات من داخلهاء فمازال من الممكن أن نكون من مواد 
تتغاير تغايرا مستمرا فى خصائصها وقوتها ونكهتها المميزة» وتتشابك بتأثيراتها 
تشابكا لا فكاك منه. أما وراثيات واطسون /كريك فهى رقمية من أولها لآخرهاء 
رقمية فى تصميم عمودها الفقرى» أى اللولب المزدوج نفسه. ونستطيع أن نقسيس 
حجم أحد الجينومات بالجيجا من القواعدء بالدقة نفسها بالضبط التى نقيس بها حجم 
مسيّر القرص الصلد7') بالجيجا بايتة. والحقيقة أن هذين النوعين من الوحدات 
بقبلان التحويل أحدهما للآخر باستخدام حاصل ضرب ثابت. فالوراثيات الآن هى 
تكنولوجيا معلوماتية خالصة. وهذا على وجه الدقة هو السبب فى أن الجين المضاد 
الكسية نمكة سقة من سفكة: قطبية و الضداقة :د انفل ثأمو واظغاك 0 

تزايد نمو الانفجار الذى قدح شرارته واطسون وكريك تزايدا أسياء كما 
ينبغى أن يحدث لأى انفجار قوىء وذلك خلال نصف القرن الذى تلا نشر ورقة 
بحثهما المشترك الشهيرة. وفيما أعتقد فإنى أعنى ذلك بالمعنى الحرفى للكلمة» 
وسأدعم ذلك بقياس بالتمثيل مع انفجار أكثر شهرةء وهو هذه المرة مثل من 
تكنولوجيا المعلومات حسب الفهم التقليدى لها. يقرر قانون مور أن قدرة الكمبيوتر 
تتضاعف كل ثمانية عشر شهرا. وهذا قانون إمبريقى لا يوجد له أساس نظفرى 


(*) مسيّر القرص جهاز فى الكمبيوتر يقرأ البيانات من قرص ممغنط أو بصرى وينسخها فى ذاكرة 
الكمبيوترء كما أنه يكتب البيانات من ذاكرة الكمبيوتر على القرص لتخزينها. ويختلف المسير حسب 
القرص فيكون صلدا أو مرنا. (المترجم). 

(* *)انظر مقال "العلمء والوراثيات والأخلاقيات: مذكرة لتونى بلير". 
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متفق عليه» وإن كان ناتان ميرفولد يرشح له أساسا يطرحه بمرجعية ذاتية فيها 
فطنة فيطرح لنا: 'قانون ناتان" الذى يقرر أن المبرمجات تتنامى بأسرع من قانون 
مورء وأن هذا هو السبب فى أن لدينا قانون مور. أيا كان السبب الكامن فى 
الأساسء أو الأسباب المركبة» فإن قانون مور ظل محتفظا بصدقه لما يقرب من 
خمسين سنة. وقد توقع له الكثيرون من المحللين أن يستمر هكذا لفترة ثانية تماثل 
ذلك طولاء وأن تكون له بذلك تأثيرات مذهلة فى شئون البشرء إلا أن هذا ليس ما 
يهمنى فى هذا المقال. 

وبدلا من ذلك فإنى أتساءل هل هناك بعض شىء يرادف قانون مور بالنسبة 
لتكنولوجيا المعلومات لدى دنا؟ لا ريب أن أفضل مقياس لذلك سيكون المقياس 
الاقتصادىء ذلك أن النقود تشكل مؤشرا مركبا جيدا يدل على ساعات 
العمل/الإنسان وعلى تكلفة المعدات. ويصبح السؤال هي.-مماذا يكون على مر عقود 
السنين المقياس العددى للآلاف من قواعد دنا التى يمكن تحديد تتابعاتها مقابل كمية 
عيارية من النقود؟ هل يتزايد ذلك أسياء وإذا كان هذا يحدث فما هو زمن 
التضاعف؟ وفيما يعرض دعنا نلاحظ أنه لن يوجد هنا أى فارق أيا كان نوع 
الحيوان أو النبات الذى نستمد دنا منه (وهذا جانب آخر من أن علم دنا هو فرع 
من تكنولوجيا المعلومات). سنجد بالنسبة لأى نوع منها أن تكنيكات تحديد التتابع 
والتكاليف فى أى عقد معين تتمائل كثيرا. والحقيقة أننا ما لم نقرأ رسالة النص 
نفسهاء فإن من المستحيل أن نعرف ما إذا كان دنا موضع البحث قد أتى لنا من 
إنسان أو فطر عش غراب أو ميكروب. 
بعد أن اخترت مقياسى الاقتصادىء وجدت أنى لا أعرف كيف أطبقه لأقيس به 
التكلفة:. و تكسن الحظ كاق لدى هزرخ تكسن الأذ الما جعلتى ' سال فق ذلك عرد 
زميلى جوناثان هودجكن أستاذ الوراثيات فى جامعة أوكسفورد. وأسعدنى أن 
أكتشف أنه قد أنجز مؤخرا هذا المطلب بالذات فى أثناء إعداده لمحاضرة من أجل 
مدرسته القديمة» وتكرم بأن أرسل لى التقديرات التالية للتكلفة» مقدرة بالجنيه 
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الانترلينى» لكل زوج .من القواعد (أى "لكل حرف“ من شفرة:دنا) يتم تحديد تتائعه: 
كانت التكلفة فى 5 تقرب من ٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى لكل حرف عند تحديد 
تتابعات نوع (187/855) رنا الريبوسومى بالبكتريا (رنا وليس دناء وإن كانت 
تكلفة رنا تماثل تكلفة دنا). وفى بلغت تكلفة تحديد تتابعات دنا من فيروس 
(174<) ما يقرب من عشرة جنيهات إسترلينية لكل حرف. ولم يجد هودجكن أى 
مثل جيد من عام 2١98©‏ فإنه وجد أنه فى ١535‏ كانت التكلفة هى جنيه واحد 
لكل حرف عند تحديد تتابعات سينورابديتيس اليجانس 375عع1ء ' 2620112600165)؛ 
وهى دودة خيطية يفتتن بها علماء البيولوجيا الجزيئية (افتتانا عن حق) حتى أنهم 
يسمونها (ال) خيطية ية» أو حتى (ال) دودة"). ومع وصول "مشروع الجينوم 
امشو 00 وة ‏ نلفة تكلفة كهدية التتاعات :ها يقرفة من ١‏ 
جنيه إسترلينى لكل حرف. وحتى أوضح نزعة النمو الإيجابية» حولت هذه الأرقام 
إلى 'وحدات معيارية" أى إلى مقدار دنا الذى يمكن تحديد تتابعاته مقابل مبلغ مالى 
محددء واخترت لذلك مبلغ ألف جنيه استرلينى» مع التصحيح للتضخم. ورسمت 
منحنى لما نتج من عدد الاف القواعد لكل ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى بمقياس رسم 
لوغاريتمى» وهو المقياس المناسب لأنه يظهر النمو الأسى فى شكل خط مستقيم 
(انظر الرسم البيانى). 


(*) يمكن تقدير مدى ما فى ذلك الافتتان من الغرابة من إحدى الصور الفكرية التى لن أنساها قطء والتى 
ورد ذكرها فى واحد من أول كتب علم الحيوان التى اقتنيتهاء وهو كتاب رالف بوشزبوم 'حيوانات بلا 
عمود فقرى” (مطبعة جامعة شيكاغو). "لو أن كل ما يوجد من مادة فى الكون قد جرف بعيدا فيما عدا 
الخيطيات» سيظل عالمنا مما يمكن التعرف عليه ولو مضببا... وفيما ينبغى فإننا عندها سنعتثر على 
جبالهء وتلالهء ووديانه؛ وأنهاره: وبحيراته ومحيطاته وقد مثلها فيلم من الخيطيات... ستظل الأشجار 
منتصبة فى صفوف كالأشباح تمثل شوارعنا وطرقنا الرئيسية. وسيظل فى الإمكان فك شفرة مواضع 
شتى النباتات والحيوانات» وإذا توفر لنا القدر الكافى من المعرفة» سنجد أننا سنتمكن فى حالات ل 

أت نحدد حتى أنواعها و06؟ بأن نفحص طفيلياتها الخيطية السابقة". يوجد فيما يحتمل أكثر مسن 

نصف مليون نوع من الخيطيات» وهذا عدد يفوق بصورة هائلة عدد كل أنواع طوائف الفقريات 
اس ةد 
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الانحدار الخطى المناسب لأربع نقط من المعطيات وقد مد 
بالاستدلال حتى سنة ٠١٠5٠‏ 
ينبعى أن أؤكدء كما فعل معى البروفيسور هودجكنء على أن النقط الأرد 

للبيانات هى حسابات تقريبية. ومع ذلك فإنها تقع بصورة مقنعة على مأ يقرب من 
أن يكون خطا مستقيماء الأمر الذى يطرح أن الزيادة فى قدرة تحديد تتابعات دنا 
هى زيادة أمنفة: ومعدل زمن التضاعف أو معدل زمن تنصيىف التكلفة هو سبعة 
وعشرون شهراء وهو معدل يمكن مقارنته بمعدل الشهور الثمانية عشر فى قانون 
مور. وبالمدى نفسه الذى تعتمد به أبحاث تتابعات دنا على قدرة الكمبيوتر وضصو 
مدى كبير تماما)ء سنجد أن القانون الجديد الذى اكتشفناه يدين فيما يحتمل بدين 

بير إلى قانون مور نفسه؛ الأمر الذى يبرر تسميتى له من باب التفكه بأنه "ابن 
قانون مور". 


ليس من المتوقع بأى حال أنه ينبغى أن يتزايد التقدم التكنولوجى على هذا 
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النحو الأسى. ومع أنى لم أخط بعد أرقام تزايد المعدلات التالية فى رسوم بيانية:ء 
إلا أنى سأصاب بالدهشة لو وجدت مثلا أن سرعة الطائراتء أو الاقتصاد فى 
وقود السيارات» أو ارتفاع ناطحات السحاب» هى كلها مما يتزايد على نحو أمتى. 
فأنا أظن أنها بدلا من أن تتضاعف ثم تتضاعف ثانية فى زمن محددء فإنها سوف 
تتزايد ببعض طريقة تكون أقرب لحاصل الجمع فى الحساب. وفى الحقيقة فقد كتب 
الراحل كريستوفر إيفائز منذ زمن بعيد يرجع إلى عام 15173١؛‏ عندما كان قانون 
مور قد بدأ بالكاد» كتب قائلا: 

تختلف السيارات الآن من عدة وجوه عن تلك التى كانست 

موجودة فى السنوات التالية مباشرة للحرب... ولكن دعنا 

نفترض للحظة أن صناعة السيارات قد تنامت بالمعدل نفسه 

مثل أجهزة الكمبيوتر وخلال الفترة نفسها من الزمن: إلى أى 

مدى ستكون النماذج الحالية أرخص وأكثر كفاءة؟... سوف 

نتمكن عندها من شراء سيارة رولز - رويس مقابل ١,"5‏ 

جنيها إسترلينيال')» وسوف تقتطع السيارة ثلائة ملايين ميل 

لكل جالون» وسوف ينتج. عنها قوة كافية لآأن تسوق سفينة 

"الملكة إليزابيث الثانية". وإذا كان القارئْ ممن يهتمون 

بالتصغيرات» فإنه يستطيع أن يضع نصف دستة منها فوق 

رأس دبوس. 

بدا لى أن ارتياد الفضاء أيضا هو مما يمكن ترشيحه لأن يكون تزايده 

بتضاعف متواضع مثل السيارات. ثم تذكرت تخمينا رائعا ذكره أرثر سى كلارك. 
الذى لا يمكن تجاهل أوراق اعتماده التى تؤهله للتنبؤ. لو تخيلنا سفينة فضاء فى 
المستقبل تتجه إلى نجم بعيد. لو أنها طارت حتى بأعلى السرعات التى تتيحها 


(*) أى مقابل دولارين أمريكيين. 


106 


المهارات الحالية» فإنها مع ذلك سوف تستغرق قرونا كثيرة لتصل إلى وجهتها 
البعيدة. وقبل أن تكمل هذه السفينة نصف رحلتها سوف تسبقها سفينة أسرع؛ هى 
نتاج تكنولوجيا قرن لاحق. وبالتالى» فإنه يمكننا أن نقول إنه كان ينبغى ألا نهتم 
أبدا بإطلاق رحلة السفينة الأصلية بل وبالمحاجة نفسها فإنه ما كان ينبغى أن نهتم 
بإطلاق رحلة السفينة الثانية» لأن المصير المحتوم لملاحيها هو أن يلوحوا بأيديهم 
لأحفاد أحفادهم وهم يمرقون بجوارهم فى سفينة ثالثة» وهلم خوابة الخد الطرائق 
لحل هذه المفارقة هى أن نوضح أن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج سفن الفضاء فى 
زمن لاحق لن تكون متاحة إلا بعد الأبحاث والتطويرات التى أجريت فى السفن 
السابقة الأكثر بطئا. وسوف أعطى الإجابة نفسها لأى شخص يطرح أنه بما أننا 
يمكننا الآن أن نبدأ كل مشروع الجينوم البشرى من نقطة الصفر لنكمله فى كسر 
من السنين التى استغرقها المشروع بالفعل» فإنه كان ينبغى تأجيل البدء فى 
المشروع الأصلى بما يتناسب مع ذلك. 

إذا كنا نقر على نحو لا يمكن إنكاره بأن النقاط الأربع لبياناتنا هى تقديرات 
تقريبية» فإن مد المنحنى بالاستدلال حتى سنة 7١5٠‏ يكون حتى أقل فى تدقيقه. إلا 
أنه بالقياس بالتمائل مع قانون مورء خاصة إذا كان ابن قانون مور هو حقا يدين 
بالفعل بعض الدين لوالده» سيكون من المحتمل أن هذا الخط المستقيم يمثل تكهنا 
يصلح الدفاع عنه. دعنا على الأقل نتابعه لنرى إلى أين سيأخذنا. يطرح الخط أننا 
فى 23٠5٠‏ سنكون قادرين على تحديد تتابعات الجينوم الكامل لأحد الأفراد مقابل 
٠‏ جنيه إسترلينى بالقيمة الحالية (حوالى ١٠١‏ دولار). وبدلا من مشروع "ال" 
جينوم البشرىء. سيكون كل فرد قادرا على تحمل تكلفة مشروع الجينوم الشخصى 
الخاص به. وسيكون لدى علماء وراثة السكان البيانات النهائية عن التنوع البشرى. 
وسيصبح فى الإمكان استنباط شجرة لعلاقات أبناء العمومة التى تربط أى شخص 
فى العالم بأى شخص آخر. وهذا هو أكثر الأحلام جموحا عند علماء التأريخ. 
سوف يستخدم هؤلاء العلماء التوزيع الجغرافى للجينات لإعادة بناء الهجرات 
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والغزوات الكبرى عبر القرونء ولمتابعة خط رحلات سفن الفايكنج الطويلة. 
ولمتابعة القبائل الأمريكية بواسطة جيناتها وهى تهبط من ألاسكا إلى تييرا دلفيجوء 
ولمتابعة السكسون فى مرورهم خلال بريطانياء ولتوثيق الشتات عند اليهودء بل 
وحتى لتعيين السلالة الحديثة لسادة حروب النهب مثل جنكيزخان.") 

تخبرنا الآن صورة أشعة إكس للصدر عما إذا كان المريض مصابا 
بسرطان الرئة أو مصابا بالسل. وسيتمكن المرء فى 7٠٠5٠‏ مقابل ثمن صورة 
أشعة إكسء أن يعرف النص الكامل لكل جين من جيناته. ولن يناول الطبيب 
لمريضه وصفة طبية يوصى بها لأى شخص متوسط ممن يشكون بشكوى 
المرضء وإنما سيناوله وصفة طبية تلائم بالضبط جينوم كل مريض وحده. ولا 
ريب أن هذا أمر طيبء ولكن شريط الجينوم الخاص بكل فرد سوف يتنبا أيضا 
بدقة منذرا بالنهاية الطبيعية لهذا الفرد. ترى أتكون لدينا الرغبة فى معرفة من هذا 
النوع؟ حتى لو كنا نرغب فى ذلك لأنفسناء هل سنرغب فى أن يكون شريط ما 
لدينا من دنا مقروءا عند الاكتواريين بشركات التأمين» أو عند محامى قضايا إثبات 
الأبوة» أو عند الحكومات؟ لن يسعد كل فرد بتوقعات من هذا النوع حتى لو كان 
يعيش فى بلد ديمقراطى معتدل. يتطلب الأمر أن نفكر فى أن شخصا من طراز 
هتان اف يله :فى التيدتة لو شبد لمتكا هده المعر ئة 


ومع ما قد يكون من وزن مهم لهذه الأمور المقلقة؛ إلا أنها مرة أخرى 
ليست مقصدى فى هذا المقال. فسوف أرتد إلى برجى العاجى وإلى شواغلى الأكثر 
اتصافا بالأكاديمية. إذا أصبح مبلغ الجنيهات المائة الإسترلينية هو ثمن تحديد تتابع 
أحد الجينومات البشريةء فإن المبلغ نفسه من المال سوف يشترى جينوم أى حيوان 
تديى آخر؛ فكلها تكون بالمقدار نفسه تقريباء من حيث القوة العشرية لعدد القواعد 


(*) أسهمت تحاليل دنا بالفعل إسهامات مثيرة فى الأبحاث التاريخية. انظر فى ذلك مثلا كتاب برييان 
سايكس "سبع بنات لحواء” (لندن» مطبعة بانتامء ..١‏ 40 وكتاب إس. ويلز 'رحلة الإتنسان: رحلة 
الاوديسا الوراثية" (لندن» ألن لينء .)5١١7‏ 
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بالجيجاء كما يصدق ذلك أيضا على كل الفقاريات. وحتى لو افترضنا أن ابن قانون 
مور سيصبح خطه البيانى مسطحا قبل و8 يقال :نا بعتقة' الكتروين. أنه ستهدت 
لقانون مورء فسيظل فى الإمكان أن نتنبأ امنين بأنه سيكون من المستطاع اقتصاديا 
تحديد التتابع فى جينومات مئات من الأنواع فى كل سنة. وأن يكون لدينا هذا 
الزخم من المعلومات. فإن هذا أمرء أما الأمر الآخر فهو ما الذى نستطيع أن نفعله 
بها؟ كيف سيحدث أن نهضمهاء ونمحصهاء ونقارنهاء ونستخدمها؟ 

أحد الأهداف المتواضعة نسبيا هى توصلنا للمعرفة الكلية والنهائية لشجرة 
التطور النوعى. ذلك أنه على أى حال توجد شجرة حقيقية واحدة للحياة؛ النمط 
الفريد من التفرع التطورى الذى حدث بالفعل. وهذه الشجرة موجودة. وههى من 

حيث المبدأ قابلة لأن تعرف. ونحن لا نعرفها بعد كلها. وينبغى أن نعرفها كلها 
٠ 18‏ أو أننا إذا لم نعرفها كلها وقتهاء لن يكون فشلنا فى ذلك إلا عند 
تفرعات فى الأطراف النهائية» وذلك بسبب محض عدد الأنواع وهو عند كفنا 
يوضح زميلى روبرت ماىء مازال غير معروف حاليا لأقرب قوة واحدة عشرية 
أو حتى لأقرب قوتين. 

بطرح مساعدى فى البحث بان وونج أنه فى عام ٠١6٠‏ سوف يحمل علماء 
الطبيعة والإيكولوجيا صندوق طاقم صغير للتصنيف الميدانى» سوف يلغى الحاجة 
إلى إرسال العينات بعيدا إلى خبراء المتاحف للتعرف على هويتها. سيكون هناك 
مجس دقيق الحجم معلق على كمبيوتر محمولء ويولج فى إحدى الأشجارء أو فسى 
فأر حقل وقع حديثا فى شركء» أو فى أحد الجنادب. وفى خلال دقائقء» يكون 
الكمبيوتر قد أخذ يلوك بضع شدف مفتاحية من دناء ولا يلبث أن بد يبصق اسم النوع 
وغير ذلك من التفاصيل التى قد تكون موجودة فى قاعدة بياناته المختزنة. 

وقد أدى استخدام دنا فى التاكسونوميا إلى أن ظهرت لنا بالفمل بعمض 
مفاجئات عنيفة. إن ما لدى من العقل التقليدى كعالم حيوان يحتج بما لا أكاد أحتمله 
كلما طلب منى أن أصدق أن حيوانات فرس النهر لها صلة قرابة بالحيتان أوثق 
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من قرابتها بالخنازير. وهذا أمر مازال خلافيا. وسوف نصل فى ٠١٠٠١‏ إلى حله 
بطريقة أو الأخرىء هو وغير ذلك من أوجه الخلاف المشابهة التى لا حصر لها. 
وسوف نصل إلى حل فى »3705٠‏ لأنه وقتها ستكون قد اكتملت مشاريع "جينوم 
فرس النهر"؛ و'جينوم الخنزير"؛ و"جينوم الحوت" (إذا كان أصدقاؤنا اليابانيون 
عندها لم يأكلوا بعد كل الحيتان). والواقع أنه ليس من الضرورى تحديد التتابعات 
لكل جينوم بأكمله حتى نصل إلى حل نهائى لعدم اليقين فى التاكسونوميا. 
إحدى الفوائد الإضافية التى ربما سيكون التأثير الأعظم لها هو فى 
الولايات المتحدةء هى أن المعرفة الكاملة لشجرة الحياة ستجعل حتى من الأصعب 
أن يكون هناك أى شك فى حقيقة التطور. وستصبح الحفريات بالمقارنة غير ذات 
أهمية فى المحاجةء ذلك أنه سيوجد لدينا مئات من الجينات المنفصلة» فى عدد كثير 
من الأنواع التى بقيت حية يصل مقداره إلى العدد الذى نستطيع أن نتوصل لتحديد 
تتابعاته» وكلها تعزز ما يسرده كل واحد منها عن الشجرة الوحيدة الحقيقية للحياة. 
هناك مقولة ترددت كثيرا بما يكفى لأن تصبح مبتذلة» ولكنى أفضل أن 
أقولها ثانية»ء وهى: أن معرفة جينوم أحد الحيوانات ليست أمرا مماثلا لفهم هذا 
الحيوان. وسوف أتبع نهج سيدنى برينر (وهو الفرد الوحيد الذى سمعت تعجب 
الناس بشأنه أكثر من أى فرد آخر لأنه لم ينل بعد جائزة نوبل)7, وأفكر بلغة من 
ثلاث خطواتء. عن تزايد الصعوبة فى "حوسبة" أحد الحيوانات من جينومه. 
الخطوة الأولى كانت صعبة ولكنها الآن قد تم حلها تماما. وهى خطوة حوسبة 
تتابعات الأحماض الأمينية فى أحد البروتينات وذلك من تتابع النيوكليوتيدات7) 
نأحذ: الخرنات..و الخطوة' الثانية فى .خوسية الفط الالااحى'الأبعياد لنانيا أحجد 
البروتينات وذلك عن طريق التتابع ذى البعد الواحد للأحماض الأمينية. يعتقد 
الفيزيائيون أن هذا أمر يمكن أداؤه من حيث المبدأء ولكنه صعبء. وكثيرا ما يكون 


*) وقفة عند الطبع: أعلن عن فوز برينر بجائزة نوبل أثناء مراجعة بروفة الكتاب. 
*) النيوكليوتيد وحدة كيميائية فى تركيب دنا. (المترجم) 


) 
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من الأسرع أن نصنع البروتين ثم نرى ماذا يحدث. والخطوة الثالشة هى أن 
نحوسب الجنين النامى من جيناته وتفاعلاتها مع بيئتها - وهى بيئنة تتكون فى 
معظمها من جينات أخرى. وهذه هى أصعب خطوة. إلا أن علم الأجنة (وخاصة 
فيما يتعلق بما تفعله جينات "هوكس'') والجينات المماثلة) يتقدم بمعدل سريع 
بحيث إنه بحلول 7٠١5٠‏ ستكون هذه الخطوة؛ فيما يحتمل» قد تم حلها. وبكعلمات 
أخرى فأنا أخمن أن عالم الأجنة فى عام ٠١5٠‏ سوف يغذى أحد الكمبيوترات 
بجينوم حيوان مجهولء وسيحاكى الكمبيوتر عندها تناميا للجنين يصل عند دروته 
إلى التوصيف الكامل للحيوان البالغ. ولا يعد هذا فى حد ذاته إنجازا مفيدا بوجه 
خاصء لأن الجنين الحقيقى سيظل دائما جهاز حوسبة أرخص من الجهاز 
الإلكترونى. ولكن هذه المحاكاة سيكون منها طريقة للدلالة على اكتمال فهمنا 
للأمر. وستكون هناك تطبيقات معينة لهذه التكنولوجيا لها فوائدها. وكمثل: عندما 
يجد مخبرو التحرى بقعة دم فإنهم قد يتمكنون من إنشاء صورة كمبيوتر لوجه 
المشتبه فيه - أو بدلا من ذلك» حيث إن الجينات لا تنضج بالسنء فإنهم قد يتمكنون 
فق أنشاء ملدلة مق الو جو عند الطقوالة حتى. خرف الشوخوحة! 
أعتقد أيضا أنه بحلول ٠١٠٠‏ سوف يصبح حلمى عن "الكتاب الجينى 
للموتى" واقعا متحدققا. يبين لنا الاستدلال الداروينى أن جينات أحد الأنواع لابد من 
أن فيها ما يشكل نوعا من التوصيف للبيئات السلفية التى استطاعت هذه الجينات 
أن تبقى موجودة عبرها. فالمستودع الجينى لأحد الأنواع هو الصلصال الذى 
بتشكل بواسطة الانتخاب الطبيعى. وكما أوضحت الأمر فى 'فك نسيج قوس قزح"': 
كما تنحت رياح الصحراء جروف الرمال فى أشكال خيالية: 
ركبا نكل التو اه المحيط السفويء فاخ دنا لحمل قد تيمت 
بالبقاء فى صحارى قديمة؛ بل وحتى فى بحار أكثر قدماء 


(* *)جينات هوكس 1107 جينات فى التدييات تحدد الموقع النسبى للخلايا والأنسجة على طول المحور 
الأمامى الخلفى للجنين» فتحدد موضع الفقرات والضلوع والعضلات والجهاز العصبى...الخ. (المترجم) 
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لينتج عنه الجمال الحديثة. يحدثنا دنا الجمل - لو كنا فحسب 
نفهم لغته عن العوالم المتغيرة لأسلاف الجمل. ولو كنا فحسب 
نفهم لغة دنا سمك التونة ونجم البحر لوحدنا كلمة "البحر" 
مكتوبة فى النص. أما دنا الخلد ودود الأرض فهو ينطق 
عغدارية انا نحظه اررض 
أعتقد قد أننا بحلول 7٠١٠٠‏ سوف نكون قادرين على فهم هذه اللغة. ورسوف 
نغذى الكمبيوتر بجينوم لحيوان مجهول فيعيد إنشاء شكل الحيوان» بل ويعيد أيضا 
إنشاء تفاصيل العالم الذى عاش فيه أسلافه (الذين تم انتخابهم طبيعيا حتى ينتجوا 
هذا الحيوان): وسيتضمن ذلك مفترسى هذا السلف أو فرائسه؛ وطفيلياته أو من 
يتطفل هو عليهمء وأماكن إيوائه» بل وحتى آماله ومخاوفه. 
ماذا عن استخدام طرائق أكثر مباشرة لإعادة إنشاء الأسلافء. بأسلوب 
الحديقة الجوارسية7')؟ لسوء الحظ سنجد أنه من غير المرجح أن تكون بقايا دنا 
المحفوظة فى الكهرمان فى حالة سليمة ولن يستطيع أى أبناء أو أحفاد لقانون مور 
أن يستعيدوها. الا أن من المحتمل أنه ستوجد طرائق قد تمكننا من استخدام ما 
سيكون لدينا حتى قبل 6ه من بنوك معلومات غزيرة لدنا الذى مازال باقيا فى 
الحياةء وإن كان الكثير من هذه الطرائق هو حتى الآن بعيد عن أحلامنا. وحاليا 
يجرى بالفعل تنفيذ مشروع 'جينوم الشمبانزى» وهو بفضل ابن قانون مور ينبغى 
أن يكتمل فى زمن هو جزء صغير لا غير من الزمن الذى استغرقه الجينوم 
520 
أبدى سيدنى برينر ملاحظة عارضة فى نهاية آخر إبداع له من التنبؤ الألفى 
من خلال بلورته السحرية(')؛ فطرح الاقتراح المذهل التالى: عندما نعرف جينوم 


0( الحديقة الجوارسية فيلم أمريكى مشهور من أفلام الخيال العلمى يعاد فيه تكوين الديناصورات من بقايا 
دنا الخاص بها.(المترجم) ظ 
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الشمبائزى بالكامل» فإنه ينبغى عندها أن يصبح فى إمكانناء بواسطة اس تخدام 
المقارنات البيولوجية الذكية والمعقدة مع الجينوم البشرى (يختلف الجينومان فى 
نسبة مئوية صغيرة جدا لا غير من حيث حروف دنا فيهما)» أن نعيد إنشاء جينوم 
السلف المشترك بيننا وبين الشمبانزى. وهذا الحيوان السلفء الذى يُزْعم أنه "الحلقة 
المفقودة"» قد عاش فى أفريقيا منذ ما بين © ملايين إلى 8 ملايين سنة. وما إن 
نتقبل هذه الوثبة الفكرية لبرينرء حتى يصبح من المغرى لنا أن نتوسع بهذا 
يكتمل "'مشروع جينوم الحلقة المفقودة"» ستكون الخطوة التالية هى فيما يحتمل أن 
نضع هذا الجينوم جنبا إلى جنب مع الجينوم البشرىء» لنقارنهما القاعدة الواحدة 
بالأخرى. وعندما نصل إلى أن نفصل أوجه الاختلاف بين الاثنين (بالطريقة 
المتتورة نفسها فى علم الأجنة كما سبق استخدامها) فإن هذا ينبغى أن ينتج عنه 
'حفرية لوسي"') هى الأيقونة التى تمثله. وبحلول الوقت الذى نستكمل فيه 'مشروع 
جينوم لوسى" ينبغى أن يكون علم الأجنة عندها قد تقدم إلى مستوى يمكننا معه ان 
نولج الجينوم الذى أعدنا انشاءه داخل بويضة بشرية لنغرزها فى رحم امرأة فتولد 
لوسى جديدة فى ضياء يومنا هذا. ولا ريب أن هذا سوف ينشأ عنه أمور تثير 
القلق أخلاقيا. 


وعلى الرغم من اهتمامى بأن يكون الفرد من الأس ترالو بيثيكوس الدى 
سيعاد إنشاؤه فردا سعيدا (فهذا أمر فيه على الأقل قضية أخلاقية لها تماسكهاء بما 
يختلف عن أوجه القلق الحمقاء من أن الإنسان ربما يحاول أن يلعب دور الخالق)» 
إلا أنى أستطيع أن أرى أن هناك فوائد أخلاقية إيجابية» وكذلك أيضا فوائد علمية 


(*( حفرية لوسى: حفرية أنثى إنسان بدائى (هومينيد) من جنس الأسترالو بيثيكوس عثر عليها فى شرق 
أفريقياء واعتبرت عند اكتشافها من أقدم حفريات الهومينيد. إلا أنه قد عثر مؤخرا على حفرية هومينيد 
أخرى تعد هى الأقدم وأسمها 'ساحيلانثروبس تشادنسز نسبة إلى ساحل أفريقيا وتشاد. (المترجم) 
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عا عو مقا تدر جد بكالرا كينا لديذا من :ردعة عرصي لكايو الو عا 
بسبب أن التوسطيات التطورية بيننا وبين الشمبانزى قد أنقرضت كلها. وقد بينت 
فيما أسهمت به فى "مشروع القرد الأعلى العظيم" أن ما يوجد من احتمال عارض 
لهذا الانقراض ينبغى أن يكون كافيا لهدم الأحكام المطلقة التى تقيمَ حياة البشر بما 
يعلو فوق كل حياة أخرىا'"). وكمثلء فإن عبارة "أنصار الحياة" فيما يدور من 
نزاع حول الإجهاض أو أبحاث خلايا الجذع7)» عبارة تعنى دائما أنصار الحياة 
الشوية# وذلك ينون أن سي :واضيع دكن لذن اكلام بويطدها توعد رمي ينا 
حزة القتفين فاك .هذا ونين إلى اذه اننا الأخااقية والتسوانبية التي اركحينة 
بتمحورها حول الإنسان. هل ينبغى أن نقر بلوسى كإنسان؟ ينبغى أن تكون سخافة 
هذا الماك :و اشيحة فى نخد ذاكياء تسافا امكل دتكافة .هنا كا يعدك:فى :تلك المحاكد 
تحدوي: ررقن الك كانه عارك قرو ها زذ! كان قر اك معنون رد مدو ابس 
أن 'نقر بأنهم من البيض". سيكون لعملية إعادة إنشاء لوسى ما يبررها أخلاقيا 
لأنيا عقف علناءعة عثل: هذا السجكفه: 

بينما يكون علماء الأخلاقيات والأخلاقيون واللاهوتيون (أخشى أنه سيظل 
هناك وجود للاهوتيين فى )3١5٠‏ كلهم مشغولين بكربهم من 'مشروع لوسى". 
سنجد أن البيولوجيين يمكنهم؛ مع حصولهم على حصانة نسبية» أن يبدءوا فى تنفيذ 
شىء هو حتى أكثر طموحا: وهو 'مشروع الديناصور". ولعلهم سيتمكنون من 
تنفيذه بأن يقوموا من بين أشياء أخرى بمساعدة الطيور على أن تكون لها أسنان» 
الأمر الذى لم تفعله هذه الطيور طيلة 5٠‏ مليون سنة. 

تنحدر الطيور الحديثة من الديناصورات (أو أنها على الأقل تنحدر من 
مزلت كاك سسغدثا “الآن ان تميهاابالديتاضورات لز أنها فحسيب قتذ: انقرهضحت 


)0 خلايا الجدع نواح من خلايا غير متمايزة لها القدرة علئ التحول ان خلايا متمايز ة متخصصة كعخلايا 
الدم أو خلايا القلب... الخ» ويجرى البحث حاليا 86 محاوللات لاستزراع الأتتسحة المختلفة منها 
لاستخدامها فى العلاج لتحل محل الأنسجة المريضة. (المترجم) 
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مثلما ينبغى للديناصورات عندما تكون على خلق). إذا توصلنا لتفسير محنك عن 
نشأة وتطور جينومات الطيور الحديثة وجينومات ما بقى موجودا من زواحف 
الحياة العتيقة مثل التماسيح» فإن هذا قد يجعلنا قادرين بحلول 7٠١٠٠‏ على إعادة 
إنشاء جينوم عام_للديناصور . ولعله مما يشجع على ذلك بالفعل أننا من الممكن 
تجريبيا أن نحث منقار الفروج لينمى براعم أسنان (وأآن نحث الثعابين لتنمسى 
أرجلا)؛ الأمر الذى يدل على أن هناك مهارات وراثية عتيقة مازلت تتخلف 
متسكعة. وإذا نجح 'مشروع جينوم الديناصور” فربما نتمكن بعدها من غرز 
الجينوم فى بيضة نعامة لتفقس سحلية رهيبة تتنفس حية. وعلى الرغم من الحديقفة 
الجوراسية, إلا أن الأمر الوحيد الذى يزعجنى هو أنه ليس من المرجح لى أن 
أعيش طويلا بما يكفى لرؤية هذه السحلية. كما أنه ليس من المرجح لى أنى سأمد 
ذراعى القصير إلى ذراع لوسى الجديدة الطويل لأصافحها يدا بيد بأعين دامعة. 
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الفصل الثالث 


اصابه العمل بالعدوى 


ظللت زمنا طويلا أحس بالانجذاب أكاديمياء والنفور بشرياء من فكرة أن 
المعلومات الناسخة لذاتها تقفز بواسطة العدوى من عقل للآخر بمثل (ما نعرفه 
الآن بأنه) العدوى بفيروسات الكمبيوتر. وسواء استخدمنا أو لم نستخدم اسم 
"الميمات” لهذه الفيروسات العقلية» سنجد أن من اللازم أن تؤخذ هذه النظرية جديا. 
وإذا رفضناها فلابد من أن يكون رفضها لأسباب قوية. سوزان بلاكمور هى أحد 
الأفراد الذين أخذوا النظرية مأخذا جديا جداء وذلك فى كتابها الرائع 'ماكينة الميم". 
أول مقال لى فى هذا الجزء "السفن الشراعية الصينية والهمسات الصينية" (". )١‏ 
هو نسخة موجزة من كلمتى لتصدير كتابها. وقد انتهزت الفرصة لأجدد تفكيرى 
عن الميمات وانتهيت من ذلك إلى أن أفند ما طرح من أنى قد فتر حماسى 
للميمات بعد أن قدمتها فى .١375‏ وبالنسبة لهذا المقال فقد جرى عليه ما جرى 
ع قلنات «تمديزى الأى ككان خوج فحدفك :مقة تلك الأحز اع القى:تحتضن بالذات 
بالكتاب نفسه» وليس سبب ذلك أنى لم أعد بعد أؤيد ما فيها (فأنا مازنلت على 
تأييدى لها) ولكن سبب ذلك هو أن ما حذف فيه تفصيلات أكثشر مما تحتمله 
مجموعة مقالات كهذه. 

ظل فى اعتقادى دائما منذ ١91757‏ وما بعدها أن التراث العقائدى يعطى 
أفضل الأمثلة للميمات أو مركبات الميمات (أو المركميمات). وقد عملت فى مقالى 
'فيروسات العقل" (”. )١‏ على توضيح موضوع تأثير التراث العقائدى فى العقفل 
مع القياس بالتمثيل بفيروسات الكمبيوتر. وقد ظهر هذا الموضوع أولا فى كتاب 
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محرر عن أنواع من الاستجابة لتفكير دانييل دينيت» وهو فيلسوف علم يحبه 
العلماء لأنه يبذل اهتماما بقراءة العلم. واختيارى لهذا الموضوع فيه إقرار بتطوير 
دينيت الخصب لمفهوم الميم فى كتابيه 'تفسير الوعئى' و 'فكرة داروين 
ا 

وصف التراث العقائدى بأنه فيروسات للعقل يفسر أحيانا بأنه نوع من 
الاستهانة أو حتى من العداء. والحقيقة أنه يجمع بين الاثنين. وكثيرا ما سئلت عن 
السبب فى عدائى البالغ للتعصب "المنظم" للتراث العقائدى. وأول إجابة لى هى أنى 
كذ ل اعد اسوطا وها التعضى غير النتقلم ليدأ الت الكو نما ند كيميني 
للحقيقة ينتابنى الشك أمام التمسك بقوة بأفكار التراث العقائدى التى لا يدعمها أى 
برهان: كالغيلان وأحادى القرن7) ومسخ البشر لذئاب» وأى من تلك المجمورعات 
التى لا حصر لها من الاعتقاد بأمور يمكن تصورها ولا يمكن دحضهاء الأمر الذى 
يلخصه تشبيه ذكره برتراند راسل بوجود مفترض لإبريق صينى للشاى يدور فى 
فلك حول الشمس (انظر مقال "الالتقاء العظيم'). السبب فى أن التعصب المنظم 
للتراث العقائدى يستحق كل العداوة هو أن العقيدة المتعصبةء بخلاف عقيدة إبريق 
شاى برتراند راسلء لها سلطان وتأثير قويان» ومعفاة من أى التزامء وتمرر 
عتينعيا الى اطقال فى سن وطن هرة أن عأفغو كن القميد "!وبين الا خسن 
الأطفال على تمضية سنوات تكوينهم وهم يستظهرون كتابات خرقاء عن أباريق 
الشنافى رهد اريمن اهما غات التنتهصبية: الت تللق عقارق يكو نوه الى د 
تعاليمها الأطفال اللذين يفضل والدوهم الشكل الخطأ لإبريق الشاىء وينبغى على 


(*) أحادى القرن مخلوق خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد وسط جبهته.(المترجم) 

(**)انظو.مقال 'فيزوسات: العقل " وؤكذلك 'محاضنرة العفو" الرائعة لتيكو لاس :همفرئ:وختوائها "اذا سنقول 
لأطفالنا'؟ وقد نشرت أصلا فى كتاب و. ويليامز (المحرر)ء وعنوانه "القيم العلمية: محاضرات العفو" 
بأوكسفورد ١997‏ (بولدرء مطبعة وستفيوء )١19395‏ وأعيد طبعها الآن فى مجموعة مقالات لهمفرى 
بكتاب عنوانه “جسد من صنع العقل"؛ أوكسفوردء مطبعة جامعة أوكسفورد؛ ؟"١٠١٠).‏ 
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من يعتقدون فى تعصب بإبريق الشاى ألا يرجموا من لا يعتقدون به» أو هراطقته 
أو المجدفين به. وينبغى ألا تحذر الأمهات أبناءهن من الزواج من البنات الخوارج 
اللاتى لا يؤمن آباؤهن بإبريق الشاى. وإذا كان بعض الأفراد يضعون اللبن أولا 
فى فنجانهم فينبغى ألا يضربوا على الركب كل من يضعون الشاى أولا. 

يدور باقى هذا الجزء حول التعصب للتراث العقائدى» وليس ذلك بوجه 
خاص مع القياس بالتمثيل بالفيروسات» وإن كان هذا الأمر يخطر دائما فى ذهنى 
كلما نظرت أمر هذا التعصب''). مقال "الالتقاء العظيم" (707) يناقش ويرفض 
زعما يوجد فى صرعة سائدة بأن العلم والتراث العقائدى بعد أن كانا قد انجرفا 
متباعدين؛ أخذا الآن يلتقيان ثانية معا. أما مقال "دوللى ورعوس الكهنوت "(”, 5) 
فينتقد النزعة الموحجودة فى مجتمعات لبرالية محترمة» وخاصة فى وسائل إعلامناء 
بأن تضمن للمتحدثين باسم جماعات لاهوتية متعصبة منبرا متميزا للحديث 
والعذر اما عمالقا' فنه يكهاوز هااتستحقونده كأفراده.وهذه تكو خاسنة» إلا أن هما 
حفزنى بالذات على كتابة هذا المقالء هو دوللى النعجة الكاريزمية. وبالطبع فإن أيا 
من اللاهوتيين لهم الحق مثل أى أشخاص أآخرين فى أن يكون لهم رأيهم فى هذه 
الأمور. إلا أن ما أعترض عليه هو ما يُفترض بطريقة أوتوماتيكية جازمة من أن 
هن الآزااع يقيقى أن :تتخذ .مسار! نينفة لأنشاهنا لمحرد أن لها مصدر سين التبوات 
العقائدى. 


يتواصل هجومى على هذا الاحترام الأوتوماتيكى فى مقالى التالى '"حان 
وقت المجابهة" (7, 0). وقد كتبته عقب ما وقع مباشرة من أحداث تعصب وحشية 


0 هذا لا يدل 0 أت النظرية الفيروسية فى حد ذاتها كافية لتفسير ظاهرة التعصب للعراث العقاندى. 
هناك كتابان عميقا الفكر قد اتخذا طريقة تناول بيولوجية أو هفسية لهذه المسألة وهما كتاب روبرت 
هندء 'السبب فى بقاء الألهة" (لتدنء روتلدجء )١995‏ وكتاب باسكال بويرء 'تفسير التراث العقائدى" 


(لندن. هينمان» أءء. 1 


209 


عنفا مما اتخذه عادة. ولو كان لى أن أعيد كتابته الآن» لكان مما يحتمل أنى لا بد 
سأقلل ما فيه من عنفء الا أن ذاك كان وقتا غير معتادء تحدث الناس فيه بحمية 
غير معتادة» وأنا أقر بأنى لم أكن استثناءا لذلك. 
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سو ١‏ 
السفن الشراعية الصينية 
والهقمسنات الصبنية 
من تصدير لكتاب "ماكينه الميم" 
لسوزان بلأكمور 


كنت وأنا طالب جامعى أثرثر مع صديق ونحن فى طابور الغذاء بالكلية. 
وأخذ ينظر إلى نظرة يتزايد ما فيها من تفحص لى يبعث على تسليته» ثم ما لبث 
أن سألنى: هل كنت فى التو مع بيتر برونيت؟ كنت حقا كما قال» ولكنى لم أستطع 
أن أخمن كيف عرف ذلك. كان ببتر برونيت مدرسنا الذى يشرف علينا ونحبه أبلغ 
حبء وكنت قد أتيت فى عجل بعد محاضرة خاصة معه لمدة ساعة. وقال صديقى 
ضاحكاء "هذا ما ظننته. إنك تتكلم مثله تماما؛ وصوتك يشبه بالضبط صوته". هكذا 
كنتء ولو لزمن وجيزء قد "ورثت" نبرات وأساليب كلام مدرس مثير للإعجاب. 
نفتقده الآن كل الافتقاد. 


بعد ذلك بسنوات أصبحت أنا نفسى مدرسا مشرفاء وكنت أدرس لشابة تتخذ 
عادة غريبة. فعندما يسألها أحدهم سؤالا يتطلب تفكيرا عميقاء تزر عينيها لتغلقهما 
بإحكام» وتدفع رأسها لأسفل إلى صدرها ثم تتجمد هكذا لما يصل إلى نصف دقيقة 
قبل أن تنظر لأعلىء فاتحة عينيهاء ثم تجيب عن السؤال بطلاقة وذكاء. وجدت فى 
هذا ما يسلىء وأخذت أقلد هذه الشابة لتسلية زملائى بعد الغذاء. وكان من بينهم 
فيلسوف مرموق من أوكسفورد. وما إن رأى محاكاتى للشابة حتى قال فى التو: 
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"هذه طريقة ويتجنشتين!!) هل يصدف أن يكون لقب هذه الشابة هو (كذا)؟" وقلت 
مندهشا إن هذا هو لقبها. وقال زميلىء "هذا ما ظننه. إن والدى هذه الشابة كلاهما 
من الأتباع المتحمسين لويتجنشتين". هكذا مُررت الإيماءات من هذا الفيلسوف 
العظيم عن طريق أحد الوالدين أو عن طريقهما معا لتصل إلى تلميذتى. وعلى 
الرغم من أن محاكاتى لها بعد ذلك كانت من باب المزاح. الا أنى أفقترض اق 
يجب أن أعد نفسى أحد أفراد الجيل الرابع الذى يمرر هذه الإيماءات. ترى من 
يدرى من أين حصل عليها ويتجنشتين؟ 

المحاكاة هى الطريقة التى يتعلم بها الطفل لغة معينة بدلا من بعمض لغة 
أخرى. وهذا هو السبب فى أن الناس يتحدثون بما يشبه والديهم أكثر مما يشبه 
والدى الأفراد الآخرين. وهذا هو السبب فى وجود اللهجات المحلية» والسبب فى 
وجوذ لغات عنقصئلة على المدى الزمدى: الأطول» وهو التسيب فسئى. ان التضوات 
العقائدى يبقى موجودا عبر خطوط السلالة العائلية بدلا من أن يتم اختياره من جديد 
فى كل جيل. هناك على الأقل قياس تمثيل ظاهرى بالتمرير الرأسى للجينات 
منحدرة عبر الأجيال» وكذلك للتمرير الأفقى للجينات فى الفيروسات. وبدون أن 
نعطى حكما مسبقا عن مسألة ما إذا كان هذا القياس بالتمثيل مثمراء بل قبل أن 
نتحثات: حتى “فى الأمن "سيكو فك الأفضل لنا أ :تحن اشنا لذلك: الكياق: الذئ قبس 
يلعب دور الجين فى تمرير الكلمات والأفكار والعقائد وأساليب السلوك والصرعات 
السائدة. ومنذ ملكت كلمة 'ميم” فى 2١577‏ أخذت أعداد متزايدة من الناس تتخذها 
كاسم للمثيل المفترض للجين. 


يُعمل جامعو قواميس أوكسفورد الإنجليزية معيارا معقولا ليقفرروا ما إذا 
كانت كلمة جديدة فى مما ينبغى إخازته لتضمن فى القاموسء لابد :مسن أن تكون 
الكلمة التى تطمح لذلك كلمة يشيع استخدامها دون حاجة إلى تعريفها ودون أن 


(*) ويتجنشتين: أحد كبار فلاسفة المنطق الوضعى. (المترجم) 
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يكون هناك إسناد لمصدر سكها. وعندما نسأل سؤالا بعد - ميماتى عن مدى 
انتشار كلمة 'ميم"» سنجد أن هناك وسيلة وإن كانت أبعد من أن تكون وسيلة مثلى 
ولكنها مع ذلك وسيلة ملائمة لأخذ عينات من المستودع الميمى» وهى الوسيلة التى 
توفرها لنا شبكة "ويب العالمية"”. أجريت مسحا سريعا على ويب يوم كتابتى لهدا 
المقال:.وتصاذك أن كاق ذلك فى:يؤع أغسطس .١198‏ ووجدت أن كلمة "ميم" 
قد ذكرت فى ويب لما يقرب من نصف مليون مرةء على أن هذا رقم كبير بما يثير 
السخرية» ومن الواضح أنه يرجع للخلط بين الكلفينة ومو سوا 
شتى وكذلك بين الكلمة الفرنسية (761016). أما الصيغة الوصفية فى كلمة 
"الميماتية" فإن لها دلالتها المقصورة عليها حقاء وقد بلغ العقة النذف تكدرث ننه 
مرة. وحتى أضع هذا العدد فى المنظور الملائم» قمت بمقارنته مع البعض 
القليل مما سك حديثا من كلمات أو تعبيرات رائجة. فوجدت أ عبارة (خبير اللف 
000101 طامة) ذكرت ١51١7‏ مرةء وعبارة (الإذهالية) ه.5”, و(الوثا دراماء 
8ر011 ) 75818 مرةء وعلم (الحياجتماعى: لاع 500101010) 1115 مرةء 
و(نظرية الكوارث) ١‏ مرةء و(حافة الشواش: 305ك 04 عع0ع) ”511 مرةء 
و (الملهوف على :عع 026 /17) مرةء و(بوابة الزمام المنزلق: ع26ع62مم21) 
مرةء و(رفيق فحل: 51110121111111) 5 مرة» و(مابعد البنيوية) /الا© مرةء 
و(المظهر الممتد: عم7اممعطم 0علمعاعىء) 6 مرةء و(التغريبية: 18100م8<©) 
7”. وجدت أنه فى أكثر من 3١‏ فى المائة من ال 50٠57‏ مرة التى ذكرت فيها 
االميفاتدة ', لا يرد معها أى ذكر لمصدر الكلمةء الأمر الذى يطرح أنها فعلا تفى 
بمعيار قاموس أوكسفورد للإنجليزية. ويحوى الآن قاموس أوكسفورد بالفمل 
التعريف التالى: ميم: "عنصر ثقافى ناسخ لذاته» ويمرر بواسطة المحاكاة ". 


(١‏ المخصورة كلمة أوائلية أى مؤلفة من الأحرف الأولى لكلمات أخرى: مثل مخصورة دنأ:103048. 


(المترجم) 


يكشف المزيد من مسح شبكة الإنترنت عن موقع لمجموعة إخبارية لتبادل 
الحوار عن "أبعاد الميماتية"» وقد تلقى الموقع ما يزيد عن ٠٠٠٠١‏ رسالة خلال 
العام الماضى. وهناك مقالات على الخط تدورء من بين أشياء كثيرة أخرى» حول 
'الميم الجديد”."الميم ومضاد الميم"» و"الميماتيات: منظومات لما بعد البيولوجيا". 
والميمات والصحافة الغبية الساخرة"» و"الميمات وما بعد الميمات والسياسة". 
و"تجميد الأجسادء والعقائد» والميمات"» و"الميمات الأنانية وتطور التعاون”. 
و'متابعة الميم". وهناك صفحات منفصلة فى شبكة ويب عن "لميماتية. 
و"الميمات". و'سلسلة سى (0) المترابطة الميماتية"» و'منظرو الميم على الويب» 
و'ميم الأسبوع". و"الميم المحورى"»؛ و"ورشة أركوات للميم"» و"بعض المؤشرات 
مع مدخل وجيز للميماتية", و'فهرست الميماتية"» و"صفحة بستنة الميم". بل إن 
هناك حتى (عقيدة) جديدة (هى فيما "أعتقد" يقصد بها المزاح) تسمى 'كنيسة 
الفيروسات": وهى عقيدة كاملة لها قائمتها الخاصة من الخطايا والفضائل؛ وقديسها 
الراعى (وهو سانت تشارلز داروين» الذى تم تطويبه 'باعتبار أنه فيما يحتمل 
المهندس الميماتى الأعظم تأثيرا فى العصر الحديث")» وقد أزعجنى أن اكتشف 
إشارة عابرة 'للقديس دوكنز". 

تنتقل الميمات رأسيا منحدرة مع الأجيالء» ولكنها تنتقل أيضا أفقيا مثل 
الفيروسات فى أحد الأوبئة. والحقيقة أن الوبائيات الأفقية هى إلى حد كبير ما 
ندرسه عندما نقيس درجة انتشار كلمة مثل الميماتية والوثادراما عبر الإنترنت. 
تمدنا ألعاب طى الورق عند تلاميذ المدارس بأمثلة ملائمة بالذات لهذا الأمر. عندما 
كنت فى حوالى التاسعة» علمنى أبى أن أطوى ورقة مربعة لأصنع بثناياها سفينة 
شراعية صينية. وكان فى ذلك إنجاز لعمل فنى رائع بأطوار كأنها تقليد اصطناعى 
لعلم تنامى الأجنة» حيث يمر العمل من خلال سلسلة متميزة من الأطوار 
انتوسطية» فهناك طوف له بدنان» وصوان له أبواب» وصورة داخل إطار. ثسم 
أخيرا السفينة الشراعية نفسهاء سفينة جديرة تماما بأن تقلع فى البحر أو على الأقل 
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فى حوض الحمامء وقد اكتملت بما لها من عنبر عميق» وسطحين مبسوطين يعلو 
كل منهما شراع كبير فى شكل مربع. والنقطة المهمة فى هذه القصة هى أنى 
عندما عدت إلى المدرسة أصبت أصدقائى بالعدوى بهذه المهارة» وما لبثنت أن 
انتشرت فى أرجاء المدرسة بسرعة انتشار الحصبة وبما يماتل إلى حد كبير 
السياق الزمنى نفسه للوباء. لا أعرف إن كان الوباء قد وثب فى أعقاب ذلك إلى 
المدارس الأخرى (فالمدرسة الداخلية تعد بعض موقع خلفى راكد منعزل من 
مستودع الميمات). ولكنى أعرف بالفعل أن أبى نفسه قد التقط أصلا ميم السفينة 
الشراعية الصينية فى أثناء وباء ممائل تقريبا لذلك حدث فى المدرسة نفسها قبل 
ذلك بخمس وعشرين سنة. انطلق الفيروس الأقدم بواسطة مشرفة المدرسة. وبعد 
رحيل المشرفة العجوز بزمن طويلء أعدت أنا إدخال ميمها إلى جماعة جديدة من 
صغار الصبية. 

ليسمح لى القارىء قبل أن نغادر السفينة الشراعية الصينية» أن أس تخدمها 
لأوضح نقطة واحدة أخرى. هناك اعتراض مأثور على القياس بالتمثيل بين 
الميم/الجين» وهو أن الميمات؛ إن كان لها أى وجودء يتم تمريرها بدرجة من الدقة 
أقل كثيرا من أن تصلح لأداء الدور المشابه للجين فى أى عملية واقعية من 
الانتخاب الداروينى. وفيما يفترض» فإن الفارق بين الجينات.ذات الأداء العالى 
الدقة والميمات المنخفضة الدقة» فارق يترتب على حقيقة أن الجينات رقميةء أما 
الميمات فليست كذلك. وأنا واثق من أن تفاصيل أسلوب سلوك ويتجنشتين كانت 
أبعد من أن تكون قد نسخت بأمانة عندما حاكيت أنا محاكاة تلميذتى لمحاكاة والديها 
لويتجنشتين. ولا شك أن شكل وتوقيت تلك اللازمة الحركية قد أصابه الطفر عبر 
الأجيال» كما يحدث فى لعبة الطفولة المسماة 'بالهممسات الصينية" (ويسميها 
الأمريكيون التليفون). 

دعنا نفترض أننا جمعنا صفا من الأطفال. ثم عرضنا صورة على الطفل 
الأول» تكون مثلا صورة مركب شراعى صينىء ونطلب من الطفل رسمها. ثم 
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نعرض على طفل ثان الرسم وليس الصورة الأصلية» ونطلب منه أن يرسم منه 
رسمه الخاص به. ثم نعرض رسم الطفل الثانى على طفل ثالث», يرس مه ثانية. 
وتظل السلسلة تتواصل هكذا حتى الطفل العشرينء؛ الذى يُكشف عن رسمه لكل فرد 
ويقارن بالصورة الأولى. نحن نعرف ما ستكونه نتيجة التجربة حتى لو لم ننفذها. 
سوف يكون الرسم العشرين جد مختلف عن الأول حتى إنه لا يمكن التعرف عليه. 
وفيما يُفترضء لو أننا وضعنا الرسومات أمامنا حسب ترتيبهاء سنلاحظ وجود 
بعض مشابهة بين كل واحد منها وذلك الذى يسبقه أو يتبعه مباشرة؛ إلا أن معدل 
الطفر سيكون بدرجة عالية بحيث يهدم بعد أجيال معدودة كل أثر مسن مشابهة. 
سيبدو للعيان وجود نزعة ظاهرة ونحن نتحرك من أحد طرفى سلسلة الرسوم إلى 
الطرف الآخرء واتجاه هذه النزعة هو اتجاه للتحلل. تفهم علماء الوراثة التطورية 
منذ زمن طويل أن الانتخاب الطبيعى لا يمكن أن ينجح إلا إذا كاز معدل الطفر 
منخفضا. والحقيقة أن المشكلة الأولى فى التغلب على حاجز درجة الدقة قد وأصفت 
بأنها المعضلة التى لا تحل عن أصل الحياة. تعتمد الداروينية على ارتفاع درجة 
الدقة فى استنساخ كل جين. كيف يمكن للميم» وبما يبدو عليه من نقص كنيب فى 
درجة الدقة. أن يقوم بدوره كشبه جين فى أى عملية شبه داروينية؟ 


والحقيقة أن الأمر ليس كنثيبا دائما كما نعتقدء» كما أن درجة الدقة العالية 
ليست بالضرورة مرادفة فقط للرقمية. هيا نفترض أننا عدنا ثانية للعبة الهممسات 
الصينية» ولكن اللعبة فى هذه المرة سيكون فيها اختلاف حاسم. بدلا من أن نطلب 
من أول طفل أن ينسخ رسما لسفينة صينية» سوف نعلمه بواسطة بيان عملى أن 
يصنع نموذجا للسفينة بطريقة طى الورق. وعندما يتقفن الطفل هذه المهارة ويصنع 
السفينة الخاصة به يطلب من هذا الطفل الأول أن يتحول إلى الطفل الثانى ليعلمه 
طريقة صنع السفينة. وهكذا تمرر هذه المهارة عبر الصف حتى الطفل العشرين. 
اذا :جتكوة نتيحة هذه التهرية؟ ما الذق سيئتهه الطفبل العتشروة: وميا اذى 
سنلاحظه عندما نضع على الأرض المحاولات العشرين حسب ترتيبها؟ أنا لم أنفذ 
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هذه التجربة ولكنى سأتنبأ فى ثقة بالنبوءة التالية» مفترضا أننا نفذنا التجربة مرات 
كر عا سورع اكمنكقة كل مها مو كشروق: ظكلا :مشج في الندييه فين 
التجارب أن أحد الأطفال فى مكان ما من الصف قد نسى بعض خطوة مهمة من 
المهارة التى علمها له الطفل السابق فى الترتيب» وهكذا فإن صف منتجات 
المظهر (0167019006) سيعانى من طفرة مفاجئة سيحدث بعدها فيما يفترض أن هذه 
الطفرة ستظل تنسخ حتى نهاية الصف, أو حتى يُرتكب خطأ متميز آخر. وستكون 
النتيجة النهائية لهذه الصفوف الطافرة نماذج لا تحمل أى مشابهة على الاطلاق 
للسفينة الشراعية الصينية. على أننا سنجد فى عدد له قدره من هذه التجارب أن 
المهارة السالفة ستظل تمرر على وجه صحيح بطول الصف كله. وأن السفينة 
العشوين ,:ستكون افى المتوسظ لسك اموا أن بافضل ين التمفينة الأولي» إذا 
وكبعنا أمامتا يعدها السقن العشوين حسيب تزنييها ؛ سيكون ببغضها أكثر. إتقانا مين 
الأخرىء الا أن السفن غير المتقنة أو المعيبة لا يتواصل نسخها على طول الخط. 
وإذا كان الطفل الخامس طفلا ربكا قليل الحيلة» فسوف يصنع سفينة فيها تخبط أو 
لاسمترية خرقاء»؛ على أن أخطاءه الكمية سوف تصحح إذا حدث وكان الطفل 
السادس أكثر حذقا. ولن تظهر السفن العشرون تدهورا متزايدا بالطريقة التى يظهر 
بها ذلك دون ريب فى الرسومات العشرين لأول تجربة لنا. 


التالى: التوارث فى تجربة الرسم يحدث بأسلوب لا ماركى (أسلوب تسميه سوزان 
بلاكمور 'نسخ المنتج'). أما تجربة طى الورق فالتوارث فيها يحدث بأسلوب 
وايزمانى (تسميه بلاكمور 'نسخ التعليمات"'). فى تجربة الرسم يكون المظهر فى 
كل جيل هو أيضا التركيب الوراثىء وهو ما يمرر إلى الجيل التالى. أما فى تجربة 
التعليمات لصنعها. وينتج عن العيوب فى "تنفيذ" هذه التعليمات سفنا معيية (فى 
المظهر) إلا أنها لا تمرر إلى أجيال المستقبل: فهى غير ميماتية. هاك أول خمس 
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تعليمات من تعليمات الصف الميمى الوايزمانى لصنع سفينة صينية شراعية: 
-١‏ خذ صفحة ورقة مربعة واثن أركانها الأربعة كلها تجاه منتصفها بالضبط. 
؟- خد المربع المختزل الذى تشكل هكذا واطو جانبا منه إلى المنتصف. 
2# أطي الجاني: النقا ل الى النتضيت نفل نكو سمتيف: 


14- خد المستطيل الذى تشكل هكذاء وبالطريقة نفسها اطو طرفيه إلى 
المنتصف. 
5.- خذ المربع الصغير الذى تشكل هكذا واطوه للخلف, بحيث يكون ذلك 
بالضبط بطول الخط المستقيم الذى تتلاقى عنده الطيتان الأخيرتان. 
... وهلم جراء بما يصل الى 6,٠‏ تعليمة من هذ النوع. هذه 
التعليمات؛ وإن كنت لا أود أن أسميها بأنها رقمية» إلا أنها بالإمكان لها درجة دقة 
عالية جداء تماما كما لو كانت رقمية. وسبب ذلك أنها كلها ترجع إلى مهام من نوع 
خعل .متالياء كان تكوق المهمة تفى. "أظو الأركان “الأريعة تحاه الننتصت بالعسل": 
وإذا حدث وكانت الورقة غير مربعة بالضبطء أو أن طفلا طوى الورقة طيا أخرق 
بحيث يحدث مثلا أن الركن الأول يتجاوز المنتصف فى حين أن الركن الرابع لا 
يصل إليه» سنجد عندها أن السفينة الناتجة غير متسقة. إلا أن الطفل الشانى فى 
الصف لن ينسخ الخطأء لأنه سيفترض أن معلمه 'يقصد” أن تطوى الأركان الأربعة 
كلها إلى المنتصف بالضبط من مربع سليم. فالتعليمات فيها نزعة تطبيع ذات 
والشفرة تعمل على تصحيح الأ: 
يتم تمرير التعليمات بكفاءة أكبر إذا تم دعمها لفظياء إلا أنها يمكن تمريرها 
بواسطة البيان العملى وحده. ويستطيع الطفل اليابانى أن يعلّم طفلا إنجليزياء مع أن 
أيا منهما لا يعرف كلمة من لغة الآخر. ويستطيع معلم نجارة يابانىء أن ينقّل 
مهاراته بالطريقة نفسها إلى صبيه الإنجليزى الذى لا يعرف بدوره إلا لغته 
الخاصة. ولن ينسخ الصبى الأخطاء الواضحة. وإذا حدث وضرب المعلم إبهامه 
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بالمطرقة؛ فسوف يخمن الصبى تخمينا صحيحاء حتى وإن كان لا يفهم اليابانية 
التى تقول 'كذا وكذا!". أن ما يعنيه المعلم هو أن يضرب على المسمار. ولن يصنع 
الصبى نسخة لاماركية بالتفاصيل الدقيقة لكل ضربة مطرقة» وإنما سينسخ بدلا من 
ذلك التعليمة المخمنة: ادفع المسمار للداخل بضربات من مطرقتك بالعدد الذى 
يتطلية ذو العاف للتورصيق إلى التقيكة النيائنة المتلى تفييها الكى صل ليا" الفعله 

أعتقد أن هذه الاعتبارات تقلل إلى حد كبيرء وربما تزيل تماما الاعتراض 
القائل إن الميمات تنسخ بدرجة غير كافية من الدقة عندما تقارن بالجينات» وبالنسبة 
لى فأنا أي أن التواريك شبه الحيفى للخة و قاليد. الفقيدة و الثر انك يعتمتسا الحدرسسن 
نفسه. هناك اعتراض آخر بأننا لا نعرف مما تتكون الميمات وأين يكون مستقرها. 
الميمات لم تجد لنفسها بعد عالمين مثل واطسون وكريك؛ بل إنها حتى ينقصها 
مثيل:مندل: وفى حدين أن الجينات توجد فى مواقع محددة بدقة على 
الكروموسوماتء فإن الميمات فيما يفترض توجد فى الأمخاخء وما يوجد لدينا من 
فرص لرؤية واحد منها أقل حتى من فرص رؤية أحد الجينات (وإن كان جوان 
ديليوس عالم البيولوجيا العصبية قد صنع صورة لتخمينه لما قد يبدو عليه أحد 
الميمات(”"). وكما نفعل مع الجينات فإننا نتتبع آثار الميمات عند العشائر السكانية 
ورى. وباسددناء "المظاهر الممتدة" مثل سدود القفندس وبيوت يرقات دبابة الغزلء» 
فإن مظاهر الجينات تكون طبيعيا أجزاء من الأجساد الحية. ونادرا ما تكون 
مظاهر الميمات هكذا. 

ولكن هذا يمكن أن يحدث. هيا نعود ثانية إلى مدرستىء» فلو زارها عالم 
ووالثة مريفى تفن تناع اذا عقوي العام السانى التضساهى.: فاتسة بدلا قونة 
سيشخص ما يراه على أنه نوع "واضح" من تعدد الأشكال وراثيا. سيجد أن حوالى 
خمسين فى المائة من الصبية مخئونين بينما الخمسين فى المائة الآخرين ليسوا 
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مختونين. وفيما يعرض فإن الصبية أنفسهم كانوا على درجة كبيرة من التنبه لهذا 
التعدد فى الأشكال وكنا نصنف أنفسنا إلى فريقى الحرب الأهلية أيام الملك تشارلز 
الأول؛ أى إلى أنصار البرلمان إزاء أنصار الملك (قرأت مؤخرا عن مدرسة 
أخرى ينظم الصبية فيها أنفسهم إلى فريقى كرة قدم حسب التخطيط نفسه). وهذا 
بالطبع ليس تعدد أشكال ورائثيًا ولكنه ميماتى. على أنه عندما يخطئ رجل المريخ 
فى تشخيصه فإن هذا أمر مفهوم تماما؛ فهذا النوع من الفجوات التشكلية هو مسن 
النوع نفسه بالضبط الذى يتوقع المرء طبيعيا أن يجد أنه ناتج عن الجينات. 

وقتذاك كان الختان فى إنجلترا نزوة طبية رائجة؛ وربما كان تعدد الأشكال 
فى مدرستى بين أنصار البرلمان وفرسان الملك يدين إلى التمرير الرأسى بدرجة 
أقل مما يدين به للصراعات الرائجة التى تختلف بين شتى المستشفيات التى ولدنا 
بها - فهذا مرة أخرى تمرير ميماتى أفقى. إلا أن الختان ظل خلال معظم التاريخ 
يُمرر رأسيا كشارة انتساب لتراث عقائدى (وأبادر هنا فأوضح أنها شارة للتراث 
العقائدى (للوالدين)؛ ذلك أن الطفل التعس يكون طبيعيا أصغر من أن يدرك ما له 
من فكر عقائدى). عندما يكون الختان مؤسسا على التراث العقائدى (عادة "ختان" 
البنات الهمجية يكون لها دائما هذه الأسس).ء فإن طريقة التمرير هنا تتبع نمطا 
رأسياء بما يشابه جدا التمرير الوراثى الحقيقى» وكثيرا ما يستمر هذا التمرير 
لأجيال كثيرة. وسيكون على عالم وراثتنا المريخى أن يجرى أبحاثا شاقة تماما 
حتى يكتشف أنه ليس هناك جينات تقوم بدور فى تكوين مظهر أنصار البرلمان. 

سوف تجحظ أيضا أعين عالم الوراثة المريخى بارزة للخارج (إذا افترضنا 
أنها أصلا لم .تكن جاحظة) عندما يتأمل هذا العالم بعض طرز الملابس وتصفيف 
الشغق وها لها من أنماط تو اك فيظون أصححات مظهون قلتبنوة :الشو أبن البسودات 
نزعة ملحوظة لتمرير ذلك رأسيا من الأب إلى الابن (أولا لعل التمرير يكون مسن 
جد من ناحية الأم إلى حفيده)؛ كما أن هناك ارتباط واضح بالمظهر الأكثر ندرة 
لأصحاب السوالف المضفورة كذيل الخنزير. وهناك أنواع مظهر سلوكية مثل ثنى 
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الركبة أمام الصلبان» وهذه المظاهر السلوكية تورث أيضا بنمط رأسى وهى على 
صلة من عدم اتزان شديد بالنسبة لأنواع المظهر السابق ذكرهاء بمتئل ما يكون 
الأمر عليه بالنسبة لمظهر وجود نقطة حمراء على الجبهة؛ والارتباط بمجموعة 
ذوى الأردية الزعفرانية/ الرءوس الحليقة. 


يتم على نحو دقيق نسخ الجينات وتمريرها من جسد للآخرء ولكن بعضها 
يُمرر بتكرار أكثر من الأخرى وبالتالى فإنها حسب التعريف أكثر نجاحا. وهذا 
ولكن هل هناك انتخاب طبيعى مشابه لذلك مؤسس على الميم؟ ربما نستطيع أن 
نستخدم شبكة الانترنت ثانية للاستقصاء عن وجود انتخاب طبيعى بين الميمات؟ 
وكما تصادفء فقد حدث فى حوالى الوقت الذى سئكت فيه كلمة ميم (أو فى الحقيقة 
فى زمن بعدها بقليل) أن طرح مرادف منافس هو "التقافجين: «عع م701 "). 
وحاليا ورد دكر الثقافجين عشرين مرة على شبكة ويب العالمية بالمقارنة مع 
5 للميم. وبالإضافة» نجد أنه فى سبع عشرة مرة من هذه المرات العشرين 
يرد ذكر مصدر الكلمة»؛ بما يخالف معايير قاموس أوكسفورد. ربما لا يكون من 
باب الخيال المبالغ فيه أن نتصور وجود صراع داروينى بين الميماويين (أو 
الثفافجيين)» ولن يكون من السخف تماما أن نتساءل عن السبب فى أن أحدهما نجح 
أكثر جدا من الآخر. ولعل سبب ذلك أن كلمة ميم أحادية المقطع بما يماثل كلمة 
»)١14(‏ وميم ارتجاعى »)١5(‏ وميماويات السكان »)5١(‏ والمركب الميمى (5155). 
والهندسة الميمية :»)3١7(‏ وما بعد الميم »)١(‏ وكلها موضوعة فى قائمة "المعجم 
الميماوى" على شبكة ويب العالمية (الأرقام بين القوسين تحصى المرات التى 
ذكرت فيها كل كلمة فى شبكة ويب العالمية فى اليوم الذى أخذت فيه عيناتى). 
نستكؤرة :الكلمات: الهز ادفة لذلك: التن 'تتأسن: على كلمة "التقاقجين" اقل مننتهولة . أو 
لعل نجاح الميم إزاء الثقافجين هو فحسب من البداية شأن من صدفة غير داروينية 


- أو انجراف ميمى (85)- تبعها تأثير دعم ذاتى من تغذية مرتدة إيجابية ("لآن 
كل من له يُعطى فيزداد» ومن ليس له فالذى عنده يؤخذ" - متى 75: 355). 

ذكرت اعتراضين مأثورين على فكرة الميم وهما: أن الميمات ليس لديها 
الدقة الكافية فى أداء النسخء وأن لا أحد يعرف حقا ما يكونه الميم فيزيقيا. وهناك 
اعتراض ثالث يدور حول السؤال المزعج عما يصل إليه حجم الوحدة التى تستحق 
اسم الميم. هل تكون الكنيسة الكاثولوكية الرومانية بأسرها ميما واحداء أو أنه 
ينبغى 5 نستخدم الكلمة لوحدة من عنصر مكون واحد مثل فكرة تقدمة البخور فى 
الشعائر أو تحول الخمر إلى دم؟ أو أنها تستخدم فى شىء بين بين؟ سنجد الإجابة 
عن ذلك فى مفهوم المركب الميم أو "المركميم". 

الميمات مثل الجينات يتم انتخابها من بين خلفية من ميمات أخرى فى 
المستودع الميمى. ونتيجة ذلك أن نجد مجموعة تتكون من ميمات تتوافق فيما بينها 
- مركبات ميمية أو مركميمات تتكيف معا - وتتعايش معا فى الأمخاخ الفردية. 
ولا يكون السبب فى ذلك أن الانتخاب قد اختارها كمجموعة:؛ وإنما سبب ذلك هو 
أن كل عضو منفصل من المجموعة ينزع لأن يكون مفضلا عندما يحدث أن تكون 
بيئته تحت سيطرة الآخرين. ويمكننا أن نوضح نقطة مماثئلة لذلك بالضبط فيما 
يتعلق بالانتخاب الورائى. فكل جين موجود فى المستودع الجينى يكون جزءا من 
الخلفية البيئية التى يحدث إزاءها الانتخاب الطبيعى للجينات الأخرى. وبالتالى فما 
من عجب من أن الانتخاب الطبيعى يفضل الجينات التى 'تتعاون" فى بناء تلك 
الماكينات الفائقة التكامل والتوحيد والتى نسميها بالكائنات الحية. وبالقياس بالتمثيل 
مع المركبات الجينية المتكيفة معاء سنجد أن الميمات التى يتم انتخابها إزاء الخلفية 
التى تشكلها كل منها للأخرىء هى التى سوف 'تتعاون" فى مركميمات ذات تداعم 
متبادل - تداعم فى الداخل من المركميم. ولكنها معادية للمركميمات المنافسة. لعل 
التراث العقائدى هو أفضل مثل مقنع للمركميمات. ولكنه ليس بأى حال المثل 
الوحيد. 


ل 


أحيانا يوجه إلى الاتهام بأنى غيرت موقفى من الميمات؛ وبأنى فقدت 
الحماس لهاء وتراجعت عنهاء وأصبح لى أفكار مغايرة. والحقيقة أن أفكارى 
الأولى كانت أكثر تواضعا مما قد يرغب فيه بعض علماء الميماتية. فبالنسبة لى 
كانت المهمة الأصلية للميم مهمة سلبية. وقد طرحت الكلمة فى نهاية كتاب كان 
سيبدو من غيرها وكأنه قد كرس بالكلية لتمجيد الجين الأنانى باعتبار أنه كل كيان 
التطور وغاية التطورء الوحدة الأساسية للانتخاب؛ الكيان الموجود فى طبقات 
تراتب الحياة والذى يمكن القول بأن كل التكيفات تستفيد منه. 


وكان هناك خطر من أن قرائى قد يسيئون فهم الرسالة على أنها تدور 
'بالضرورة" حول الجينات باعتبارها جزيئات لدنا. وعلى عكس ذلك فإن دنا جد 
عرضا. فالوحدة الحقيقية للانتخاب الطبيعى هى أى نوع من 'أداة نسخ", أى وحدة 
تُصنع بها النسخ» مع أخطاء عارضة:» ومع بعض تأثر أو تحكم فى احتمالات 
تنائنهها الخاضة بهاء:واذا كانت الدارويئية الجديدة تَعِيّن. الانتكاب: الطبيعى الورائى 
على أنه القوة الدافعة للتطور فوق كوكبناء فإن هذا الانتخاب الطبيعى الوراثى ليس 
إلا حالة خاصة من عملية أكثر شمولا توصلت إلى أن أطلق عليها اسم "الداروينية 
الكونية". ولعله سيكون علينا أن نذهب إلى كواكب أخرى من أجل أن نكتشف أمثلة 
أخرى. ولكن ربما لا يكون علينا أن نذهب بعيدا إلى هذا المدى. هل يمكن أن 
يكون هناك وجود لنوع جديد من ناسخ داروينى حتى يتفرس الآن فى وجوهنا؟ 
ويكون هذا هو الموضع الذى وفد لنا الميم فيه. 


ينبغى إذن أن أكون راضيا إذا كان الميم قد أدى هكذا مهمته» وهى أن يقنع 
قرائى ببساطة بأن الجين هو حالة خاصة ليس إلا: أى أن دوره فى مسرحية 
الداروينية الكونية يمكن أن يقوم به أى كيان فى الكون يفى بتعريف الناسخ. الهدف 
المناسب. وقد انتابنى سكن ذفن اقليل هف عفد قات “الذيق: أخذو ا المنه ساكذا: أكدر 
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ايجابية» أى باعتباره نظرية عن الثقافة البشرية لها وجودها بذاتها - وهؤلاء القراء 
إما انتقدوا النظرية (انتقادا غير منصف إذا اعتبرنا هدفى الأصلى المتواضع) أو 
أنهم انطلقوا بها إلى مدى تجاوز كثيرا حدود ما كنت أعتقد وقتها أنه أمر له ما 
يبرره. هذا هو السبب فى أنى بدوت وكانى غيرت موقفى. 

على أنى ظللت دائما صريحا فيما يتعلق باحتمال أن الميم قد يتطور أمره 
ذات يوم ليصبح على النحو الملائم فرضا نظريا للعقل البشرىء ولم أكن أدرك 
آخرين قد أخذوا على عاتقهم هذه المهمة.7) 


(*) هناك بالإضافة إلى كتاب سوزان بلاكمور 'ماكينة الميم', كتب أخرى استخدمت بعمق فكرة الميمء منها 
كتاب ر. برودى 'فيروس العقل: العلم الجديد للميم” (سياتل» مطبعة انتجرال» )١535‏ (يجب ألا يُخلط 
بين هذا الكتاب وبين مقالى "التالى" الذى نشر قبلها بثلاث سنوات)؛ وكتاب أ. لنشء "عدوى الفكر: كيف 
ينتشر الاعتقاد خلال المجتمع” (نيويورك؛ كتب بازيكء 514١)؛‏ وكتاب ج. م. بالكين» “المبرمجات 
الثقافية" (نيو هافن» مطبعة جامعة بيل» 334١)؛‏ وكتاب ه. بلومء 'مبدأ لوسيفر" (سيدنىء آلن وأنوينء 
65 وكتاب روبرت أونجرء "الميم الكهربانى" (نيويورك: سيمون وشوسترء 7١٠3)؛‏ وكتاب كيفن 
لا لاند وجيليان براونء "المعقول واللامعقول" (أوكسفوردء مطبعة جامعة أوكسفوردء ؟"١٠٠)؛‏ وكتاب 
ستيفن شينانء "الجيناتء» والميمات والتاريخ البشرى” (لندن» التيمز وهدسونء .)٠٠١7”‏ إحدى نقط 
التحول فى مصير الميم هى عندما أقر به دانييل دينييت وطوره كحجر الزاوية فى نظريته عن تطور 
العقلء خاصة فى كتابيه 'تفسير الوعى" (بوسطنء ليتل براونء )١15١‏ و'فكرة داروين الخطرة" 
(نيويوركء. سيمون وشوسترء. .)١531©‏ 
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الملاذ الذى تعتمد كل الميمات على أنها ستصل إليه هو العقل 
البشرىء ولكن العقل البشرى هو ذاته نتاج مصنوع يتشكل 
عندما تعيد الميمات بناء المخ البشرى حتى تجعل منه منوى 
أفضل للميمات. وتتعدل طرق المدخل والعخرج لتلائم 
الظروف المحلية» كما تتقوى بشتى الأجهزة الاصطناعية التى 
تدعم درجة دقة أداء النسخ والإطالة فيه: فتختلف العقول 
المحلية والصينية اختلافا دراميا عن العقول الفرنسية المحلية» 
وتختلف العقول المتعلمة عن العقول الجاهلة. أما ما توفره 
الميمات مقابل ذلك للكائن الحى الذى تثوى فيه فهو مالا 
يحصى من المزايا المختزنة - مع بعض من خيول طروادة 
يُرمى بها للداخل كمعيار جيد... 


دانييل دينيت7") 


النسخ المتطابق - العلف 


جلست طفلة جميلة بالقرب منىء طفلة فى السادسة من عمرها هى قرة عين 
أبيها» وهى تعتقد أن هناك وجود حقيقى لقاطرة توماس ذات القدرات الخيالية. 
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وهى تؤمن ببابا نويل» وطموحها عندما تكبر هو أن تكون جنية أسنان7). وتؤمن 
هى وزملاؤها فى المدرسة بالكلام الرزين للبالغين الموقرين الذين يقولون إن 
جنيات الأسنان وبابا نويل موجودون حقا. فهذه الفتاة الصغيرة فى سن تصدق فيه 
كل ما نذكره لها. ولو أخبرناها عن ساحرات يبدلن الأمراء إلى ضفادع؛ سوف 
تصدق ما نقول. ولو أخبرناها أن الأطفال السيئين سوف يُشوون فى النارء ستصبح 
أحافسيا "كو انس .وق اكققفت هينيا: أن هذه الينت العلنيية اللواتحة القبى ادق 
بالجميع» وعمرها ست سنوات لا غيرء يتم إرسالها دون موافقة من أبيها لتحضر 
جلسات تعاليم أسبوعية عند راهبة من الكاثوليك الرومان. ماذا يُحتمل هكذا لهذه 
الطفلة؟ 


يشكل التطور الطفل البشرى بحيت يمتض هذا الطفل ثقافة أهله. ومن 
أوضح الأمور أنه يتعلم أساسيات لغتهم فى مدة شهور. وسيكون هناك قاموس كبير 
من الكلمات التى تتحدث بها الفتاة» وموسوعة معلومات تتحدث عنهاء وقواعد 
معقدة عن إعراب ودلالات الألفاظ لتنظيم الحديثء. وهذا كله يُنقلك من الأمخاخ 
الأكبر إلى مخها قبل أن تصل إلى نصف حجمها عند البلوغ. وعندما يكون المسرء 
مبرمجا مسبقا لتشرتب المعلومات المفيدة بسرعة عالية» يكون من الصعب أن 
نتوصل فى الوقت نفسه إلى أن نحجب عنه المعلومات الخبيثة أو المفسدة. وعندما 
يكون هناك عدد كبير هكذا من البايتات العقلية التى تَحمّل ترحيليا”'). وعدد كبير 
هكذا من الكودونات7”'') العقلية التى يلزم أن تنسخ طبق الأصلء لن يكون عجيبا 


(*) جنية الأسنان جنية يُعتقد أنها تترك نقودا تحت وسادة الطفل عندما تنخلع له سنة لبنية. (المترجم) 

(**) التحميل الترحيلى فى لغة الكمبيوتر هو ترحيل نسخة برنامج أو ملف من داخل الكمبيوتر أو ترحيل 
التفاعل ذهابا وإيابا فى نمط حوارى. (المترجم) ا 

(* * *)الكودون أ إل تتابع من ثلاثة قواعد عضوية متعاقبة فى رنا الرسول لاض عن دنا النواةء» وهو 
يشفر لأحد الأحماض الأمينية ليتكون فى السيتوبلازم. وتشبه الميمات هنا بالجينات وأن لها كودونات 
عقلية تشبه كودونات الخلية. (المترجم) 
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أن نجد أن أمخاخ الأطفال ساذجة؛ ومفتوحة لتقبل أى اقتراح تقريباء وعرضة 
للتخريب؛ وفريسة سهلة للمجاذيب والروحانيين والراهبات. فالأطفال مثل مرضى 
نقص المناعة» معرضون على نطاق واسع للإصابة بحالات العدوى العقلية التنى 
يمكن للبالغين نفضها بعيدا بسهولة. 

يتضمن دنا أيضا شفرة طفيلية. تبرع ماكينات الخلية أقصى البراعة فى نسخ 
دنا. وحيثما يختص الأمر بدناء فإنها تبدو متلهفة على نسخه؛ كتلهف الطفل على 
محاكاة لغة والديه. ويقترن بذلك أن دنا نفسه يبدو متلهفا على أن يُنسخ. فنواة 
الخلية هى الجنة لدناء حيث يدور طنين نشط من ماكينات نسخ معقدة وسريعة 


ود 3 6 . 


لدى ماكينات الخلية ود بالغ تجاه نسخ دنا حتى أنه ليس من عجب أن تقوم 
الخلايا بدور العائل لطفيليات دناء أى للفيروساتء والفيرويدات» البلا سهدت 
وغيرها من النفايا من رفاق السفر الوراثية. بل إن دنا الطفيلى يجعل نفسه مجدولا 
بلا درز على الكروموسومات نفسها. أما "الجينات القافزة" وفقرات "دنا الأناني" 
فإنها تقتطع نفسها أو تنسخ نفسها خارجة من الكروموسومات لتلصق نفسها فى 
مكان آخر. وهناك الجينات الورمية المميتة التى يكاد يستحيل التمييز بينها وبين 
الجينات المشروعة حيث تجدل نفسها فيما بينها. وفيما يحتمل فإن الزمان التطورى 
يكون فيه حركة مرور متواصلة فى اتجاه يذهب من الجينات القويمة إلى الجينات 
"الخارجة على القانون"». ثم بالعكس ثانية. فدنا هو فحسب دنا. الشىء الوحيد الذى 
يميز دنا الفيروسى عن دنا العائل هو ما يُتوقع منه من طريقة تمريره إلى أجيال 
المستقبل. فدنا "الشرعى" العاتل هو فحسب دنا يتوق إلى أن يمر إلى الجيل التالى 
بواسطة الطريق الأرثوذكسىء طريق الحيوان المنوى أو البويضة. أما دنا "الخارج 


(*) الفيروس عامل مسبب للمرض يكون عادة من جسيم من رنا أو دنا مغلف باليروتين. والفيرويد جسيم 
من رنا ليس عليه غلاف بروتين ويسبب بعض أمراض فى النبات. والبلازميد قطعة دائرية من دنا 
يمكن أن توجد وتتكاثر ذاتيا فى سيتوبلازم الخلية. (المترجم) 
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وأقل تعاونية: وذلك بواسطة قطرة رذاذ من عطسة: أو لطخة من دم بدلا من أن 
يكون ذلك بواسطة المنوى أو البويضة. 


سنجد فيما يخص البيانات التى على قرص مرن أن الكمبيوتر يُعد جنة تطن 
بنشاط» تماما مثلما تطن نوى الخلايا فى لهفة لأن تنسخ صورا طبق الأصل لدنا. 
عندما ضممنا الكمبيوترات هى وما يصحبها من أقراص وأجهزة قراءة الشرائط 
كان فى ذهننا أن يكون الأداء بدقة عالية. والبايتات الممغنطة» مثلها مثل جزيئات 
دناء ليست "راغبة" بالمعنى الحرفى للكلمة فى : ن يتم نسخها بأمانة. ومع ذلك فإنه 
يمكننا أن نكتب برنامج كمبيوتر يتخذ الخطوات لنسخ نفسه. وليس فحسب أن ينسخ 
نفسه من خلال كمبيوتر واحدء وإنما هو ينشر نفسه إلى كمبيوترات أخرى. تبرع 
الكمبيوترات كل البراعة فى نسخ البايتات» وتبرع كل البراعة فى أن تطيع بأمانة 
التعليمات المتضمنة فى هذه البايتاتء» وهى هدف سهل للبرامج ذائية النسخ: فهى 
معرضة على نطاق واسع لأن تتدمر بطفيليات المبرمجات. وأى ساخر متشائم له 
دراية بنظرية الجينات والميمات الأنانية لابد من أنه سيدرك أن الكمبيوترات 
الشخصية الحديثة» بما هى عليه من حركة مرور عشوائية فى الأقراص المرنة 
وروابط البريد الإلكترونىء هى لا غير كمبيوترات تطلب لنفسها المتاعب. الأمر 
الوحيد المدهش فيما يتعلق بالوباء الحالى من فيروسات الكمبيوتر هو أن وص ولها 
قد تأخر طويلا. 


فيروسات الكمبيوتر: مودج لوباء معلوماتى 


فيروسات الكمبيوتر هى مقاطع من شفرة تلصق نفسها بما يوجد من برامج 
شرعية وتخرب التصرفات الطبيعية لتلك البرامح. وهى قد تنتقل فوق ما يُتبادل من 
أقر اصن موانة» أو عير «الشديكات» وهن. 'تتميد 'تكنيكيا خ "الديدان” فسن حيست إن 


سيم 
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الديدان برامج كاملة فى حد ذاتهاء وتنتقل عادة عبر الشبكات. أما 'خيل طرواده' 
فهى مختلفة نوعاء فهى صنف ثالث من البرامج المخربة لا تكون بنفسها ناسخة 
لذاتهاء وإنما تعتمد على البشر فى نسخها وذلك بسبب محتوياتها التى تقصف 
بالإباحية أو غير ذلك من وسائل الإغراء. وهكذا فإن الفيروسات والديدان هى معا 
برامج تقول بالفعل بلغة الكمبيوتر "هيا انسخنى". وكلاهما قد يفعل أشياء أخرى 
تجعل وجودها محسوسا وربما ترضى هكذا بعض غرور خفى عند مؤلفيها. وقد 
تكون آثارها الجانبية من باب "التفكه" (مثل الفيروس الذى يجعل مكبر صوت 
ماكنتوش المبيت فى الجهاز ينطق بكلمات "إياك أن تذعر" فى حين أن لها كما هو 
متوقع تأثير عكسى)؛ وقد تكون خبيثة (مثل الفيروسات التى تمسح ما على قرص 
صلد بعد إعلان ساخر على الشاشة عن الكارثة الوشيكة)؛ وقد تكون الآثار الجانبية 
من نوع سياسى (تحتج فيروسات تليكوم الإسبانية وفيروسات بكين على تكلفة 
التليفونات ومذبحة الطلبة» بالترتيب)؛ أو هى ببساطة نتيجة إهمال غير مقصود 
(فالمبرمج أقل كفاءة من أن يعالج أمر استدعاءات النظم المنخفضة المستوى 
المطلوبة لكتابة فيروس فعال أو دودة فعالة). وقد ظهرت فى ” نوفمبر ١988‏ 
دودة انترنت مشهورة شلت الكثير من القدرة الحوسبية للولايات المتحدة؛ وهذه 
الدودة لم يكن يقصد بها أن تكون خبيثة (جدا)ء ولكنها خرجت عن السيطرة وأدد 
خلال ١5‏ ساعة إلى انسداد فى ذاكرة ما يقرب من ٠٠0٠0١‏ ذاكرة كمبيوتر مع 

تنتشر الميمات الآن حول العالم بسرعة الضوء.ء وتتكائر 

بمعدلات كبيرة حتى إن ذباب الفاكهة وخلايا الخميرة تبدو 

بالمقارنة معها فى حالة جمود. وهى تثب عشوائيا من وسيلة 

نقل للأخرىء ومن وسبط للآخرء وتثبت أنها فى الواقع لا 

يمكن الحجر عليها (دينيت مرة أخرى). 


لا تقتصر فيروسات الكمبيوتر على أن توجد فى الأوساط الإلكترونية مثل 
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الأقراص والبيانات على الخط؛ وإنما يحدث أيضا أن الفيروس وهو فى طريقه من 
كمبيوتر للآخرء قد يمر أيضا من خلال الحبر الطابعء وأشعة الضوء فى عدسة 
بشرية» ونبضات العصب البصرىء وتقلصات عضلات الأصابع. نشرت مجلة 
نهواة:الكفيوو قر نهنا لإرقامع فتووين وناب إفادة ارافهاء :و اديت ذلك أرفسيع 
إدانة. والحقيقية أن فكرة الفيروس فيها إغراء شديد لنوع معين من العقليات 
الصبيانية (يُستخدم هنا الجنس الذكرى عن عمد) يبلغ من قوته أن نشر أى شىء 
من مثل 'طريقة صنع" المعلومات لتصميم برامج الفيروسات يعتبر بحق نوعا من 
تصرف غير مسئول. 

لن أنشر هنا أى شفرة لفيروس. إلا أن هناك حيلا معينة تُتبع للتصميم الفعال 
للفيروس كلها معروفة جيدا بالدرجة الكافية» بل إنها أيضا من الأمور الواضحة: 
بحيث لن يكون هناك أى ضرر من ذكرهاء لأنى أحتاج لأن أفعل ذلك حتى أوضح 
موضوعى. وتنشأ كل هذه الحيل من حاجة الفيروس إلى تجنب الكشف عنه فسى 
أثناء انتشاره. 


عندما يستنسخ الفيروس نفسه داخل كمبيوتر واحد استنساخا أكثشر غزارة 
عما يلزمء فإنه سرعان ما يتم الكشف عنه لأن أعراض الانسداد ستكون أوضح من 
أن نتجاهلها. ولهذا السبب فإن الكثير من برامج الفيروسات تتفحص النظام قبل 
إصابته بالعدوىء للتأكد من أنها ليست موجودة فيه من قبل. وفيما يعرضء فإن هذا 
يفتح الطريق لوسيلة دفاع ضد الفيروسات فيها ما يماثل التحصين المناعى. حدث 
لى فى الأيام السابقة لإتاحة برنامج نكسنحن كتضناد الفيووين: أنى: مكفيك افيا 
بنفسى لعدوى مبكرة أصابت قرصى الصلد وكانت هذه الاستجابة بواسطة عملية 
'تطعيم" بدائية. فبدلا من شطب الفيروس الذى اكتشفته»ء عوقت ببساطة مفعول 
تعليماته المشفرة» تاركا "غلاف" الفيروس هو و'توقيعه" الخارجى المميز سليمين. 
ونظريا إذا كان سيتلو ذلك وصول أعضاء ينتمون لنفس نوع الفيروس إلى نظامى 
فإنهم فيما ينبغى سيتعرفون على توقيع نوعهم الخاص ويحجمون عن محاولة 
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إصابته بالعدوى للمرة الثانية. لست أعرف إن كان هذا التحصين المناعى قد نهح 
حقاء إلا أنه فى تلك الأيام كان الأمر فيما يُحتمل يستحق "إخراجٍ أحشاء" الفيروس 
وترك غلاف كهذاء بدلا من اللجوء ببساطة إلى إزالته بأكمله. أما الآن فمن 


الأفضل أن يعهد بالمشكلة إلى أحد البرامج المضادة للفيروسات المكتوبة ياحقتراف. 


إذا كان الفيروس شديد الفوعة أو السمية فسوف يتم الكشف عنه وس حقه 
سريعا. والفيروس الذى يخرب فى التو تخريبا كارثيا كل كمبيوتر يجد نفسه فيه لن 
يجد نفسه بعدها فى كمبيوترات كثيرة. وربما يكون له تأثير بالغ الطرافة على 
كمبيوتر واحد فيمحو مثلا أطروحة بأسرها ستقدم لدرجة الدكتوراه أو أى شىء 
يمائل ذلك طرافة ويغرقنا بالضحك - ولكنه هكذا لن ينتشر كوباء. وبالتالى فإن 
ولكنه مع ذلك تأثير مخرب لأقصى حد. هناك نوع من الفيروسات بدلا من أن 
يمحو قطاعات بأكملها من القرصء» يهاجم فقط جداول الحسابات 56©80م5) 
(586615: محدثا تغيرات معدودة عشوائية فى الكميات (المالية عادة) التى أدخلت 
فى صفوف وأعمدة. وتتجنب فيروسات أخرى الكشف عنها بأن يكون قدح زنادها 
حسب أرجحيات»؛ وذلك مثلا بأن تمحو فحسب واحدا من كل ١5‏ من الأقراص 
الصلدة المصابة بالعدوى. على أن هناك فيروسات أخرئ تستخدم مبدأً القنبلة 
الزمنية. معظم الكمبيوترات الحديثة تكون 'واعية" لتاريخ اليوم» فير تب قدح زناد 


عشر أو يوم كذبة أبريل. 


ومن وجهة النظر الطفيلية» فليس من المهم مدى ما يترتب من كوارث على 
الهجوم النهائى. بشرط أن يظل للفيروس فرص وفيرة لانتشاره أولا (فى هذا نوع 
مزعج من القياس بالمثال مع نظرية ميداوار/ وليامز عن تقدم العمر؛ فنحن ضحايا 
جينات مميتة وتحث - مميتة لا تنضج إلا بعد أن يمر علينا زمن طويل للتكاثر). 
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اكد 


للدفاع ضد الفيروساتء» تذهب بعض الشركات الكبيرة الى مدى بعيد حتى إنها 
تضع جانبا بين حشد كمبيوتراتها واحدا منها يعمل وكأنه '"عصفور عمال 
المناجم7» ويجعلون تقويمه الزمنى الداخلى متقدما بأسبوع بحيث لو وجدت أى 
فيروسات من نوع القنبلة الزمنية فإنها ستكشف عن نفسها مبكرا قبل اليوم الكبير. 
مرة أخرى يمكننا أن نتنبأ بأن أوبئة فيروسات الكمبيوتر تقدح الزناد لسباق 
للتسلح. أصبح إنتاج المبرمجات المضادة للفيروسات تجارة رائجة تستخدم هذه 
المبرمجات الترياقية - التى تسمى "انترفيرون"؛ و'فاكسين". 'وحارس البوابة. 
وكين جلك < يقي هداح يداد ع جيل شحيء فنعضينهيا لحني وك كم يز تدرو بي 
الذهن فيروسًا معينا معروفا وله اسمه. وبعضها الآخر يقطع الطريق على أى 
محاولة للتطفل على مناطق حساسة فى منظومة الذاكرة وتعطى إنذارا للمستخدم. 


من الوجهة النظرية يمكن استخدام مبدأ الفيروس من أجل أهداف غير 
خبيثة» بل ومفيدة. وقد سك هارولد لا 0 عبارة "المكوان الكسن " (ع111/72/21) 
وذلك ليصف ما نفذه بالفعل من استخدام مبدأ العدوى للحفاظ على نسخ متعددة من 
قواعد البيانات المجددة للأحدث. وكلما أولج قرص يحوى قاعدة المعلومات 
لتوصيله بالكمبيوترء فإنه يبحث ليرى ما إذا كان هناك من قبل نسخة أخرى 
موجودة غلئن القرردص الصلد المحلى. واذا كانت موجوده فان كلا من النسختين 
تتجدد للأحدث إحداهما على ضوء الأخرى. وبالتالى» فإنه مع شىء من الحظء لا 
يعود من المهم من يكون | ذلك العضو فى دائرة الزملاء الذى أدخل مثلا استشهادا 
بيبلو جرافيا جديدا على قرصه الشخصى. وسنجد أن فنا أدخلة مت معلوهات: خديحدة 
سوف يعدى بسهولة أقراص زملاثه (ذلك أن الزملاء يولجون الأقراص عشوائيا 
الواحد منهم فى كمبيوتر الآخر) وسوف ينتشر ذلك فى دائرة الزملاء كانت شار 


وينبههم اختناق العصفور إلى عدم صلاحية الهواء فى هذا الموضع. (المترجم) 
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0 والمكون الحى لثيمبلبى ا 0 لا يستطيع أن 

ينتشر الى كمبيوتر أى فرد كان ليخربه بالفعل. وإنما هو ينشر البيانات فحسب بين 
57 موجودة من قبل لقاعدة بياناته الخاصة به؛ ولن يصاب المرء بعدوى من 
المكون الحى إلا إذا كان قد قرر قرارا أكيدا أن يختار الإصابة بالعدوى. 


وفيما يعرض فإن ثيمبلبى الذى يهتم كثيرا بتهديدات الفيروس» يوضح لنا 
أننا نستطيع أن ننال شيئا من الوقاية بأن نستخدم نظم كمبيوتر لا يستخدمها 
الآخرون. السبب المعتاد الذى يُبرر به شراء الكمبيوترات الشخصية التى تتفوق 
الآن عدديا هو سبب بسيط وحيدء وهو أنها متفوقة عدديا. وكل فرد تقريبا من 
العارفين بالأمور سوف يوافق معى على أن النظام المنافس من كمبيوترات الأقلية 
هو الأكثر تميزا من حيث الجودة وخاصة من حيث سهولة الاستخدام. ومع ذلك 
فإن من المعتقد أن انتشار وجود شىء فى كل مكان وزمان يُعد ميزة فى حد ذاته. 
تكفى لأن تتفوق فى أهميتها على محض الجودة. وتمضى المحاجة بأن على المرء 
أن يشترى الكمبيوتر نفسه مثل زملائه (وإن كان منخفض الجودة)؛ حتى يتمكن من 
الاستفادة من التشارك فى المبرمجات» والاستفادة من الدوران الأكبر عموما 
للمبرمجات المتاحة. ومما يثير السخرية هنا أنه عند وفود وباء الفيروس» سيكون 
من المرجح أن هذه "الفائدة" لن تكون مطلقا ما سوف نناله. ولا يقتصر الأمر على 
أنه ينبغى علينا جميعا أن نتردد كل التردد قبل قبول قرص من أحد الزملاء» وإنما 
ينبغى أيضا أن نكون متنبهين إلى أننا عندما ننضم إلى مجموعة كبيرة من 
المستخدمين لطرز صناعة 9 للكمبيوتر» فإننا بذلك ننضم أيضا إلى مجموعة 
كري سن ورياك سر درف فى انبا لوانت على اق قن واي 


اذا عدنا إلى ما يمكن من استخدام الفيروسات لأهداف إيجابية: سنجد أن 


هناك اقتراحات 0 ةا عي يه 3 و'الاتفاق مصسع لص للامساك 
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ونحمله» 'كرأس قذيفة متفجرة", ليكون فيروسا حميدا ناسخا لذاته. ومن وجهة نظر 
"الصحة للعامة" يكون نشر وباء من مبرمجة مضادة للفيروس مفيدا بوجه خاص 
لأن الكمبيوترات الأكثر تعرضا للإصابة بعدوى الفيروسات الخبيئة - ب 
الكمبيوترات التى لا يدقق أصحابها بشأن تبادل البرامج القرصانية - ستكون 
الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى بمضادات الفيروسات الشافية. وقد يحدث - كما 
فى الجهاز المناعى - أن يكون مضاد الفيروس أكثر قدرة على النفاذ» و'يتعلم' أن 
'يطور" قدرة محسنة على الهجوم حينما يلاقى الفيروسات. 

فى وسعى أن أتصور استخدامات أخرى لمبدأ فيروسات الكمبيوترء دهى إن 
لم تكن بالضبط متصفة بالإيثارية» فهى على الأقل تتصف بأنها بناتية بما يكفى لأن 
تتجنب تهمة التخريب الخالص. قد ترغب إحدى شركات الكمبيوتر فى اجراء بحث 
على السوق يتناول عادات عملائهاء بهدف تحسين تصميم منتجاتها فى المستقبل. 
هل يحب العملاء اختيار الملفات بواسطة أيقونة مصورة, أم أنهم يؤثرون أن يكون 
' عرضها عن طريق اسم النص وحده؟ إلى أى عمق يجعل الناس الملفات (الأدلة) 
متداخلة الواحد داخل الآخر؟ هل يستقر العملاء على دورة تشغيل طويلة بها 
برنامج واحد فقطء. هو مثلا معالجة للكلمات. م أنهم يشغلون الأجهزة دائما ذهابا 

وإيابا بين البرامج - كأن يكون ذلك مثلا بين برامج للكتابة وللرسم؟ هل ينجح 

العملاء فى تحريك مؤشر الفأر مباشرة إلى الهدفء أو يتخبطون هنا وهناك فى 
حركات تصيد للهدف تضيع فى الوقت ويمكن معالجة أمرها بتغيير ة فى التصميمه؟ 

تستطيع الشركة أن ترسل استبيانا تسأل فيه عن كل هذه الأسئلة» إلا أن 
العملاء الذين يجيبون سيكون منهم عينة متحيزة» وعلى أى حال فإن تقييمهم 
الخاص بهم لسلوكهم فى استخدام الكمبيوتر قد يكون غير دقيق. والحل الأفضل هو 
استخدام برنامج كمبيوتر يُجرى البحث عن السوق. يُطلب من العملاء تحميل هذا 
البرنامج فى نظامهم حيث يقبع بلا تطفل» ويأخذ بهدوء فى متابعة وتسجيل 
ضغطات المفاتيح وحركات الفأر. ويطلب من العميل فى آخر العام أن يرسل 
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للشركة ملف القرص الذى يحوى كل تسجيلات برنامج بحث السوق. ولكن مرة 
أخرى سنجد أن معظم الناس لن يهتموا بالتعاون فى ذلك وبعضهم قد يرى فيه 
تعديا على خصوصياتهم وعلى حيز أقراصهم. 

الحل الأمثل من وجهة نظر الشركة سيكون باستخدام فيروس. وهذا 
الفيروسء مثل كل فيروس آخرء سيكون ناسخا لذاته وكتوما. ولكنه لن يكون 
مخربا وماجنا مثل الفيروس العادى. وإلى جانب ما به من معزز للنسخ الذاتىء 
سوف يحوى رأس قذيفة لإجراء بحث عن السوق. سيتم إطلاق الفيروس خفية 
داخل مجموعة مستخدمى الكمبيوتر. وسوف ينتشر فيما حوله تماما مثل القيروس 
العادى» كلما مرر المستخدمون أقراصهم المرنة وبريدهم الإلكترونى فى 
مجموعتهم. وإذ ينتشر الفيروس من كمبيوتر للآخرء فإنه يكدس الإحصاءات عن 
سلوك المستخدم الذى يُتاع سرا من الأعماق خلال أنظمة متتابعة. ومن حين لآخر 
سيحدث أن تجد نسخة من الفيروس طريقها عائدة إلى أحد الكمبيوترات الخاصة 
بالشركة» عن طريق حركة المرور العادية للوباء. وهناك يتم استخلاص المعلومات 
منه وتقارن بياناته مع بيانات النسخ الأخرى من الفيروس التى عادت إلى 'بيتها". 

وإذا تطلعنا إلى المستقبل» لن يكون خياليا أن نتصور حلول وقت تصبح فيه 
الفيروساتء السيئة والجيدة معاء منتشرة فى كل مكان وزمان بدرجة يمكتنا معهما 
أن نتحدث عن مجتمع إيكولوجى من الفيروسات والبرامج المشروعة تتعايش معا 
فى المحيط السيليكونى. يعلن حاليا عن المبرمجات على أنها مثلا "تتوافق مع 
نظام/". أما فى المستقبل فإن هذه المنتجات قد يعلن عنها على أنها "تتوافق مع كل 
الفوزوطاك النسملة قل التعدان التسالس اللفرز وناك امه ؟##.ويقى محضطة ضيبم كل 
القائمة المسجلة للفيروسات المرضية ذات الفوعة؛ وتستفيد كل الفائفدة من 
التسهيلات التى تقدمها الفيروسات الحميدة التالية إن وجدت...'" وكمثل فإن مبرمجة 
معالجة الكلمات قد تسلم وظائف معينة إلى الفيروسات الصديقة التقى تتنقب فى 
النص على نحو .--تقل؛ كأن تسلم لها وظيفة إحصاء الكلمات وبحث السلاسل. 
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وإذا تطلعنا للمستقبل إلى مدى أبعدء سنجد أنه ربما ستنمو مبرمجات متكاملة 
بأسرهاء ليس بواسطة التصميم وإنما بواسطة شىء ما يماتل نمو مجتمع إيكولوجى 
كغابات المطر الاستوائية. وربما تنامت عصابات من فيروسات تتوافق على نحو 
تبادلى» بالطريقة نفسها التى يمكن بها أن نعتبر أن الجينومات هى عصابات من 
جينات تتوافق تبادليا. بل والحقيقة أنى طرحت أننا ينبغى أن نعتبر ان جينوماتنا 
م جنات «كمكحة .من الفيووساتك: تتعاون. الجينات :داكل ‏ الحينوع أحذها مجع 
الآخر لأن الانتخاب الطبيعى قد حبذ تلك الجينات التى تزدهر فى وجود جينات 
أخرى كنت أن تكون شائعة فى المستودع الجينى. وقد تتطور المسستودعات 
الجينية المختلفة تجاه تجميع توليفات مختلفة من جينات تتوافق تبادليا. واستطيع 
تصور وقتا يحدث فيه لفيروسات الكمبيوترات بالطريقة نفسها أن تتطور تجاه 
التوافق مع فيروسات أخرىء لتشكل مجتمعات أو عصابات. ولكن مرة أخرى فإن 
من المحتمل ألا يحدث ذلك! وعلى أى حال فإنى أجد فى هذا التخمين ما ينذر 
بالخطر أكثر مما يثير. 


حاليا لا يحدث أن تتطور فيروسات الكمبيوتر بالمعنى الجازم للكلمة. فهى 
قم :نت ركه وو افتكلة غير دين من النشو بو[ ا تقطوروت هذه الفروومياك: فشيكون ذلك 
بالمعنى الضعيف نفسه الذى تتطور به السيارات أو الطائرات. فالمسصممون 
مككون سار عانقا لجال :ماكر اج تعدرل: معيظة فى سوا 6 العا الماضى ونيا 
يحدث»: عن وعى تقريباء أن يستمروا على نزعصة السنوات المعدودة الأخيرة 
فيزيدون مثلا من تستطيح شبكة المبرد المائى للسيارة» أو أيا ما يكون غير ذلك. 
بل ويحلم مصممو فيروسات الكمبيوتر ليتخيلوا حيلا تتزايد أبدا فى مراوغتها 
ليخدعوا مبرمجى المبرمجات المضادة للفيروسات. ولكن فيروسات العمبيوتر لا 
يحدث لها - حتى الآن أن تطفر وتتطور بواسطة الانتخاب الطبيعى الحقيقي. 
ولعليا مستفمل ذلك::فى المتسقبلتوسواء تطسورت: هذه الفووسيات بالانتفحات 
الطبيعى. أو كان تطورها موجها بالمصممين من البشرء فإن هذا لن يكون فيه 
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فارق كبير بالنسبة لأدائها فى النهاية. فنحن نتوقع أن أيا من نوعى التطور سوف 
يجعلها أبرع فى التخفىء ونتوقع أنها ستصبح بطريقة حاذقة متوافقة مع فيروسات 
أخرى تكون فى الوقت نفسه مزدهرة فى مجتمع الكمبيوتر. 

تنتشر فيروسات دنا وفيروسات الكمبيوتر بالسبب نفسه: وجود لبيئة يكون 
فيها ماكينات جهزت جيدا لاستنساخ الفيروسات فى صور طبق الأصل ونشرها فى 
الأرجاءء بيئة جهزت لتطيع التعليمات التى تجسدها الفيروسات. هناك نوعان من 
هذه البيئة هما بالترتيب بيئة الفيزيولوجيا الخلوية والبيئة التى توفرها مجموعة 
كبيرة من الكمبيوترات وماكينات تناول البيانات. هل توجد بيئات أخرى مثل هاتين 
البيئتين» أى جينات أخرى تطن بالتكاثر بالنسخ؟ 


عدوى العمل 


ألمحت قبل ذلك إلى أن سذاجة الطفل المبرمجة من داخله» مفيدة أبلغ الفائدة 
فى تعلم اللغة وحكمة التراثء كما أنه يسهل أبلغ السهولة تخريبها على يد 
الراهبات» والروحانيين وأمثالهم. وعلى نحو أعمء فإننا جميعا نتبادل المعلومات 
أحدنا مع الآخر. وعلى وجه الدقة لن يحدث أن كل واحد منا سيولج فى الآخر 
أقراصا مرنة من خلال شقوق فى الجماجمء وإنما يحدث أننا نتبادل جملا من خلال 
آذاننا وأيضا من خلال أعيننا. وكل واحد منا يلاحظ أسلوب الآخر فى الحركة وفى 
الملابس ويتأثر بذلك. ونحن نستقبل أناشيد الإعلانات التى يُفترض أنها تقنعناء وإلا 
فإن رجال الأعمال برءوسهم الصلبة ما كانوا لينفقوا هكذا أموالهم الكثيرة التى 
يلوثون بها الهواء. 

دعنا نتفكر فى الصفتين اللتين يتطلبهما الفيروس أو أى نوع من الناسخات 
الطفيلية» وهما صفتان مطلوبتان لوجود الوسط الودى: صفتان تجعلان ماكينات 
الخلية جد ودودة تجاه دنا الطفيلىء وتجعلان الكمبيوترات جد ودودة تجاه فيروسات 
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الكمبيوتر. وهاتان الصفتان هما: أولا: الاستعداد لنسخ المعلومات بدقةء» ربما مسع 
بعض أخطاء يتم بالتالى نسخها بدقة؛ وثانيًا: الاستعداد لإطاعة التعليمات المشفرة 
فى المعلومات التى تنسخ هكذا. تتفوق الماكينات الخلوية هى والكمبيوترات 
الإلكترونية فى كلتا هاتين الخاصتين الودودتين للفيروس. كيف تضاهيها الأمخاخ 
البشرية فى ذلك؟ 

بالنسية لواضغها كناسكات: اصبور. مطائقة لا ريب أنها تعد أقل كيالا مث 
الخلايا أو من الكمبيوترات الإلكترونية. ومع ذلك فإن الأمخاخ البشرية مازالت 
بارعة إلى حد كبيرء ولعلها تقرب فى أمانتها من فيروس. رذ ' (2704)؛ ولكنها 
ليست فى براعة دنا بكل إجراءاته المتقنة فى تصحيح البروفات ضد ما يحدث من 
التآكل فى النص. وتمدنا اللغة نفسها بالبراهين على دقة أداء الأمخاخ. وخاصة 
أمخاخ الأطفال كناسخات طبق الأصل للبيانات. ثمة شخصية ألفها برنارد شو عن 
بروفيسور يدعى هيجينزا) يستطيع عن طريق أذنه وحدها أن يحدد الشارع الذى 
نشأ فيه أى لندئنى. ليست الرواية برهانا على أى شئء ولكن كل واحد منا يعرف 
أن مهارة هيجينز الخيالية فى الرواية ليست إلا نوعا من المبالغة لشىء نستطيع 
كلنا أن نفعله. فأى أمريكى يستطيع أن يميز ساكن أعماق الجنوب عن ساكن وسط 
الغرب» وساكن نيوإنجلند عن هيلبيلى. وأى من سكان نيويورك يستطيع أن يميز 
ساكن حى برونكس عن سكان حى بروكلين. ويمكن إقامة الدليل على دعاوى 
ممائلة بالنسبة لأى بلد. وما تعنيه هذه الظاهرة هو أن الأمخاخ البسرية قادرة على 
النسخ بدقة لها قدرها (وإلا فإن لهجة نيوكاسل مثلا ما كانت لتظل مستقرة بالدرجة 
التى تكفى للتعرف عليها). على أن هذه الدقة يكون معها بعض أخطاء (وإلا لما 
تطور أسلوب نطق الألفاظء ولورث كل المتحدثين بإحدى اللغات اللهجات المتطابقة 


(*) شخصية فى مسرحية 'بيجماليون" لبرناردشوء عن أستاذ للغويات يحول بائعة زهور فى السوق إلى فتاة 
تبدو كأنها من الطبقة الأرستقراطية بأن يعلمها كيف تنطق نطقا صحيحا راقيا. وقد اقتبست هذه الرواية 
فى شكل مسرحية غنائية إنجليزية وكذلك مصرية عرفتا باسم “سيدتى الجميلة". (المترجم) 
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نفسها من أسلافهم البعيدين). تتطور اللغة لأن لديها معا قدرا كبيرا من الاستقرار 
وكذلك امكان . التغير هوناء وهذان شرطان مسبقان لأى منظومة متطورة. 

المطلب الثانى للبيئة الودودة للفيروس وهو أنها ينبغى أن تطيع برنامجا من 
التعليماته المقتفنة نهو عو ة أخوى شوط لا نقل:فن اله عحةقنن الفاديها ار 
الكمبيوترات إلا من حيث الكم. ونحن نطيع أحيانا الأوامر التى يصدرها أحدنا 
للآخرء ولكننا أيضا لا نطيعها أحياناء ومع ذلك فإن من الحقائق الكاشفة أننا نجد 
على نطاق العالم أن الأغلبية من الأطفال تتبّع التراث العقائدى للوالدين بدلا مما قد 
يتاح من تراث عقائدى آخر. وهناك تقاليد تتم إطاعتها حسب التراث العقانفدىء إن 
لم تكن كطاعة بالتقليد فإنها على الأقل طاعة يزيد احتمالها إحصائيا إلى حد 
معقولء ومثل ذلك ما يتبع من بعض تقاليد لا تعقل فى التراث العقائدى كتنسى 
الركبة فى الكنيسةء والإيماء بالرأس إيماء رتيبا تجاه حائط المبكىء والاهتزاز 
كالمجاذيبء و"الهمهمة بالأصوات عند التجلى"» وهناك قائمة تمتد طولا من هذه 
الأنماط الحركية الاعتباطية التى بلا معنى ولا يفغرض ها إلا تعليمات التراث 
العقاندى وحدها. 

أما ما هو أقل إنذارا وإن كان مرة أخرى أمرا واضحا بوجه خاص عند 
الأطفالء2 : فهو الهوس بالبدع 5 قصيرة الأمدء وهو مثل رائع للسلوك الدذى يرجع 
للانتشار الوبائى أكثر مما يرجع للاختيار العقلانى. فهناك اللعب باليويو» وأطواق 
الهولا هوبء وعصى البوجو للتواثب7)؛ وكلها ألعاب مصحوبة بأفعال سلوكية 
ثابتة» وتنتشر كاسحة فى المدار سء» ويحدث أن تتواثئب ليزداد انتشارها من مدرسة 
لأخرى بأنماط لا تختلف اختلافا له شأن عن طريقة انتشار وباء الحصبة. منذ 
عشر سنوات كان المرء يستطيع أن يسافر لآلاف الأميال خلال الولايات المتحدة 
ولا يرى قط لاعب بيسبول يقلب قلنسوة رأسه لتتجه مقدمتها للخلف. أما الآن ف] 


00 لعبة أطفال من عصا وقاعدة للقدم من فوق زنبركء ويتوائب بها الطفل. (المترجم) 
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ارتداء القلنسوة مقلوبة يسود فى كل مكان وزمان. لست أعرف على وجه الدقة 
كيف كان نمط الانتشار الجغرافى لقلنسوة البيسبول المقلوبة» ولكن لا ريب فى أن 
علم انتشار الأوبئة هو من بين العلوم المؤهلة أساسا لدراسة ذلك. وما من حاجة 
هنا للدخول فى مناقشات تدور حول "الحتمية"؛ ولسنا فسى حاجة لأن نزعم أن 
الأطفال مجبرون على محاكاة الصرعات السائدة فى طريقة ارتداء زملائهم 
لقبعاتهم. ويكفى هنا أن سلوكهم فى ارتداء القبعة هو فى الأمر الواقع يعد إحصائيا 
متأثرا بسلوك زملائهم فى ارتداء قبعاتهم. 

وعلى الرغم من أن الهوس بالبدع أمر تافه إلا أنه يمدنا بمزيد من القرائن 
التى تدل على أن العقول البشرية» وربما بوجه خاص عقول صغار السنء لديها 
الصفات التى ميزناها على أنها مرغوبة للطفيلى المعلوماتى. والعقل فى أقل القليل 
يعد 'مرشحا" معقولا للإصابة بالعدوى بشىء مثل فيروس الكمبيوترء حتى وإن كان 
هذا العقل لا يشبه كل الشبه البيئة التى يحلم بها الطفيلى مثل بيئة نواة الخلية أو 
الكمبيوتر الإلكترونى. ومما يثير الحيرة أن نتساءل عما يكون عليه إحساس المرء 
من الداخل» عندما يكون عقله ضحية لأحد "الفيروسات". قد يكون هذا الفيروس أحد 
الطفيليات المصممة عن عمدء مثل الفيروس الحالى للكمبيوتر. وقد يعون أهية 
الطفيليات التى تم إطفارها عن غير عمد وتطويرها بلا وعى. وسواء كان هذا أم 
ذاكء فإن لنا الحق فى أن نتوقع أن 'فيروس العقل" الأمثل يكون بارعا إلى حد كبير 
فى مهمته فى أن يجعل نفسه يتكاثر بنجاح, خاصة إذا كان هذا الطفيلى المتطور 
هو سلالة ميماتية لخط طويل من أسلاف ناجحة. 

هناك وجهان للتطور التقدمى لطفيليات العقل الأكثر فعالية. '"الطافرات" 
الجديدة (سواء كانت عشوائية أو قد صممها البشر) التى تكون الأفضل فى الانتشار 
ستصبح هى الأكثر عددا. سيحدث تجميع لزمرات من الأفكار التى يزدهر أحدها 
فى وجود الآخرء أفكار تتبادل أن يدعم أحدها الآخر مثلما تفعل الجينات.» ومثلما 
سبق أن خمنقت أن “فيز وهات الكمبيوتر ربما ستفعل ذلك فى |أحكتيبية الأيام. ونحن 
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نتوقع أن الناسخات ستنطلق معا من مخ للآخر وهى فى زمر تتوافق تبادليا. 
وستصل هذه الزمر إلى أن تشكل حزمة؛ قد تصبح مستقرة بالقدر الكافى لأن نطلق 
عليها اسما جماعيا مثل التراث الكاثوليكى الرومانى أو تراث الودونية7! ولا يهسم 
كثيرا إن كنا نشبه الحزمة كلها بفيروس مفردء أو أن كل جزء من مكوناتها هو 
الذى يمائل الفيروس المفرد. فالقياس بالمثل ليس بأى حال مما يبلغ هذه الدرجة من 
الدقة» وذلك تماما مثلما يكون التمييز بين فيروس الكمبيوتر ودودة الكمبيوتر مما لا 
يستحق أن نهتاج بشأنة. فالمهم هو أن العقول تشكل بيئة ودودة للأفكار أو 
المعلومات الطفيلية الناسخة لذاتهاء وأن العقول يحدث لها نمطيا أن تصاب بعدوى 


وفيروسات العقل الناجحة» مثلها مثل فيروسات الكمبيوتر؛ تنحو إلى أن 
يصعب اكتشافها على ضحاياها. وعندما يكون أحدنا ضحية لها» يكون الاحتمال 
الأكبر أنه لن يعرف ذلكء بل وربما أنكر الأمر بشدة. وإذا تقبلنا أنه قد يصعب 
على الواحد منا أن يكتشف وجود أحد الفيروسات فى عقله هو نفسه» فماذا تككون 
العلامات الواشية بذلك التى قد نبحث عنها؟ سأجيب عن ذلك بأن أتصور الطريقة 
التى قد يصف بها كتاب طب مدرسى الأعراض النمطية لأحد من يعانون من 
العدوى (وسنفترض اعتباطيا أنه من الذكور). 
اله يوك الهو مط الفبنة تحار منافو ها متعفدي اعتقاد. .5 الكلن عضيف بان تعدا هنا 
يكون متصفا بالحقيقة أو الصواب أو الفضيلة: اعتقاد داخلى ييدو أنه لا 
يرجع لأى شىء من برهان أو عقلء ولكنه مع ذلك يحس بأن فيه إجبار 


آ يصنع المرضى على نحو نمطى فضيلة إيجابية من ان التقراث العقاندى 


(*) الودونية عقيدة توجد أساسا فى دول بحر الكاريبىء وتعتمد على تقاليد روحية لزنوج غرب أفريقيا مع 
عناصر من الكاثوليكية الرومانية» وتتميز بالإيمان بالسحر والاتصال بالأرواح فى الأحلام. (المترجم) 
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يتصف بالقوة وبأنه لا يهتزء وهذا على الرغم من أنه غير مبنى على 
البراهين. والحقيقة أنهم ربما يحسون أنه كلما قل ما يوجد من برهان: 
يزداد ما فى التراث العقائدى من فضيلة. (انظر ما بعده). وهذه الفكرة . 
المفعمة بالمفارقة من أن انعدام البرهان هو فضيلة إيجابية فيما يختص 
بالتراث العقائدى لهى فكرة فيها شىء من خاصية البرنامج الذى تكون له 
استدامة ذاتيةء لأنه ذاتى المرجعية7). وما إن يُعتقد بهذا الافتراض؛: حتنى 
نجد أنه يخرب أوتوماتيكيا أى معارضة لذاته. وفكرة أن "انعدام البرهان 
فضيلة" ستكون هكذا كالصديق الحميم الرائع الذى يشكل مجموعة مع 
التراث العقائدى نفسه داخل زمرة من برامج فيروسية تتبادل الدعم فيما 
أحد الأعراض المتعلقة بالأمر والتى تظهر أيضا على من يعانى من تراث 
عقائدى» هى الاقتناع بأن وجود "أسرار" هو فى حد ذاته أمر طيب. وليس 
من الفضائل أن نحل الأسرار. والأحرى أننا ينبغى أن نستمتع بهاء بل وأن 


أى دافع لحل الأسرار قد يكون فيه إضرار خطير بانتشار فيروس العقل. 
وبالتالىء لن يدهشنا أن تكون فكرة أنه 'يحسن بنا ألا نحل الأسرار" هى عضو أثير 
فى زمرة من الفيروسات التى يدعم أحدها الآخر تبادليا. ولنأخذ "سر التحويل" 
كمثل. من السهل ومن غير الملغز أن نصدق بأنه ببعض من المعنى الرمزى أو 
الاستعارة المجازية» يتحول نبيذ القربان المقدس إلى دم المسيح. إلا أن مبدأ التحول 
عند الكاثوليك الرومان يزعم ما هو أكثر من ذلك إلى حد بعيد. "فمادة النبيذ 
بأسرها" تتحول إلى دم المسيح؛ أماتها متكاف هه مكليو الود قيوو' اموه اهيز 
قارطن ”ا لني نتضمنا فى صلب اماد" ويفرس: القخول: باللعة العافية على أنه 


4( هذه الفكرة من بين أفكار كثيرة متعلقة بالأمرء قد تنامت فى ذهن دوجلاس هوفستادترء وهو ذهن فيه 


خصوبة بلا نهاية. كتاب "أطروحات ما بعد السحر",. لندن» بنجوين.ء .١58©‏ 
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يعنى 'حرفيا" أن النبيذ يتحول إلى دم المسيح. وسواء كان زعم التحول فى صورته 
المشوشة الأرسطية أو فى صورته العامية الأوضح فإنه مما لا يمكن الزعم به إلا 
إذا انتهكنا انتهاكا شديدا المعانى الطبيعية لكلمات مثل "المادة" و"'حرفيا". وإعادة 
تعريف الكلمات ليست خطيئة؛ ولكننا عندهم'. تخدم لهذه القضية كلمات مثل "المادة 
بأسرها" و'حرفيا". فما هى الكلمة التى سوف نستخدمها عندما 'نريد" حقا وصدقا أن 
نقول أن شيئا ما قد حدث بالفعل؟ وكما يعلق أنتونى كينى عن حيرته الخاصة 
كطالب صغير فى معهد لاهوتى فيقول: "على الرغم من كل ما يمكن قوله» إلا أن 
آلتى الكاتبة قد تكون هكذا بنيامين دزرائيلى7) وقد أصابه تحول'"... 

من مبادئ التراث العقائدى عند الكاثوليك الرومان» وجود سلطة معصومة. 
ويجبرهم هذا على الموافقة على أن النبيذ يتحول فيزيقيا إلى دمء وهم على الرغم 
من كل المظاهر يشيرون إلى التحول باعتبار أنه 'سر". وكما يدرك القارئ.» فإن 
تسمية التحول بأنه "سر" تجعل كل شىء على ما يرام. فهذا ينجح على الأقل مع 
العقل "الذى سكوف فنا احميق اعدادة تاضذائكه يدوي قن الكلفية: و تسا دس اتحراتة 
نفسها بالضبط بالنسبة 'لسر" الثالوث. فالأسرار لا يقصد بها أن تحلء وإنما يقصد 
بها أن تصيب بالروع. وتسارع فكرة أن "السر فضيلة" لتعمل على نجدة الكاثوليك. 
فهم بدون هذه الفكرة سيجدون أنهم لا يستطيعون تحمل الالتزام بتراث فيه هذا 
الهراء الواضح بشأن التحول 'والثلاثة فى واحد". مرة أخرى فإن الاعتقاد بأن 
'السر فضيلة" له حلقة من المرجعية الذاتية. ولعل دوجلاس هو فستادتر كان 
سيوضح ذلك أن يقول بأن اتصاف أحد المبادئ التراثية بأنه أمر سرى هو افى 
صميم ذاته يدفع أصحاب التراث العقادى إلى العمل على دوام هذه الأسرار. 

أحذ الاق اهن : اليقكازفة لقكرة أذ "النسو :قصبيلة؟ عو حقو لنة تبروتر لد 50 
"إنما يكون أحد الأمور أكيدا لأنه مستحيل". وها هنا يقبع الجنون. وهذا أمر يغرى 


(*) بنيامين دزرائيلى )١188١ - ١48٠05(‏ سياسى رأس وزارة بريطانيا فى عهد الملكة فيكتوريا. (المترجم) 
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الف وجا لاتيباك بشخصدة الفلقة البيضاء عند لووين :كازيول"" التى يدها قالليث 
لها أليس "لا يستطيع المت أت يؤمن بالأشباعالمسكتجيلة":”فاجايك: الملكة على ذلنك 
فى مناقضة ذكيةء "إنى لأجرؤ على القول بأنك لم يتوفر لديك الكثير من التمرس... 
عندما كنت فى سنك كنت أفعل ذلك دائما بمعدل نصف ساعة يوميا. كيفء قد كنت 
أحيانا أصل إلى الإيمان بستة أشياء مستحيلة قبل الإفطار". أو أن هناك ذلك 
'الراهب الكهربائى" عند دوجلاس آدمء وهو جهاز لتوفير الجهد ومبرمج لأن يؤدى 
عن المرء الإيمان بالتراث والجهاز له القدرة على "الإيمان بأشياء كان الناس فى 
سولت ليك سيتى يجدون صعوبة فى الإيمان بها"» وكان هذا الجهاز عند لحظة 
تقديمه للقارئ يؤمنء عكس كل البراهين» بأن كل شىء فى العالم يكون بدرجة 
متسقة من اللون الوردى. على أننا سنجد أن الملكات البيض والرهبان الكهربائيين 
يصبحون أقل إضحاكا عندما نتبين أن هؤلاء المؤمنين الذواقين للفن لا يمكن 
تمييزهم عن بعض اللاهوتيين المبجلين فى الحياة الواقعية. فيقول هؤلاء "من اللمزم 
على أى هال «الاغتفاد :بهذا القزات لأنه شير اء:سكيف (للسرة الكائسة مقيدا 
تيرتوليان). يستشهد سير توماس براون بتيرتوليان متفقا معه» بل ويدهب إلى مدى 
أبعد فيقول. "أعتقد أن ما يوجد من المستحيلات فى التراث العقائدى ليس بالقدر 
الكافى لإيجاد اعتقاد نشط بهذا التراث". ويقول " أود أن أمارس الاعتقاد بالتراث 
عند أصعب الأمور فيه؛ ذلك أن إضفاء مصداقية على أشياء عادية ومرئية ليس 
بالاعتقادء وإنما هو إقناع"!”*). لدى إحساسى بوجود شىء هنا يظل يتواصل هو 
أكثر إثارة للاهتمام من مجرد الجنون أو الهراء السوريالى» شىء ما قريب من 
الإعجاب الذى نحس به عندما نرقب مهرجا يسير فوق حبل مشدود. والأمر وكأآن 
هؤلاء المفعمين بالتراث العقائدى يكتسبون هيبة من خلال تمكنهم من الاعتفاد 
بأشياء فى التراث هى حتى أكثر إضحاكا مما ينجح منافسوهم فى الاعتقاد به. هل 


(*) نويس كارول مؤلف رواية 'مغامرات أليس فى بلد العجائب" )١815(‏ وهى رواية خيالية مشهورة مسن 
أدب الأطفال. (المترجم) 
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الأمو أن. نه لام النائن يكووة اكتناز ات < أو تمسازية > لعمضيلات اعتفحادهم 
بالتراث فيدربون أنفسهم على الاعتقاد بأشياء مستحيلة حتى يمكنهم أن يتقبلوا 
بسهولة الأشياء التى تكون بالضبط أمورا غير محتملة يطلب منهم عادة الاعتقاد 
بها؟ 
فى أثناء كتابتى لهذاء حملت إلى صحيفة "الجارديان" (75 يوليو )١13١‏ 
بالصدفة أحد الأمثلة الجميلة. وأتى ذلك فى لقاء مع راباى أخذ على عاتقه مهمة 
غريبة هى التدقيق فى النقاء الكوشرى (') لمنتجات الطعام» وذلك بالرجوع مباشرة 
للوراء حتى الأصول النهائية لأدق العناصر المكونة للطعام.. وهو حاليا يعذبه ما 
إذا كان عليه أ بو ا ادك قل فصن الستتيو 7710 اذى 
يدخل فى تركيب حلوى السعا 
'هل جرب أحد قط فحص المنتول الصينى... لقد كان هذا 
أمرا بالغ الصعوبة؛ خاصة وأننا تلقينا بعد أول خطاب أرسلناه 
إجابة بأحسن ما تكونه الإنجليزية الصينية» (المنتج لا يحوى 
أى كوشر)... لم تبدأ الصين إلا مؤخرا فى فتح الأبواب لمسن 
يستقصون أمر الكوشر. ينبغى أن يكون المنتول على ما يرام 
ولكننا لن نستطيع قط أن نتأكد من ذلك بصورة مطلقة إلا إذا 
زرنا الصين". 
نوكم نخد تلبقو يذاكن الدن_ هو لاع داشتو فى أمرد الكرشل بحرت سكل 
له أحداث ما يصل كل دقيقة من إنذارات بوجود خطر من أصابع الشيكولاتة أو 


زيت كبد الحوت. ويتحسر الراباى لأن النزعة النابعة من أحزاب الخضر بالابتعاد 
عن الألوان والنكهات الاصطناعية "جعلت الحياة تعسة فى مجال الكوشر لأنه 


(*) الكوشر: الطعاءم المبا- أكله فى تراث الشريعة اليهودية.(المترجم) 
ل *) المنتول مادة تستخر ج + من ١‏ ( لنب يت النعناع. (المترج) 
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سيكون علينا أن نتابع وراء كل هذه المواد" وعندما سأله من أجرى المقابلة؟ لماذا 
يهتم الراباى بهذه الممارسات التى من الواضح أنها بلا معنى؟ أجاب الراباى بما 
معدى : 
أن يكون قصارى ما فى قوانين الكوشر هو أنها طقوس تجرى 
ناذا سيف تغط لين 'النفظلة: البهية تبوة "ونانة فى الماكة من 
بعض الشىء ألا تسرق لأن المرء يحس أحيانا بإغواء لذلك. 
وبالتالى فإن هذا ليس فيه برهان عظيم على أنه امرؤ يعتقد 
بالتراث أو أنه ينفذ ما فيه. ولكن عندما ينهانى التراث 
العقائدى عن تناول فنجان قهوة باللبن مع غذائى المكون مسن 
اللحم المفروم والبازلاءء فإن هذا هو الامتحان. السبب الوحيد 
ءِ ءِ ِ ِ 7 
طرحت على هيلينا كرونين أنه قد يكون فى هذا قياس تمائل مع نظرية 
الاغاقة هته أمونتق :ناهافى فين بلق بالانتقات: الحنس :و تطحون الإتنار 01 
ظلت نظرية زاهافى زمنا طويلا غير سائدة بل ومثار سخرية» ولكنها مؤخرا قد 
أعيد تأهيلها ببراعة بواسطة آلان جرافين7'*) ويأخذها الآن البيولوجيون التطوريون 
مأخذا جديا. يطرح زاهافى أن الطواويس مثلا تطور ذيلها المروحى الثقيل بصورة 
سخيفة بما فيه من ألوان واضحة (للمفترسين) بما يثير السخريةء و'سبب" تطوير 
هذه الذيول هو بالضبط أنها ثقيلة وخطرة. وبالتالى فإنها تؤثر فى الإناث. فواقع 
الأمر أن الطاووس يقول: انظر كيف أنى ولابد مناسب وقوىء حيث إنى أستطيع 
حتى أتجنب أى لبس من لغة التشخص التى يحب زاهافى أن يوضح بها 
آراءهء ينبغى أن أضيف أن عادة البيولوجيين فى إضفاء التشخص على التصرفات 
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غير الواعية للانتخاب الطبيعى هى هنا أمر نسلم به جدلا. وقد ترجم جرافين هذه 
المحاجة فى نموذج رياضى من الداروينية التقليدية» ونجح هذا النمودج. لا يوجد 
أى زعم هنا بأن الطواويس الذكور أو الإناث لديها أى قصدانية أو وعى. ومن 
الممكن أنها قد تكون أوتوماتيكية أو قد تكون قصدية بمثل ما نشاء. وبالإضافة فإن 
نظرية زاهافى شاملة بالدرجة التى تكفيها فى ألا تعتمد على أساس داروينى. 
ويمكن للزهرة التى تعلن عن رحيقها لنحلة "متشككة" أن تستفيد من مبدأ زاهافى. 
على أن البائع المتجول من البشر يمكنه أيضا الاستفادة به وهو يلتمس التأثير فى 
أحد العملاء. 

المقدمة المنطقية لفكرة زاهافى هى أن الانتخاب الطبيعى يحبذ التشكك عند 
الإناث (أو عموما عند متلقى الرسائل الإعلانية). والطريقة الوحيدة للذكر (أو أى 
معلن) حتى يوثق صحة مباهاته بقوته (أو جودته أو أيا ما كان) هى أن يثبت أنها 
حقا عائق باهظ التكلفة - عائق لا يستطيع تحمله "إلا ذكر قوى حقف" (أو فائق 
الجودة»... إلخ). ويمكن أن نسمى ذلك بأنه مبدأ التوثيق الباهظ التكلفة. هيا نعود 
الآن إلى نقطتنا المهمة. هل من المحتمل أن بعض التراث العقائدى يكون مُحبَّذاء 
ليس " على الرغم" من أنه يثير السخريةء وإنما بالضبط 'بسبب" أنه يثير السخرية؟ 
يستطيع أى من الأتباع العاديين لتراث عقائدى أن يصدق القول بأن الخبز يمشل 
رمزيا جسد المسيحء أما تصديق شىء جنونى مثل مبدأ التحول فإنه أمر يتطلب 
شخصا يتحمس للتراث تحمسا شديدا حقا. وإذا استطاع المرء أن يكون كذلكء 
فسوف يكون على استعداد لتصديق أى شىء. وهؤلاء الناس (كما تشهد قصة 
توماس الشاك) قد تدربوا على أن يروا أن هذا الأمر من الفضائل. 


دعنا نعود إلى قائمتنا عن الأعراض التى نتوقع أن كيو هأ الو افد مسد 
أصيب فى عقلهم بعدوى شبه فيروسية من التراث العقاندىء؛ ومعها والزمرة 
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بينهم تراثا عقائديا منافساء وهو أمر قد يصل حتى فى الحالات المتطرفة 
إلى قتل هؤلاء المنافسين أو تأييد موتهم. وقد يجد المريض نفسه فى حالة 
ممائلة من العنف فى نزعاته تجاه المرتدين (أولئك الذين كانوا ذات مرة 
من أتباع تراثه العقائدى ولكنهم الآن ينكرونه)؛ أو تجاه المهرطقين (أولئك 
الذين يعتنقون نسخة مختلفة من التراث العقائدى - كثيرا ما تكون مختلفة 
فحسب اختلافا هينا جداء الأمر الذى ربما له مغزاه). وهو قد يحس أيضا 
بالعداء تجاه أنماط أخرى من الفكر يكون فيها إمكان للتصدى لتراته 
العقاندى» مثل منهج الاستدلال العلمى الذى يستطيع أن يقوم بوظيفة أقرب 
لأن تكون مثل قطعة من مبرمج مضاد للفيروس. 


لاريب فى أن قتل من يعارض بعض تراث عقائدى فعل فيه تطرف. أما ما 
هو أكثر تطرفا فهو الانتحار فى سبيل هذا التراث» وربما أدى هذا أحيانا إلى 
انقراض أتباع تراث عقائدى معين. فقد انقرض أفراد مذهب "المعبد" عندما قاد 
زعيمهم جيم جونز الموقر كتلة أتباعه من الولايات المتحدة إلى "الأرض الموعودة' 
فى "جونز ثاون" دآخل غابات جيانا حيث أقنع أكثر من 506٠‏ فرد منهمء أولهم 
الأطفالء بأن يجرعوا سم السيانيد. وقد أرسلت صحيفة " سان فرنسيسكو كرونيكل 
" فريقا أجرى تحقيقا كاملا لهذه القضية المروعة. 
نادى جونز "الأب" قطيع رعيته معا وأخبرهم أنه قد حان وقت 
الرحيل للجنة. ووعدهم قال “واف تلتفى فن كان الخحر : 
ظلت الكلمات تتردد من خلال مكبرات الصوت فى المخيمء 
"الموت فيه شرف كبير. الموت فيه البرهان العظيم لكل 


فرد"9”*) 


وفيما بعرض فاإنه لن يغيب عن الذهن المتمرس لأى عالم يقظ من علماء 
البيولوجيا الاجتماعية» أن جونز وهو بين أفراد ملته فى الأيام السابقة " أعلن نفسه 


: فى لس 9 وقيما يفدرص 
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أيضا لرفيقاته). وكان ثمة سكرتيرة تنظم غراميات جونز. وتتصل بإحداهن وتفول 
"الأب يكره أن يفعل ذلكء؛ ولكن لديه رغبة هائلة ملحة فهل يمكنك من فضلك...؟ 
لم يكن ضحاياه من الإناث وحدهن. فهناك فتى ذكر يبلغ من العمر سبعة عشر 
عاما كان من أتباعه أيام كانت جماعة جونز مازالت فى سان فرانسيسكوء وروى 
هذا الفتى كيف أنه كان يؤخذ إلى عطلات نهاية أسبوع دنسة فى فندق حيث كان 
جونز ينال 'تخفيضا فى الإقامة مخصص للقسس ويسجل باسم الموقر جيم جونز 
وابنه". ويقول الفتى نفسه: 

'كنت حقا فى رهبة منه. كان أكثر من أب. وكنت مستعدا لقتل 

والدى فى سبيله . 


الأمر الملفت فيما يتعلق بالموقر جيم جونز ليس فى سلوكه الذى يستفيد به 
ذاتيا وإنما فى سذاجة أتباعه سذاجة تكاد تكون فوق بشرية. ومع وجود مثل هذه 
السذاجة المذهلة فى سرعة التصديق» هل يستطيع أى فرد أن يشك فى أن العقول 
البشرية مهيأة لأن تصيبها أى عدوى خبيثة؟ 

يقر الجميع ين الموقق جونز قاد فحسب آلافا معدودة من الأفراد. الا أن 
حالته كانت حالة متطرفة» قمة جبل الجليد. وهذه اللهفة نفسها على الانقياد للقواد 
من دعاة التراث العقائدى أمر واسع الانتشار. ستكون الغالبية منا مستعدة على 
المراهنة على أن أى شخص لن يستطيع أن يفلت بفعلته لو ذهب إلى التليفزيون 
وقال للمشاهدين ما يعنى تقريبا أن "أرسلوا إلى نقودكم» حتى أستطيع استخدامها فى 
إقناع مغفلين آخرين بأن يرسلو لى أيضا نقودهم". ومع ذلك نستطيع أن نجد الآن 
فى كل منطقة رئيسية فى الولايات المتحدة محطة تليفزيون واحدة على الأقل تعمل 
باننه. التزانث الانجليكاتئن وقد كرست كليا لاستخدام هذا التحايل بثقة الأتباع النقية. 
وهم يفلتون بفعلتهم وقد امتلأت أكياسهم بالمال. وعدما نواجه بانتشار عمليات 
الإستغفال انتشارا مروعا هكذاء يكون من الصعب علينا ألا نشعر أولا بالتعاطف 
فى حسد مع رفاقنا فى البشرية من أولئك الدعاة بأرديتهم الناصعة. ولكننا ما نليبث 
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أن ندرك أن المغفلين ليسوا كلهم أثرياءء وأن دعاة التراث الإنجليكانى يزدادون 
سمنة فى الغالب على حساب أموال الأرامل الضئيلة. بل لقد سمعت واحدا منهم 
يطبق بوضوح المبدأ الذى تبينت الآن أنه مبدأ زهافى للتوثيق باهظ التكلفة. فقد قال 
ذلك الإنجليكانى بحماس مخلص أن الرب لا يقدّر حقا أى تبرع إلا إذا كان كبيرا 
بما يؤلم. وهكذا يوجه المعوزون المسنون لأن يدلوا بشهاداتهم عن مدى تزايد 
احسأسهم بالسعادة بعد أن تبرعوا بما يزيد عن طاقتهم المحدودة وأعطوه للراعى 
الموقر أيا من يكون. 


م - 


دخا مكل التريكن "أن بها يفققة مزق اعتقادالك ثر الك معيتة :ع أنهجنا لا 


علاقة لها بأية براهينء فإنها فيما يبدو تدين كثيرا فى توسعها للانتشار 
الوبائىء وهو قد يتساءلء لماذا أدعو 'لهذه" المجموعة من التراث العقائدى 
وليس 'لتلك" المجموعة؟ هل سبب ذلك أنى أجريت مسحا لكل التراث 
العقاتدى فى العالم واخترت التراث الذى يبدو أن دعاواه هى الأكثر 
إقناعا؟ تكاد تكون الإجابة بكل تأكيد أن لا. فعندما يتبع المرء تراثا عقيديا 
معيناء فإن من المرجح إحصائيا أكبر الترجيح أن يكون ذلك هو التراث 
نفسه الذى اتبعه أباؤه وأجداده. ولاشك أن هناك أشياء تساعد بعض الشىء 
على ذلكء كالكاتدرائيات الشامخة» والموسيقى التى تؤثر فى المزاجء 
والقضضن والحكايات. الأمئؤلة الثى تهرك النفوس: إلا أننا تححد أن أهسم 
متغير يحدد التراث العقائدى للمرءء هو إلى حد بعيد حدث الميلاد. 
فالتراث الذى يعتقد به المرء اعتقادا حماسيا قد يكون من مجموعة مختلفة 
امنا ومتاقظية إلى د كبينة لو أنه-تصنادفت أن :ولد فى مكنان اخدسر: 
فالأمر المهم هو الانتشار الوبائى وليس البرهان. 

اذا كان المدريض واحدا من الاستثناءات النادرة التى تتبع تراثا عقاتديا 
يختلف عن تراث آبائه» فإن تفسير ذلك قد يظل هو الانتشار الوبائى. فلا 
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واختار التراث الأكثر إقناعا. إلا أن الأمر الأكثر احتمالا من الوجهة 
الإحصائية هو أنه قد تعرض لعامل عدوى له فعالية استثنائية كأن يكون 
ذلك داعية للتراث مثل جون ويلزلىء أو جيم جونز. نحن هنا نتحدث عن 
انتشار أفقى للعدوىء. كما فى الحصبة. أما ما تحدثنا عنه فيما سبق من 


القتنان ‏ التوورف فكان انتشاز تر اننا كما ف ورهن رقصة: هتحت 1 . 


0- قد تكون الأحاسيس الداخلية للمريض مما يذكرنا على نحو مذهل بتلك 
الأحاسيس الأكثر اعتيادا مما يصاحب الحب الجنسى. وهذه قوة فى المخ 
لها أقصى الفعالية» ولن يكون مثيرا للدهشة أن بعض الفيروسات قد 
تطورت بحيث تستغلها. وهناك رؤى معروفة لمتصوفة وقديسين فيها 
ذروة للنشوة الجنسية» وهذه الرؤى أشهر من أن نحتاج لذكرها هنا ثانية. 
أما الأمر الأكثر جدية والذى يُعد على مستوى من الإثارة أقل فجاجة فهو 
الشهادة المؤثرة التى يزودنا بها الفيلسوف أنتونى كينى عن المتعة 
الخالصة التى تكون مهيأة لأولئك الذين يتوصلون إلى الإيمان ببسر مبدأ 
التحول. وهو بعد أن يصف لنا رسامته كقس كاثوليكى رومانى فوضت 
له بوضع الأيدى على الرأسء سلطة إجراء الاحتفال بالقداسء يقول 
متذكرا بصورة مفعمة بالحيوية: 

والقويظ ما أحسيتة نه هة: التسامى فى الشهوان. الأولي الت 
خولت أثناءها السلطة لإحياء القداس. وأنا عادة أستيقظ ببطء 
وكسلء ولكنى أصبحت أثب مبكرا خارج فراشىء وقد تيقظت 
بالكاملء ممتلئا بالانفعال عند تفكيرى فى الفعل الخطير الذى 
خول لى شرف أداته وأنا نادرا ما كنت أجرى القداس 


الرقص.(المترجم) 


جانبى ع . 9 من مرتية غيرة فى 0 ا و 5 | 
كمساعد كاهن وكجماعة المصيلية. فلن ان هد لذ يؤد إلى أى 


اختلاف فى وقار القربان أو مصداقية التكريس. 


كان أقصى ما يسحرنى هو لمس جسد المسيحء واقتراب القس 
من يسوع. وكنت بعد كلمات التكريس أحدق فى خبز القربان 
وقد رقت عيناى مثل المحب وهو ينظر فى أعين محبوبه... 
تظل هذه الأيام الباكرة لى كقس باقية فى ذاكرتى كأيام من 
التحقق ومن السعادة الهائلة؛ شيئًا ثميناء وإن كان أكثر هشاشة 
من أن يظل: باقياء مثله فى ذلك كعلاقة حب رومانسية تنتهى 


: 00 . و (4م 
سريعا فى واقع من زواج غير متجانس! : 


الدكتور كينى له مصداقية مؤثرة» حتى إنه أحس كقس شاب أنه وقع فى 
حب خبز القربان المكرس. يا له من فيروس ناجح أبرع النجاح! وفيما يعرض فإن 
كينى يوضح لنا فى الصفحة نفسها أن الفيروس يُمرّر بالعدوى إن لم يكن ذلك 
بالمعنى الحرفى فهو على الأقل يكون هكذا بمعنى ما وهى عدوى تنتشر من راحة 
بد الأسقف المعدية إلى قمة رأس القس الجديد: 
إذا كانت طقوس التراث العقائدى الكاثوليكى صحيحة:؛ فإن كل 
قسيس يرسم بحق يستمد سلطانه من خط لا ينقطع من فعل 
وضع الأيدى» عن طريق الأسقف الذى يرسمه؛ ووراء إلى 
واحد من الحواريين الاثنى عشر... لابد من أن هناك سلاسل 
مسجلة من وضع الأيدى عبر قرون طويلة. ويدهشنى أنه يبدو 
أن القساوسة لم يحاولوا قط أن يبذلوا جهدا فى متابعة أسلافهم 


الروحانيين بهذه الطريقةء ليتبينوا من الذى رسم أسقفهم؛ ومن 
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الذى رسم هذا الأخيرء وهلم جراء حتى ربما إلى قيصر الثانى 
أو سيلستين الخامس أو هايلدبراند أو جريجورى الأكبر. 


وهذا أمر يدهشنى أنا أيضا. 


هل العلم فيروس؟ 


لا. ليس إلا إذا كانت كل برامج الكمبيوتر فيروسات. حسنء تنتشر 
البرامج الجيدة المفيدة لأن الناس يقدرونهاء ويوصون بهاء ويمررونها للغير. أما 
السبب الوحيد لانتشار فيروسات الكمبيوتر فهو أنها بذلك تجسد التعليمات المشفرة: 
'هيا انشرونى". والأفكار العلمية» مثلها ككل الميمات؛. تكون عرضة لنوع من 
الانتخاب الطبيعىء وقد يبدو هذا من وجهة سطحية مشابها للفيروس. إلا أن القوى 
الانتخابية التى تمحص الأفكار العلمية ليست اعتباطية أو نزوية. إنها قواعد متشددة 
متنحوذة هيدا وهى الآ :تحيذ: السلوك: الذى بوكدد: ذاقه :ولا معتى الة..:وهى تحية كيل 
المناقب التى سجلت فى الكتب الدراسية لعلم المناهج القياسى: قابلية الاختبارء 
والدعم بالبراهين» والدقة» والقابلية للتكمية» والتماسكء. والموضوعية البينية» وقابلية 
التكرارء والشمولية» والتقدمية» واستقلالية الوسط الثقافى» وهلم جرا. أما التراث 
العقاتدى فينتشر على الرغم من الانعدام الكلى لوجود أى واحدة من هذه المناقب. 
ربما نجد عناصر للانتشار الوبائى للأفكار العلمية» ولكنها ستكون إلى حد 
كبير من نوع الانتشار الوبائى وصفيا فقط. وقد يبدو الانتشار السريع لفكرة جيدة 
فى المجتمع العلمى وكأنه وصف لانتشار وباء كالحصبة. ولكننا عندما نتفحص 
الأسباب الكامنة سنجد أنها أسباب جيدة؛ تفى بالمقاييس المتشددة للمنهج العلمى. 
وسنتبين من تاريخ انتشار التراث العقائدى أنه لا يوجد فيه إلا القليل بخلاف 
الانتشار الوبائى؛ وهو فى هذا الشأن انتشار وبائى مسبب. السبب فى أن الشخص 
١‏ 


(أ) يتبع تراثا عقانديا من نوع ماء والشخص (ب) يتبع نوعا آخر هو سبب بسيط 


4 ٠ 


8 


واحدء وهو أن (أ) قد ولد فى إحدى القارات و(ب) ولد فى قارة أخرى. ولا يوجد 
هنا أى اعتبار ولو من بعيد للقابلية للاختبار والدعم بالبراهين وما إلى ذلك. بالنسبة 
للعقيدة العلمية فإن الانتشار الوبائى مجرد أمر يأتى جانبيا فيما بعد ليصف تاريخ 
تقبلها هكذا. أما بالنسبة للتراث الاعتقادى» فإن الانتتشار الوبائى هو السبب 
الجدرى. 


4 ختا م 


شنا" يعدا أن الفيروسات لا تنتصر كل الوقت. ويخرجٍ أطفال كثيرون 
دون أن يصابوا بضر من أسوأ ما يمكن أن يقذفهم به الراهبات والملالى. والقفصة 
الخاصة بأنتونى كينى لها نهاية سعيدة. فهو فى النهاية قد تخلى عن درجته 
الكهنوتية لأنه لم يعد بعد يتحمل ما فى التراث العقائدى الكاثوليكى من تناقفضات 
واضحةء وهو الآن باحث له قدر كبير من الاحترام. إلا أن المرء لا يسعه إلا أن 
يعقب على ذلك بأنه لابد من أن يكون هذا اللون من العدوى له درجة بالغة القوة 
حتى إنه استغرق ثلاثة عقود من السنوات حتى يقاومه وينتصر عليه رجل بهذه 
الحكمة وهذا الذكاء - وهو الآن رئيس الأكاديمية البريطانية» لا أقل. هل أنا ممن 
ينذرون بالأخطار بلا ضرورة عندما أحس بالخشية على روح ابنتى البريئنة ذات 
السنوات الست؟ 


254 


سو 


الالتقاء العظيه!**) 


هل يحدث الان التقاء بين العلم والتراث العقائدى؟ هناك بالفمل علماء 
محدثون تبدو كلماتهم وكأنها تتفق والتراث العقائدى» ولكن الفحص الدقيق يثبت فى 
النهاية أن آراءهم علميا تتطابق مع آراء العلماء الآخرين الذين يفصلون تماما بين 
العلم وبين آراء التراث العقائدىء ألفت أورسولا جوديناف كتابا كله مشاعر عاطفية 
اسمه "الأعماق المقدسة للطبيعة7') وهو يباع على أنه كتاب فيه التقاء بين العلم 
والتراث العقاندى. وهكذا يصادق الرهبان واللاهوتيون على محتوياته فى كلماتهم 
التى يُستشهد بها على صفحة الغلاف الخلفية للكتاب. الا أن الدكتورة جودينا ف 
حسب ما يسرده الكتاب نفسه» وحسب أى فهم سوى للغة الإنجليزية» إنما تبدى ما 
تتشارك به مع أى عالم آخر من شعور بالروع من جلال الكون وتركب الحياة 
تركبا متشابكا. والحقيقة أن الغلاف الورقى لكتابها إنما يحمل رسالة بأن العلم 'ليس 
فالا شين الى وشو مكراد كاوق المعفى ,وب كدف نو نف العلدعكدن ذلنتك 
'يستطيع أن يكون نبعا للبهجة والأمل". ويتساوى هذا الغلاف فى أن يكون ملائما 
أيضا لكتابى "فك نسيج قوس قزح؛ أو لكتاب كارل ساجان 'بقعة زرقاء 
شاحبة”7”). وآراء د. جوديناف فيها بعض شبه بمذهب الربوبية الجديدة"). وفيما 
يعرض فإن جوديناف عالمة بيولوجياء على أن مذهب الربوبية الجديدة هو غالبا 
مما يُقرن بعلماء الفيزياء أكثر من علماء البيولوجيا. وكثيرا ما نُستخدم عبارات 


(*) الربوبية الجديدة مذهب ظهر فى القرن ١8‏ فيه إيمان بالرب مبنى على العقل وليس على ترات 


يذكرها بعض الفيزيائيين فى كتبهم للاستدلال على مدى قربهم من هذا المذهب. من 
ذلك نتلة هيا "هفك الزتك" الت وردت فى كتاب لستيفن هوكنج7"اء وكذلك أيضا 
ما كتبه أينشتين عندما استحضر صورة رائعة للرب العظيم كى تتشخص فيها 
قوانين الفيزياء7”*) وعلى أى حال فقد اتخذ بول ديفيز العبارة التى ذكرها هوكنج 
عنوانا لكتاب انطلق قدما ليفوز بجائزة تمبلنون العقائدية» وهى أكبر الجوائز ماليا 
فى عالمنا حالياء ويبلغ من عظمة مكانتها أنها تقدم من الأسرة المالكة فى كاتدرائية 
وستمنستر. على أنه عندما يُسمح هكذا بأن يُعاد تصنيف الإحساس بالروعة علميا 
على أنه بدافع من تراث عقائدى فإن قضية الالتقاء العظيم بين العلم والتراث 
العقاندى تصبح- قضية بسهل الاتفاق عليهاء ولن يكون هناك ما يثير الدهشة إذا تبت 
فى النهاية أنهما 'يتلاقيان". 

هناك نوع آخر من الالتقاء يُزْعم أنه يوجد بين الفيزياء الحديثة والصوفية 
الشرقية. وتجرى المحاجة هنا أساسا كالتالى. تعد ميكانيكا الكمء تلك النظرية 
المتألقة النجاح التى تقود العلم الحديث» تعد غامضة غموضا عميقا وصعبة على 
الفهم. و الصوفية الشرقية ظلت بدورها دائما غامضة غموضا عميقا وصعبة على 
الفهم. وبالتالى» فلابد من أن الصوفية الشرقية كانت طول الوقت تتحدث عن 
نظرية الكم. ويجرى استخدام ممائل 'لمبدأ عدم اليقين عند هايزنبرج" (ألسنا جميعاء 
بمعنى حقيقى جداء نتصف بعدم اليقين؟)» واستخدام مماثل أيضا 'للمنطق 


(*) ستيفن هوكنج عالم معاصر فى الفيزياء الكونية» ورغم أنه مقعد بالمرض إلا أنه مازال يعمل كأس تاذ 
للفيزياء فى كمبردج بانجلتراء ويعده الكثيرون أينشتين النصف الثانى من القرن العشرين. (المترجم) 

(* *)الحفيقة أن أينشتين كان رافضا هو نفسه لهذا الطرح لآرائه؛ فيقول "إن ما قرأته عن اتباعى لتراث 
عقائدى هو بالطبع كذب يتكرر على نحو منهجىء وأنا قد عبرت عن رأى فى هذا بوضوح. وإذا كان 
فى داخلى شَىء يمكن أن يسمى بأنه عقائدى فهو إعجابى بلا حدود ببنية الكون بالمدى الذى يستطيع 
علمنا الكشف عنه". (ورد هذا القول فى استشهاد بألبرت أينشتين فى كتاب “الجانب البشرى"”» تحرير 
فك ديو كاذو دوت كوفمان: مطبعة جامعة برينستون .)١181‏ مازالت هذه الأكاذيب تنشر منهجيا على 
نطاق واسعء حتى تمرر. من خلال المستودع الميمى تلك الرغبة العارمة لدى أفراد كثيرين فى أن مسن 


الضرورى أن يكون أينشتين ممن يقرون بتراث عقائدى. فهذه هى مكانة أينشتين السامقة. 
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المشوشس7) (نعم» من المناسب لنا أن نكون أيضا مشوشين): ونظرية الشواش 
والتركب7”') (ظاهرة الفراشة7”*'). الجمال الخفى الأفلاطونى لمجموعة 
ا و 0 
صوفيا غامضا وحوله لحن دولارات). فى وسع القارئ أن يسدر ى عددأ لأاحصر 
له من كتب عن "العلاج الكمومى"؛ ناهيك عن السيكولوجيا الكمومية» والمسئولية 
الكمومية؛ والأخلاقيات الكمومية»ء والإلحاديات الكمومية» واللا أخلاقيات الكمومية؛ 
واللاهوت الكمومى. ولم أجد بعد كتابا عن الأنثوية ومساواة الجنسين كمومياء أو 
الإدارة المالية الكمومية» أو نظرية الكم - أفريقية» ولكن دعنا نتيح زمنا حتى 
يظهر ذلك. يكشف الفيزيائى فيكتور ستينجر بتمكن عن كل هذه التجارة الغبية فى 
كتابه "الكم اللاواعى" الذى نلتقط منه الدرة التالية(””). ألقت الطبيبة النفسية باتريشيا 
نيوتن محاضرة عن "العلاج ذو المحور الأفريقى" قالت فيها إن المعالجين بالتراث: 


... لهم القدرة على طرق ذلك العالم الآأخر من 
الأنتروبي!”*””") السلبية - تلك السرعة والترددات فوق 


- وما عليك إلا أن تسمى أى شئ» وستجد أن أحدهم قد جعله أمرا 


(*) المنطق المشوش أو الغامض نوع من منطق حوسبى يستخدم ماكينات يلزم لها صنع تمايزات أو 
علامات فارقة تفسيرية أدق من المعتادء بدلا من التمايزات التنائية غير الدقيقة. ويُسمح لذلك باس تخدام 
التقريبات للتوصل إلى حساب دقيقء ويعبر هنا عن النتائج كاحتمالات فقط. (المترجم) 

(* *)الشواش والتركب: نظرية بأن هناك ظواهر تلاحظ فى شتى فروع العلم ويبدو ظاهريا أنها عشوائية 
وهى ظواهر ناتجة عن مبادئ أساسية ديناميكية مركبة. وهكذا فإننا نرصد سلوكا غير دورى وغير 
متوقع يظهر فى نظم تكون شديدة الحساسية لاختلافات تحدث فى حالات أولية مثل تدفق سائل 
مضطرب أو عدم انتظام ضربات القلب. (المترجم) 

(** *)ظاهرة الفراشة (فى الفيزياء وعلم الأرصاد)ء نظرية بأن تغيرا بسيطا فى الحساب عند بدء عملية ما 
يمكن أن يؤدى إلى تغير هائل فى مرحلة لاحقة. وهكذا فإن رفرفة أجنحة فراشة فى أفريقيا قد تؤدى 
لعاصفة فى أمريكا. (المترجم) 

(****) مجموعة ماندلبروتء أو التشكلات: 77300215 فرع من علوم الرياضة نظمه فى ١9175‏ العالم 
بنويت ماندلبروت» يتعامل مع مسطحات ومنحنيات ليست لها أبعاد تكاملية أو جزئية وإن تشكلت 
بأنلوم معيّنء.وتستخدر :فى تطبيقات رسومات الكمبيوض حية يستكدم أسلوي مفين للفصول على 
درجة من التعقيد قياسا لما تكون عليه الطبيعة من خلال عدد محدود من نقاط البيانات. ويمكن واقعيا 
أن تكون مساحة المتشكلة محدودة بينما تكون أطرافها لانهائية. (المترجم) 

(* * ** *)الأنتروبيا: فى الفيزياء قياس لما فى أى منظومة مغلقة من نزعة للاضطراب أو الفوضى.- 
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الكمومية للطاقة الكهرومغناطيسية» فتنزل بهما فى قنوات إلى 
مسئوانا. ليس هدا سحر أ. وهو لبس طقوس عفيدة الماميو - 
جامبو("). سوف نرى فجر القرن الحادى والعشرينء الفيزياء 
الكمومية الطبية الجديدة وهى توزع حقا هذه الطاقات هى وما 


ل الأفريقى وانما هو و مامبو جامبو العلم 59 الذى يواصل 8 
حتى يصل ألى اساءة استخدام كلمة "الطاقة" إساءة بعلامة تجارية مسجلة. وضو 
أيضا نوع من تراث عقائدى يتنكر فى شكل العلم وذلك فى وليمة حب متخمة بما 
يزعم من التقاء مزيف. 

كان الفاتيكان فى 5 ١‏ مازال حديث عهد بمصالحته المتسامحة مع جاليليو 
بعد مرور فترة هى مجرد "5٠‏ سنة إثر وفاته» ووقتها أذاع الفاتيكان علنا أن 
التطور قد ارتقت منزلته من فرض مؤقت إلى نظرية علمية/”') متفق عليها. وهذا 


-(المترجم) 

(*) المبامبو- - جامبو عقيدة أفريقية بدائية فيها طقوس بكلام مبهم لعبادة إله للزنوج فى غرب أفريقيا. 
(المترجم) 

(* *)دعنا فى هذا ذ نعطى البابا حق الاستفادة من الشك. تقول الفقرة المفتاح من النسخة الفرنسية الأصلية 


لرساله الباباء 12 دصهل عماتفمصمعع.: ه أمعدتبالممء كعع2هككتقصمم يع | أعنكنامه عل ....أنائ! زناه زناخ" 
"عوةط]وصرط عضا" نان دلاام موننزونت :1 عل 1860606 (اليوم... هناك من المعارف الجديدة ما يؤدى 
إلى التحقق من أنه يوجد فى نظرية التطور 'ما هو أكثر من أن يكون فرضا"). وقد حولت الترجمة 
الإنجليزية الرسمية عبارة “48856وم/رط 06د دان 5ناام” (ما هو أكثر من أن يكون فرضا) إلى "أكثر من 
فرض واحد". وكلمة »هلا فى الفرنسية فيها لبس. وهكذا يُطرح بإحسان وبر أن ما يعنيه البابا حقا مو 
أن التطور "أكثر من أن يكون (مجرد) فرض ". وإذا كانت النسخة الإنجليزية الرسمية هى حقا ترجمة 
سيئة» فإنها بذلك حداف أحسن الأحوال عملا فيه عدم كفاءة بما يثير العجب. ولاريب أنها قدا معدت 
هبة من الله لأعداء التطور داخل الكنيسة الكاثو ليكية. و هكذا تمسك 'تقرير العالم الكقانوليكى " بلهفهة 
بعبارة "أكثر من فرض واحد" ليستنتج أن هناك "عدم إجماع داخل المجتمع العلمى نفسه". وحاليا فإن 
الخط الرسمى للفاتيكان يحبذ التفسير بأن هناك "ما هو أكثر من مجرد فرض" وهذا لحسن الحظ التفسير 
الذى أخذت به وسائل الإعلام. ومن الناحية الأخرىء فإن فقرة لاحقة فى رسالة البابا هى فيما يبدو- 
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أقل إثارة دراميا مما يعتقده الكثيرون من البروتستانت الأمريكيين عن التطورء ذلك 
أن الكنيسة الرومانية» مهما كانت أخطاؤهاء لم يُعرف عنها قط التمسك الحرفى 
بنص الإنجيل وهى على العكس تعامل الإنجيل بحذرء على أنه شىء يقرب من أن 
يكون وثيقة هدامة» تحتاج إلى أن تتم تنقيتها من خلال القسس بدلا من أن تعطصى 
كخامة غير مصقولة لحشود الرعية. وعلى أى حال فقد رحب برسالة البابا الحديثة 
عن التطور باعتبار أنها مثل آخر للالتقاء الذى حدث مؤخرا فى القرن الحادى 
والعشرين بين العلم والتراث العقائتدى الكاثوليكى. أظهرت الاستجابات لرسالة البابا 
أسوأ ما فى المثقفين الليبراليين» وقد أبدوا أبلغ الحماس فى لا أدرية تتلهف على 
التسليم بما للتراث العقائدى من 'سلطة معرفية7! تساوى فى أهميتها ما للعلم من 
هذه السلطة» ولكنها لا تعارضهاء ولا حتى تتداخل معها. وهذا التصالح اللا أدرى 
هو مرة أخرى مما يسهل أن يُفهم خطأ على أنه التقاء أصيلء لقاء حقيقى للعقول. 
تؤدى هذه السياسة من الاسترضاء الثقافى فى أكثر صورها سذاجة إلى 
تفسيم المجال الثقافى إلى منطقة "لأسئلة بكيف" (العلم) ومنطقة "لأسئلة بلماذا" 
(التراث العقائدى). ما الذى تكونه " تلك" "الأسئلة بلماذا"» وما هو السبب فى أننا 
ينبغى أن نشعر بأنها تستحق إجابة عنها؟ قد تكون هناك بعض أسئلة عميقة عن 
الكون ستظل أبدا مما يتجاوز العلم. أما ما هو خطأ فهو أن نعتقد أنها بالتالى لا 
تقهارة: .لذ اكاب اليقائدى:” الطتاك لليف اكه يو ةس فلكتجن الو يو قن ساق افيه 
'الزملاء" فى كليتىء أن يشرح لى "الانفجار الكبير". وفعل ذلك بأفضل ما فى 


-متوافقة مع الإمكان أن الترجمة الإنجليزية الرسمية هى رغم كل شىء على صواب: 'وحتى نتكلم 
بصدقء فإنه ينبغى علينا بدلا من أن تكلم عن (نظرية التطور) أن يكون كلامنا عن نظريات (عديدة) 
للتطور ". ولعل البابا ببساطة فى حالة من البلبلة» ولا يعرف ما الذى يقصده. 

'*) تظهر كلمة السلطة الحاكمية (143815]©5(0010) فى عنوان لأحد المقاطع 'التطضوا السلطة الحاكمية 
للكنسية". فى النسخة الإنجليزية لرسالة الباباء وليس فى النسخة الفرنسية الأصلية» التى ليس فيها 
عناوين للمقاطع. نشرت الاستجابات لرسالة الباباء ونص الرسالة نفسهاء بما فى ذلك استجابة منيء فى 
مجلة "كوارترلى رفيوأوف بيولوجى". 7١‏ (؟15١).؛‏ 5. 
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قدرته (وقدرتى)» وسألته بعدها عما يكون الأمر فيما يتعلق بقوانين الفيزياء 
الأساسية التى جعلت فى الإمكان وجود بداية تلقائية للمكان والزمان. فقال مبتسماء 
"آه. سوف ننتقل الآن إلى ما يتجاوز مجال العلم. هذا شأن حديث يتعين على فيه 
أن أترك الأمر لصديقنا القس الطيب". ولكن لماذا يتركه للقس؟ لماذا لا يتركه 
للبستانى أو الطاهى؟ وبالطبع فإن القسسء بخلاف الطهاة والبستانيين» "يزعمون" 
أن لتديع قينا من نقاذ البصيرة بالنسبة للأُسئلة المطلقة. ولكن أى أسباب تلك التى 
تعطى لكاكباف كال حكن ناخد 3 عمهة هذا مأخذا جديا؟ أظنء. مرة أخرىء أن 
صديقى أستاذ الفلك كان يستخدم حيلة أينشتين/هوكنج بأن نترك للتراث العقاتدى أن 
يفسر 'ذلك الذى لا نفهمه". لن يكون هناك ضرر من هذه الحيلة لولا أنها دائما 
يساء فهمها عند أولتك المتلهفين على إساءة فهمها. على أى حال؛ سيصر 
المتفاتلون من العلماء»ء وأنا واحد منهمء على أن 'ذلك الذى لا نفهمه" يعنى فحسب 
'ذلك الذى مازلنا لا نفهمه (بعد)". فالعلم مازال يبحث فى المشكلة. ونحن لا نعرف 
أين سنصلء بل ولا نعرف حتى ما إذا كناء سنصل فى النهاية إلى نتيجة. 

يصل بنا التصالح اللا أدرىء ذلك الانحناء الليبرالى البرىء للوراء للتنازل 
قدر الإمكان لأى شخص يصرخ عاليا بالدرجة الكافية» يصل بنا إلى افاق مضحكة 
فى سخافتها كما يظهر فى المثال التالى الشائع من التفكير المشوش. يجرى الأمر 
تقريبا كما يلى: نحن لا نستطيع إثبات ما هو سالب (حتى الآن كل شىء حسن). 
ليس فى العلم طريقة لتفنيد وجود كائنات من نوع الأشباح (وهذا حق على نحو 
جازم). وبالتالى فإن الإيمان (أو الإنكار) بوجود أشباح هو أمر من محض 
النزعات الفردية» وبالتالى فإن الإيمان والإنكار كل منهما يستحق بقدر متساو أن 
يُبذْل له الاهتمام باحترام! عندما تذكر الأمور على هذا النحوء نجد أن فيها مغالطة 
تكاد تكون واضحة بذاتها: لن نكون فى أى حاجة تقريبا لأن نوضح ما يوجد من 
مغالطة فى "إثبات الفرض بالبرهنة على زيف نقيضه". دعنا نستعير هنا رأيا 
لبرتراند راسلء بأننا لا بد أن نكون لا أدريين بدرجة متساوية بشأن نظرية وجود 
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ذلك. ولكن هذا لا يعنى أن نظرية وجود إبريق شاى تتساوى منطقيا مع عدم 


وجوده. 


والآن إذا كان الرد على ذلك هو أن هناك بالفعل الأسباب س» وصء» وع 
لوجود الأشباحء وأنها أكثر معقولية عن وجود إبريق شاى سماوى» سيكون مما 
ينبغى إذن أن نوضح سء وصء وع. لأنها إذا كانت أسبابا مشروعة؛ فإنها تكقون 
بذلك حججا علمية صحيحة ينبغى تقييمها حسب جدارتها ولا داعى لأن نحميها من 
التمحيص فنضعها وراء حجاب من التسامح اللا أدرى. إذا كان ما فى التراث 
العقائدى أفضل حقا من إبريق شاى راسلء دعنا نسمع ما لديه من حججء وإلا فإننا 
ندعو أولئك الذين يسمون أنفسهم باللا أدريين فيما يتعلق بهذا التراث أن يضيفوا 
إلى ما يقولونه أنهم أيضا لا أدريون بالدرجة نفسها فيما يتعلق بأباريق الشاى التى 
تدور فى أفلاك. وفى الوقت نفسه فربما يقر المفكرون المحدثون بأنه عندما تصل 
الأمور إلى تناول بعل والعجل الذهبى» وثور وووتانء وبوسيدوث وأبوللوء. 
وميثراس وآمون رع. فإنهم عندها سيكونون فعلا من المكذبين بها. ونحن جميعا 
نعد ملحدين بالنسبة لمعظم الآلهة التى آمنت بها.البشرية بأية حال. 

وعلى كل فإن الاعتقاد بأن التراث العقائدى والعلم يشغل كل منهما مجالا 
منفصلا من السلطة المعرفية لهو اعتقاد كاذب7!"). فهو يتأسس على أن هناك حقيقة 
لا تنكر هى أن أنواع التراث العقائدى مازالت لها دعاوى عن العالم يثبت فى 
النهاية عند التحليل أنها دعاوى علمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المدافعين عن 
التراث العقائدى يحاولون الاستفادة من الموقفين المتعارضينء وأن يأكلوا الكعكة 
مع الاحتفاظ بها. وعندما يكون الحديث مع مثقفين» فإنهم يحرصون على الابتعاد 
عن مجال العلم. وأن يظلوا آمنين داخل السلطة المعرفية للتراث العقائدى. وعندما 
يكون الحديث إلى جمع من مستمعين غير مثقفين فإنهم يستغلون قصص المعجزات 
استغلالا متعمداء وهى قصص تعد اقتحاما سمجا لمنطقة العلم. فهناك معجزة رفع 
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مريم للسماءء. وتجليات القديسين فى أنحاء العالم الكاثوليكىء بل ومعجزات العهد 
القديمه كلها تُستخدم بلا قيد فى الدعاية للتراث العقائدىء وهى فعالة جدا مع ذلك 
الجمهور من الأطفال وغير المحنكين. وكل واحدة من هذه المعجزات يُدعى أنها . 
ترقى لأن تكون زعما علمياء وهى انتهاك للمسار السوى فى العالم الطبيعى. ينبغى 
على اللاهوتيين إن كانوا يريدون أن يظلوا شرفاء أن يحددوا خيارهم. فى وسعهم 
أن يزعموا لأنفشهم سلطة معرفية تخصهمء منفصلة عن السلطة المعرفية للعلم؛ 
ولكنها مازالت تستحق الاحترام. إلا أنهم سيكون عليهم فى هذه الحالة أن ينكروا 
المعجزات. أو أنهم فى وسعهم أن يحتفظوا بما لديهم من قديسات لوردز وما لديهم 
من معجزاتء وأن يستمتعوا بما لديهم من إمكانات هائلة لتجنيد حشود من غير 
البتكلننيقة .وكيم فى :هته اللدالة فجي أن هوا قبلة.وداعيو للسلظات البعرقينة 
المنفصلة وطموحهم الذهنى الراقى للالتقاء بالعلم. 

محاولة الاستفادة من أمرين متعارضين ليست مما يبعث الدهشة عندما توجد 
عند البارعين من العاملين بالدعاية. أما ما يدهش فهو السهولة التى ينطلق بها اللا 
أدريون الليبراليون فى هذا المسار؛ والسهولة التى يرفضون بها تقبل أفراد منا 
لأنهم يبلغ بهم التهور أن ينفخوا صفارة الإنذار. فيقولون عن هؤلاء الأفراد إنهم 
متطرفون سذج بلا إحساس. حسنء نعمء إنه لما يثير الإعجاب أن تكون هناك 
سلطات معرفية منفصلة» والتقاء حقيقى. إلا أن مبدأ رفع مريم للسماء بعد موتها قد 
حُدد كبند من بنود الإيمان بواسطة البابا بيوس الثانى عشر فى زمن قريب لا 
يتجاوز ,»١55١‏ وهو ملزم لكل الكاثوليك. وهو يقرر بوضوح أن "جسد" مريم قد 
أخد :إلى الشفاء واتعه كانيةبروحهاءماذاايمكن أن دعنى هذا عدا أنه يعنيعى أن 
السماء حيز فيزيقىء يتصف بالفيزيقية بالدرجة الكافية لأن تجعله يحتوى الأجساد؟ 
وأنا أكرر أن هذا ليس بعض تراث غريب قد عفا زمنه؛ء وله الآاز محض دلالة 
رمزية» وإنما الأمر أنه قد حدث فى القرن العشرين (بالاستشهاد 'بالموسوعة 
الكاثوليكية" )١31957‏ أن 'أعلن البابا بيوس الثانى عشر إعلانا معصوما أن رفع 
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مريم العدذراء المباركة هو إحدى عقائد الإيمان الكاثوليكى", وبهذا فإنه رفع إلى 
مرتبة العقيدة الرسمية ما كان سلفه البابا بندكت الرابع عشر قد أطلق عليه فى 
القرن العشرين أيضا أنه '"رأى محتملء يعد إنكاره عقوقا وتجديفا". 

الالتقاء؟ لن يكون هناك التقاء إلا عندما يكون الأمر ملاتما. أما بالنسبة لأى 
حكم شريفء» فان الالتقاء المزعوم بين الترات العقائدى و الْعلم هو خدعة ضحلذة. 
وفارغة. وجوفاء. وملفقة بالكلا عت 
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م 


دوللى ورءوس الكهنوت!:*) 


عندما تكون هناك قصة إخبارية مثل قصة مولد النعجة المستنسخة دوللى 
فإنها يتبعها عادة فورة من نشاط صحفى محموم. ويعبّر كتاب الأعمدة الصحفية 
عن آرائهم برزانة أو بتظارف؛ كما يعبرون عنها أحيانا بذكاء. ويمسك منتجو 
برامج الراديو والتليفزيون بهواتفهم ويجمعون شتى الضيوف للبرامج ليتناقشوا 
ويتجادلوا حول القضايا الأخلاقية والقانونية. ويكون بعض ضيوف البرامج من 
المحترفين الخبراء فى العلم كما يمكن أن نتوقع وكما هو صحيح وملائم. ويساوى 
ذلك ملاءمة أن يكون الضيوف باحثين مبرزين فى فلسفلة الأخلاق أو القانون. 
ويُدعى أى أفراد من هاتين الفئتين إلى الأستوديو بما هم جديرون به؛ بسبب 
معارفهم المتخصصة أو بما ثبت من تمكنهم من التفكير بذكاء والتحدث بوضصوح. 
وعادة ما يكون ما يدور بينهم من مناقشات فيه ما ينور ويفيد. 

على أننا لا نستطيع أن نقول الشىء نفسه عن فئة ثالشة من ضيوف 
الأمتر دوق ونه فد ندر سن تهنا كارا لقص سدق فكة أذ انمو واف اسهد 
لإاط10 من رجال الدين. وينبغى أن أقول إنها أروقة ضغط (بالجمع)؛ لأنه يجب أن 
نكل عفنا رهاق كل :دوق مدو نينا دوهن فاخ :وذ الى متكناعفة نوه اشح لد 
للأفراد فى الأستوديو» مع ما يترتب على ذلك من استهلاك للوقتء إن لم يكن 
اهداره. 

لخ اذك نهنا اى١أسماء‏ مو :يابة سق الثاديةة اله أية سوق لعى شؤدل 
الأسبوع الرائع لاشتهار دوللى» أن أسهمت فى مناقشات إذاعية أو تليفزيونية عن 
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الاستنساخ مع العديد من الزعماء الدينيين المرموقين» ولم يكن فى الأمر ما ينور. 
مجلس اللورداتء على أنه بدأ اللقاء بداية متفجرة بأن رفض أن يصافح باليد النساء 
الموجودات فى أستوديو التليفزيون» ومن الواضح أن هذا كان خشية من أن تكون 
إحداهن حائضا أو 'نجسة" بأى نحو آخر. وتقبل النسوة الإهانة بكياسة أكثر مما 
كنت سأفعله أناء وبكل "الاحترام" الذى يضفى دائما على رجال الدين المتحيزين - 
البرنامج» عاملت رئيسة الجلسة رجل الدين هذا بلحيته فى تبجيل عظيمء وسألته أن 
يوضح الأضرار التى قد تنتج عن الاستنساخ» و احانف هو بأن القنابل الذرية ضارة. 
حقا نعمء فليس من إمكان للاختلاف هنا. ولكن أليس من المفروطن أن المناقشة 
تدور حول الاستنساخ؟ 


وحيث إنه هو الذى اختار نقل النقاش إلى القنابل الذرية» فلعله يعرف عن 
الفيزياء أكثر مما يعرف عن البيولوجيا؟ ولكن لاء إنه بعد أن أفرغ ما فى جوفه 
بأن ردد تلك الأكذوبة الجسور التى تقرر أن أينشتين قد قسم الدرة؛ تحول ذلك 
الحكيم بثقة إلى التاريخ. وأوضح نقطه مهمة عنده وهى أن الرب قد كدح لستة أيام 
ثم ارتاح فى اليوم السابع» وبالتالى فإن العلماء أيضا ينبغى أن يدركوا الوقت الذى 
مكنيب أت يتوقفوا عنده. والآن إما أنه يعتقد واقعيا أن العالم قد صنع فى ستة أيامء 
وفى هذه الحالة فإن جهله وحده يجعله غير مؤهل لأن يؤخذ على محمل الجد. وإما 
أنه كما طرحت رئيسة الجلسة فى لباقة» يقصد الأمر على نحو مجازى خالصء 
وفى هذه الحالة فإن هذا مجاز سقيم للغاية. وأحيانا يحدث فى الحياة أن يكون من 
حسن التفكير أن نتوقفء وأحيانا يكون الاستمرار هو الفكرة الجيدة. والبراعة فى 
التفكير هنا هى أن نعرف 'متى" نقرر أن نتوقف. أما التعبير المجازى بأن الرب قد 
استراح فى اليوم السابع» فهذا فى حد ذاته لا يمكن أن يخبرنا عما إذا كنا قد وصلنا 
للنقطة المناسبة للتوقف فى حالة بعينها. وكنوع من التعبير المجازىء فإن قصة 
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الخلق فى ستة أيام تعد هنا خاوية من المعنى. وهى كتاريخ غير محققة. فماهو 
سبب إثارتها؟ 


حال من البلبلة. وقدار ري ا 
المتفز داة فيو :أن :يكو عاد كامد مها ألما لمدرهء أوتومجاتين! لذ روه: 


وعندها كدر تد هت أن كلياتة قذ يكو 'فيها إهانة للتوائم المتطابقة97 ), قال إن 
التوائم المتطابقة قضية مختلفة تماما. لماذا؟ 


كان هناك بين ضيوف برنامج آخرء وهو فى هذه المرة فى الراديو» زعيم 

آخر ارتبك ارتباكا مماثلا بشأن التوائم المتطابقة. وكان لديه هو أيضا أسس 
"لاهوتية” للخوف من أن النسيخ لن تكون له شخصيته المتفردة المستقلة وبالتالى 
ستعوزه "الكرامة". وأخبرناه بسرعة ولطف عن الحقيقة العلمية التى لا خلاف 
حولها والتى تقول إن التوائم المتطابقة يكون كل منها نسيخا للآخر وعنده الجينات 
نفسهاء مثل حالة دوللىء فيما عدا أن دوللى نسيخة لنعجة أكبر سنا. فهل هو يقصد 
حقا أن يقول أن التوائم المتطابقة ينقصها ما يتوافر من كرامة للشخصية المتفردة 
المستقلة (ونحن جميعا نعرف بعض أفراد من التوائم المتطابقة)؟ وكانت حجته 
لإنكار علاقة القياس بالتمائل مع التوائم حجة غريبة حقا أبلغ الغرابة. فقد أخبرنا 
الجا د هرد ) التطبع على الطبع. والتطبع هو السبب فى أن أفراد 
التوائم المتطابقة يكونون حقا أفرادا مختلفين. وختم كلامه فى نغمة منتصرة بأننا لو 
كنا نعرف حقا توأمينء فإنهما 'ليبدوان" حتى مختلفين بعض الاختلاف. 


(*) الأوتوماتون ألة'تقك :حركات الكائن 'الحىء تنشط .بوااسطة ميكانزم مخيوع. كما فى الساعة. ويطاق هذا 
الاسم أيضا على الشخص الذى يعمل بطريقة روتينية آلية دون ذكاء أو إحساس. (المترجم) 

(**)الثوائم المتطابقة تنتح: عن بويضة ملقحة واحدة» تنفضل إلى خليتين مستظلتين أو أكثر فى مرحلة مبكرة 
من انقساء خلاياهاء وينتج عن كل خلية جنين توأم يطابق الآخر فى جيناته وصفاته الوراثية. وهذه حالة 
تختلف عن التوائم العادية التى ينتج كل واحد منها من بويضة ملقحة مستقلة أصلا عن الأخرى. 
والتوائم العادية لا تتطابق وراثياء وإنما هى تتشابه مثل أى شقيقين عاديين. (المترجم) 
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ياه! الأمر إذن هكذا. وإذا فصلنا بين اللسيقيف: "ا لاثنية مكمسين سييلة » الطن 
نجد عندها أن تطبّع كل منهما سيكون حتى "أكثر" اختلافا؟ ألست أنت نفسك الذى 
أطلقت النار الآن توا على حججك اللاهوتية؟ إلا أنه لم يستوعب الأمر لا غيرء 
وعلى كل فهو لم يتم اختياره لقدرته على متابعة أى محاجة. وأنا لا أود أن أبدو 
أمامهم متحدث بأسم "تراث" معين أو 'مجتمع" معين.» قد للا يككون سببا كافيا 
لأوتضافتة. الآ كوت من الشووظ المطلوبة أيضا وجود حد أدنى من التأهيل حسب 

يتمتع أفراد أروقة الضغط الدينية؛ أولئك المتحدثون باسم "التراث”" 
و"المجتمعات", بأن لهم حرية التوصل إلى وسائتل الإعلام؛ بل وحرية التوصل 
أيضا إلى اللجان ذات النفوذ من العظماء والخيرين» وإلى الحكومات ومجالس 
المدارس..واراؤهم تلتمس بصورة منتظمة» وتستمع لها اللجان البرلمانية "باحترام” 
مبالغ فيه. وفى وسعنا أن نكون واثقين من أنه لو أنشنت لجنة ملكية لإعطاء 
المشورة بشأن سياسة الاستنساخء أو أى.جانب آخر من تكنولوجيا الإنجاب؛» ستكون 
أروقة ضغط رجال الدين ممثلة فيها تمثيلا بارزا. ويتمتع المتحدثون والمتحدثات 
باسم الدين بأن لهم طريقا داخليا مختصرا إلى النفوذ والسلطة يكون على أى أفراد 
آخرين أن يكتسبوه من خلال ما لهم من قدرة أو خبرة. ما هو مبرر ذلك؟ 

لماذا يذعن مجتمعنا فى خنوع لتلك الفكرة الخيالية المريحصة من أن آراء 
رجال الدين لها الحق بطريقة ما فى أنها يجب أن تحترم تلقائيا وبدون أى تساؤل؟ 
لو أنى أردتك أن تحترم آرائى فى السياسة أو العلم أو الفين» سشكون :علسيى ان 
أكتسب هذا الاحترام بقوة الحجة» أو المنطقء أو الفصاحة:» أو الدراية بما يتعلق 
والاموى :وستكون عل أن أصمد لما يوجد من حجج مضادة. أما 'عتدمامكوات لندى 
رجل الدين رأى يعده جزءا من دينه» فسيكون على النقاد أن يبتعدوا باحترام وهم 
يسيرون على أطراف الأصابع: أو أن يتحملوا بشجاعة نقمة المجتمع عموما. لماذا 
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تكون وجهة نظر رجل الدين خارج حدود التناول هكذا؟ لماذا يجب علينا احترامهاء 
لمكرة3 أنها آراغ وجل دن ؟ 

وبالإضافة إلى هذا فإنه. كثيرا ما يكون هناك تناقض متبادل بين رجال 
الأديان المختلفة» كيف سنقرر أيهم الذى ينبغى أن نقرر منحه هذا الاحترام دون أى 
تساؤل؟ هذا النوع من النفوذ غير 5 إذا دعونا متحدثا باسم المسيحية إلى 
أستوديو التليفزيون أو إلى لجنة استشارية» هل ينبغى أن يكون كاثوليكيا أو 
بروتستانتياء أو أن علينا أن ندعو الاثنين معا لنكون' منصفين؟ (وعلى كلء فإن هذا 
الاختلاف له أهميته فى أيرلندا الشمالية بما يكفى لأن يشكل دافعا يُقر به لارتكاب 
الجريمة) وإذا كان لدينا يهودى أو مسلمء هل يكون علينا أن ندعو اليهود المتشددين 
والإصلاحيين معاء أو ندعو الشيعة والسنيين معا؟ ولماذا لا ندعو أتباع المذاهب 
"المونية" و"السيانتولوجية" و"الدرويدية"؟7) 


يوافق المجتمع» ٠‏ على أن الوالدين لهم الحق تلقائيا فى تنشئة تنشئة أطفالهم وهم 

على تراث عقائدى معين» ويستطيعون سحبهم مثلا من فصول البيولوجيا التنى 
تدرس التطور. إلا أننا سنصدم جميعا مروعين لو سحب الأطفال من فصول تاريخ 
الفن التى تدرس لهم مزايا فنانين لا يروقون لأذواق الوالدين. ونحن نوافق مذعنين 
لالب 1ن[ قال» "أن إلا اطع سسعفب تزاف الوقاقاى أن الح الانتهاة الدوساكي 
فى اليوم المحددء وبالتالى فإنه مهما سبب ذلك الكم من المتاعبء. سيكون عليكم أن 
تعقدوا لى امتحانا خاصا". ليس من الواضح لماذا نتعامل مع مطلب كهذا باحترام 
أكبر مما يحدث مثلا عندما يقول الطالبء "أنا لن أستطيع بسبب مباراتى فى كرة 
السلة (أو بسبب حفل عيد ميلاد أمى) أن أحضر الامتحان فى اليوم المحدد". وهذا 
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التعامل بإعطاء وضع أفضل للتراث العقائدى يصل إلى ذروته فى زمن الحرب. 
خلال حجج أخلاقية فلسفية فكر فيها بعمق» فسيجد أن من الصعب عليه أن يتوصل 
إلى أن يُعتبر فى وضع الرافض للخدمة العسكرية لأسباب تنبع من الضمير. أما لو 
كان فحسب قد ولد بتراث عقائدى ينص على حظر القتال؛» فإنه لن يحتاج لأى 
حجج أخرى مصفا. وهذا هو النوع نفسه من الاحترام الذى يمنح دون اق لاون 
للثراث العقائدىء والذى يجعل المجتمع يدق أبواب الزعماء الدينيين كلما ظهرت 
فى الجو قضية مثل الاستنساخ: ولعله ينبغى بدلا من ذلك أن نستمع إلى أولئك 


«2 


الذين يكون فى كلماتهم نفسها ما يبرر أن ننتبه إليهم. 


200 


“و م 


حان الوقفت للمجابو لل 


'عندما نلقى اللوم على الإسلام لما حدث فى نيويوركء فإن هذا يماثل أن 
نلقى اللوم على المسيحية للقلاقل التى تحدث فى أيرلندا الشمالية!7") نعم. إن هذا 
هو الأمر بالضبط. لقد حان الوقت لأن نتوقف عن التحفظ فى التعبير عن الرأى. 
حان الوقت لأن نصبح غاضبين. وألا يكون غضبنا فحسب من الإسلام. 
لريب 8 المسيحيين واليهود والمسلمين مخلصون لترائهم العقاندى ولما 

هذا الأمر الراحل دوجلاس ادامز بما اعتاده من حسن الدعابة» وذلك فى خطاب 
مرتجل فى 75١1318‏ (سنوجزه هنا بعض الشىء): 

والآن فإن ابتكار المنهج العلمى هوء كما أثق بأننا نوافق عليه 

جميعاء أقوى فكرة ثقافية وأقوى إطار للتفكير والبحث 

المقدمة المنطقية التى تقول إن أى أفكار توجد تصلح لأن 

آخرء أما إذا لم تصمد للهجوم فإنها تنحدر هابطة. إلا أنه يبدو 

أن التراث العقائدى لا يصلح لهذا. ذلك أن فيه أفكارا معينة 


(*) تونى بلير واحد من كثيرين قالوا بعض ما يشبه ذلكء ظائين خطأ أن إلقاء اللوم على المسيحية كسبب 


لما بحت فين شمال أبرلتدا أمر من الواضح ذاتيا ما فيه من سخف. 
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فى الصميم منه يقال عنها أنها مقدسة أو ربانية أو أيا ما يكون 
من ذلك. وما يعنيه هذا هو أن "هاكم فكرة أو رأى لا يُسمح 
لكم بأن تذكروه بأى سوء؛ الأمر لا غير أنه لا يسمح لكم 
بذلك. لماذا لا يسمح لنا بهذا؟ لأنه مما لا يسمح لكم به! إذا 
أدلى أحدهم بصوته لحزب لا نتفق معهء ستكون لنا الحرية فى 
أن نتناقش حول ذلك بقدر ما نشاءء وسيكون لكل فرد حجته 
ولكن أحدا لن يشعر بأى ضرر من ذلك. فإذا كان أحدهم يعتقد 
أنه ينبغى زيادة الضرائب أو خفضهاء ستكون لنا حرية أن 
تتتاقكن .حول ذلك أما من التاحية الأخرى فلو قسالء أحبندهه: 
'يجب فى يوم السبت ألا أحرك ولا حتى زر إضاءة",؛ فإننا 


نقول عناهاء "نحن" . .-. م "ذلك" 


"الأمر العجيب هناء حتى وإن قلت إنى أفكر فيه هو أن 
نتساءل» "هل يوجد هنا يهودى متشدد سوف يتضرر من حقيقة 
أن أقول فحسب رأيى فى ذلك؟" ولكنى لم يخطر فى فكرى 
أننى عندما أبدى رأيا فى الاقتصاديات.» ربما يكون هناك 
أحدهم من الجناح اليمينى أو أحدهم من الجناح اليسارى أو أى 
واحد آخر يؤيد هذا الرأى أو ذاك ويتضرر من تأييدى لآراء 
أخرى". سوف أفكر لا غير قاتلا "هذا جميلء إن لنا اراء 
ميكتلفةا : اننا بغندهنا اقوان اها نكن خلذقة عقر ال عل تضق 
لأحدهم (وسوف أشرئب بعنقى هنا لأغامر بالقول بأنه ربما 
تراث لا عقلانى)؛ لحظة أن أقول ذلك سنصبح جميعا فى 
وضع احتمائى رهيب ووضع دفاعى رهيب فيقال؛ 'لاء نحن 
لا نهاجم ذلك؛ هذا وإن كانت تراثا لا عقلانياء فإننا نحترمه". 
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لماذا ينبغى أن يكون من المشروع تماما أن نؤيد حزب العمال 
أو حزب المحافظينء أو أن نؤيد الجمهوريين أو الديمقراطيين؛ 
أو أتكتوية. هذا الرأئ فى الاقتصاديات ضد ذلك الآخرء أو أن 
نؤيد فى الكمبيوتر الماكنتوش بدلا من الويندوز أما أن يكون 
لنا رأى حول الطريقة التى بدأ بها الكون» أو حول مصير 
الكون... فلاء هذا شىء مقدس؟ ماذا يعنى هذا؟ لماذا نحيط 
أمورا كهذه بسور محكم لا لسبب إلا أننا فحسب قد تعودنا أن 
نفعل ذلك قلا يوحة أ :سنت آخر :مطلقا: :هذا فحشب: أكم: 
تلك الأشياء التى تزحف إلى الوجودء وما إن تنطلق متحركة 
حتى تصبح شيئا قويا جدا جدا. هكذا إذن تعودنا ألا نبدى 
تحديا لأفكار التراث العقائدى. على أن من الشيق جدا أن نرى 
قدر مأ يثيره ريتشارد من ضجة بالإعجاب عندما يبدى هدا 
التحدى! ويبدى كل فرد حماسا مطلقا حول ذلك لأن من غير 
المسموح به أن نقول أشياء كهذه. ومع ذلك فعندما ننظر فسى 
الأمر عقلانيا لن نجد أى سبب فى أنه ينبغى ألا تكون هذه 
الأفكار مفتوحة للجدال مثل أى أفكار أخرىء وذلك فيما عدا 


أننا قد اتفقنا على نحو ما فيما بيننا على أن هذا هو ما ينبغى. 


مات دوجلاسء ولكن كلماته فيها ما يحثنا الآن على المجابهة لكسر هذا 
التابو السخيف.!'') لقد اختفى عندئى آخر أثر لشعار "ارفعوا الأيدى غسن الترات 
العقاندى". فتوارى فى الدخان والغبار الخانق اللذين تصاعدا فى ١١‏ ستتمير 
١‏ ثم تبعهما "اليوم القومى للصلاة"» حيث أدَى الأساقفة والقسس تمثلهم المهتز 
لشخصية مارتن لوثر كنج وحدئوا الناس الذين يؤمنون بعقائد تتبادل عدم توافقها 
معاء على أن يمسكوا بأيديهم معاء ليتحدوا فى إذعان للقوى نفسها التى سببت فى 
المكان الأول هذه المشكلة. حان الوقت للأفراد ذوى الفطنة؛ لأن يقفوا فى مجابهة 
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ليقولوا "كفى!". وليكن الإسهام الذى نقدمه تقديرا لموتى سبتمبر هو قرار جديد بآن: 
نحترم الناس لما يفكرون فيه كأفراد بدلا من أن نحترم مجموعات الناس بسبب ما 
نشأت على الاعتقاد به جماعيا. 


على الرغم من الأحقاد الطائفية المريرة التى بقيت عبر القرون (والتىي مسن 
الواضح جدا أنها ما زالت تستمر بقوة) بين اليهودية والإسلام والمسيحية. الا أن 
هذه الأديان تتشارك فى الكثير. لخص جور فيدال رأيه فى ذلك تلخيصا لا ينسى 
حي كقت :فى 21451 


هناك شر عظيم مسكوت عنه فى المركز من تقافتناء وهو 
وجود تراث عقائدى قد تطور عن نص بربرى قديم يرجع إلى 
العصر البرونزى ويسمى "العهد القديم". وهذا تراث أبوى 
(1ه1طء3132) بالمعنى الحرفى للكلهسة:: و هنين هنبا كدان 
الاشمئزاز من النساء طيلة 7٠٠٠١‏ سنة فى تلك البلاد المبتلاة 
بالتراث "الأبوى" ومندوبيه فى الدنيا من الذكور. والقرات 
الأبوى يتميز طبعا بالغيرة التى تتطلب طاعة مطلقة من الكل. 
كتبت مقالا فى صحيفة الجارديان ١5‏ سبتمبر ,7٠١١‏ حددت فيه أن 
التعصب للتراث العقائدى هو السلا الرئيسى الذى جعل فى الإمكان ارتكاب 
فظائع نيويورك 7*؟). ومن أهم الأسباب التى لها مغزى تلك المسئولية العميقة لهذا 
التعصب عن الأحقاد الكامنة التى كانت فى المكان الأول هى ما حفز الناس 
لاستخدام هذا السلاح. وأى ذكر لطرح كهذاء حتى وإن كان مصحوبا بكوابح غاية 
فى الرقة» سيشكل دعوة مدمرة لسوء الفنغافلة قي تغال» كما ذكين دوجسادسين ادم 
على أننى قد ذفعث إلى تجاوز أى حذر معتادء نتيجة تلك الوحشية المجنونة فى 
حوادث الهجوم الانتحارية» وما يساويها فى الشر من حوادث "الانتقام من 
المسلمين التعساء الذين يعيشون فى أمريكا وبريطانياء وإن كانت هذه الحوادت 
الأخيرة فيها كوارث أقل عددا من الأولى. 
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كيف يكون لى أن أقول إنى ألوم التعصب للتراث العقائدى على ما حدث؟ 
هل أنا أتصور حقا أنه عندما يقوم الإرهابى بعملية قتلء فإنه يكون مدفوعا 
باختلاف لاهوتى مع ضحيته؟ هل أنا أعتقد حقا أن الأيرلندى الشمالى الذى يزرع 
قنبلة فى حانة يقول فى سره.ء 'خذوا هذه يا أولاد الزنا من المومنين بالتثليث 
والتحول!' أنا لا أعتقد بالطبع بأى شىء من هذا القبيل. فاللاهوت هو آخر ما 
يخطر على بال هؤلاء الأفراد. فهم لا يقتلون بسبب تراث عقائدى؛ وإنما بسبب 
مظالم سياسية؛ وكثيرا ما يكون هناك أسباب تبرر إحساسهم هذا بأنهم مظلومون. 
فهم يقتلون لأن أفراد الفريق الآخر قد قتلوا آباءهم. أو يقتلون لأن أفراد الفريق 
الآخر قد طردوا أجداد أجدادهم خارج بلادهم. أو لأن أفراد الفريق الآأخر ظلوا 
يضطهدون أفراد فريقنا اقتصاديا طول القرون. 

النقطة التى أريد أن أوضحها ليست أن التراث العقائدى نفسه هو الدافع 
للحروب وجرائم القتل وحوادث الهجوم الإرهابية» وإنما أن هذا التراث هو 'بطاقة 
التصنيف" الرئيسية وأكثر البطاقات خطراء والتى يمكن بواسطتها تعيين من يعدون 
'هم' إزاء من يعدوا 'نحن". وأنا لا أزعم حتى أن التراث العقاندى هو بطاقة 
التصنيف "الوحيدة" التى نعين بها من يكونون ضحايا تحيزنا. فهناك أيضا لون 
البشرةء واللغةء والطبقة الاجتماعية. الا أن أمورا كهذه كثيرا ما تكون مما لا 
ينطبق على المشكلةء كما فى شمال أيرلنداء ويكون التراث العقائدى هو بطاقة 
التصنيف الوحيدة الموجودة للتفرقة. وحتى عندما لا يكون هذا التراث موجودا 
كبطاقة تصنيفء الا أنه يكاد يكون دائما بالإضافة الى ذلك عامل اشتعال فى 
المزيج. وأرجو هنا ألا نستثنى هتلر من ذلك باعتبار أنه مثل مضاد. فهذيان هتلر 
تحت شعار الفاجنئرية كان يشكل عقيدة قد أسسها هو نفسهء واتباعه لمعاداة السامية 
يرجع إلى حد كبير إلى اعتناقه لتراث الكاثوليكية الرومانية التى لم يرتد عنها 
1 ("). ْ ْ 


.ل 


(*) يقول هتلر: "إن شعورى كمسيحى يوجهنى الى ربى ومخلصى باعتباره محاربا. وهو يوجهنى إلى- 
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ليس من المبالغة أن تقول ان التراث العقائدى كوسيلة لتصنيف الأعداء ههو 
أكثر الوسائل التهابا فى التاريخ. من الذى قتل أباك؟ ليس أولتك الأفراد الذين 
توشك أ تقتلهم "انتقاما". لقد أختفى المجرمون أنفسهم عبر الحدود. والأفراد الذين 
سرقوا أرض جدك الأكبر قد ماتوا بالشيخوخة. سوف توجه انتقامك لأولئك الذين 
ينتمون 'للتراث" العقائدى نفسه مثل المجرمين الأصليين. ليس 'سيموس" هو الذى 
قتل أخاكء وإنما هم الكاثوليك» وبالتالى فإن سيموس يستحق أن يموت 'مقابل ذلك". 
ويلى ذلكء. أن البروتستانت هم الذين قتلوا سيموسء وبالتالى دعنا نمسضى لنقتل 
بعض البروتستانت '"انتقاما" لذلك. والمسلمون هم الذين دمروا "المركز العالمى 
للتجارة"» وبالتالى دعنا نهاجم السائق المعمم لأحد تاكسيات لندن ونخلفه مشلولا من 


رقبته حتى اخمص قدمه. 


ترجع جذور الأحقاد المريرة التى تسمم الآن سياسيات الشرق الأوسط إلى 
ما كان من خطأ حقيقى أو متصور فى إقامة دولة يهودية فى منطقة إسلامية. ولابد 
مة أنةاقد يدا بالنظر لكل ما من باليهود من معاناة: أن هذا حل منضف: وانسانى. 
ولعل ما يوجد عند صانعى القرار من ألفة حميمة بالعهد القديم قد أدى لإعطاء 
صانعى القرار الأوربيين والأمريكيين بعض فكرة من نوع ما بأن هذا هو حقا 


-الرجل الذى كان ذات يوم وحيداء لا يحيط به إلا قلة من الأتباع: وأدرك أمر أولئك اليهود بما هم 
عليه ودعا الرجال ليحاربوا ضدهه وكان بذلكء بحق اللله!ء أعظم الكل ليس كأحد المعذبين وإنما كأحد 
المقاتلين. وأنا بحب لا حدود له كمسيحى وكإنسان أتلو تلك الفقرة التى تنبئنا كيف أن الرب فى النهاية 
قد قام بكل جبروته وأمسك بالسوط ليطرد سلالة الأفاعى والتعابين خارج المعيد. ما أروع قتاله فى 
سبيل العالم ضد السم اليهودى. واليومء بعد مرور ألفى سنة»ء أدرك بأعمق العواطف وبما هو أعمق من 
أى مما سبق - حقيقة أنه من أجل هذا كان عليه أن يريق دمه فوق الصليب. وأنا كمسيحى أجد أنه 
يجب على ألا أسمح بأن أخدعء وإنما يجب على أن أقاتل من أجل الحق والعدل. وأنا كإنسان يجب على 
أن أعمل على ألا يعانى المجتمع البشرى من الانهيار الكارثى نفسه الذى حدث لمدنية العالم القديم منذ 
ما يقرب من ألفى سنة - تلك المدنية التى دفعت للخراب بواسطة هذا الشعب اليهودى نفسهة". من 
خطاب لأدولف هتلر فى ١١‏ أبريل ١977‏ ميونيخ» من كتاب لنورمان ه. باينز (المحرر) '"خطب 
أدولف هتلرء أبريل ١177‏ - أغسطس ١4595‏ (من جزءين» أوكسفوردء مطبعة جامعة اوكسفوردء 
5 )ع الجزء الأولء ص .7١-١9‏ 


"الوطن التاريخى" لليهود (وإن كان ما ورد من حكايات إنجيلية مرعبة عن الطريقة 
التى فتح بها يوشع والآخرون 'مجالهم الحيوى7! ربما يكون فيه ما يدعو صانعى 
القرار إلى التساؤل). وحتى إذا كان الأمر لا يمكن تبريره وقتهاء إلا أنه لااإريب 
فى أنه يمكن الآن إقامة دعوى لها أسباب وجيهة» بأنه ما دامت إسراتيل موجودة 
الآن» فإن محاولة عكس "الوضع الراهن" سيكون فيها خطأ أسوأ. 

لست أنوى الدخول فى هذا الجدل. إلا أنه لولا "التراث العقاتدى" لما كان 
لنفس 'مفهوه" الدولة اليهودية أى معنى فى المكان الأول. ولولا وجود تراث العقائد 
فى العالم لما وجدت الحروب الصليبية؛ ولا محاكم التفتيش؛ ولا مذابح معادداة 
السامية فى روسيا القيصرية (ذلك أن أفراد الشتات أو الدياسبورا سيكونون منذ 
زمن طويل قد تبادلوا الزواج مع أفراد الشعوب المضيفة لهم ليصبحوا غير 
متمايزين عنهم)؛ ولما كانت هناك مشاكل بأيرلندا الشمالية (فلن تكون هناك بطاقفة 
تصنيف تميز بين "المجتمعين" الاثنين» ولا مدارس طائفية تعلم الأطفال الأحقاد 
التاريخيةء ولن يكون هناك ببساطة إلا مجتمع واحد). 

دهن تدص الأقبرا ‏ متسفو انها اق لمر اوري لأ دوقتو ان با مي 
وذلك أن هذا هو الوقت الذى نتوقف فيه عن التعبيرات المعسولة الملطفة: 
'القوميو" "...و "الموالوة"+.و"المتتمعات") و'الجماغات العزقئنة")::و"الثقافات: 
و"الحضارات": فما نحتاجه هنا هو كلمة 'التراث" العقائدى. ولكن هذا التراث هو 
الكلمة التى نناضل فى نفاق لنتجنبها. 

نقول بين قوسين إن التراث العقائدى يختلف عما هو معتاد من بطاقات 
التصنيف التقسيمية بأنه لا يوجد له مطلقا أى أساس علمى. ولو كان لهذا التراث 


(*) إشارة إلى تعبير "المجال الحيوى لألمانيا" الذى كان هتلر يستخدمه كلما غزا إحدى الدول الأخرى. 
(المترجم) 

(**) إشارة إلى قصة مشهورة لهانز كريستيان أندرسون عن ملك خدعه أفاق بأنه سيلبسه رداء لا يراه إلا 
الأذكياء» وتركه عارياء وخشى الناس كن يقولوا إن الملك عار حتى لا يتهموا بالغباء. (المترجم) 
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أى براهين تدعمهء لربما كان علينا أن نتقبله. إلا أنه لا توجد أى براهين من هذه. 
وعندما نصنف أفرادا على أنهم أعداء يستحقون الموت بسبب اختلافات فى أمور 
هى حقا من شئون السياسة الدنيوية» فإن هذا لأمر سيئ بما يكفى. وعندما نفعل 
الشىء نفسه بسبب اختلافات حول عالم متوهم تسكنه الأشباح والغيلان والخيالات 
لهو أمر مأساوى بما يضحك. 
وهذا الشكل من الأوهام الموروثة فيه من المرونة ما يثير الدهشة بالقدر 
نفسه من الدهشة التى يثيرها انعدام الواقعية فيه. هذا وقد بدا فى حادث اصطدام 
الطائرة بالقرب من بيتسبرج أن من المحتمل أن مجموعة من الركاب البواسل قد 
ناضلوا ليستحوذوا من الإرهابيين على التحكم فى الطائرة. وقالت زوجة أحد 
هؤلاء الأبطال البواسل بعد أن تلقت منه المكالمة التليفونية التى أعلن لها فيها 
نيتهم؛ إن الرب قد وضع زوجها على الطائرة كأداة له لمنع الطائرة من الاصطدام 
بالبيت الأبيض. وأنا أتعاطف أعظم التعاطف مع هذه المرأة التعسة لمصابها 
العاسناقق مو لكن دعن زا غير 'نفكن" فى : الامن :1 واكنا قالك لن هن اتلك الأمويكية 
التى أرسلت لى هذا الجزء من الأنباء (وقالته بانفعال زائد يمكن تفهمه). 
أما كان الرب يمكنه فحسب أن يصيب المختطفين بنوبة قلبية 
أو ما أشبه بدلا من أن يُقتل كل هؤلاء الناس فى الطائرة؟ أم 
أنه لم يبال أدنى مبالاة بالمركز العالمى للتجارة؛ ولم يهتم بأن 
ينوج يف كذ أجلهم؟ (وأنا أعتذر للغة صديقتى المبالغ 
فيهاء ولكن من ذا الذى يستطيع أن يلومها فى ظروف كهذه؟). 
ألا يوجد وميض من الإدراك ربما يكون كافيا لأن ندرك أننا مستقلون 
بذاتناء وفى حاجة لأن نناضل مشاكل العالم الواقعى كما يفعل الراشدون؟ 
الولايات المتحدة هى أكثر بلد متدين بين البلاد المسيحية» كما أن زعيمها 
الذى تجدد إيمانه يقف جنبا إلى جنب محاذيا لأكثر الناس تدينا فوق الأرض. على 
أن الناس من الجانبين لديهم تراث يجعلهم يصدقون أن رب معارك العصر 
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البرونزى يقف فى صفهم. ويغامر كلا الجانبين بمستقبل العالم بتعمصب أص ولى لا 
الشهيرة عن الحرب العالمية الأولى: 

"أباد الرب إنجلترا" بالألمانية و'حفظ الرب الملك" بالإنجليزية! 

األرب هو هذاء والرب هو ذاكء والرب هو ذلك الشىء المختلف» 

وقال الرب 'يا للرب الطيب! عندى من العمل فوق ما يكفى! 

تعانى النفس البشرية من مرضين عظيمين: الحافز على تمرير الانتقام عبر 

الأجيال» والنزعة إلى إلصاق بطاقات تصنيف جماعية على الناس بدلا من رؤيتهم 
لمن يتعامى .عق عمد أن يفشل:فى. إذن اها التعضتب: للتززات: العقائدف هنيد قوة 
تفريقية توجد ضمنا فى معظمء إن لم يكن فى كل العداوات العنيفة فى عالمنا اليوم. 
وإذا كان بيننا من ظلوا لسنين يوارون أدبا ازدراعنا للأوهام الجماعية الخطرة 
للتعصب للتراث العقائدىء فإنه يلزم عليهم الآن أن يقفوا فى مجابهة ليتكلمواء فقد 
أضبخت الأمور مختلفة بعد ١١‏ سبتمير. 'لفد تغير كل شي.ء.ء وتغير تغيرا مطلقا". 
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المصل الرابع 
أخبر نى يا هير اقليطس!*) 


إحدى علامات كبر السن أن يتوقف توجيه الدعوات للمرء ليكون الإشبين 
فى حفلات الزفافء أو الأب الروحى عند التعميد. وأنا الآن قد أخذت أتلقفى 
الدعوات فحسب لكتابة كلمات للنعى وإلقاء خطب للتأبين» ولتنظيم الجنازات. عندما 
وصل جوناثان ميلر إلى هذه العلامة الفارقة نفسها من مراحل العمل» كتب مقالا 
حزينا عن الجنازات. وهى فى رأيه تزيد عن أن تكون مجرد أمور معتادة كتيبة. 
والجنازة هى إحدى تلك المناسبات التى نحس عندها بأن الدين لديه حقا ما يقدمه: 
فى التراتيل» والطقوسء والأردية الكهنوتية» وكلمات القرن السابع عشر. 

ومع حبى كل الحب للإيقاعات فى النسخة المعتمدة للكتاب المقدس وكتاب 
الصلوات العامة» إلا أنى أدهشنى ما لدى من شدة اختلاف فى الرأى مع د. ميلر. 
الجنازات كلها حزينة» ولكن الجنازات العلمانية عندما تنظم التنظيم الصحيح. تكون 
هى الأفضل إلى حد هائل من كل الوجوه. بل إنى لاحظت من زمن طويل أن 
الجنازات الدينية تكون غالبا مما لا ينسى بسبب ما تحويه من أمور دنيوية: سيرة 
المتوفىء والقصائدء والموسيقى. وأنا بعد أن أستمع إلى خطاب قد أحسن صياغته 
واحد ممن عرفوا المتوفى وأحبوه. يكون ما أشعر به هو: آه» كم تأثرت بما سمعت 
عن هذه وتلك من المآثرء لو كان هناك فحسب المزيد من ذلك؛ والأقل من تلك 


(*) هيراقليطس فيلسوف إغريقى من القرن الخامس ق. م. كان يعتقد أن كل الأشياء فى حالة تغير متدفق 
وتستمر على الدخول فى حال جديد من الكينونة. (المترجم) 
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الطقوس الفارغة الخاوية. الجنازات العلمانية» إذ تتخلص من الطقوس كلياء» تتيح 
زمنا أطول لاحتفال تذكارى أجمل: التوازن بين ذكر المآثرء والموسيقى التى تثير 
الذكرياتء والشعر الذى قد يكون حينا مما يشجى وحينا مما يرقى بالنفسء» وربما 
أيضا قراءات من مؤلفات المتوفىء بل وبعض من فكاهة ودودة. 

من الصعب أن يفكر المرء فى الكاتب الروائى دوجلاس آدمز دون فكاهة 
ودودة» ويبرهن على ذلك كثيرا ما حدث فى القداس التذكارى الذى أقيم له فى 
كنيسة سانت مارتن بفليدز فى لندن. وكنت واحدا ممن تحدثوا عندهاء وقد أعدت 
نشر تأبينى له (4.7) هنا كالقطعة الثانية من هذا الجزء. إلا أنى قد كتبت قبلها 
مرثية (4»5) - أنهيتها فى الحقيقى بعد يوم من موته - ونشرتها فى صحيفة 
"الجارديان". وكان لكل من القطعتين نغمة تسودهاء فهى فى إحداهما نوع من 
الصدمة والأسىء وفى الأخرى نوع من تمجيد ودودء وكل منهما تختدف عن 
الأكوف اكخلافا يذا"مفة اخ نم الككابيت "لعفيس هذا مها 


أما فى حالة زميلى الموقر و. د. هاملتون البيولوجى التطورىء فقد عهد 
إلى بتنظيم القداس التذكارى فى الكنسية الصغيرة بكلية نيو كوليج بأوكسفورد. 
وألقيت أيضا كلمة تأبين» أعدت نشرها هنا كالبند الثالث (5:") فى هذا الجزء. وقد 
أدى الموسيقى فى هذا القداس فرقة الكورال الرائعة بنيوكوليج. وكان اثنتتان مسن 
هده الترانيم قد سبق إنشادهما فى جنازة داروين فى كاتدر ائية ويستمنستر»ء 
وإحداهما قد ألفت خصيصا لداروين: وهى موسيقى وضعها فردريك بريدج لترنيمة 
'"طوبى للإنسان الذى يجد الحكمة وللرجل الذى ينال الفهم" (الأمثال 7: .)١7‏ وأنا 
وبناء على اقتراحى أعيد طبع القطعة الموسيقية فى الكتاب التذكارى لوفاة بيل الذى 
حمعةاقية أبحاتة وسيى اررق حبيقة لأرطن الحينات أن حيك هن الفؤكة انها 
الطبعة الوحيدة المدنبوعة. 


لم ألتق جون دياموند الا مرة واحدة قبل وفاته بزمن وجيز. وكنت فد سمعت 
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عنه ككاتب للأعمدة الصحفية ومؤلف لكتاب جرىء هوء '(ج): لأن الجبناء 
يصابون بالسرطان أيضا”''؛ ويسرد فيه معركته مع نوع رهيب من سرطان 
الحلق. وحين قابلته فى حفل كوكتيل؛ كان لا يستطع النطق مطلقاء ويُجرى بالكتابة 
فى مفكرة معه أحاديث مفعمة بالحيوية والبهجة. وكان يعمل فى تأليف كتاب ان 
هو 'زيت الثعبان" (4:5)» كاشفا الغطاء عن الطب "البديل", وهو طب كان فى 
أثناء احتضاره يكاد يعترض طريقه يوميا بواسطة الدجالين أو حسنى النية من 
المخدوعين بهم. وقد مات قبل أن يتمكن من إنهاء الكتاب» وكان لى الشرف بأن 
دعيت إلى كتابة كلمة تمهيد لطبعته التى صدرت بعد وفاته. 
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ير 


١ ع-‎ 


(9ة) 


مرنية لدوجلاس 


ليست هذه كلمة نعى» سيكون لذلك ما يكفى من الوقت. وهى ليست كلمة 
تقدير للمأثرء وليست تقييما مدروسا لحياة لامعة» وليست تأبينا. إنها مرثية عارمة: 
كتبت بأسرع من أن أستطيع أن أجعل منها كلمات متزنة» وبأسرع من أن أستطيع 
أن أفكر فيها بحرص وروية. أى دوجلاسء لا يمكن أن تكون قد مت!. 

ذات يوم سبت مشمس فى مايوه فى الساعة السابعة وعشر دقائقء دلفت 
خارج الفراش» وشغلت تعليمات الكمبيوتر لقراءة البريد الإلكترونى كالمعتاد. 
وأخذت عناوين الموضوعات المعتادة ذات اللون الأزرق الثقيل تتخذ موضعهاء 
ومعظمها هذرء وبعضها متوقع» وأنا أتابعها بنظرة محدقة بلا وعى هابطا لأسفل 
الصفحة. وتلتقط عيناى اسم دوجلاس آدمز فأبتسم. فها هى رسالة سيكون فيها 
على الأقلماايضك لحك 3 أعنى "التعلييزة الكلاتسركية كيسان الفالسسيل 
وأعود إلى الشاشة "ماذا”" يقول العنوان بالفعل؟ مات دوجلاس أدامز بنوبة قلبية 
منذ ساعات معدودة. ثم ذلك الكليشيه الآخرء والكلمات تتضخم أمام عينى. لابد من 
أن هذا جزء من الفكاهة. لابد من أنه دوجلاس آدمز آخر. هذا أمسخف من أن 
يكون حقيقة.لابد من أنى نائم. وأفتح الرسالة؛ التى أتت من مصمم مبرمجات 
ألمانى مشهور. ليست هذه فكاهة» وأنا يقظ بالكامل. والأمر يتعلق بدوجلاس آدمز 
بحق. أو الأحرى أنه بخطأ. أصابته نوبة قلبية مفاجئة فى جمنازيوم فى 
سانتاباربارا. وتنتهى الرسالة بكلمات. 'ياله من رجلء رجلء رجلء. رجلء 
ياللرجل". 
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حقا رجلء وياله من رجل. رجل عملاق» لا ريب فئ أن طوله أقرب لأآن 
يكون سبعة أقدام لا ستة» وله منكبان عريضان. وما كان ممن ينحنون مثلما يفتعل 
بعض من تطول قامتهم أبلغ الطول ويحسون بعدم الراحة من طولهم. كما أنه أيضا 
لم يكن ممن يمشون فى تيه ذكورى بكبر وإصرارء الأمر الذى قد يكون فيه ما 
يخيف من رجل ضخم. فلم يكن بالذى يعتذر عن سموقه. كما أنه لم يكن بالذى 
يتباهى به. بل كان ذلك جزءا من تندره بنفسه. 

كان من أعظم أصحاب البديهة الحاضرة فى زمنناء وقد تامسن نقسنة القكاهىئ 
الراقى على معرفة عميقة تدمج بين الأدب والعلم» وكلاهما موضع حب عظيم 
عندى. ثم إنه هو الذى عرفنى بزوجتى فى حفل عيد ميلاده الأربعين. كان عمره 
مماكاة بالضحظ تعفر هاف وكانا قد عملا مها فى ليل (دكتون هسو)د أينيفئ. أن 
أخبرها الآنء أو أن أدعها تنام زمنا أطول نوعا قبل أن أدمر لها يومها؟ كانت له 
المبادرة فى لم شملنا معا وكان جزءا مهما يتكرر دوره فى ذلك. يجب أن أخبرها 
الان. 

التقيت دوجلاس لأنى أرسلت له خطاب إعجاب بمبادرة تلقائية وفيما أظضن 
فإن هذه كانت المرة الوحيدة التى كتبت فيها بأى حال خطابا كهذا. كنت معجبا 
بكتابه 'دليل الراكب المتظفل إلى المجرة". ثم قرأت له 'وكالة التحخرى الكلئ لديرك 
جنتلى". وما إن انتهيت من الرواية حتى عدت ثانية إلى الصفحة الأولى وقرأت 
الرواية كلها فى التو مرة ثانية. وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى فعلت فيها "ذلك" 
بأى حالء وكتبت له لأخبره بذلك. ورد على بأنه من المعجبين بكتبىء ودعانى 
لبيته فى لندن. نادرا ما قابلت شخصا لديه تجانس روحى مثل ذلك. ومن الواضح 
أنى كنت أعرف أنى سألاقى رجلا مرحا. أما ما لم أكن أعرفه فهو مدى عمق 
قراءاته فى العلم. وكان ينبغى أن أخمن ذلك لأن المرء لا يستطيع أن يفهم الكثير 
من فكاهاته في "الراكب المتطفل" إلا إذا كان يعرف الكثير من العلم المتقدم. كما 
أنه كان أيضا صاحب خبرة حقيقية فى التكنولوجيا الإلكترونية الحديشة. تحدثنا 
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كثيرا فى العلم» فى جلسات خاصة؛ بل وحتى فى جلسات عامة فى المهرجانات 
الأدبية وفى برامج الراديو والتليفزيون. وأصبح المرشد الروحى لى فى كل 
المشاكل التقنية. وبدلا من أن أبذل الجهد فى كتيب إرشادى غير مفهوم يكتب على 
نحو ردىء بإنجليزية ساحل الهادىء كنت أسارع بإطلاق رسالة الكترونية إلى 
دوجلاس. وكان يرد على سواء كان فى لندن أو سانتا باربارا أو فى غرفة من 
فندق فى أى مكان من العالم» وكثيرا ما كان رده خلال دقائق. وكان دوجلاسء 
بخلاف معظم محترفى العون بالخطوط التليفونية المخصصة للإجابة عن الأسئلةء 
يفهم 'بالضبط " ما تكونه مشكلتىء ويدرك 'بالضبط" السبب فى أنها تثير قلقىء 
ويكون لديه دائما الحل جاهزا وواضحا ومشروحا بطريقة تبعث على الابتسام. 
وكانت الرسائل الإلكترونية التى نتبادلها كثيرا مترعة بالفكاهات الأدبية والعلمية 
وبعض إضافات صغيرة ساخرة وودودة. وكان يشرق من خلالها حبه للتكنولوجياء 
وكذلك أيضا حسه الثرى بما يكون فيه عبث. فالعالم كله وكأنه مشهد كبير 
(اسكتش) من مسرحية هزلية» وحماقات البشرية تتصف بالكوميدية فى عوالم أودية 
السليكون بالقدر نفسه كما فى أى مكان آخر. 

وكان يسخر ضاحكا من نفسه بما يساوى ذلك من حسن الدعابة. من ذلك ما 
كان يحدث مثلا عند النوبات الملحمية لإصابته بالتوقف عن الكتابة ("أنا أحب 
تحديد مواعيد نهائية لإنهاء عملىء وأحب ما تفجره من ضجة عندما يمر الموعد 
دون إنهاء العمل") وعندهاء حسب ما يُروىء كان ناشره ووكيل أعماله يحبسانه 
بالمعنى الحرفى للكلمة فى غرفة بأحد الفنادق» بلا تليفون» وبلا أى شىء إلا أن 
كمحترف بأن أجيزهاء يكون موقفه من رفضى لها هو دائما فى شكل سخرية فكهة 
بالذات أكثر من أن يكون خيبة أمل حقيقية. وبعدها يحاول محاولة أخرى. 


وكان بضحك من فكاهاته هو نفسه. الأمر الذى يفتقترض ألا يفعله 
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الكوميديون البارعونء ولكنه كان يفعل ذلك بطريقة أخاذة بحيث تصبح الفكاهات 
أكثر إضحاكا. وكانت له القدرة على الوكز بالفكاهة دون أن يجرح؛, وهو عندما 
يصوب وكزته لا تكون تجاه الأفراد وإنما تجاه ما فى أفكارهم من سخف. وهناك 
حكاية أمثال كان يرويها بمتعة هائلة» ولها مغزى يثب خارجا منها بلا حاجة لأى 
شرح. كان ثمة رجل لا يعرف كيف يعمل التليفزيون» وكان مقتنعا بأنه لابد من أن 
هناك الكثير من الرجال الصغار فى داخل صندوق الجهازء يتداولون الصور 
بسرعة كبيرة. وشرح مهندس له أمر عمليات التضمين!! بذبذبة عالية للطيف 
الكهرومغناطيسىء كما شرح له أمر أجهزة البث والاستقبال» وأجهزة التكبير 
وأنابيب أشعة المهبط» وخطوط المسح التى تتحرك عبر وأسفل شاشة مفسفرة. 
وأنصت الرجل للمهندس بانتباه وحرصء وهو يهز رأسه عند كل خطوة من 
النقاش. وفى النهاية أعلن عن رضاه. إنه الآن يفهم حقا كيف يعمل التليفزيون. 
وأضاف 'ولكنى مازلت أتوقع أنه يوجد فحسب عدد (قليل) من أولئك الرجال 
الصغار الحجمء أليس كذلك؟" ظ 

فقد العلم صديقاء وفقد الأدب نجما متألقاء وفقدت حيوانات الغوريلا فى 
الجبل هى وحيوانات وحيد القرن الأسود مدافعا باسلا (تسلق دوجلاس ذات مرة 
جبل كيليمنجارو فى سبيل قضية وحيد القرن ليجمع التبرعات لمكافحة التجارة 
الدنيئة بقرون وحيد القرن). فقد كمبيوتر آبل أفصح المدافعين عن قضيته. وفقدت 
أنا رفيقا مثقفا لا يعوض ورجلا هو من أكثر الرجال الذين لاقيتهم لطفا وحسا 
بالدعابة. تلقيت رسميا بالأمس نبأ سعيدا كان دوجلاس سيبتهج له. ولم يكن 
مسموحا لى أن أخبر به أى شخص خلال الأسابيع التى عرفت فيها بأمره سراء 
والآن وقد سمح لى بالكلام عنه أصبح ذلك جد متأخرًا. 


(*) التد لتضمي' عملية تغيير صفات موجة حاملة بغر ص ارسال معلومات. ويتم التضمين بعدة أساليت منها 
تضمين الذبذبة بتغيير توقيت الموجةء والتضمين بتغيير ارتفاع الموجة» وبتغيير مرحلة أو قطبية 


الموجة. (المترجم) 
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مار الت الشهمن مشوقة» والحياة يجب“ أن تستمر+ ولنتمسك ديوهنا وكل تلك 
الكليشيهات. سوف نزرع شجرة فى هذا اليوم نفسه: شجرة تنوب لدوجلاسء 
طويلة؛ سامقة» دائمة الخضرة. وهذا توقيت غير مناسب من العامء ولكننا سنبذل 
لها أقصى ما لدينا. هيا إلى مشتل الأشجار. 

زرعت الشجرةء واستكمل هذا المقال» كل هذا خلال ١5‏ ساعة من موته. 
هل كان فى هذا تنفيس بالتطهر؟ لاء إلا أنه أمر جدير بالمحاولة. 
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خ- ؟ 


تابين لدوجلاس آدمز 
مسد كنئيبسيةهة سانت مارتثن 
فى فيلدز. لندن. اا سبتمير 6.٠.١‏ 


أعتقد أنه يتوجب على أن أقول شيئا عن حب دوجلاس للعلم7). ذات مرة 
سألنى دوجلاس النصيحة» كان ينظر فى أمر عودته إلى الجامعة ليدرس العلمء 
وأعتقد أنه كان يريد بوجه خاص أن يدرس مادة تخصصى أى علم الحيوان. 
ونصحته بألا يفعل. فهو يعرف بالفعل الكثير من العلم. ويبدو هذا واضحا فى كل 
سطر تقريبا مما يكتب وواضحا فى أفضل ما يصنعه من الفكاهات. وكمثل واحد 
لذلك دعنا نتذكر "مسار ما لا يحتمل مطلقا". كان دوجلاس يفكر باعتباره أحد 
العلماء. ولكن بما يفوق ذلك كثيرا فى إثارة الفكاهة. ومن الإنصاف أن نقول إن 
العلماء كانوا يعدونه بطلا. وكذلك أيضا التكنولوجيونء؛ خاصة فى صناعة 
الكمبيوشن: 


وكان لديه حسا غير مبرر بالتواضع فى وجود العلماء وقد ظهر ذلك على 
نحو مؤثر فى خطاب ارتجالى رائع ألقاه فى مؤتمر بكمبردج حضرته فى 
8 كان فدهو باعثار ومن “قوت فخرى من الكلماء حوره 11 أو كنياك 
يحدث له كثيرا إلى حد ما. وحمدا للسماء لأن أحدهم شغل جهاز تسجيل بالشرائطء 
وهكذا أصبح لدينا النص الكامل لهذا الخطاب المرتجل الرائع الدال على البراعة. 


(*) تكلم آخرون بالطبع عن جوانب أخرى مختلفة من حياته. 
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وهو مما ينبغى ولا ريب أن يكون منشورا فى مكان ما. سوف أتلو منه بعصض 
فقرات قليلة غير مترابطة. كان كوميديا رائعا وكاتبا فكاهيا متألقاء ويمكنكم أن 
تسمعوا صوتة واضحا فى كل سطر مما سأقوله: 

لم يُعلن أصلا عن أن هذه مناظرة إلا لأنى كنت قلقا بعمدض 

الشىء من حضورى إلى هنا... فى قاعة مليئة بهذا الجمع من 

النجوم المتألقة»ء وأخذت أفكرء 'نرى ما الذى أستطيع كهاو أن 

أقوله؟" وهكذا استقر بى الرأى على أداء مناظرة. ولكنى بعد 
أن قضنيت. يفنا 'يوميق ‏ أثنيق أدوركت أنكم محرد: عيصضاية مين 
الفتيان!... وهكذا خطر لى أن ما سأفعله هو أن أهم واقفا 
واخوض متاظر افع تس امل أن انتفين لان اعدو البسعلها 
حتى تتفجر فى النهاية موجة من إلقاء المقاعد. 
قبل أن أبدأ الحديث عما أود أن أجربه أو أن أعالجه.» هل لى 
أن أحذركم من أن الأمور قد تتوه منى بعض الشىء من أن 
لأخرء ذلك أن هناك أشياء كثيرة قد وفدت إلى هنا فى التو 
مما ظللنا نسمعه اليومء وبالتالى إذا حدث لى أحيانا أن ضاع 
منى الطريق... عندى بنت عمرها أربع سنوات وكنت أهتم 
جدا جدا بأن أرقب وجهها فى أول أس بوعين أو ثلائة من 
حدافيا و فجأة ادرزكك: ما لآ ممكن أن يتركية أن واجيند مين 
العصيوى البائفة 2 أنها تيد ودى التشهيل 17 
أود فحسب أن أذكر شيئًا واحداء هو شىء لا معنى له تماماء 
ولكنى فخور به فخرا مروعا - فلقد ولدت فى كمبردج فى 
7 والحروف الأولى من اسمى هى دنا! 


(*) تعبير فى لغة الكمبيوتر يعنى إعادة بدء تشغيله بإعادة تحميل نظام التشغيل فيه. والمقصود هنا فكاهة 
تعتمد على رطانة الكمبيوتر.(المترجم) 
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وهذا التحول عن الموضوع تحولا مفاجئا ملهما هو من خصائص أسلوبه 
جد المميزة وجد المحبوبة. 
أذكر ذات مرة منذ زمن طويل أن احتجت فى حديث ألقيه إلى 
تعريف للحياة وأخذت أبحث فى الإنترنت مفترضا أنه يوجد 
تعريف بسيطء وأذهلنى مدى ما كانت عليه التعريفات من 
تباين وكيف أن كل تعريف يلزم أن يكون بتفصيلات كثيرة 
جدا جدا حتى يتضمن "هذا" ولا يتضمن "ذاك". وإذا فكرنا فى 
الأمرء سنجد أن مجموعة الكائنات التى تتضمن ذبابة فاكهة 
وريتشارد دوكنز والحاجز المرجانى الأعظم لهى مجموعة 
شياع متتافز:ة تصبعب متحاولة 'مقاز تثها: 
ودوجلاس يضحك على نفسه ويضحك من نكاته هو داته. وكان هذا واحدا 
من عناصر كتيرة من سحره. 
هناك بعض أمور عجيبة فى المنظور الذى نرى به العالم. 
فنحن نعيش فى القاع من بثر عميق من الجاذبية» على سطح 
كوكب تغطيه الغازات ويدور حول كرة نار نووية تبعد عنه 
بتسعين مليون ميلء وعندما نعتقد أن هذه الحقائق أمور 
'طبيعية" فإنه يتضح لنا من هذا وجود بعض مؤّشر عن مدى 
الزيغ الذى ينحو إليه منظورناء على أننا قد أنجزنا أشياء شتى 
عبر تاريخنا الثقافى لنصحح ببطء بعضا من أوجه سوء فهمنا. 
الفقرة التالية هى أحد الأعمال النموذجية لدوجلاس التى سيجدها بعمدض 
الناس هنا مألوفة لهم. وقد سمعتها أكثر من مرة وأعتقد فى كل مرة أنها أكثر تألقا. 
... تخيل أن بركة صغيرة قد استيقظت ذات ص باح وقالت 
مفكرة. "هذا العالم الذى أجد نفسى فيه عالم مثير للاهتمام - 
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فأجدنى فى حفرة تثير الاهتمام - وهى تلائمنى نوعا إلى حد 

رائع» أليس كذلك؟ بل الحقيقة أنها تلاثمنى جدا على نحو 

مذهلء لابد من أنها قد صنعت لأكون أنا فى داخلها!" ونجد أن 

هذه الفكرة بالغة فى قوتهاء حتى إنه بينما تسطع الشمس فى 

السماء وتزداد حرارة الهواءء وتأخذ البركة تدريجيا فى أن 

تصير أصغر وأصغرء بينما يحدث هذا كله تظل البركة 

تتمسك بتعصب بفكرة أن كل شىء سيصبح على ما يرامء لأن 

هذا العالم قد قصد به أن توجد فى داخلهء لقد بُنى لتكون هى 

فى داخله؛ وهكذا فإنه بمجرد أن تحل لحظة اختفاء البركة 

يصبها ذلك بشىء من المفاجأة. أعتقد أن هذا أمر يلزم أن 

نكون متنبهين له. 

عرفنى دوجلاس بزوجتى لالا. كانا قد عملا معا منذ سنوات فى مسلسل 

دكتور(هو)ء وكانت هى التى بينت لى أن دوجلاس له قدرة رائعة كالأطفال على 
أن يذهب مباشرة إلى الغابة ولا يهتم بالأشجار. 


إذا حاولت أن تفكك قطة لترى كيف تعمل» سيكون أول ما 
تجده بين يديك هو قطة لا تعمل. فالحياة لها مستوى من التعقد 
هو تقريبا خارج نطاق رؤيتنا؛ وهى تتجاوز لمدى بعيد كل ما 
لدينا من وسيلة لفهمه بحيث إننا نفكر فيها فحسب كنوع من 
موضوع مختلفء» نوع من مادة مختلفة؛ "الحياة" كانت هكذا 
شيئا يدور حول جوهر غامض ليس لدينا أى تفسير له. ثم 
أتت القنبلة المتفجرة فى ١8659‏ عندما نشر داروين كتابه 
'أصل الأنواع". واستغرقنا زمنا طويلا حتى نستوعب حقا هذا 
الأمر ونبدأ فهمه» وسبب ذلك لا يقتصر على أنه يبدو كأمر لا 
يصدق ويحط تماما من مكانتناء ولكنه أيضا يصيب نظامنا 
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نضيديية أخودض عندما تكتشق: أ الأمن لوي فحبت» أنذا سنا 
فى المركز من الكون وأننا لسنا مصنوعين من أى شىء مهم. 
وإنما نحن قد بدأنا من بعض نوع من وحل ووصلنا إلى ما 
نحن عليه عن طريق أن نكون من القردة. وهذا الأمر.هو 
فحسب لا يفهم جيدا... 
يسعدنى أن أقول إن دوجلاس كان له دراية بكتاب حديث معين عن التطور 
وقع عليه فى أوائل الثلاثينيات من عمره. ويبدو أنه كان بالنسبة له نوع من خبره 
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رائعه. 


هكذا أصبح كل شىء فى مكانه. كان هذا مفهوما بسيطا بما 
يدهل» وإن كان ينبثق عنه بطريقه طبيعية كل التعقد اللانهاتى 
المحيّر للحياة. وكانت روعة ما يلهمنى به تجعل الروعة التى 
تحدث عنها الناس فيما يتعلق بنشوتهم بالطقوس تبدو بجانبه 
شيئًا سخيفا. وأنا أعتقد أن روعة الفهم تفوق روعة الجهل فى 
1م 343 

أجريت ذات مرة لقاء مع دوجلاس فى التليفزيون فى برنامج كنت أقوم به 
يتعلق بعشقى للعلم. وأنهيت الحديث بأن سألته» 'وماذا عن العلم الذى يجعل الدم 
يجرى حقا فى شرايينك؟" وهاكم ما قاله» مرة أخرى وهو يرتجل؛ ومع ذلك فإنه 
كان منفعلا بما يقول كل الانفعال: 


'العالم شىء يتسم على نحو جامح تماما بالتعقد والثراء والغرابة على نحو 
مروع أقصى الروع. وأعنى بذلك الفكرة بأن هذا التعقد لا يقتصر على أنه يبدأ مما 
هو بسيط كل البساطة؛ وإنما من المحتمل أيضا أنه يبدأ من لا شىء مطلقاء وهذه 
الفكرة لهى فكرة على أقصى درجة من الاتصاف بأنها خارقة لا تصدق. وما إن 
بصل المرء إلى بعض إشارة عن الطريقة التى يمكن بها أن يحدث ذلك - حتى 


5ً0ؤ2 


يصبح الأمر رائعا لا غير. ووجود فرصة... لأن يقضى المرء ١‏ أو 8٠١‏ سنة 
من عمره فى كون كهذا تعنى قضاء وقت طيب فى حدود ما يهمنى"”''). 
وبالطبع فإن هذه الجملة الأخيرة أصبح لها الآن عندنا رنة مأساوية. لقد كان 
شرفا لنا أن نعرف رجلا له القدرة على أقصى الاستفادة من زمن حياته كلها 
بدرجة تساوى سحره وحسه الفكاهى وذكاءه الخالص. إذا كان هناك أى واحد فهم 
كيف أن هذا العالم مكان رائع» فهو دوجلاس. وإذا كان هناك أى واحد ترك هذا 
العالم وهو مكان أفضل بعد وجوده؛ فهو دوجلاس. وكم كان من الأطيب لنا لو 
أنة منحنا تلك السنتوناك؟ السيعين. أو الثمانين كاملة .. ولكتنا فحق: التشيماء ثانا مبنة 


سنوات عمره التسع والأربعين ثروة أعظم مما نستحق! 
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دم 


تابين ل و. د. هاملتون 
ألمى فى القداس التذكارى 
فى كنيسة نيوكوليج. اوكسفورد. ايوليو١.٠7‏ 


يتمنى البعض منا لو أنهم قد قابلوا تشارلز داروين وفى وسع هؤلاء أن 
يعزُوا أنفسهم: فنحن ربما نكون قد قابلنا أقرب مرادف له كان من اللازم على 
القرن العشرين الراحل أن يقدمه لنا. نعم» لقد كان رجلا هادئا متواضعا بما لا يُعقل 
حتى إنى لأجرؤ على القول بأن بعض أعضاء هيئة التدريس بكليته ذهلوا بععصض 
الشىء عند قراءة كلمات نعيه - إذ اكتشفوا ما تكونه حقا تلك الشخصية التى ظلت 
متوارية بينهم كل هذا الوقت. كان هناك فى كلمات النعى إجماع مذهل. سوف أتلو 
جملة أو اثنتين منهاء وأود أن أضيف أن هذه ليست عينة متحيزة من كلمات النعى. 
سوقع ا تققدية :تمان :ف الرافة وكلترارق الحسى التى واضياف إلى كامدى حي ادن 
[وأقواس التأكيد من عندى]. 


بيل هاملتون مات فى سن الثالثة والستين بعد أسابيع فى 
العناية المركزة عقب رحلة استكشاف بيولوجية فى الكونغوء 
و'يعد المبدع الأول للتنظير فى البيولوجيا الداروينية الجديدة. 
وهو المسئول عن شكل موضوعها حاليا". [الآن جرافين فى 


صحيفة الجارديان]. 
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"... الأكثر تأثيرا من بين علماء البيولوجيا التطورية فى 
جيله". [مات ريدلى فى صحيفة التلغراف]. 

'... أحد الشخصيات السامقة فى البيولوجيا الحديثة..." إناتالى 
أنجير فى صحيفة نيويورك تايمز]. 

"... واحد من أعظم منظرى التطور بعد داروين". ولا شك 
| أنه فيما يختص بالنظرية الاجتماعية التى تتأسس على 
الانتخاب الطبيعىء فإنه بلا جدال أعمق مفكرينا وأكثرهم 
أصالة. [روبرت تريفرز فى مجلة نيتشر]. 

"... واحد من أبرز منظرى التطور فى القرن العشرين...” 
[دافيد هيجء ونأومى بيرس وإ أو. ويلسون فى مجلة ساينس]. 
'مرشح يصلح جيدا لأن ينال لقب أكثر الداروينيين تميزا بعد 
داروين"+ إكان ف طرحى أنا فى صحيفة الإندبندت» وأعيد 
نشره فى مجلة أوكسفور توداى). 

... واحد من قواد ما أطلق عليه أنه "الثورة الداروينية الثانية 
[جون مينارد سميث فى صحيفة "التايمز". وقد سبق لمينارد 
سميث أن استخدم لغة غير تقليدية» بما لا يمكن تكرارهء فى 
'نعيه "بالتايمز" حيث سماه بأنه الوغد "العبقرى الوحيد الدى 
نينا 

[وأخيرا هناك ما ا أوليفيا جدسون فى صحيفة 
الإيكونومست ]: ظل بيل هاملتون طول حياته وهو يلعب 
بالديناميت. وكاد أن يموت وهو صبى عندما كان يصنع قنبلة 
فانفجرت بأسرع مما ينبغىء لتبتر أطراف غؤة قسة اهنايقة 
لقنن شنظية منها فى ,رنتف آنا وهو راشد فق كنان أكثدر 
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حكمة فى أاستخدام ديناميته. فقد نسف به نظريات راس خةء 
وأقام بدلا منها صرحا من 'أفكار أكثر غرابة وأصالة وعمقا 


من أفكار أى بيولوجى آخر بعد داروين". 


يقر الجميع بأن أكبر فجوة فى النظرية التى خلفها داروين قد سدها بالفعمل 
ر. فيشر وغيره من أساتذة الداروينية الجديدة" فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشرين. على 9 'تركيبهم الحديث" قد خلف عددا من المشاكل الومة ذ حك - 
بل وفى كثير من الأحيان كانت هذه المشاكل غير مدركة - ولم يتم تفسير معظم 
هذه المشاكل إلا بعد .١15٠١‏ ولا ريب أن من الإنصاف أن نقول إن هاملتون كان 
المفكر المهيمن فى هذه الموجة الثانية من "الداروينية الجديدة'» وإن كان وصفه بأنه 
مجرد واضع حلول للمشاكل هو إلى حد ما غير منصف لما لديه من خيال مبدع 
أكبد. ظ 

كثر ما كان يحدث أنه يدفن فى سطور سريعة أفكارا قد يود المنظرون 
الأقك شاذا لو وقيوا أغلى مااصدق تندهوها بهد #اكدمرة كنك اتحدف أناويي د 
عن الأرضة (النمل الأبيض) فى فترة تناول القهوة فى قسم الحيوان. كنا بوجه 
خاص نتساءل عن الضغوط التطورية التى دفعت الأرضة لأن تكون حشرات 
اجتماعية لأقصى درجةء وأخذ هاملتون يمتدح 'نظرية ستيفن بارتز" وقلت محتجاء 
'ولكن يا بيل هذه ليست نظرية بارتز. إنها نظريتك أنت. لقد نشرتها أنت قبله بسبع 
سنين". وأنكر ذلك عابسا. وهكذا أسرعت إلى المكتبة» ووجدت الجزء المتعلق بذلك 
من مجلة "أنال ريفيو أوف إيكولوجى أند سيستماتكس" (العرض السنوى 
للإيكولوجيا والتصنيفيات)» ودفعت تحت أنفه فقرته الدفينة الخاصة به. وقرأهاء ثم 
سلم وهو يتكلم بنغمة من يتذكر ماضيا سحيقاء نعم يبدو فعلا أنها على كل حال 
نظريتى. 'ولكن بارتز عبر عنها بأفضل منى3). كهامش أخير لهذه القصةء فإن 


(*) هذا أمر حقيقىء وأنا بذكر هذه القصة لا أود أن أنتقفص من إسهام ستيفن بارتز. وبيل هاملتون يدرك- 
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الذين شكرهم بارتز فى ورقة بحثه 'لما بذلوا من عون بالنصيحة والنقد" - كان + 
بينهم و. د. هاملتون! 

وعلى نحو ممائل» نشر بيل نظريته عن نسبة الجنس بين عسل النحل. فلم 
ينشرها فى خطاب لمجلة نيتشر المتخصصة فى هذا الموضوع., كما يفعل عادة أى 
عرضه لهذا الكتاب كان يحمل عنوانا ينتمى لهاملتون بما لا يمكن أن يخطئه أحد. 
امقام قوف نقد وداق البعرا 3 البررقي ياك وليف انو النودار ”: 
القرابة» والنظرية الطفيلية عن الجنس *56#, الا أنه إلى جانب هاتين النظريتين 
انفد نكاشدهها المستكو كةو جد نهنا الوقك: لنحيية أو : اللعب :3ن واتسيينا 
فى المشاركة فى الإجابة عن مجموعة بأسرها من الأسئلة المهمة التى خلفها من 
ورائه التركيب الداروينى الجديد. وتتضمن هذه الأسئلة: 

ما هو السبب فى أننا نشيخ ونموت من الشيخوخة؟ 

لماذا يحدث أحيانا أن نجد أن نسبة الجنسين فى العشائر تبتعد عن نسبة 
18 المتوقعة طبيعيا؟ وهو فى سياق هذه الورقة البحثية القصيرة كان من أول 
من طرحوا نظرية "المباريات" فى البيولوجيا التطورية» وهذا تطوير ثبت بالطبع 
أنه مثمر إلى ما لا نهاية بين أيدى جون مينارد سميث. 


هل يمكن أن يحبذ الانتخاب الطبيعى الحقد النشيط فى مقابل الأنانية العادية؟ 


لماذا يحدث أن الكثير من الحيوانات عندما تواجه خطرا من المفترسين» 


(*) البرنقيليات قشريات بحرية من مرتبة هدابيات الأرجلء وتعلق بالصخور. (المترجم) 
(**) المن حشرات لينة الجسم تتغذى باأمتصاص عصارة النباتات. (المترجم) 
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تتجمع معا فى سرب أو قطيع؟ ولورقة البحث هذه عنوان اخر متميز جدا: 
"الهندسة عند القطيع الأنانى". 

لماذا تذهب الحيوانات والنباتات إلى أقصى مدى فى نشر سلالتها انتشارا 
بعيدا واسعاء حتى عندما تكون الأماكن التى تنتشر فيها أدنى درجة من المكان الذى 
تعيش فيه من قبل؟ وقد أنجز هذا البحث بالاشتر تراك مع روبرت ماى. 

كيف يمكن فى عالم هو أساسا عالم داروينى أن يتطور تعاون بين 
أفراد د بلا صلة قرابة؟ وقد أنجز هذا البحث بالاشتر مع عالم الاجتماع روبرت 
اكسد رد 

لماذا يحدث أن أوراق الخريف تتحول بهذا الوضوح إلى اللون الأحمر أو 
البنى؟ وقد كتب هاملتون فى ذلك بحدا < : تنظيريا جريئا جرأة نمطية وإن كان مفحماء 
00 اللون الساطع فيه تحذير تعطيه الشجرة؛: تحذير للحشرات بألا تضع 
بيضها فوق هذه الشجرة؛ وهو تحذير يدعمه وجود سمومء تماما متلما تكقون 
الخطوط الصفراء والسوداع عند الدبور مدعومة بابرته اللادغة. 

إن هذه الفكرة الخارقة للمعتاد هى تعبير نمطى عن قدرته الابتكارية الشبابية 
التى يبدو لا غير أنها تزيد كلما زاد هوسنا. وقد حدث حقا فى زمن قريب تماما 
أنه طرح نظرية ملائمة عن كيف أن نظرية "'جايا7) التى ظلت عرضة للسخرية 
حتى ذلك الوقت» هى نظرية يمكن أن تجعل ناجحة بالفعل فى نموذج دارويئنى 
قلق عندما: ثفن .حاطلتون فى :طرف غانة ,ويثام فن نارين العالى + تحدنت: لويزا 
ل ا ل ري بر و ا 

فيها الى الفكرة المحورية ية المذهلة فى هذه الورقة البحثية وهى أن | أالسحب هى 
0 كروك تسكتجها: الكانناقك «الدقرقة هه احك: التلناريها: ع ليهاو ابتقديدت 


)* جايا أصلا إلهة الأرض فى الأساطير الإغريقية» وهى أيضا نظرية بيولوجية بأن أنسقة الحياة فى 
الطبيعة تصل بأنفسها إلى التوازن. (المترجم) 
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بمقال بيل الرائع 'ما من حجر لم يُقلب: حياة وموت صائد حشرات"» وفيه يبدى 
رغبته فى أن يدفن عند موته فى أرض غابة من أدغال الأمازون لتدفنه الخنافس 
الذافقة ككذاء ليو قاتي01”., 
سيحدث فيما بعد أن يكون خلاصى داخل أطفالها الذين يتربون 
تحت رعاية والديهم ذوى القرون على كرات فطر بحجم 
قبضة اليد تشكلت من لحمى. لن أكون للديدان ولا للذباب 
الدنئ: سيعاد تنظيمى وأتكاثرء وأخيرا سوف أخرج من التربة 
فى طنين مثل ما يخرج النحل من عشه. بل والحقيقة أن 
طنينى سيكون أعلى من طنين النحل» بما يكاد يشبه سربا من 
ذو :اكات نارية .سوقت أو لذ تكتقسا دمن خنتساء محلفة: قتطلف 
فى برية برازيلية تحت النجوم. 
تلت لويزا هذاء ثم أضافت مرثيتها الخاصة التى ألهمتها بها نظريته عن السحاب: 
أى بيل» يرقد جسدك الآن فى غابة ويثام» ولكنذك من هنا 
نوات تضئل اكانية الى :غاباتك: المسدية سوق كين لسن 
فحسب فى خنفساءء ولكنك ستعيش أيضا فى بلايين من 
بوغات الفطر والطحلب. وسوف تحملك الريح عاليا فى 
التروبوسفير7”) وسوف تدخل كلك فى تشكيل السحاب: 
وتجول عبر المحيطات» وسوف تتساقط وتعاود التحليق مرة 
بعد الأخرىء حتى تنضم إليك فى النهاية قطرة مطر لتنحدرا 
إلى مياه غابة فاض بها الأمازون7). 


(*) التروبوسفير الطبقة السفلى من الغلاف الجوى وتمتد من سطح البحر حتى طبقة الاستراتوس فير -١١(‏ 
٠”‏ ١كم)‏ وفيها تحدث التقلبات الجوية. (المترجم) 

(**) قرأت لويزا فى القداس التذكارى كلتا الفقرتين بنفسها. والفقرة الثانية محفورة فوق دكة بجوار قبره.ء 
أقامتها كذكرى له شقيقته د. مارى بليس. 
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كلل هاملتون فى النهاية بمظاهر التكريم» ولكن ذلك تم بطريفة تؤكد لا غير 
كم كان العالم بطيئا فى إدراك قدره. وقد فاز بجوائز كثيرة من بينها جائزة 
كرافورد وجائزة كيوتو. إلا أن سيرته الذاتية الصريحة بما يزعج تكشف عن 
'شاب" تعذب بالشك فى نفسه وتعذب بالإحساس بالوحشة. ولا يقتصر الأمر على 
أنه كان يشك فى نفسهء وإنما قاده الأمر إلى أن يشك حتى فيما إذا كانت "الأسئلة " 
التى تستحوذ على مساره لها أى أهمية مطلقا عند أى فرد آخر. بل ولا يثير 
الدهشة أن هذا قد أدى به أحيانا إلى أن يشك فى سلامة عقله. 

أدت به خبراته إلى تعاطفه طول حياته مع المضطهدينء» وربما كان هذا هو 
ما حرك تأييده مؤخرا لنظرية غير تقليدية» لا نقول إنها نظرية للقدح» عن أصل 
مرض الإيدز فى البشر. وكما قد تعرفون» فإن هذا هو ما ذهب به فى رحلته 
المميتة إلى أفريقيا هذا العام. 

كان بيل. بخلاف غيره من الفائزين بالجوائز الكبرىء يحتاج حقا المال. كان 
مثارا ليأس مستشاريه الماليين. ولم يكن يهتم بالمال إلا بقدر ما يمكن أن يفعله من 
خيرء هو عادة خير للآخرين. وكان من الميئوس منه أن يدخر أى مال» وكان يبذل 
الكثير من أى مال لديه. وتبدو إحدئ خصائص ذكائه المالى التى تميزه تماما» فى 
أنه قد خلف وصية كريمة للغاية» لكنها بلا شهود عليها. ومن الخصائص المميزة 
له بالقدر نفسه أنه اشترى بيتا فى ميتشيجان وأسعار السوق فى قمتهاء ثم باعه 
بعدها وأسعار السوق عند الحضيض. ولم يقتصر الأمر على أن استثمارات بيل 
فشلت فى أن تلاحق التضخمء وإنما حدثت له بالفعل خسائر لها قدرهاء وعجز عن 
أن يوفر ثمن شراء منزل فى أوكسفورد. ولحسن الحظ أن كان لدى الجامعة منزل 
جميل مما وأهب لها فى قرية ويثام» وبمساعدة ديك ساوثوودء الذى كان دائما أبدا 
يرعى بيل من وراء الكواليس» وجد بيل وزوجته كريستين وأسرتهما مكانا يمكنهم 


كان بيل فى كل يوم يركب دراجته إلى أوكسفورد آتيا من ويثام بسرعة 
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هائلة. وكانت هذه السرعة مما لا يتلاءم أبدا مع شعره الرمادى الكث حتى إنها 
ربما كانت السبب لحوادثه العديدة بالدراجة. ولم يكن سائقو السيارات يصدقون أن 
رجلا قد بلغ هذا السن الظاهر عليه ويستطيع بأى حال أن يسوق دراجته بهذه 
السرعة» فكانوا يخطئون حساباتهم» بما يترتب على ذلك من نتائج تعسة. لم أستطع 
أن أوثق تلك القصة التى تتردد ذكرها على نطاق واسع من أنه ذات مرة اندفع 
مصطدما بسيارة» ليستقر فى مقعدها الخلفى قائلا "من فضلك خذنى بسيارتك إلى 
المستشفى". ولكنى وجدت أثباتا يعتمد عليه لقصة عن منحة من الجمعية الملكية 
لتمويل بحث له وصلته فى شيك يبلغ ١٠٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى» وطار الشيك من 
سلة دراجته مع سرعتها الشديدة. 

قابلت بيل هاملتون لأول مرة عندما زار أوكسفورد آتيا من لندن حوالى 
8 »؛ وذلك ليلقى محاضرة لجماعة "الرياضيات البيولوجية". وذهبت هناك لألقى 
أول نظرة لى على بطلى التقافى. لن أقول إنى أحسست بإحباطء ولكنه فى أقل ما 
يقال لم يكن متحدثا يسحر الجماهير. كان ثمة سبورة تغطى تماما أحد الحسدنان: 
واستفاد بها بيل لأبعد حد. ومع نهاية الندوة لم يكن هناك بوصة مربعة واحدة من 
الجدار إلا وقد كستها المعادلات. ولما كانت السبورة تهبط كل الطريق حتى أرضية 
القاعة» فقد اضطر إلى أن يرتكز على يديه وركبتيه حتى يكتب عليها بأسفل» وأدى 
هذا إلى أن يزداد صوته المغمغم فى عدم الوصول للأسماع. ثم إنه نهض فى 
النهاية ومسح ببصره ما صنعته يداه وهو يبتسم هونا. وبعد فاصل صمت طويلء 
أشار إلى معادلة معينة (وربما يسعد المعجبين به أن يعرفوا أنها كانت "معادلة 
السعر""”'' التى أصبحت مشهورة الآن) ثم قال: "أنا أحب حقا هذه المعادلة". 

أعتقد أن كل أصدقائه لديهم ما يخصهم من قصص تصور ما له من سحر 
فى خجل وحساسية؛ ولا شك أن هذه القصص سوف تتنبامى بالزمن لتصبح 
أساطير. وهاكم إحدى القصص التى أشهد بصحتها لأنى كنت بنفسى شاهدا عليها. 
ذات يوم ظهر بيل عند تناول الغذاء فى نيوكوليج وقد ارتدى نظارته مشبوكا بها 
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مشبك ورق كبير وبدا هذا أمرا غريبا حتى من بيلء» فسألته "بيل» لماذا تشبك مشبك 
الورق بنظارتك؟" ونظر إلى نظرة وقور وقال بنغمة فيها أقسى ما لديه من الأسى. 
وان امكين إل أرق الهورم عبد ووو يجيه لكك ابعنانة "اليد أن تدرف السب 
حقا؟. وأجبت متحمساء 'نعم» أود أن أعرف السبب حقا". فقال» 'حسن» وجدت أن 
نظارتى تقبع ثقيلة فوق أنفى عندما أقرأ. وهكذا فأنا أستخدم المشبك لتثبيت النظارة 
فى خصلة من شعرىء وهذا يقلل من بعض ثقلها". وبينما كنت أضحك بعدهاء 
ضحك هو أيضاء ومازلت أستطيع أن أرى تلك الابتسامة الرائععة عندما أضاء 
وجهه من ضحكه على نفسه. 

وفى مناسبة أخرى أتى بيل إلى حفل عشاء فى بيتنا. وكان معظم الضيوف 
يقفون هنا وهناك وهم يشربون قبل العشاءء إلا أن بيل اختفى فى الحجرة المجاورة 
حيث أخذ يتفحص أرفف كتبى. وبدأنا نتنبه تدريجيا إلى أن بعض نوع من صوت 
بغمغمة خافتة يأتى من الحجرة المجاورة. "انجدونى". "انء؛ انجدونى... أظن أنى. 
ان» نعمء انجدونى! انجدونى". وتبينا فى النهاية أن بيل بطريقته الفريدة فى تكتم 
حقيقة ما به كان يعنى أن يقول ما يرادف "انجدووووونى!!!!!". وهكذا اندفعنا هناك 
إلى الداخل لنعثر عليه وهو فى حال يمائل حال المفتش كلوزو7") مع كرات لعبة 
البلياردوء وهو يناضل يائسا ليوازن الكتب التى أخذت تتهاوى من حوله فى كل 
مكان بينما الأرفف تنهار بين ذراعيه. 

أى عالم فى تميز بيل سوف يتوقع أن يُمنح له أجر تذكرة بالدرجة الأولى 
بالطائرة ومكافأة رمزية كريمة قبل أن يوافق على أن يسافر للخارج لإلقاء 
محاضرة. هذا وقد دعى بيل إلى مؤتمر فى روسيا وبطريقته المميزة له نسى أن 
يلاحظ أنهم لم يقدموا له أى أجر مطلقا لتذاكر الطائرة؛ ناهيك عن المكافأة 
الرمزية» وانتهى به الأمر إلى أنه دفع بنفسه أجر تذكرته؛ وليس هذا فحسب بل إنه 


(*) شخصية مفتش شرطة فرنسى أخرق فى سلسلة أفلام كوميدية كان يقوم بدور هذا المفتش فيها الكوميدى 
الراحل بيتر سيلرز. (المترجم) 
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اضطر أيضا لدفع رشوة لخروجه هو نفسه من البلد. والأسوأء أن سيارته التاكسى 
لم يكن فى خزانها البترول الكافى لتصل به إلى مطار موسكوء وبالتالى كان على 
بيل أن يساعد سائق التاكسى ليضخ بترولا من سيارة ابن عمه. أما بالنسبة للمؤتمر 
نفسهء فقد تبين فى النهاية عند وصول بيل إلى هناك أنه لم تخصص له قاعة يُعقد 
فيها. وبدلا من ذلك كان على الأعضاء أن يذهبوا إلى جولة فى الغابة. وبين وقت 
وآخرء كانوا يصلون إلى موضع خلاء يقفون فيه حتى يلقى أحدهم محاضرته. ثم 
يتحركون مرة أخرى بحثا عن خلاء آخر. وكان لدى بيل انطباع بأن هذا إجراء 
احتياطى أتوماتيكى لتجنب أن يتنصت عليهم جهاز المخابرات الروسية 018]. 
وكان قد أحضر شرائح عرض لمحاضرتهء وبالتالى فقد كان عليهم أن يمضوا إلى 
جولة 'ليلية"» وهم يجرون معهم جهاز عرض للشرائح. ووجدوا فى النهاية بيدرا 
قديما وعرضوا شرائحه على جداره الجيرى الأبيض. ولا أستطيع أن أتصور بأى 
حال أن فائزا آخر بجائزة كرافورد قد وضع نفسه فى هذا الموقف. 

وغياب ذهنه كان شيئا أسطوريا ولكنه غير متكلف مطلقا. وكما كتبت 
أوليفيا جدسون فى صحيفة "الإيكونومست" فإن مهام عمله فى أوكسفورد كانت 
تتطلب منه القاء محاضرة واحدة فقط فى السنة لطلبة ما قبل التخرج» وعادة ما 
كان ينسى أن يلقيها. ويسجل مارت بيرش أنه قابل بيل ذات يوم فى قسم الحيوان» 
واعتذر له لأنه نسى أن يحضر ندوة أبحاث بيل فى اليوم السابق. وقال بيلء "لا 
بأس» الحقيقة أنى نسيتها أنا نفسى". 

اتخذت لنفسى عادةء هى أنه كلما كان فى القسم ما هو جيد من ندوة أو 
محاضرة بحثء أن أذهب إلى غرفة بيل قبل بدئها بخمس دقائق» لأخبره عنها 
وأشجعه على الذهاب إليها. وكان فى مجاملة يرفع بصره عن أى مما يكون 
مستغرقا منه. ويسمع لما على أن أقوله» ثم ينهض متحمسا ويرافقنى إلى الندوة. 
ولم يكن هناك أى فائدة من أن أذكره قبل الموعد 'بأكثر"' من خمس دقائقء أو أن 
أرسل له تذكرة مكتوبة. فهو عندها سيظل ببساطة مستغرقا فى أى مما يستحوذ 
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عليه وقتهاء وينسى كل شىء آخر. ذلك أنه كان ممن يستحوذ عليهم التفكير. وهذا 
ولاريب سبب كبير أسهم فى نجاحه. وهناك أيضا عناصر أخرى مهمة. وأنا هفنا 
أحب ذكر القياس بالتمثيل بالموسيقى الذى يقوله روبرت تريفرز: 'بينما يتحدث كل 
واحد من الباقين ويفكر عازفا نغمة منفردة» فإنه كان يفكر عازفا على أوتار عديدة 
مكلك" وها صحف بالضوظة: 
كال بيل أيضا طبيعانيا() (013]521151) على نحو رائع - وبدا أنه يكاد 

يفضل صحبة الطبيعانيين على المنظرين. ومع ذلك فقد كان رياضيا أفضل كثيرا 
من معظم البيولوجيين» وكان لديه طريقة عالم الرياضة فى "تصور”" المجرد وكان 
يزيل الغطاء عن لب الموقف قبل أن يواصل وضع نموذج له. وعلى الرغم من أن 
الكثير من أوراق بحثه كان رياضياء إلا أن بيل كان أيضا صاحب أسلوب نشرى 
رائع متفرد. وهاكم كيف كتب فى مقتطفاته الذاتية 'طريق ضيقة لأرض 
الجينات"7”' ') وهو يقدم لإعادة طبع لورقة بحثه فى ١177‏ عن 'تشكل الشيخوخة 
بالانتخاب الطبيعى". وهو ينسخ لنا أولا ملاحظة هامشية كتبها فوق نسخته من 
ةا ا 

وهكذا فإن الحيوان وهو يشيخ ينبغى أن يتسلق "لأسفل" شجرة 

تطوره: فتبدو الملامح الشابة للانسان الشاب فى اتجاههات 

للملامح التى صنعت الغوريلا "العجوز". 

وقد وصلت هكذا نفسه التى تشيخ به إلى إنجاز رائعة فنية بأسلوبه المميز له: 

هناك إذن اعتراف أخير. فربما أتصف أنا أيضا بالجبن الكافى 

لأن أمنح تمويلا "لإكسير" علم الشيخوخة لو استطاع أى فرد 

أن يقنعنى بأن ثمة أمل: وأنا فى الوقت نفسه أود لو لم يكن 


(*) الطبيعانى من يدرس الطبيعة» وبالذات الحيوان والنبات» وخاصة من يدرس الحيوان دراسة ميدانية. 


(المترجم) 
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هناك أى أمل حتى لا أحس بأى إغراء. ويبدو لى أن هذه 

الأكاسير هى من أسوأ أنواع الحوافز المضادة لتحسين النسل 

وأنها ليست بأى حال الطريقة التى تخلق عالما يستطيع أفراد 

سلالتنا الاستمتاع نه. هكذا أفكرء مكشرا قسماتى» وأنا أحك 

حاجبين كثيفين على غير مطلبىء مستخدما نتوء الكف أسفل 

إبهامى الذى مازال يتحرك وراء أصابعى بما يبهج؛ ثم أنخر 

من منخارين يزدادان فى كل يوم شبها بتفجرات شعر الخيل 

من أريكة عجوز من الطرازز الإدواردى» بينما مفاصل 

أصابعى لم تعد بعد تلمس الأرضء وإن كانت تكاد تفعلء وأنا 

أواصل طريقى متثاقلا بخرق إلى ورقة بحثى التالية. 

ودائما ما يبدو على السطح خياله الشاعرى فى همسات صغيرة من حديث 

للذاتء حتى فى أصعب أوراق بحثه. وكما يتوقع المرء؛ فقد كان محبا عظيما 
للشعراءء ويحمل شعرا كثيرا فى رأسه»: خاصة أشعار أ. .١‏ هاوسمان. ولعله كان 
يتماهى بذاته كشاب مع بطل الرواية المكتئب فى 'فتى شروبشاير". وهو فى 
عرضه لأول كتاب يخصنى - وللقارئ أن يتخيل مدى ابتهاجى عندما تلقيت 
فرظا للزباغنة كيذه؟ - يستشهد.نهذه النيظوز!"!: 

من بعيدء من المساء ومن الصباح 

ومن أقصى السماوات برياحها الاثنى عشر 

تأتى مادة الحياة التى ستحبكنى 

تهب هنا: ها أنا موجود 
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ولح أتنائر بعد بددا 
خذ بيدى سريعا وأخبرنى 
ماذا لديك فى قلبك 
حدثنى الآن» وسوف أجيبك 
قل لىء كيف لى أن أساعدك؛ 
ها أنا قبل فصول الرياح الاثنى عشر 
أتخذ لى طريقا بلا نهاية. 
وأنهى العرض نفسه بالاستشهاد بسطور مشهورة لوردزورث قالها عند 
تمثال لنيوتن فى كنسة مدخل كلية ترينتى بكمبردج. وبالطبع فإن بيل لم يقصد 
معناها بهذه الطريقة» ولكن آخر كلمات القصيدة كانت ملاثمة "له" مثلما لاعمت 
نيوتن؛ وأود أن أترككم معها. 
... عقل إلى الأبد 
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خغ-5 
زيت التعبان 


تمهيد لكتاب نشر بعد وفاة مؤلفه عنوانه 
'زيت التعبان وشواغل اخرى"' 


تاليف جون ديامونو!؛'' 


أدلى جون دياموند باعتراف من نوع ما يُعترف به قبل تنفيذ الإعدامء 
ليعارض فيه أولئك من الكثيرين من معجبيه الذين امتدحوا شجاعته. على أن هناك 
أنواعا متميزة من الشجاعة؛ء يجب ألا نخلط بينها. فهناك الصمود الفيزيقى فى وجه 
مصير فظيع حقاء والشجاعة بوقار فى تحمل الألم والمهانة أثتناء صراع بطولى مع 
شكل كريه بالذات من السرطان. تنصل دياموند من أن يكون لديه هذا النوع من 
الإبجاقة ارو طن انل فول لك تق :تر انهم بالغ ورعلى كل لا وستطيع أى :حسف أن 
ينكر ما يساوى ذلك من شجاعة فى موقف زوجته الرائعة). بل إنه استخدم حتى 
عنوانا فرعيا هو "لأن الجبناء يصيبهم السرطان أيضا" وذلك لمذكراته الخاصة 
المؤثرة عن ابتلائه بالمرض والتى ما زالت أعتقد أنها ما زالت تتسم بالشجاعة. 


إلا أن هناك نوعا آخر من الشجاعة التى يسمو دياموند فى مراتبها على 
نحو لا لبس فيه مع أرقى من يتصفون بها. إنها الشجاعة الثقافية: الشجاعة لأن 
تثبت على مبادئك الثقافية» حتى عندما يصل المرء 'لمرحلة النهاية". ويتعرض 
لإغراء شديد من الحصول على عزاء سهل قد يناله فيما يبدو من فعل خيانة ماأا. 
ومنذ أيام سقراط ومرورا بدافيد هيوم. حتى يومنا هذاء ظل هناك دائما ذلك التحدى 
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الذى يواجه أولئك الذين يتبعون العقل فيتجنبون دثار الأمان الذى توفره خرافات 
اللامعقول إذ تقول لهم: "إنه ليطيب لك الآن أن تتكلم هكذا. فلتنتظر فحسب ليوم 
تكون فى فراش الموت. سرعان ما ستغير عندها نغمة حديثك". هذا العزاء الدذى 
رفضه هيوم بأدب (كما نعرف من الزيارة الغريبة الرهيبة التى أداها له بوزويل 
وهو على فراش الموت) كان مما يلائم زمنه. أما فى زمن جون دياموند وزمننا 
فهناك معجزات وسائل الشفاء "البديلة"» التى تقدّم لنا عندما يبدو أن الطب التقليدى 
قد فشل وربما حتى قد استسلم لما يحل بنا. 

عندما يفك أخصائى الباثولوجيا شفرة لغته الخفية» ثم يتحدث عرافو أشعة 
إكس والأشعة المقطعية وخزعة/! الأنسجة» فينحدر الأمل إلى الحضيض؛ وعندما 
يدخل الجراح إلى الغرفة بصحبة "رجل أميل للطول... يبدو فى حرج... وقد 
ارتدى قلنسوة ورداء سابغا وفوق كتفه منجل للأرواح"؛ يحدث عندها أن تدور 
نسور الجيف محلقة» نسور الطب "البديل" أو الطب "التكميلى". هذه هى لحظ تهم. 
هذا هو الأوان حيث يأتون لتحقيق مأربهم» ذلك أن هناك مكسبًا مالا من بنث 
الأملة وكلها كان الأمل سه أكثر زاد ثراء الغنيمة. ولكن حتى نكون 
منصفينء فإن الكثيرين ممن يروجون للأدوية الكاذبة يكون دافعهم لذلك رغبة 
صادقة فى بذل العون. وهم عندما يلحون إلحاحا مزعجا على المصابين بأمراض 
خطرة؛ ويهدونهم الهدايا العاجلة الدخيلة من أقراص وأدوية شرابء يكون لديهم فى 
ذلك إخلاص يرقى فوق الجشع المالى للدجالين الذى يروجون لهم. 

هل جربت غضروف الحبار؟ إن أطباء مؤسسة الطب التقليدى يزدرونه 
بالطبع» إلا أن حالة لى مازلت تعيش على غضروف الحبار طيلة عامين بعد أن 


قال لها طبيبها أخصائى الأورام إنها لن تعيش إلا ستة أشهر (حسنء نعم؛ حيث 


(*) الخزعة قطعة صغيرة تقتطع من أحد الأنسجة بعمليات بسيطة»ء ليتم تحليل النسيج بواسطة أخصائى 
الباثولوجيا ليحدد إن كان فيه ورم وهل هو ورم خبيث أو حميد. (المترجم) 


312 


إنك سألتء إنها تتلقى أيضا علاجا بالإشعاع). أو أن هناك مداويا رائتعا يمارس 
الضرب العنيف على الأقدام بنتائج مذهلة. ومن الظاهر أن هذا كله هو مساألة 
تضبيط لطاقات المرء الكلية (أو لعلها الهولوجرافية؟7)) على الترددات الطبيعية 
للذبذبات الكونية العضوية (أو لعلها الأرجونية؟7 ')). ليس هناك ما تخسره. ولا 
عليك من أن تجرب الأمر. جلسات العلاج تكلف 0٠٠‏ جنيها استرلينياء وقد ييدو 
هذا مبلغا كبيرا ولكن أى أهمية للمال عندما تكون حياتك فى خطر؟ 

لما كان جون دياموند شخصية عامة. وقد كتب على نحو شخصى مؤثر عن 
التقدم الرهيب لمرضه بالسرطانء فقد نتج عن ذلك أنه تعرض لهذه الأناشيد 
السحرية المغوية تعرضا أكثر من المألوف: وظل مستهدفا بحماس لما يغرقه به 
أصحاب النوايا الطيبة من نصائح وعروض بتقديم المعجزات. وتفحص جون هذه 
المزاعم؛ وبحث عن أى براهين تؤيدهاء ولم يجد منها شيئاء وأدرك بما هو أبعد 
مت ذلك أن ما تبعثه هذه المزاعم من آمال زائفة يمكن فعلا أن يكون مدمراء وظل 
محتفظا بهذه الأمانة وهذا الوضوح فى رؤيته حتى النهاية. وأنا عندما يحين أجلىء 
لا أتوقع لنفسى أن أظهر ربع الجلد الفيزيقى الذى أظهره جون دياموند» وإن ظفل 
هو ينكره. ولكنى آمل كل الأمل أن أتخذه مثلا لى عندما يتعلق الأمر بالشجاعة 
الثقافية. 

على أن من الواضح مباشرة أن التهمة المضادة لجلد كهذا هى الوصم 
بالعجرفة. أفلا يكون ما عند جون دياموند من 'شجاعة ثقافية" أمر أبعد من أن 


(*) يسخر الكاتب هنا من الدجل الطبى باستخدام جناس ناقص بين كلمتى ع]:ؤزامط (الكلية) وعأطمهع6010 
وهى ظاهرة من تداخل الأمواج تستخدم فى الحصول على صور ثلاثية الأبعاد. (المترجم) 

(**) مرة أخرى يسخر الكاتب من الدجل الطبىء باستخدام جناس ناقص بين كلمتى 078801 (العضوية) 
و1«هوع+0 (الأرجونية) وهى نظرية عن قوى حيوية تتخلل الكون وتتركز فى صندوق خاص يعالج 
أمراض! معينة. (المترجم) 
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للتفكير مليا فى نظريات بديلة عن العالم وصحة البشر؟ لاء ولاء ثم لا. ستكون 
التهمة لاصقة به لو أنه كان يراهن على الطب التقليدى لمجرد أنه تقليدى؛ وينأى 
عن الطب البديل لمجرد أنه بديل. ولكنه بالطبع لم يفعل شيئا من هذا. ذلك أنه فى 
حدود ما يهدف هو (و أهدف أنا) إليه يكون "تعريف" الطب العلمى هو أنه مجموعة 
الممارسات التى تخضيع نفسها لمحك "الاختبار". أما الطب البديل فهو يُعّرف بأنه 
مجموعة الممارسات التى لا يمكن اختبارهاء أو ترفض أن تختبرء أو تخفق 
باستمرار عند اختبارها. ولو أن تكنيكا للمداواة قد تمت البرهنة على أن له 
خصائص تودى للشفاء فى تجارب محكومة على النحو الصحيح بطريقة التعمية 
المزدوجة» فإن هذا التكنيك لن يعود بعد طبا بديلا. وإنما هوء كما يشرح دياموند.ء 
سيصبح ببساطة طبا. وعلى عكس ذلكء لو أن تكنيكا ابتكره رئيس كلية الأطباء 
من الطب "التقليدى”". 2 مسالة ها اذا كان سيصبح 'طبا بديلة" بعدها فهذا اق 
يتوقف على أن يتبنى هذا التكنيك دجال لديه درجة كافية من الطموح (وهناك دائما 
مرضى لديهم درجة كافية من السذاجة). 


ولكن مع ذلكء أليس من العجرفة أن نشترط أنه ينبغى أن تكون طريقتنا 
كفا" طرويكة علص وق وال أنه على أ كنال يضاف اكحن زن السيتهرمنا 
اختبارات علمية للطب العلمى. ولكن أليس من الإنصاف فحسب أنه ينبغى أن 
يُختبر الطب "البديل" باختبارات 'بديلة"؟ لا. لا يوجد ما يسمى اختبارًا بديلا. وهنا 
ينبت دياموند فى موقفه» وهو على حق فيما يفعل. 


إما أن الدواء يكون حقا ناجحا وإما أنه غير ناجح. وهو لا يمكن أن يكون 
نانفا بالمعتى: القادص و لكدة يكقرقى عضن نعة فرك اذا كانك :وسرلة الكقذ ارم 
أو العلاج لها أى مفعول أكثر من المادة الخاملة» فإن التجارب المزدوجة التعمية 
التى يتم إجراؤها بطريقة سليمة» ثم تحلل إحصائياء سوف تؤدى فى النهاية إلسى 
إجازتها مكللة بأعلام النصر. والكثير مما يرشح للاعتراف به كأدوية '"تقليدية" 


314 


تفشل فى هذا الاختبار وتسقط سريعا من الحساب. ينبغى ألا توفر لافتة "البديل" 
حصانة ضد هذا المصير نفسه (وإن كان ذلك يحدث بكل أسف). 


دعا الأمير تشارلز مؤخرا لإنفاق ٠١‏ ملايين من الجنيهات الإسترلينية من 
نقود الحكومة للبحث فى دعاوى الطب "البديل" أو الطب "التكميلى". وهو اقتراح 
يثير الإعجابء؛ وإن كان من غير الواضح مباشرة لماذا تكون الحكومة هى 
المصدر الملائم للنقود رغم أنها تضطر إلى أن تتحايل ماليا بين الأوليات 
المتنافسة» علما بأنه قد تم بالفعل اختبار التكنيكات "البديلة" الرئيسية - وفشلت فى 
اختبارها - المرة بعد المرة بعد الأخرى. يخبرنا جون دياموند أن الأعمال المالية 
للطب البديل فى بريطانيا لها دورة رأس مال تقاس ببلايين الجنيهات. ولعل من 
الممكن أن نحول جزءا صغيرا من الأرباح التى تتولد من هذه الأدوية لإجراء 
اختبارات تبين ما إذا كانت ناجحة بالفعل. وعلى أى حالء فإن هذا ما نتوقع أن 
تفعله الشركات الدوائية "الأرثوذكسية". أيكون الأمر أن متعهدى توريد الدواء البديل 
يدركون كل الإدراك ما ستكونه نتيجة التجارب التى تجرى على نحو صحيح؟ إذا 
كان الأمر هكذاء سيكون من المفهوم كل الفهم سبب نفورهم من أن يمولوا ما 
سينتج عنه زوال نعمتهم هم أنفسهم. ومع ذلكء فإنى لآمل أن النقود اللازمة لهذا 
البحث ستأتى من مكان ماء ربما من مصادر التبرعات الخيرية الخاصة بالأمير 
تشارلزء وسأكون سعيدا بأن أعمل فى خدمة اللجنة الاستشارية لإنفاق هذه النقود. 
إذا دعيت لفعل ذلك. والواقع أنى أظن أن أبحاثا تكلف عشرة ملايين من الجنيهات 
ستكون أكثر مما هو ضرورى للتخلص من معظم الممارسات "البديلة" الأكثر 
انتشارا وربحا. ظ 

كيف يمكن لنا إنفاق هذا المال؟ دعنا نأخذ العلاج المننى كمثالء ودعنا 
نفترض أن لدينا جزءا من المنحة يبلغ قدرا كافيا لتخطيط التجربة على نطاق كبير 
إلى حد معقول. بعد الحصول على موافقة قانونية من المرضىء سنقسم ألف 
مريض إلى ٠.6٠‏ فرد تجرى عليهم التجربة (أى يتلقون جرعة العلاج المثلى) 
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و٠560‏ فرد فى مجموعة حاكمة (أى لا يتلقون العلاج المثلى). وإذا تمادينا فى 
تساهلنا واحترمنا مبدأ "الكيان الكلى" الذى يقول إن كل فرد يجب أن يعالج كفردء 
فإننا عندها لن نصر على إعطاء الجرعة نفسها لكل المرضى الذين يتلقون العلاج. 
لن يكون هناك من شىء فج هكذا. وبدلا من ذلك فإن كل مريض فى التجربة 
سيُفحص بواسطة معالج مثلى مؤهل وسوف يوصف له علاج يقاس فرديا على 
قده. بل وليس من حاجة لأن يتلقى المرضى المختلفون المادة نفسها من العلاج 
ا 

إلا أننا نصل الآن إلى ما فى التعمية المزدوجة من اتباع لاختيارات 
عشوائية لها كل الأهمية. بعد أن تكتب الوصفة الطبية لكل مريضء يتم اختيار عدد 
النصف من المرضى عشوائيا ويخصص هؤلاء لأن يكونوا أفراد المجموعة 
الحاكمة. وفى الحقيقة فإن الأفراد الحاكمين لا يتلقون الجرعة التى وصفت لهم. 
فيعطى لهم بدلا من ذلك جرعة تمائل الجرعة الموصوفة من كل الجوانب فيما عدا 
فارق حاسم واحد. فيحذف من الجرعة عند تحضيرها ما يفترض أنه العنصر 
الفعال فيها. ويتم الاختيار العشوائى عن طريق الكمبيوتر. وذلك بطريقة لا يعرف 
معها أى فرد أى المرضى هم الذين يتلقون الجرعة الفعالة وأيهم هم أفراد 
المجموعة الحاكمة. فلا يعرف ذلك المرضى أنفسهم؛ ولا يعرفه القائمون بالعلاج؛ 
ولا يعرفه الصيادلة الذين يحضرون الجرعاتء ولا يعرفه الأطباء الذين يحكمون 
على النتائج. ولا يمكن تعيين زجاجات الدواء إلا بواسطة أرقام مشفرة لا يمكن 
اختراقها. وهذا أمر مهم أهمية حيوية لأنه ليس هناك من ينكر وجود تأثيرات 
نفسية للمادة الخاملة» فهناك مرضى يعتقدون أنهم ينالون شفاء فعالا ويحسون بحال 
أفضل من المرضى الذين يعتقدون بعكس ذلك. 


يُفحص كل مريض بفريق من الأطباء يصحبهم المعالجون المثليون» وذلك 
معا قبل وبعد العلاج. ويكتب الفريق ما يحكم به على كل مريض: هل أصبح هذا 
المريض أفضل حالاء أو بقى كما هوء أو أصبح أسوأ؟ ولا يتم كسر شفرة الأرقام 
العشوائية فى الكمبيوتر إلا بعد أن تسجّل كتابة كل هذه الأحكام وتغلق مختومة. 
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الذين تلقو ا المادة الخام التى تعطى للمجموعة الحاكمة. وتحلل الننائج لحخصائيا 
لنعرف ما إذا كان لجرعات العلاج المثلى أى تأثير فى هذا الاتجاه أو الآخر. وآنا 
أعرف مقدما النتيجة التى أراهن عليهاء ولكنى - وهذا هو الجمال فى العلم الجيد 
- لا أستطيع أن أضفى تحيزى على النتائج. كما لا يستطيع ذلك المعالجون 
هذه التحيزات من أى سلطان. والتجربة هى مما يمكن أن يجريه المناصرون أو 
المتشككون فى الفكرة:, أو يجربها كلاهما وهما يعملان معاء فلا يغير ذلك من 
النتيجة. 


م اء 


وهناك تفاصيل من كل الأنواع يمكن استخدامها لنجعل تصميم التجربة أكثر 
حساسية. فيمكننا فرز المرضى فى "أزواج متماثلة"» تتمائل فى سنهاء ووزنهاء 
وجنسهاء وتشخيصهاء ومألها المرضىء والوصفة المفضلة من العلاج المتلى. 
ويكون الاختلاف الوحيد الثابت هو أن واحدا من كل زوج يتم اختياره عشوائيا 
وسريا ليكون فردا فى المجموعة الحاكمة» ويتعاطى جرعة من المادة الخاملة. 
وبعدها تقارن الإحصائيات بوجه خاص كل فرد يتناول العلاج المثلى مع الفرد 
الممائل له فى المجموعة الحاكمة. 

الطريقة النهائية لتصميمات أزواج من فردين متماثلين هى أن يُستخدم كل 
مريض ليكون الفرد الحاكم لنفسه» فيتلقى فى مزحلتين متتابعتين جرعة العلاج 
المثلى ثم بعدها جرعهة المادة الخاملة الحاكمة» ولا يعرف المريض قط متى حدث 
التغيير. ويتحدد ترتيب تعاطى العلاجين لكل مريض بعينه على نحو عشوائى؛ مع 

يمتاز تصميم تجارب "الأزواج المتماثلة" 'والفرد الحاكم للذات" بأنه يزيد من 
حساسية الاختبار. وبكلمات أخرى فإنه يزيد من فرصة ظهور نجاح له معناه 
إحصائيا بالنسبة للعلاج المثلى. دعنا نلاحظ أن النجاح الذى له معناه إحصائيا ليس 
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بالمعيار البالغ فى التدقيق. فليس من الضرورى هنا أن يحس كل مريض عندما 
يتعاطى جرعة الدواء المثلى أنه أفضل مما عند تعاطى المادة الخاملة الحاكمة. 
وكل ما نلتمسه هو أن توجد أى ميزة هينة يتفوق بها العلاج المثلى على المسادة 
اللسزيلة الفى :تهكم تمدو ةا مها وز مدن #اتعوما انك هينة الا" انها أكين هق أن درن 
إلى الحظ.ء حسب المناهج المعيارية للإحصائيات. وهذا هو الشرط المطلوب 
روتينيا فى الأدوية التقليدية قبل السماح بالإعلان عنها وبيعها كمواد علاجية. 
والأحرى أن هذا هو أقل مما تشترطه أى شركة حصيفة للأدوية العلاجية قل أن 
تستثمر مالا كثيرا فى إنتاج بالجملة. 

نصل الآن إلى حقيقة من مأزق حرج تتعلق بالذات بالعلاج المثلى» وتعامل 
معها جون دياموندء وإن كانت تستحق أن نؤكد عليها هنا. من المبادئ الأساسية 
لنظرية العلاج المثلى أن العنصر الفعال - سواء كان من زهرة العطاس أو سم 
النحل» أو أيا ما يكون - يجب أن يتم تخفيفها فى عمليات متتالية لمرات كثيرة 
حتى يحدث - بما توافق عليه كل الحسابات - ألا يتبقى ولو جزىء واحد من هذا 
العنصر. فالحقيقة هى أن المعالجين بالدواء المثلى يزعمون بما فيه مفارقة أنه كلما 
زاد تخفيف المحلول أصبح مفعوله أقوى. وهناك مشعوذ بحاث اسمه جيمس راندى 
حسب أنه بعد إجراء تخفيفات "استخلاص" العلاج المثلى بالطريقة النمطية من 
عمليات التخفيف المتتالية سيكون هناك جزىء واحد من العنصر الفمال فى دن 
بحجم المنظومة الشمسية! (ما يحدث بالفعل عند الممارسة هو أنه سيظل هناك 
المزيد من الجزيئات الشاردة التى تتصادم هنا وهناك حتى ولو فى مياه تكون بأنقى 
ما هو متاح لنا.) 

دعنا نفكر الآن فيما يوّدى له ذلك. كل الأساس المنطقى لتجربة التعمية 
المزدوجة هو إجراء مقارنة للجرعات التجريبية (التى تحوى العنصر "الفعال") مع 
الجرعات الخاملة الحاكمة (التى تحوى كل العناصر نفسها فيما عدا العشغصر 
الفعال). ولابد من أن يبدو النوعان من الجرعات متماثلين» وأن يكون لهما المذاق 
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نفسه؛ والإحساس نفسه فى الفم. ولابد من أن يكون الجانب الوحيد الذى يختلفان 
فيه هو وجود أو غياب ما يزعم بأنه العنصر العلاجى. إلا أن ما يحدث من تخفيف 
للدواء المثلى يصل إلى درجة أنه لن يكون هناك فارق بين جرعة العلاج التجريبية 
زالحوعة الفايلة” النداكية ااتكلاهها مخوى الفقة تسد مق حننتاظ اعنم التعنال 
ذأى الضنقى أو آنا سما 'يكوفه :الحو الأدتى: الذى يتاك آنا تعقة الممازنسة: :وايعةة: 
هذا وكأنه يطرح أن تجربة العلاج المثلى بالتعمية المزدوجة لا يمكن من حيث 
المبدأ أن تكون ناجحة. بل ويمكننا أن نقول إن النتيجة الناجحة هى علامة مميزة 
للإخفاق فى إجراء التخفيف بما يكفى! 

من الممكن تصور منفذ ضيق للخلاص من هذا المأزق» يحدث كثيرا ان 
بلجا الفه الهو إلى السان هق ل ند وات ريم إلى هذه المشكلة 
المحرجة. فهم يقولون أن أسلوب فعالية عقاقيرهم ليس كيمياتيا وإنما هو فيزيائى. 
وهم يوافقون على أنه لا يبقى فى زجاجة الدواء التى تش تشتريها ولااحتى جزىء 
واحد من العنصر الفعال» ولكن هذا ليس له أهمية إلا إذا كنا ممن يصرون على أن 
يفكروا تفكيرا كيمياتيا. وهم يعتقدون أنه يحدث عن طريق بعض ميكانزم فيزيائى 


لا يعرفه حتى الفيزياتيون» أن يكون هناك د حس ده 2 أو “اكفينة" 
للجزينات الفعالة ينطبع على جزيئات الماء المستخدمة فى ت: تخفيفها. والمريض 


يُشفى عن طريق هذه الطبعة التى انطبعت فيزيائيا على الماءء سن عن طريق 
الطبعة الكيميائية للعنصر الأصلى. 

يُعد هذا فرضا علميا بمعنى أنه قابل للاختبار. بل هو حقا مما يسهل 
اختباره» وإن كنت لن أهتم أن أختبره أنا نفسى» والسبب الوحيد لذلك هو أنى أعتقد 
أن القدر المحدود الذى يتوفر لنا من الوقت والمال يحسن بنا أن ننفقه فى اختبار 
أمر آخر أكثر معقولية. على أن أى معالج مثلى يؤمن بنظريته ينبغى أن يواصل 
العو اها مث النكى تن العيدة فدليى أن[ اج أن تكيانب القفية 
المزدوجة لعلاج المرضى خرجت لنا بنتائج إيجابية على نحو متكرر موثوق به. 
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فإنه سيفوز بجائزة نوبل» ليس فى الطب وحده وإنما فى الفيزياء أيضا. فهو سيكون 
قد اكتشف مبدأ جديدا كل الجدة فى الفيزياء» لعله يختص بقوة أساسية جديدة فسى 
الكون. ولا شك أن المعالجين المثليين وقد وضعوا هذا الهدف فى منظورهم. لا بد 
من أنهم سيتحمسون فى تنافس لأن يكون الواحد منهم أول من يصل إلى المعملء 
ويتسابقون كبدلاء لواطسون وكريك فى أن يدعى كل واحد لنفسه هذا التاج العلمى 
المتألق. ولكنهم وياللعجب لا يفعلون هذا فى الواقع. أفيمكن أنهم برغم كل هذا لا 
يؤمنون حقا بنظريتهم؟ 

فعدل عفة: ندم النقطلة إلى اخى يننا اق «الجعة مق لوراك اقفن يفال 
"هناك أشياء تكون حقبقية على المستوى البشرىء ولكنها لا تسلم نفسها للاختبارات 
اللنية. فالهو المضتكاف: الجعمل الفامن ليس قدة عن ووهيلكا والقور ين الكسانية المتعلقة 
بالموضوع". من الشائع أن تتوائب تبريرات من هذا النوع آتية من ممارسى 
العلاجات البديلة» بما فيهم أولئك الذين ليس لديهم المشاكل الخاصة بمبدأ العلاج 
المثلى» ولكنهم مع ذلك يخفقون إخفاقا متواصلا فى اجتياز اختبارات التعمية 
المزدوجة عند الممارسة العملية. يُعد جون دياموند كاتبا حاضر البديهة بسخرية 
موجعة» ومن أكثر فقرات هذا الكتاب إضحاكا وصفه لاختبار تجريبى لعلم 
'ميكانيكا الحركة العضلية البشرية" أجراه راى هيمان زميل 'لجنة البحث العلمى فى 
مواعد الكو ارق اللا علمية": 

ويتصادف أن لى خبرة شخصية بمكيانيكا الحركة العضلية البشرية ". ذلك 
أنها مما يستخدمه المعالج الدجال الوحيد الذى حدث لى - وياللخجل - أن 
استشرته. كان عنقى قد أصيب بالتواء. وأوصيت توصية شديدة بأن أعرض نفسى 
على متعالكة تخصصيت: فى العلاع: البدوى ليذه اتعالة«ولاشك أن الملاع اليدوي 
يمكن أن يكون فعالا جداء وكان من المتاح زيارة هذه المرأة فى عطلة نهاية 
الأسبوعء وهذا وقت لا أحب أن أزعج فيه طبيبى المعتاد. دفعنى ما لدى من ألم 
وعقل مفتوح إلى أن أجرب علاج هذه المرأة. وقبل أن تبدأ العلاج اليدوى نفسه. 
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أجرت تكنيكا لتشخيص الحالة فيه ميكانيكا حركية. فكان على أن أرقد وأمد ذراعى 
خارجاء بينما هى تضغط ضده. لتختبر قوتى. كان مفتاح التتشخيص هو تأثير 
فيتامين (ج) على أداء ذراعى فى المصارعة. على أنها لم تطلب منى أن أشرب 
الفيتامين. وبدلا من ذلك فقد وضعت قارورة مغلقة تحوى الفيتامين فوق صدرى 
(لست أبالغ فيما أقولء» فهذه هى الحقيقة بالمعنى الحرفى للكلمة). وبدا وكأن هذا قد 
سبب فى التو زيادة درامية فى قوى ذراعى وهو يضغط ضد ذراعها. وعندما 
أبديت ما لدى طبيعيا من تشككء. قالت فى سعادة. 'نعمء فيتامين ج فيتامين معجزة. 
أليس كذلك! ومنعنى تأدبى كإنسان من أن أخرج من هناك فى التوء بل إنى (تجنبا 
لأى شجار) انتهى بى الأمر لأن أدفع لها أجرها القذر. 

أما ما كان يتطلبه الأمر فهو إجراء سلسلة من تجارب التعمية المزدوجة: 
حيث لا يتاح لأى منا أن يعرف إن كانت القارورة تحوى العنصر الفعال المزعوم 
أو شيئا آخر (وإن كنت أشك في أن هذه المرأة كانت ستفهم حتى أهمية ذلك). وهذا 
هو الإجراء الذى قام به البروفيسور هيمان فيما وصفه جون دياموند وصفا مرحا 
صاخبا عن حالة مماثلة. وعندما حدث,؛ كما يمكن توقعهء أن فشل التكنيك "البديل" 
فشلا مخزيا فى اجتياز اختبار التعمية المزدوجة» أدلى ممارس ذلك العلاج بالإجابة 
الخالدة التالية: "أرأيت؟ هذا هو السبب فى أننا لا نجرى أبدا أى مزيد من اختبارات 
التعمية المزدوجة. إنها لا تنجح قط!" 

ظل تاريخ العلم فى جزء كبير منه» وخاصة فى علم الطب» يجرى فى شكل 
عملية فطام تدريجى للابتعاد عن الإغواء السطحى للحكايات الفردية النى تبدو 
وكأنها تظهر لنا بعض نمطهء إلا أنها فقط 'تبدو" كذلك. والعقل البشرى ينزع إلى 
لاقو اطافى. حكاية الحواديف:بل:و أكثر .من تلك أنه يفط فى التماس الأنماط. ١‏ 
ونحن نرى وجوهنا فى السحب وفى سطح الفطائرء ونرى مصائرنا فى أوراق 
الشاى وتحركات الكواكب. ومن الصعب تماما أن نبرهن على التمايز بين النمط 
الحقيقى والوهم السطحى. من الضرورى للعقل البشرى أن يتعلم ألا يثق فى نزعته 
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الفطرية لأن يهرب بنفسه فيرى نمطا حيث لا يكون هناك إلا العشوائية. وهذا هدهو 
ما جُعلت الإحصائيات من أجله» وهذا هو السبب فى أنه ينبغى ألا يُتخذ أى دواء 
أو تكنيك علاجى إلا إذا بُرهن عليه بتجربة يتم تحليلها إحصائياء بحيث نصل فيها 
إلى أن تنتزع منهجيا من الصورة تلك النزعات الضارة غير المععصومة للعقل 
البشرى التى تنحو إلى التماس الأنماط. والقصص الشخصية لا نكون أبدا برهانا 
جيدا لأى اتجاه عام. 

على الرغم من ذلكء فإننا نسمع عن الأطباء أنهم أخذوا يصدرون أحكاما 
من نوع يشبه القول بأن: "التجارب كلها تقول ما يخالف ذلكء ولكنى من حيث 
خبرتى الإكلينيكية (الخاصة بى)... " لعل فى هذا ما يشكل سببا لأن تغير طبيبك 
فيما هو أفضل من أن تعرض نفسك لعلاج سيئ يتطلب بعدها قضية لطلب 
تعويض! فهذا هو على الأقلء ما يبدو أنه يترتب على كل ما ذكرته. ولكن الأمر 
هكذا فيه مبالغة. لا ريب أنه قبل أن يُعتمد أى دواء لاستعماله على نطاق وااسعء 
يجب أن يختبر على نحو ملائم ويحصل على الموافقة الرسمية عليه باختبار للمعنى 
الإحصائى. إلا أن الخبرة الإكلينيكية للطبيب الناضج هى على الأقل مرشد ممتاز 
يهدينا إلى تمييز الفروض التى تستحق منا بذل الجهد والمال فى اختبارها. وهناك 
المزيد مما يمكن قوله عن ذلك. فنحن بالفعل نأخذ الحكم الشخصى الذى يصدر عن 
فرد محترم من البشر مأخذا جدياء سواء كان هذا صوابا أو خطأ (وكثيرا ما يكون 
صوابا). والأمر كذلك فى الأحكام الجمالية» وهذا هو السبب فى أن أى ناقد مشهور 
يستطيع أن يصنع صرحا أو أن يهدم أى تمثيلية فى برودواى أو شارع شافتسبرى. 
وسواء أحببنا ذلك أو لم نحببه فإن الناس يتأرجحون فى رأيهم نتيجة حدوتة؛ أو 
نتيجة ما هو خاصء أو مأ هو شخصى. 

وهذا هو ما ساعد جون دياموندء بطريقة فيها مفارقة» على أن يكون نصيرا 
قويا لقضيتنا. فهو رجل نحبه ونعجب به بسبب قصته الشخصية» ونلتمس قراءة 
آرائه لأنه يعبر عنها أحسن تعبير. وربما لا يستمع الناس لمجموعة إحصائيات بلا 
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أسسم» يرتلها عالم أو طبيب جامد الوجه. ولكنهم سوف يستمعون لجون دياموندء 
ليس فحسب لأنه يكتب على نحو جذابء وإنما لأنه أيضا كان يحتضر فى أثناء 
كتابته وكان يعرف ذلك: كان يحتضر على الرغم مما كان يُبذل له من أعظم 
لديهم أى سلاح غير الحواديت. على أنه ليس من مفارقة فى الحقيقة. فلعله قد 
حذب أسماعنا بسبب خصائصه الفريدة وبسبب قصنته الإنسانية. ولكن ما نسمعه 
عندما نصغي إليه ليس من ضرب الحواديت. فهو شيء يصمد أمام الفخقفص 
الدقيق. إنه أمر معقول ومفحم فى حد ذاته حتى وإن لم يكن مؤلفه قد سبق له أن 
حاز إعجابنا ومحبتنا. 

لم يكن جون دياموند بالذى يرحل بأى حال فى هدوء ناعم فى تلك الليلة 
وهو يعمل... ليس تماما ضد دوران الساعة بقدر ما كان يعمل ضد دوران عجلة 
مرضه الخبيث بالسرطانء» ولا من مصيره القاسى. فما هى فائدة ذلك,» وما الذى 
سيعنى أولئتك من ذلك؟ إن الأهداف التى يسدد نيرانه ضدها لها القدرة على أن 
تجفل عند إصابتها. انها أهداف تستحق أن تصاب بعنفء أهداف تؤدى تصفيتها 
لحن أن يبقى العالم بعدها فى حال أفضل: أهداف هى من دجالين مفعمين بالسم (أو 
على الرغم من وفاة هذا الرجل الشجاعء فإن مذافعه لم تسكت. فقد تركها من 
السفينة هيا أطلق النارء ولا تتوقف. ظ 


الفصل الخنامس 


بل وحتى اشل توسكانيا 


لم نكن أنا وستيفن جولد ممن يتواصل بينهم حديث لا ينقطع ليل نهار. فنحن 
إذا التقينا يكون لقاؤنا وديا بما يكفىء» ولكننى أكون مخادعا لو طرحت أننا كنا على 
علاقة حميمة. بل إن ما بيننا من أوجه الاختلاف الأكاديمية أمر قد بسطه بطول 
كتاب الفيلسوف كيم ستيرلنى فى 'دوكنز إزاء جولد: البقاء للأصلح '”7‏ أما أندرو 
براون فى كتاب 'حروب داروين: كيف أصبحت الجينات الغبية آلهة أنانية!' ') فقد 
ذهب بعيدا إلى حد أنه يقسم الداروينيين المحدثين ما بين "جولديين" و'دوكيفنزيين". 
ومع ذلك فعلى الرغم من اختلافاتناء إلا أن ما أدى بى إلى أن أضِمّن فى هذا 
الكتاب جزءا عن ستيفن جولد فيه نغمة إيجابية إلى حد كبير لم يكن فحسب بدافع 
الاحترام الواجب للموتى. 

'بل وحتى أهل توسكانيا"» (هكذا كان ستيف سيكمل الاستشهاد مستعينا 
بذاكرته الأدبية الهائلة) "لم يستطيعوا الامتناع عن تحيته مهللين". محّد 
كي شعور الإعجاب الذى يمكن أن يوجد بين الأعداء عند الموت. 
الإعجاب فليست كذلكء وقد كنا نقف متآزرين كتفا بكتف فى أمور كثيرة. كتب 
ستيف عرضا لكتاب لى هو 'تسلق جبل اللا محتمل"؛ استحضر فيه ما نحسه من 
سذلة الزعنازة فسا متنا هو . اكسانن قا لتسواناء فين ومك د غك ب 111/1 


(*) توماس ماكولى ( )١1859-- 1١6٠6١‏ سياسى وكاتب ومؤرخ بريطانى. (المترجم) 
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"وفى هذه المعركة المهمة لارتقاء التل من أجل تنوير جمهور متردد (إن لم 
يكن معاديا بالكلية) بشأن دعاوى التطور الداروينى» ومن أجل تفسير ما فى هذه 
النظرية الثورية عن الحياة من جمال وقدرة معاء فى هذه المعركة ما يجعلنى أحس 
أنى أندرج مع ريتشارد دوكنز مجدولين معا فى صلة من زمالة فى مشروع 
مكيتر لك" : 

لم يكن يخجل قط من عدم تواضعه؛ وآأمل أن يُغفر لى أنى سأشرك قرائى 
ف الشابية الوتحيدة القن ولغ فنها'فق كوقة أن البكلتى سعد فى :الك نائلة: "أفيا 
وريتشارد أحسن من يكتب عن التطور...7' ') وبالطبع فقد تبع ذلك قول و'لكن"". 
ولكن لابد لى هنا. من أن أوصل الانطلاق فى طريقى. 

عروض الكتب التالية» يفصل بينها سنوات كثيرة» وهى توضح ما آمل أن 
يُفهم على أنه بروح من صلة الزمالة بين أندادء حتى عندما يكون العرض ناقدا. 
"منذ زمن داروين" هو أول مجموعة من مقالات جولد المشهورة فى "التاريخ 
الطبيعى'. وهو ضابط الإيقاع لكل المجموعات العشر الأخرى؛ وتستطيع نغمة 
(القصف اللاذع) فى مقالى "الاستمتاع بالطبيعة المتنوعة" )26١(‏ أن تقوم بالمهمة 
نفسها لأى منها. 

أما مقال 'فن ما يمكن تنميته" (0.7)» فعلى الرغم من أنه كتب فى ١98“‏ 
إلا أنه لم يسبق نشره. وهو عرض مشترك لكتاب بيتر ميدوار 'جمهورية 
أفلاطون" ولثالث مجموعة مقالات لجولد فى "التاريخ الطبيعى". وكان قد ووفق 
على نشره فى مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس”, ولكن حدث فى النهاية» لأسباب 
لم أعد أتذكرهاء إن لم يتحقق النشر. وأرسلت العرض بعد ذلك بسنوات إلى ستيفء. 
وأبدى خيبة أمل غاضبة لأنه لم ينشر قط. كان ميداوار أحد أبطال الثقافة عندىء 
وكذلك عند جولد: وهذا شىء آخر كنا نتشارك فيه. وعنوان مقالى "فن ما يمكن 
تنميته" فيه جمع بين عنوان لميداوار 'فن ما يمكن حله7' '')» وبين اهتمام جولد 
زمنا طويلا بتطور التنمية. 


إيث 
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أما كتاب 'حياة رائعة" فهو فيما أرى كتاب جميل مضيلل. كما أنه أيضا 
مضلل: فبلاغته الحماسية أدث بالكتاب الآخرين إلى استنتاجات سخيفة تتجاوز 
كتير اننا مقصيةه اذ حوالة :وقة كميظ هذا التروجة كانياة فى "تكو قاتمسة عانتتة 
لرومانسية راقية"» وهو عنوان فصل من كتابى 'فك نسيج قوس قزح". وقد أعيد 
نشره هنا تحت عنوان "هلوسينا ويواكسيا وأصدقاؤهما" (5.7)» وهو العنوان الذى 
أعطته صحيفة "صنداى تليجراف" للمقال نفسه لعرض كتاب "حياة رائعة". 

مقال 'الشوفينية البشرية والتقدم التطورى' (5.:). هو عرض لكتاب 
"أوراق الفول"؛ وهو كتاب أعاد الناشر البريطانى عنونته باسم "عظمة الحياة". نشر 
هذا العرض مع عرض ستيف لكتابى 'تسلق جبل اللامحتمل" باعتبارهما كفررسى 
رهان متنافسين. فقد اعتقد محرر "التطور”" أن من الطريف أن يدعو كل واحد منا 
ليعرض كتاب الآخر فى وقت واحدء وكل منا يعرف بوجود العرض الآخر وإن 
كان لا يعرف محتواه. كان عرض جولد يحمل عنوانا مميزا هو "العون -الذاتى 
لقنفذ انغرز فى تل ترابى". وكتاب "أوراق الفول" يدور كله حول فكرة التقدم فى 
التطور. وأنا أتفق مع جولد فى اعتراضاته على التقدم كما يراه ولكنى فى ذلك 
العرض أظهرت معنيين بديلين للتطور أعتقد أنهما مهمان ولهما مناعتهما ضد 
اعتراضاته. لم يكن هدفى أن أقتصر على عرض لأحد الكتب وإنما أن أصنع أيضا 
إسهاما فى الفكر التطورى. 

مع أن ستيفن جولد معاصر لى بالضبط إلا أنى ظللت أعتبره دائما متقدما 
علىء وربما كان ذلك لأن معرفته الهائلة تنتمى فيما يبدو إلى حقبة أكثر تثقفا. وقد 
قال عنه زميل عمره نايلز إيلدريدجء الذى بلغ من كرمه أن أرسل لى نص كلمة 
تأبينه المؤثرة» إنه قد فقد فيه أخا أكبر. ومنذ سنوات خلتء بدا لى من الطبيعى أن 
أسأل ستيف النصح حين سافرت لأمريكا ودعيت 'لمناظرة" تليفزيونية مع أحد أتباع 
المذهب التكوينى. وقال لى ستيف إنه يرفض دائما الدعوات التى من هذا النوع.ء 
ليس بسبب خشيته من أن "يخسر" فى المناظرة (فهذه فكرة مضحكة) وإنما لسبب 
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آخر أدق وافقته عليه ولم أعد أنساه قط. كتبت له قبل بدء مرضه الأخير بفترة 
وجيزة؛ أذكره بنصيحته لى ومقترحا إمكان أن ننشر خطابا مشتركاء يعصرض 
النصيحة نفسها للآخرين. ووافق بحماس» وطرح أنى ينبغى أن أعد مسودة يمكننا 
أن نعمل معا عليها فيما بعد. وأعددت المسودة» ولكن زمن 'فيما بعد" لم يأت أبدا 
بكل أسف. وعندما سمعت بموته المفاجئ» كتبت إلى نايلز إيلدريدجء أسأله إن كان 
يعتقد أن ستيف ربما كان سيرغب فى أن أقوم بنشر الخطاب بأى حال. وشجعنى 
نايلز على أن أفعل ذلكء. وكان هذا فى مقال 'مراسلات لم تنه مع داروينى من 
الوزن الثقيل" (5.5)., الذى يختم هذا الجزء. 

سواء كان الأمر مفيدا أو ضاراء فإن ستيف جولد كان له تأثير هائل على 
الثقافة العلمية الأمريكية؛» وسنجد عند المقارنة أن التأثير المفيد هو الذى ارتقفى 
للقمة. ومما يسعد أنه تمكن قبل موته مباشرة من إنهاء عملين» أحدهما هو عمله 
'التحفة الرائعة" عن التطور والثانى هو مجموعة مقالاته فى "التاريخ الطبيعى' 
بأجزائها العشرة. وعلى الرغم من أننا اختلفنا حول أشياء كثيرة؛ إلا أننا تشاركنا 
فى أشياء كثيرة أيضاء بما فى ذلك الاستمتاع الرائع بعجائب عام الطبيعة؛. 
والاقتناع فى حماس بأن هذه العجائب تستحق ما لا يقل عن أن يكون تفسيرا 
طبيعانيا خالصا. 
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١ ه-‎ 


الاستمتاع بالطبيعة المتنوعه 


عرض لكتاب '"مند زمن داروين" 
تاليف دس . ج. جويد''''') 


'يوضح لنا المؤلف ما يتكشف لنا عندما نزيل الغمامة التى نزعها داروين 
عن البيولوجيا منذ قرن مضى". هل لدينا هنا بعض مبالغة» أو أنه تكنيك من خلع 
الملابس قطعة قطعة (ستريبتز) على نحو فيه مفارقة مثيرة؟ يناقش أول مقال فى 
الكتاب حياء داروين نفسه فى امتناعه عن الكشف عن نظريته حتى مرت ٠‏ سنة 
من بدء تفكيره فيهاء وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. إذا قرأنا الاستشهاد 
الذى ورد فى تعريف الناشر على الغلاف الورقى للمجلدء سيعطينا ذلك انطباعا 
زائفاء ذلك أن أسلوب جولد فى الكتابة أسلوب أنيق فيه معرفة واسعةء وحضور 
بديهة وتماسك وفعالية شديدة. وهو أيضاء فيما أرىء أسلوب مباشر إلى حد كبير. 
وإذا كانت هناك عناصر من المفارقة أو المبالغة فى موقف د. جولد الثقافى فهمى 
ليست مما نجده من داخل تلك الأغلفة. كتاب 'منذ زمن داروين" هو مجموعة 
مقالات ظهرت أولا فى عمود شهرى منتظم فى مجلة 'ناتشورال هيستورى' 
(التاريخ الطبيعى). وقد كتب ببراعة متدفقا فى ثمانية أقسام رئيسية» وهذه المقالات 
الثلاث والثلاثين» والتى لا أستطيع أن أورد هنا إلا عينة منهاء» تدعم من إحساسى 
بأن الصحافة العلمية أهم من أن تترك للصحفيين» وتشجع من أملى بأنه سيكون من 
الأفضل لو تولاها العلماء الحقيقيون وليس الصحفيين بأى حال. 
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تبدأ مجموعة جولد وفيها مشابهة بكتاب ب. ب. ميدوار الخالد 'فن ما يمكن 
حله". وإذا كان تأثير أسلوب جولد فى القارئ ليس تماما مثل أسلوب ميداوار الذى 
يجعل القارئ يضحك بمتعة ويندفع ليعرض ما قرأه على شخص ما - أى شخص 
بعد إلا أن حولة لمخم سطون لا سس كعنلنا فى له السشكن رو والشننك أن 
البيوريتانى التطهرى من هادمى لذات العلم عند "الشعب" سوف يستنكر الأنسنة 
الحيوية المفيدة فى قولة: "هيا تكافز وا تكاتز | العيداطالنا لديكم تلك الموارن المويعة 
الزوال» فهى لن تدوم طويلا ويجب أن تبقى بعض ذريتكم حية لتوجد ما سيلى". 
ولكنهم عند معاودة التفكير قد يكونون منشغلين عن ذلك تماما بالتخطيط للقضياء 
على العبودية فى النمل» أو فى التأمل فيما يوجد من نزعة انحرافية عندما يقال: 


يفرض الانتخاب الطبيعى على الكائنات الحية أن تتنصرف 
بناء على مصالحها الذاتية... وهى 'تناضل" باستمرار لتزيد 
. من تمثيل جيناتها على حساب زملائها. وهذاء مع كل ما لديها 
من جرأة» هو كل ما فى الأمر؛ ونحن لم نكتشف فى الطبيعة 
أئ مبدأ أرقى من ذلك. 
قد عرفنا منذ زمن داروين السبب فى وجودنا وعرفنا على الأقل كيف 
نشرع فى تفسير الطبيعة البشرية. وأنا أوافق على أن الانتخاب الطبيعى هو "أكشر 
الأفكار ثورية فى تاريخ البيولوجيا"» وسأضع عابثا كلمة "العلم" بدلا من 
'البيولوجيا". ومع بساطة فكرة الانتخاب الطبيعى بساطة صبيانية» إلا أن أحدا لم 
يفكر فيها إلا بعد مرور قرون عديدة أصبحت فيها أفكار أكثر تعقيدا بكثير شائعة 
أوسع شيوعء ومازالت هذه الفكرة موضع لبس بل ولا مبالاة بين الأفراد المتعلمين. 
وصورة الكون المصغر لهذا اللغز التاريخى هى موضوع أول مقال لجولد. لقد 
انتظرت البشرية اكتشاف الانتخاب الطبيعى بعد أن مرت قرون أطول مما هو 
ضرورى حسبما نحسبه من التبصر وراءء ويمائل ذلك تماما أن أجل داروين نشر 
نظريته الخاصة لعشرين سنة بعد أن فكر فيها لأول مرة فى .١1878‏ ويفسر جولد 
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ذلك بأن داروين كان يخاف من الدلالات السيكولوجية لفكرته. فقد رأئى ما كان 
والاس لا يريد أبدا أن يقر به» وهو أن العقل البشرى نفسه يجب أن يكون نتاجا 
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ماديا للانتخاب الطبيعى. والحقيقة أن داروين كان ماديا علميا. 


وجولد فى مقال آخر تشجعه أوجه التقارب وراثيا بين الإنسان والشمبانئزى 
على أن يخمن أن "التزاوج بين السلالتين قد يكون ممكنا تماما". وأنا وإن كنت أشك 
فى ذلكء إلا أنى أرى أنها فكرة ممتعة» ولا ريب أن جولد يبالغ حين يقيّم هذه 
الفكرة بأنها "أقصى... ما لا يمكن تقبله أخلاقيا بين ما يمكننى تصوره من التجارب 
العلمية". وبالنسبة لما لدى من أخلاقيات» فإن هناك تجارب أقل كثيرا فى إمكان 
تقبلها ومع ذلك فهى مما يمكن تصوره. ويتم إجراؤها بالفعل يوميا فى معامل 
فيزيولوجيا الحيوان» وتهجين الشمبانزى/الإنسان سوف يوفر لنا بالضبط انبثاق 
شىء لازم حقا فيما يتعلق بال "الكرامة البشرية". وعموما فإن جولد بارع نوعا 
فى وخز ما يوجد من غرور فى تعصب الإنسان لنوعه» وهو بوجه خاص يجب 
ألا يكون له أى علاقة بأسطورة أن التطور يمثل التقدم فى اتجاه الوصول للإنسان. 
وهذا التشكك ينور سرده القيّم فى مقال "الأشجار والسلالم فى تطور البشر"» ويطلق 
نيران ازدرائه لمحاولة وضع الأجناس البشرية فى مرتبة بدائية أو متقدمة. 

وهو يعود إلى هجومه على فكرة التقدم عندما تتتكر تنكرا مختلفا جدا فى 
إهاب نظرية 'النشوء السوى!! (0:08636515)؛ وهى فكرة بأن الاتجاهات 
التطورية لها قوة دفعها الداخلية الخاصة التى تدفع السلالات فى النهاية إلى 
الانقراض. وهو يحكى القصة الكلاسيكية للتيتل الأيرلندى بطريقة تكتسب طزاجة 
فك عاافته الحميية بالسذريالق :فل ,قسنت دق اندي :تتتلك: اسطورة أن 
الباليونتولوجيا”') علم جاف ممل. وهو يستنتج أن فرط تقل القرون التيتل 


(*) نظرية بأن تطور جنس ما فى الأجيال المتعاقبة يتقرر أساسا حسب عوامل داخلية ولا يتأثر بالعوامل 
الخارجية لعملية الانتخاب الطبيعى. (المترجم) 
(* *) الباليونتولوجيا علم دراسة أشكال الحياة فى الفترات الجيولوجية وفترات ما قبل التاريخ كما تتمثشل- 
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الأيرلندى تقل يضرب به المثل كان بلا ريب مهما بالنسبة للحياة الاجتماعية؛ ولكنه 
ربما يبخس بدور التنافس من داخل النوع فى دفع الأنواع للانقفراض. والقرون 
الكبيرة يمكن أن تكون قد سببت مباشرة انقراض التيتل الأيرلندى فى حين أنه ظل 
يحدث فى الوقت نفسه» حتى لحظة الانقراضء أن الأفراد الذين كانت قرونهم 
كبيرة نسبيا كانوا يتكاترون بأعداد أكبر من الأفراد ذوى القرون الصغيرة نسبيا. 
كم كنت أود أن أرى جولد وقد تصالح مع فكرة وجود تتسأثير 'انتخغاب سوى' 
(©0111056160117) 'لسباقات التسلح" التى تدور فيما بين الأنواع وكذلك أيضا داخل 
النوع الواحد. وفيما يبدو فإنه اقترب من ذلك فى مقالاته عن "الانفجهار 
الكفود ع 0 


التاريخ الطبيعى هو مما يمكن أن يروج له بسبب ما فيه من سحر متأصل 
داخله» إلا أن من الأفضل كثيرا أن يستفاد منه فى إظهار أمر مهم. يحكى لنا جولد 
عن ذبابة تأكل أمها من الداخل» وعن حشرات زيز يقرب عمرها من ١7‏ سنة 
ونبات خيزران عمره ١١٠١‏ سنة» وعن رخويات بلح البحر الخارقة التى توقع 
الأسماك فى شراكها. وهو يستخدم الحيلة المفيدة بأن يفتح ذهن القارىء أولا بأن 
يهزه ليجفل؛ ثم يحشوه بالمبدأ البيولوجى المهم. أحد هذه المبادئ التى كنت أود لو 
سمعت المزيد عنه هو القصور فى الكمال التطورى: 'نباتات الأوركيد تشبه 
ماكينات روب جولدبر جا" /, ولااشك فى أن أى مهندس بارع كان سيصل إلى 
إنتاج ما هو أفضل منها". (روب جولدبرج هو النظير الأمريكى لهيث روبنسون). 
المثل الأثير عندىء الذى ورثته عن مدرس لطلبة ما قبل التخرج؛ وهو العصصب 
الحنجرى الراجع. وهو يبدأ فى الرأسء وينزل هابطا داخل الصدرء ويلتف فى 


حفى الحفريات. (المترجم) 

(*) الانفجار الكمبرى تفجر ظهور الكائنات الحية بوفرة فى العصر الكمبرى وهو أول دور من حقب الحياة 
القديمة» وقد انتهى من ٠٠٠‏ مليون سنة. (المترجم) 

(**) ماكينات جولدبرج نوع من روبوتات فى تجارب الذكاء الصناعى تجهز كهربائياء حيث تتحرك إلى 
مصدر ضوئى. (المترجم) 
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أنشوطة حول الأورطىء ثم يعود مباشرة إلى الرأس ثانية. وجولة كهذه فى الزرافة 
يكون فيها ولابد مضيعة للجهد. عندما صمم المهندس البشرى محركا صاروخيا 
لأول مرة فإنه ألقى بعيدا فى بساطة بمحرك رفاص الدفع القديم وبدأ التصميم 
الحديى بولككيل: أى الاهدي كان نعتهها لى اجمة امد ناه تور" محركي 
الصاروخى بأن يغير أحد محركات رفاص الدفع جزءا بعد جزءء وصامولة بعد 
صامولة؛ ومسمارا بعد مسمار! 

وحيث إننا مازلنا نتحدث عن مشكلة الكمال» أعتقد أن جولد يبالغ فيما يتعلق 
بالطفرات المحايدة". من المفهوم أن تهتم الوراثيات الجزيئية بما يقع من تغيرات 
فى دنا باعتبارها أحداثًا جزيئية» وأى تغير منها مما لا تأثير له فى وظيفة البروتين 
يمكن لنا على نحو معقول أن نسميه بأنه طفرة محايدة. أما بالنسبة لطالب يدرس 
بيولوجيا الكائن ككل فإنها أقل من أن تعد محايدة؛ فهى ليست مطلقا بطفرات بأى 
معنى مثير للاهتمام! وإذا كان علماء الحياد الجزئى على صوابء فإن نوع الطفر 
المحايد كما هو عندهم سيظل للأبد شيئا مخبوءًا بالنسبة للبيولوجى الميدانى 
وللانتخاب الطبيعى. وإذا رأى البيولوجى الميدانى بالفعل تغايرا فى أنواع المظهرء 
فإن مسألة ما إذا كان هذا التغاير يمكن أن يكون محايدا انتخابيا لهى مسألة لا يمكن 
حسمها فى معمل البيوكيمياء. 

تمس مقالات كثيرة جوائنب من علاقة الداروينية بالمجتمع البشرى 
والسياسة. ويوجد ها هنا الكثير من حسن الإدراك البشرى أتفق فى الرأى مع 
معظمه. وعلى الرغم من أن "البيولوجيا الاجتماعية" تحفز على أبحاث ممتازة, إلا 
أن جولد مصيب فى أنها قد أدت أيضا إلى بعض من عزف موسيقى من الدرجة 
الثانية. على أن ييتس7) قد تساءلء» 'ولكن هل كان هناك أبدا كلب امتدح براغيثه؟" 
لعلنا نستطيع تحميل أحد الكلاب مسئولية ما يتساقط منه من براغيثء ولكن ذلك لا 
يكون إلا إلى حد صغير. فى اجتماع الجمعية الأمريكية لتقدم العلم فى ١151‏ فى 


(*) وليام بيلر ييتس )١9174 - ١856(‏ شاعر ومسرحى أيرلندى منح جائزة نوبل ١371‏ (المترجم) 
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وااققطنتعيدنا أنااويكر لد عسوينا موتيا كد أحد زملافه فى هار ارد رهسو 
زميل مرموق لأقصى حد. وقد استحق جولد تماما ما لاقاه من ترحيب حماسى 
لاستشهاده بكلمة مناسبة من لينين لاستنكار هذا التصرف الغوغائى. ولكن هل 
حدث فى أثناء ملاحظته لتلك البراغيث التعسة وهى تتوائب بلا طائل وتغنى هنا 
وهناك على المسرح نشيد "الإبادة العرقنة" من بيق كل الأناشيد: .ع :أخ:تساعل: عندها 
فى حكة هينة من الضميرء عما يكونه الكلب الذين كانوا يمصون دمه؟ 


تتطلع الكلمة الختامية للأمام وتستثير شهيتنا للجزء الثانى» والذى آمل جادا 
أن أراه قريبا(). أحد الموضوعات التى أعرف أن جولد قد انطلق فيه بالفعل لمدى 
بعيد فى عموده المعنون ب "التاريخ الطبيعى' قو الفؤزوو مك "العذ فب السدوف ا 
لمتطرف” عندما نعتبر أن الكانات الحية مجرد أوعية مؤقتة بو الاتنية عسن أن 
تكون وسائل تستفيد بها الجينات فى صنع مزيد من جينات قنائلهبا”7 "وجوه 
عندما يصف هذا بأنه "هراء من استعارة مجازية" يبخس من رقى الفكرة» التى كان 
أول من عبر عنها بإفحام فى شكلها الحديث جورج سى. . ويليامز!"' '). والاختلاف 
هنا اإحساذت يكلم إلى بحد عير فى واراانت. لقال اطاله كريب ل اقحة لدف عتييلة 
يكون فيها القول بأن "الفرد يعمل من أجل تعظيم لياقته المتضمنة '" مساويا فى 
المعنى للقول بأن الجينات تعمل من أجل تعظيم قدرتها على البقاء". وكل من 
الصياغتين لها قيمتها المهمة فى أهداف مختلفة. وكل منهما تحمل عنصرا من 
التشخص؛ وعندما نشخص الكائنات الحية فإن هذا اسيل عسوو اكولس 2 سن إن 
نشخص الجينات. وفكرة انتخاب الجينات فكرة ليست مما ينتمى بسذاجة للمدذهب 


(**)ألقى جانبا بملء كوب من الماء على البروفيسور !. أ. ويلسون (الأمر الذى ورد مبالغا فيه فى روايات 
مختلفة ليصبح"إيريق ماء متلج صب من فوقه"). 
(*) الحقيقة أنه تم فى النهاية نشر عشرة أجزاءء كان آخرها بعنوان " قد رست مركبى" الذى نشر وقفت 
احتضاره. 
(* *)المذهب الذرى مذهب يرد الكون إلى جزئيات صغيرة تتلاقى فيكون الوجود وتتفرق فيكون العدم. 
. وجولد هنا يعنى رأى دوكنز عن الجينات كما أبداه فى كتابة المشيور "الحين: الأناني * الذى يذكر فيه أن 
الكائنات الحية مجرد وسائل لصنع ونقل الجينات من جيل للآخر .(المترجم) 
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الذرىء» عندما يكون | ما تدركه هو أن الجينات تنتخب لقدرتها على التفاعل المنتج 
مع جينات أخرى يرجح لأقصى حد أنها تتشارك معا فى "الأوعية"؛ وهذا يعنى 
الجينات الأخرى الموجودة فى المستودع الجينى؛ وبالتالى فإن المستودع الجينى 
يمكن تشبيهه بأنه 'منظومة لها حواجزها لحفظ التوازن" فتنحو لأن تعود إلى 
حالاتها (أو إحدى حالاتها) المستقرة تطوريا. أما أن تكون هناك حتمية بالجينات لا 
تقبل التغيير فهذا ليس بأى حال جزءا من هذه الفكرة» لا هو ولا أى مما يشبه مسن 
يعن القو بام :هناك "مينا :هذا لك ضفة بوؤوائية والهدة" بحيةة تسم الخخرائط 
نقلا من التركيب الوراثى إلى المظهر الوراثى. وعلى أى حال فإن الفكرة ليست 
لها أى علاقة بتلك 'الثقة الفائقة فى التكيف الشامل" التى يرجح أنها توجد بين 
المتعصبين 'للانتخاب الفردى" أو "الانتخاب النوعى". 


'سوف أستمتع بما فى الطبيعة من تنوع وأترك مسوخ كيميرا7! اليفين 
للساسة والوعاظ": هذا ختام مدو لكتاب مستثيرء عمل من نتاج عقل علمى حر 
وذى خيال. أما المفارقة النهائية التى تثير الأسى فهى فى التالى: كيف يمكن لعقل 
له القدرة على الاستمتاع هكذاء عقل متفتح بما يكفى للتدبر فى الإحساس بروعة 
التحول طيلة ثلاثة ملايين عام» إحساس يدفع إليه الشعر القديم المكتوب فى 
الصخورء كيف يمكن لعقل كهذا ألا يصيبه الملل من الهراء السريع الزوال لكاتبى 
المنشورز الك الضسسانية والوعظظ البارة للشبيوخ المتتشددين الحافديق؟ لا ريسب أن 
هؤلاء مصيبون فى أن العلم ليس محايدا سياسيا. ولكن إذا كان هذا بالنسبة لهم أهم 
ء يتعلق بالعلم» فإن لنا أن نفكر لاغير فى مدى ما يفتقدونه هكذا! وستفين جولد 
له من حسن تأهبله ووضعه الاستراتيجى ما يكفى لأن يجعله ينزع عن الأعين تلك 
الغمامات القاتمة حتى تنبهر بالنور هذه الأعين التعسة التى توقفت عن الممارسة. 


(*) الكيميرا كائن خرافى فى الأساطير له رأس أسد وجسد شاه وذيل حية. وهو فى علم الوراثة كائنات 
متمبتواخة مق جنيواق أو :نات تنتع فى الطبيعة أو العمل مق 'تشيكية فيز ين وز اتا ونيو لمحف محادة 
وراثية من نوعين متميزين كالماعز والخراف مثلا. (المترجم) 
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فنما 5 ى. د 37 
عرض لكتاب 'جمهورية أفلاطون" 
لبيتر ميداوار!*''' 
ولكتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل' 
, تيفيز جوير!0'') 


يظل سير بيتر ميداوار لزمن طويل الأستاذ المعترف به لروائع فن الأدب 
البيولوجى. وإذا كان هناك بيولوجى أصغر سنا أو بيولوجى أمريكى فيه شبه به. 
فلعله يكون فى الحالين ستيفن جاى جولد. وهكذا فقد تلقيت فى تطلع تلك 
المجموعتين من المقالات» عن تأملات لقائدين بيولوجيين واسعى المعرفة تتناول 
موضوع علمهما وتاريخه وفلسفته. 


'جمهورية أفلاطون" هو واحد من تلك العناوين التى لا يمكن ذكرها دون 
شرح لها فى التوء وهكذا يبدأ سير بيتر بقوله: 


منذ سنين كثيرة تماما حدث أن جارا لىء تمنعنى خيلاؤه 
الجنسية من الكشف عنه (ولا مكن إلا لشخص مثل ميداوار 
أن ينجو فى يومنا هذا بقول من هذا النوع)»ء صرخ متعجبا 
عندما' عرف ياهتثمامى بالفلسفة: "إنك لا مكنك إلا أن تهيم .حبا 
فحسب بجمهورية أفلاطون.. أليس كذلك؟" وظلت جمهورية 


أفلاطون من يومها فى ذهنى على أنها فى الذروة كوصف 
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ملاثم لذلك العالم الثقافى التحتى الذى تستكشفه الكثير من 

مقالات هذا الكتاب. إن كل فرد منا يسكن فى جمهورية 

أفلاطون حسب ما له من :تحيزات مسبفة:.. 

ساورنى هنا بعض أمل نكد فى أننا ربما يمكن لنا العثور على ستيفن جولد 

بين من يقطنون العالم التحتى الخاص عند ميداوارء وقد تراءى لى فى عالمى 
التحتى الخاص على نحو بارز ادعاءاته بورع أكثر من زائف فى ذلك الخطاب 
المشهور الذى وقعه مع آخرين ونشر فى 'نيويورك ريفيو أوف بوكس" عن 
"البيولوجيا الاجتماعية" ١(‏ نوفمببر .)١175‏ على أن جولد يرقى بمراحل عديدة 
فوق أولتك الزملاء السابقين له وهو ليس من بين الأهداف التى يسدد عليها ميداوار 
نيرانه. والحقيقة أنهما يتشاركان فى الكثير من هذه الأهداف. كما مثلا بالنسبة 
لقياسى معامل الذكاء. 


نشرت معظم مقالات "جمهورية أفلاطون” مرتين قبل ذلكء الأولى كعروض 
لكتب أو نسخ لمحاضراتء ثم نشرت فى مجموعات مختارة سابقة مثل 'فن ما 
يمكن حله" و"الأمل فى التقدم'7 ''أء وهى مجموعات سبق فيما يفترض كتابة 
عروض لها فى وقتها. وإذن» فعلى الرغم من أنى سأعطى 'لجمهورية أفلاطون" 
أقل من نصف المساحة فى هذا العرض المشتركء الا أنى أستنكر بشدة أى غمغمة 
تذفن مق أت هذه 'المخذاز انشه :الكى سيق أن خداو ليا الوق ل" تؤزقى لأن"تععة مهيا 
يصلح للتناول. والحقيقة هى أن الكتب القديمة قد نفذت طبعاتها من زمن طويلء 
وقد ظللت أفتش فى سوق الكتب المستعملة لمدة بعد أن سرقت منى نسختى من 'فن 
ما يمكن حله". وقد اكتشفت عند إعادة قراءة هذه الكتب هنا أنى مازلت أحتفظ 
بالكثير من فقراتها الأثيرة فى ذاكرتى كلمة بكلمة. من ذا الذى يمكنه حقا أن ينسى 
الجملة الافتتاحية فى "محاضرة رومينز" 2.1154 بعنوان "العلم والأدب”؟ حيث يقول 
ميداوار "أرجو ألا أعد فظا عندما أبدأ بقولى إنه لا يوجد أى شىء فى الأرض 
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على وشك أن ألقى بواحدة منها." وقد حفز هذا القول فى وقتها جون هولواى على 
أن يرد ردا ملاثما فيقول: "لا يمكن أبدا أن يكون محاضرا كهذا قد اعتبر فظا فى 
حياته كلها". 
أو فلنستمع لميداوار وهو يتحدث عن بيولوجى عظيم آخر هو سير داركى 
لا 
ا هذأ عق لالد ا ل 
لككاف» نعدءنث التاحية الاددية سسناويا لأى مما ألفه باتر أو 
الجميل الشاعرى. أضف إلى هذا كله أنه يتجاوز ستة أقدام 
طولاء فى بنية وشجاعة واحد من الفايكنج وبكبرياء بادية 
جد شاعرى (حيث إن ليه ريا يقن عل لزيا ويسلا المصطلح- 2 
المأخوذ عن ب. ج. ودهاوس). هذه الفقرة التى استشهد بها هنا يوجد فيها من 
ميداوار أكثر مما يدركه هو نفسه. 
يعمل ميداوار دائما على مجاملة قرائه» بأن يعزو إليهم فى الداخل منهم 
يقول جون فين فى ١107‏ 'سيطر ميل على فكر ودراسة 
الطلبة الأذكياء إلى حد سيجد الكثيرون فى يومنا هذا أن من 
الصعب إدراكه"؛ ومع ذلك فإن فين ظل يعد أن واكواك الة 
عامة بأآراء ميل هو أمر مسلم به.. 
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لا يكاد القارىء هكذا أن يتبين أن ميداوار نفسه مازال يعد أن الألفة العامة 
بآراء ميل هى أمر مسلم بهء وإن كان من الممكن أن يكون هذا فى رأى القارئ 
الخاص أبعد من أن يكون له ما يبرره. 'بل (وحتى) جورج هنرى لويس قد وجد 
أنه هو نفسه عاجز عن أن يطرح آراءه المعقولة إلى حد ما عن هذه الفروض دون 
مراوغة وزم للشفاه". وتخرجٍ من القارىء الضحكة الخافتة للعارف بالأمور وذلك 
قبل أن يدرك أنه فى الواقع ليس فى وضع من تكون لديه استجابة العارفين لكلمة 


(حتى) هذه. 

أصبح ميداوار نوعا من متحدث رئيسى باسم "العالم" فى هذا العالم الحديث. 
وهو يتبع رأيا عن المأزق البشرى أقل كآبة مما هو سائدء ويعتقد أن يدينا قد جعلتا 
لحل المشاكل بدلا من أن نعتصرهما. وهو يعتبر أن المنهج العلمى - فى الأيدى 
المناسبة - هو أقوى أداة لدينا 'للعثور على أوجه الخطأ [فى العالم] ثم اتخاذ 
الخطوات لتصحيحها "أما فيما يختص بالمنهج العلمى نفسه: فإن ميداوار لديه الكثير 
مما يقوله لنا. وهو مؤهل أحسن تأهيل لفعل ذلك. وليس الأمر أن من يفوز بجائزة 
نوبل ويكون زميلا حميما لكارل بوبر هو فى حد ذاته دليل على أن المرء هكذا 
ستبحذثا حديكًا معقو لا فالأمر أبغد كثيرا من ذلك عتدما نفكز فى أفراد كثيرين من 
هذه الفئة. ولكن الأمر ليس فحسب أن ميداوار أحد الفائزين بجائزة نوبل» وإنما هو 
أيضا 'يبدو" بالمظهر الذى يبدو به الفائز بنوبل؛ فهو كل ما يُعتقد أنه ينبغى أن 
يكوك عليه الفانة حخا1 2 نويل .اذا كات القان قرع له دود :قط لفان ا يكبي الفاماء 
بوبرء فإن عليه أن يجرب عرض ميداوار لفلسفة من كان له "المرشد الروحسى 

درس ميداوار علم الحيوان فى أوكسفوردء وأسهم مبكرا فى مسار حياته 
العلمية بإسهامات مهمة فى علم الحيوان الكلاسيكىء إلا أنه سرعان ما اجتذبه عالم 
البحث الطبى بوفرة أمواله وأفراده. لم يكن هناك مفر من أن يكون له زملاء من 
علماء بيولوجيا الجزيئات والخلاياء ولكنه نادرا ما كان يساهم بأى حال فى 
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التعصب الشوفينى للجزيئات الذى ابتلى به علم البيولوجيا طيلة عقدين من السنين. 
فقد كان ميداوار يكن حسن تقدير للبيولوجيا فى كل مستوياتها. 


ولم يكن هناك مفر أيضا من أن يكون له زملاء من الأطباءء ويسود العديد 
موقا لاتستتوا عل نو لاءات الاطداء كنا مثلا فى هرروض» الفمداينة اكقيف فس 
خاص باحتقاره اللاذع للتحليل النفسى: فلم يكن هذا احتقارا متعاليا باردا لنوع من 
لغو عادى فيه ادعاءء وانما هو احتقار فيه التزام» تنطلق نيرانه بدافع قلق الطبيب. 
على أن المحللين النفسيين كان لهم ما يقولونه بدورهم حول لغز مسرض داروين 
الطويلءولجأً ميداوار إلى أقصى ما لديه من قدرة عارمة ليحكى لنا عن هذا الأمر. 
هكذا كان لديهم دائما براهين وافرة توضيحا لا يمكن الخطأ 
فيه فكرة أن مرض داروين كان 'تعبيرا مشوها عن العدوانية 
والحقد والسخط التى أحس بها داروين» بمستوى اللاوعىء 
تجاه والده الطاغية". ثم وجدت هذه المشاعر العميقة والرهيبة 
مخرجا للتعبير من خلال تبجيل داروين المؤثر لوالده ولدكرى 
والدهء وفى وصفه لأبيه بأنه أطيب وأحكم رجل عرفه بأى 
حال: وهذا برهان واضح.ء إن كنا فى حاجة لأى برهان» على 
الندض: الدع كنك مد عدرفا عقا عو اله كلد لمق 
خطرا. وربما كان هناك من يعتقد أن هجومه الذى دمر به بالكامل كتاب تيلهارد 
شاردان 'ظاهرة الإنسان" هو هجوم غير منصف على الأموات. لولا أن تيلهارد 
كان يؤثر تأثيرا خارقا للمعتاد على فرق كاملة من السذج تتضمنء فيما أخشى 
قوله» أنا نفسى كصبى (ومازال تيلهارد يؤثر هذا التأثير: فيخبرنا ستيفن جولد أن 
هناك مجلتين تأسستا لمناقشة أفكاره ومازالتا تزدهران). كنت أو ف أ استتتدية 


341 


بفقرات كبيرة مما يُعد ولا ريب واحدا من أكثر عروض الكتب تدميرا فى أى 
وقتء إلا أنه لابد من أن أكتفى بعبارتين من تفسير ميداوار لجاذبية تيلهارد 
الجماهيرية وهو تفسير لاذع نمطى. 

كما أن التعليم الابتدائى الإجبارئ قد خلق سوقا تتمون 

بالصحف اليومية والأسبوعية الرخيصة:. فإنه بمثل ذلك تماما 

أدى انتشار التعليم التانوى» هو ومرحلة التعليم الثالثة مؤخراء 

إلى خلق عشيرة كبيرة من الناس كثيرا ما يكون لديهم أذواق 

راقية أدبيا وبحثياء قد تعلموها تعليما يتجاوز كثيرا قدرتهم 

على القيام بالتفكير التحليلى... كتب كتاب (ظاهرة الإنسان) 

بأسلوب لا يوصف بأى حال إلا بأنه غير مفهومء ثم يفسر هذا 

ألقى ميداوار "'محاضرة هربرت سبنسر"» كما كتب عرضا لكتاب أرثر 

كيستلر 'فعل الخلق"» وهو فى هذين العملين يبدى احتراما أوفر لضحاياه» ولكنه مع 
ذلك يظل ناخسا إلى حد كبير. وعرضه لكتاب رونالد كلارك "حياة ج. ب. هالدين» 
يكتسب حيوية بما فيه من ذكريات شخصية:؛ ويكشف عن نوع من إعزاز للعجوز 
الفظ يبدو أنه كان متبادلا: 

أتذكو “أن بالكو كان ذاض عودة بملصن .مق رحد شياكى» له كان 

يرأس محاضرة يلقيها عالم أمريكى مرموق بزعم أن ذلك 

سيسبب حرجا بالغا للمحاضر: وقلت أنا إن سبب ذلك هو أن 

هالدين ذات مرة كان ضحية لاعتداء جنسى من زوجة 

أدنى امتعاض لأنى قلت ذلك. فهو لم يكن يريد أن يزهج 

برئاسته للجلسة» ولم يكن يستطيع أن يجبر نفسه على الاعتذار 

بالطرق المعتادة. ٠‏ 
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ولكن اذا كان هادين لم يمتعض أدنى امتعاض لأن يقول ميداوار ما قاله: 
فإن المرء لا يستطيع أن يمسك نفسه عن التساؤل عما إذا كان ما حدث هكذا هو 
وحسب نتيجة لأن ميداوار كان ولابد واحدا من أفراد قلائل جدا ممن لاقاهم هالدين 
ويستطيعون أن يضعوا أعينهم فى عينيه مباشرة» باعتبارهم فى نفس المستوى 
ثقافيا. يعد بيتر ميداوار عملاقا بين العلماء» وعبقريا شريرا فى النثر الإنجليزى. 
ولن يندم القارئ على قراءة "جمهورية أفلاطون"؛ حتى وإن كان فيها ما يزعجه. 

فى .»١9748‏ دعانى محرر مقالات العروض فى مجلة علمية مشهورة. 
تمنعنى طبيعته المتحفظة من الكشف عنه؛ إلى أن أعرض كتاب ستيفن جائ جولد 
لا ري ا ا ري "الحتمية 
الوراثية". ولم أدرى أى الأمرين أزعجنى أكثر: طرحه أنى أناصر "الحتمية" 
الوراثئية (و هى كلمة من الكلمات م ا ا والاختزالية: اذ 
استخدمت أى منهما بأى حال يجب أن تكون ضدها) أو طرحه أنى ربما أعرض 
أحد الكتب بدوافع انتقامية. وفى هذه القصة ما ينذر قرائى بأنى أنا ود. جولد نقف 
فيما يفترض على جانبين متقابلين من أحد الأسوار أو الآخر. وإذ قبلت المهمة فقد 
أعطيت الكتاب ما يمكن أن يوصف وصفا منصفا إلى حد ما بأنه عرض فيه 
إطراءء حتى عندما ذهبت فيما أظن إلى مدى بعيد فى مدح أسلوب جولد بأنه جدير 
ذا مؤضشو انه افصيل اماو فد الاو نه نتن فيك و93 

وأحس بأنى أود أن أفعل الشىء نفسه لكتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام 
الخيل" وهو كتاب لمجموعة أخرى من المقالات التى أعيد نشرها من عمود جول د 
فى مجلة 'ناتشورال هيستورى". وعندما يكون على المرء أن يكتب مقالات كهذه 
مرة فى كل شهر فلابد له من أن يكتسب بعض عادات العمل الاحترافى الذى تحدد 
موعدا نهائيا للمقال - ولا يعنى هذا أى نقد منىء فموتسارت كان يفعل الشىء 


(*) انظر مقال "الاستمتاع بالطبيعة المتنوعة". 
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نفسه. وكتابات جولد فيها عنصر من القدرة على التنبؤ من النوع الذى نستمتع به 
فى موتسارتء أو فى أى وجبة طيبة. وأجزاء كتبه التى جُمعت فيها مقالاته» وهذا 
هو الجزء الثالث منهاء قد ركبت معأ حسب ما يرد فى إحدى الوحبتقاف: ناشحكد 
أقسامه فى التاريخ البيولوجىء وقسم آخر فى السياسات البيولوجية (وهو الأقل إن 
كنا محظوظين).» وقسم ثالث (الأكثر إن كنا محظوظين) فيه مشاهد من العجائب 
البيولوجية» وهذا هو المرادف الحديث لقصص الحيوانات فى العصور الوسطى 
ولكنه مصحوب بأخلاقيات علمية شيقة بدلا من الأخلاقيات الورعة المضجرة. 
وكثيرا ما يبدو أن المقالات نفسها تتبع أيضا معادلة ما أو قائمة طعام ما. وكفواتح 
للشهية نجد أن هناك استشهادا من أوبرا خفيفة أو من مؤلف كلاسيكىء أو أحيانا 
بحل مكان ذلك قطعة من حنين للماضى فيها ما يرد لنا الطمأنينة؛ إحدى الذكريات 
عن أفراد من نجوم عالم سوى سعيد من طفولة أمريكية كل الأمركة بما فيها من 
نجوم البيسبول وقطع شيكولاتة هيرشى الرائجة؛ وحانات الطعام اليهودى الموصى 
بهء فجولدء كما نتعلم» ليس واحدا من أولثئك المثقفين المتعالين برءوس ناتئة» وإنما 
هو رجل عادى. وهذا الطابع البسيط غير الرسمى يضفى رقة على ما فى السياق 
الرئيسى من معرفة ضليعةء تلك الطلاقة فى لغات عديدة» والدراية الواسعة بالأدب 
والإنسانيات؛: دراية تكاد تماثل ما لدى ميداوار - بل إن هذا يضفى على السياق 
الرئيسى سحرا معينا (ليس من نوع ما عند ميداوار؛ ربما يجعل جولد نفسه فى 
منزلة مقاربة للويز أجاسيز: "... تلك المعرفة الضليعة التى طالما سحرت أههل 
الريف الأمريكيين..."). 

من الواضح أن جولد يكن لميداوار كل احترام. وفكرة أن العلم هو 'فن ما 
يمكن حله "توفر خط الذروة لأربع مقالات على الأقل» منها: 'فى إمكاننا أن نستمتع 
للأبد بما يقبل التفكير؛ حركة سير العلم تكون فيما يمكن فعله"؛ "... العلم يتعامل 
مع ما يمكن فعله وحله'؛ وينتهى مقالان باستشهادات واضحة بتلك العبارة. يمال 
رأى جولد فى أسلوب تيلهارد شاردان رأى ميداوار: "... الكتابة الصعبة الملتوية 
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قد تكون ببساطة مبهمة» وغير عميقة". وإذا كان جولد يعطى بعض اهتمام بفلسفة 
تيلهارد فيه تعاطف بدرجة تزيد هوناء فهو ربما يفعل ذلك فحسب كتعويض عن 
أطروحته الشكسة الفكهة التى تقول إن تيلهارد الشاب قد شارك سرا فى خدعة 
إنسان بيلتداون7). وبالنسبة لميداوار فإن دور تيلهارد المتفق عليه كأحد الضحايا 
الرئيسيين لهذه الفكاهة فيه ما هو أكثر من برهان على أنه: 


ليس مفكرا جديا بأى معنى. وهو لديه فيما حوله ذلك الجو من 
اللواقة "الى :يمد شن الدوق. عليذا أن "تقهى البنويت قحي ان 
مزيف جمجمة بيلتداون اختار كما ينبغى تيلهارد ليكون 
موك فدنيدة القامه فييا: 
وتُعد دعوى الاتهام التى أقامها جولد قطعة خلابة من أعمال التحريات لن 
أفسدها بمحاولة تلخيصها. وحكمى على هذه الدعوى هو الحكم حسب القانون 
الاسكتلندى 'بعدم ثبوت التهمة" فيها. 
أيا كان العالم السفلى الذى يشقى فيه مزيف بيلتداون» فإن عليه أن يجيب 
عن أشياء كثيرة. وقد حدث فى الشهر الماضى فقط أن إحدى. المعارف التى 
تضطرنى قواعد النحو الإنجليزية عن الضمائر إلى الكشف عن جنسهاء ما لبثت أن 
صرخت متعجبة عندما عرفت باهتمامى بالتطور: 'ولكنى كنت أعتقد أن داروين تم 
تفنيد نظريته". وأخذ عقلى يرتب الخيارات من داخله: ترى أى نصف حقيقة 
مشوهة بعينها من تلك التى سبق تداولها من قبلء؛ قد أساءت هذه السيدة فهمهما؟ 
ووضعت نقودى فى رهان على خيار يكون فيه تشويه 0 جولد معرهان 
جانبى صغير على فريد هويل (ولن تكون هنا حاجة لأى تشويه)؛ وما لبت 
صاحبتى أن كشفت عن أن الفائز بالرهان هو شخص أثير أكثر قدما: 20 


(*) زعم زائف بأن جمجمة عثر عليها فى قبر بإنجلترا فى فى ١9١7‏ تنتمى إلى كائن هو الحلقة المفقودة فى 
نظرية داروين بين القردة العليا والإنسان» ثم ثبت نهائيا وجود تزييف فى الجمجمة فى 
١40‏ .لالمترجم) 
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أنه قد ثبت الآن أن الحلقة المفقودة كانت خدعة". بحق السماء» ها هو إنسان 
بيلتداون وهو مازال يرفع لنا قحف جمجمته الكريه بعد كل هذه السنين! 


تكشف الأحداث من هذا النوع عن وهن أعواد القش التى يتشبث بها أولئنك 
الذين لديهم رغبة عارمة فى الإيمان ببعض شىء سخيف. يعيش الآن حيا ما بين 
لص ”٠‏ مليون نوعء وربما يصل عدد كل الأنواع التى وأجدت منذ بدء الحياة 
إلى البليون. ثم يثبت أن حفرية واحدة لا غير من مليون واحد لا غير من بين 
الملايين من الأنواع هى حفرية مزيفة. إلا أنه من بين كل تلك المجلدات 
والمجلدات من الحقائق عن التطورء. فإن الشبىء الوحيد الذى التحصضيق: ند أن 
الععتاة يناك نظرية إلدريدج وجولد عن "التوازن المتقطع". فالنظرية تثير خلافا 
فتوات :من ارقو للا وحدق هنها قطور قن سائلة نعيتها) ويُضبكم من: هذا الفسلاف 
الهين ليعطى انطباعا بأن أسس الداروينية تهتز مرتعشة. والأمر وكأن اكتشاف أن 
الأرض ليست كاملة الاستدارة وإنما هى شبه كرة منبعجة؛ يؤدى إلى إلقاء شك 
هائل على كل نظرية كوبرنيكوس عن العالم» ويعيد إلى الوجود وضع نظرية 
الأرض المسطحة. هذا ويوجد فى خطاب أنصار "التوازن المتقطع" نغمة مشابهة 
للنظريات المضادة للداروينية وكان فى ذلك هدية يؤسف لها لأنصار المذهب 
التكوينى. وقد أبدى د. جولد أسفه القوى لذلك مثل أى فرد آخر. ولكنى أخشى أن 
نواقالة السته ا هه يان كتاقه قد أمى: تفسترنها لقند ادقن فائدة 1 
3 ل سيئ بلفسير - نى 


إذا كان لدى جولد أى شىء عليه الإجابة عنه حقاء فإنه ولاريب قد ناضل 


>( '"بعد أن طرحنا التوازنات المتقطعة لتفسير ما يوجد من اتجاهاتء كان مما أثار سخطنا أن يستشهد بها 
أنصار المذهب التكوينى المرة بعد الأخرى - سواء عن عمد أو عن غباءء لا أدرى - باعتبار أنها تقر 
بيأن سجل الحفريات لا يتضمن أشكالا انتقالية. المجموعات الانتقالية منقوصة عموما على المستوى 
النوعى ولكنها وافرة بين المجموعات الأكبر". من مقال "التطور كحقيقة ونظرية"» ص 71١‏ من كتاب 
"أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل". 
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أحسن نضال فى تلك المسرحية العجيبة من الكوميديا المأساوية أو الفارس 
المأساوى فى السياسات الأمريكية عن التطور. وقد سافر جولد إلى أركانساس فى 
١‏ ليشارك بصوته الجبار مع لكاتب لضيو اف اق : امساكينة ميكوت: التانية ”1 
بل إن ولعه الاستحواذى بالتاريخ قد أدى به إلى زيارة دايتوت فى تينسى» مشهد 
تلك المسرحية السابقة من الفارس فى جنوب الولايات المتحدة والتى كانت 
موضوع واحدة من أفضل مقالاته سحرا وتعاطفا فى كتابه هذا. وتحليله لجاذبية 
المذهب التكوينى تحليل حكيم ينبغى أن يقرأه المتشددون من أنصار الداروينية» من 
أمثالى. 
تسامح جولد هو أعظم فضائله كمؤرخ: وكذلك حرارته تجاه موض وعاته. 

وخطابه فى التكريم المئنوى لتشارلز داروين هو خطاب غير تقليدى بأسلوب يتميز 
بالبهجة والإعزاز. وفيما يلجأ الآخرون إلى خطاب سامق متسامء فإن جولد يهبط 
إلى الأرض ويحتفى بآاخر بحث لداروين عن الديدان. فكتاب وين عن الديدان 
ليس 'بحثا مسالما قليل الأهمية كتبه عالم تاريخ طبيعى عظيم فى أثناء شيخوخته". 
وإنما هو كتاب يعطى المثل على كل نظريته عن العالم» التى تتأسس على ما فى 
الأسباب الصغيرة من سلطان عندما تعمل معا بأعداد كبيرة وعبر أماد زمنية 
طويلة» لتحدث تغيرات عظيمة: 

نحن إذ ينقصنا تقدير التاريخ وليس لدينا إلا أدنى إحساس 

بالأهمية التراكمية للتغير الصغيرء وإن كان تغيرا مستمراء لا 

نكاد ندرك أن الأرض نفسها تنجرف من تحت أقدامنا؛ فهسى 

كلها حياة وتمخض متواصل... ترى هل كان داروين واعيا 

حقا بما يفعله وهو يكتب آخر سطوره المهنية» أو أنه كان 

يواصل حدسيا ما يفعله. بمثل ما يجرى عليه أحيانا الردجال 


(**) محاكمة محورها محاولات قانونية بذلها التكوينيون لإلغاء تدريس التطور والداروينية فى منهج 
البيولوجيا بالمدارس. (المترجم) 
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العباقرة من أمثاله؟ ثم وصلت إلى آخر فقرة وهزنى الاستمتاع 
بما له من بصيرة نافذة. يا للرجل العجوز الماهر؛ إنه يدرك 
الأمر كل الإدراك. إنه فى كلماته الأخيرة ينظر وراء للبداية 
ويقارن تلك الديدان بأول مرجانياته ويكمل مؤلف عمره فى 
الناحيتين معاء ناحية ما هو كبير ومأ هو صغير... 
ثم يتبع ذلك استشهاده بأآخر عبارات داروين. 
عنوان كتاب "أسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل" عنوان ملغز مثل عنوان 
كتاب 'جمهورية أفلاطون"؛ وهو يتطلب مزيدا من التفسير. وإذا كان هذا الجزء من 
كتبه يمكن أن يقال عنه إنه يمثل مجرد هاجس استحوذ على جولدء حتى نميزه عن 
الجزءين السابقين له» فإن النموذج المثالى الذى يلخصه هو المقال الذى يحمل 
العنوان نفسه. سوف أفسر هذه النقطة تفسيرا أقرب للتفصيلء لأنها نقطة أوافق 
عليها بقوة» وأن كان مما يُفترض فى ظاهريا عند جولد نفسه من بين آخرينء أنى 
أنادى بآراء تعارض ذلك. أستطيع أن ألخص هذه النقطة بأن أضفى انعطافة جديدة 
على عبارة سبق أن أضفى عليها انعطاف من قبل بواسطة بيتر ميداوار. إذا كان 
العلم هو فن ما يمكن حله؛ فإن التطور هو فن ما يمكن تنميته. 
التنامى تغير من داخل كائن حى فردء يغيره من خلية واحدة إلى كائن بالغ. 
والتطور هو أيضا تغيرء ولكنه تغير من نوع يتطلب فهما أرهف. فكل شكل بالغ 
فى إحدى السلاسل التطورية سيبدو وكأنه 'يتغير" إلى الشكل التالى؛ ولكن هذا 
يكون تغيرا فحسب بالمعنى الذى 'يتغير" به كل إطار فى فيلم سينمائى إلى الإطار 
التالى - وما يحدث واقعيا بالطبع هو أن كل بالغ فى هذا التعاقب يبدأ كخلية واحدة 
ثم يتنامى من جديد. والتغير التطورى هو تغير فى عمليات تنامى الجنين المحكومة 
وراثياء وليس تغيرا بالمعنى الحرفى من شكل بالغ إلى شكل بالغ. 
يخشى جولد أن الكثيرين من علماء التطور يعجزون عن رؤية التنامىء 
وهذا يؤدى بهم إلى الخطأ. سيكون هناك أولا خطظأ المذهب الذرى الوراثىء 
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والاعتقاد الكاذب بنقل رسم خريطة أجزاء الجسم من خريطة الجينات نقل الواحد 
بالواحد. وتنامى الجنين لا يجرى على هذا النحو. فالجينوم ليس '"طبعة تصميم 
زرقاء". ينظر إلى جولد على أنى أحد كبار أنصار المذهب الذرى الوراثى» وهذه 
نظو ةيخ طلقة "كما اشر حنف باشهات :فن نكا آخر ,١""17‏ وهذمعهالة عن :تلق الحالات 
التى يسيئء المرء فيها فهم أحد المؤلفين إلا إذا فسر كلمات المؤلف فى سياق الموقف 
الدى كان يحاج ضده. 

هيا ننظر الأمر التالى» الذى ذكره جولد نفسه: 


يتميز التطور فى تميز أجزاء الفسيفساءء» فهو يجرى بسرعات 

مختلفة فى البنى المختلفة. وأجزاء الحيوان تقبل الانفصام إلى 

حد كبيرء الأمر الذى يتيح للتغير التاريخى أن يجرى. 

يبدو أن هذا فيه جموحء وأن فيه اتباعًا للمذهب الذرى الذى يخالف تماما 

مذهب جولد! إلا عندما ندرك ما كان جولد يحاج ضده: وهو اعتقاد كوفييه أن 
التطور أمر مستحيل لأن حدوث تطور فى أى جزء لا يكون مفيدا إلا إذا صحبه 
فى التو تغير فى كل الأجزاء الأخرىأ). وعلى نحو ممائل فإن النزعة الظاهرية 
من الذرية الوارثية التى ينتقدها جولد عند بعض العلماء الآخرين» تكون نزعة 
معقول عندما ندرك ما كان هؤلاء العلماء يحاجون ضده: وهو نظريات "الانتخاب 
الجموعى” فى التطور حيث يفترض أن الحيوانات تسلك بما فيه صالح النوع أو 
بعض مجموعة أخرى كبيرة. ومن الخطأ أن نفسر دور الجينات فى التنامى على 
أساس المذهب الذرى. إلا أنه ليس من الخطأ تفسير دور الاختلافات الوراثية فى 
التطور على أساس المذهب الذرىء وهو أساس محاجة قوية ضد الأخطاء التى من 
نوع "الانتخاب الجموعى". 


اه الأخطاء التى يرى جولد آنا لاحسيان عدن 


(*) هذا المبدأ تم إحياؤه حديثا بعنوان “التركب الاختزالى" وذلك بانطباع خاطئ بأنه مذهب جديد. 
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معالجة التطوريين للتنامى معالجة فيها عجرفة. وهناك خطان آخران» يتعارض كل 
منهما فى ظاهر الأمر مع الآخر: خطأ افتراض أن التطور قوى أكثر مما ينبغىء 
وخطأ افتراض أنه ليس قويا بالدرجة الكافية. يعتقد السذج من أصحاب مذهب 
الكمال أن المادة الحية مرنة إلى مالا نهاية» وقابلة للتشكل إلى أى شكل يمليه 
الانتخاب الطبيعى. وفى هذا تجاهل لإمكان أن تكون العمليات التنموية عاجزة عن 
إنتاج الشكل المطلوب. أما "التدريجى" المتطرف فيعتقد أن كل الثغرات التطورية 
دقيقة الصغرء وينسى بذلك,. حسب جولدء أن التغيرات التدنموية تستطيع صنع 
التغبير بطرائق جد كبيرة ومعقدة؛» فى خطوات طفرية مفردة. والنقطة المهمة 
عموما من أن علينا أن نفهم التنامى قبل أن نستطيع التخمين تخمينا بناء عن 
التطورء لهى نقطة صحيحة. 

لابد من أن هذا هو ما كان ميداوار يعنيه عندما اشتكى بشأن 'نقطة الضعف 
الحقيقية فى نظرية التطور الحديثة» وهى أنها تنقصها نظرية كاملة عن التغاير» أى 
السبب الأصلى الذى يؤدى لنزعة الترشح للتطور". وهذا هو السبب فى اهتمام 
جولد بأسنان الدجاج وأصابع أقدام الخيل". وهو يوضح نقطة أن ظاهرة عودة 
الصفات الوراثية عند الأسلاف إلى "الظهور حديثا" بعد اختفائهاء مثل عودة ظهور 
أسناك للدجاج وظهور ثلاث أصابع أقدام للخيل بدلا من أصبع واحدة» هى ظاهرة 
تثير الاهتمام لأنها تخبرنا بمدى حجم التغير التطورى الذى يتيحه التنأمى. وهو 
يهتم للسبب نفسه (الذى يراه شيقا جدا) بتنامى الخطوط المرسومة على الحمير 
الوحشية» والطفرات الكبرى مثل الحشرات التى تتعدد فيها الصدور والأجنحة 
تعددا فائقا. 

سبق لى القول بأن من المفترض أنى وجولد خصمان مهنيان» وأكون 
مخادعا لو ادعيت أنى أحب كل شىء فى كتابه هذا. ما هو السبب مثلا فى أنه يجد 
أن من الضرورى عليه بعد ذكر عبارة "داروينى متشدد" أن يضيف " ولست واحدا 
منهم'؟ فجولد بالطبع داروينى متشددء وإلا فإنه إذا لم يكن كذلك؛ لن يكون هناك أى 
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وجود لداروينى متشدد؛ وإذا فسرنا كلمة 'متشدد" تفسيرا متشددا بما يكفىء فلن 
يكون هناك وجود لأى متشدد فى أى شىء. ومما يؤسف له أيضا أن جولد مازال 
يلقى مواعظه ضد عبارات لا ضرر منها مثل "الزنا بين العصافير الزرقاء 
والجبلية" و"العبودية عند النمل". وهو يقول فى تساؤل بلاغى. عن عدم موافقته 
شخصيا على هذه العبارات من الأنسنة غير الضارة» "أليس هذا مجرد تحذلق 
منمق"» وهو تساؤل ينبغى الرد عليه بقول 'نعم" مدوية. فجولد نفسه قد استخدم غير 
واع "عبودية النمل" فى وصفه هو نفسه للظاهرة (وذلك فى 'منذ زنمن داروين؛ 
وفيما يفترض فقد كتب هذا فى أيام تسبق ما حدث عندما كلشف بعض رفيق 
مغرور عن الدلالات الأيديولوجية الخطرة فى هذه العبارة). ولما كانت لغتنا تذنمو 
فى أوضاع إنسانية» فإنه عندما يحاول البيولوجيون حظر مجاز الأنسنة سيكون 
عليهم عندها أن يكفوا تقريبا عن أى تواصل. وجولد خبير فى التواصلء وهو 
بالطبع عند الممارسة يعامل كوابحه التطهرية الخاصة به بالازدراء الذى يدرك هو 
قن العمل أنها #يتتحقة. ووخيركا المكان الأول :تفسة فى هذا :الكتياب عنيق كيسفه أن 
سمكتين من نوع أبى شص (سمكة 'لها شص]؟) قد تم الإمساك بها "أثناء فعل 
فاضح" وهما 'يكتشفان بأنفسهما ما ينطبق عليه قول شكسبير بأنه "ما يعرفه بالفعل 
كل ابن لرجل حكيم". 'فالرحلات تنتهى بلقاء العشاق". 

هذا بحق كتاب جميل» وتتوهج صفحاته بحب عالم تاريخ طبيعى للحياة 
واحترام وإعزاز مؤرخ لموضوعاته» وتمتد فيه الرؤية وتزداد وضوحا بدراية عالم 
الجيولوجيا "بأعماق الزمن". وباستعارة عبارة بأسلوب ميداوارء فإن ستيفن جولد 
هو مثل ميداوار نفسه أرستقراطى المعرفة. هذان رجلان موهوبان كلاهما بما هو 
خارق للمعتاد»ء مع بعض اعتداد بالذات يكون طبيعيا عند الأرستقراط وعند أولئفك 
الذين ظلوا فى القمة من أى فئة يكونون أعضاء فيهاء ولكنهما من العظمة بحيث 
ينجوان بهذا الاعتداد وهما من السخاء بما يكفى ن يشدنؤ ا أيعنا فنوق الاعتد اذ 
بالذات. هيا نقرأ كتبهما إذا كنا من العلماءء بل وهيا نقرأها إذا لم نكن من العلماء. 
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6- ثم 


هلوسينا ويواكسيا وأصدقاوّهما 
عرض لكتاب "حياة رائعه' 
تآليف بنسى. جج. جويراه' 9 


كتاب "حياة رائعة" مكتوب بأسلوب ممتع ولكنه كتاب مشوش تشويشا 
عميقا. عندما يتوصل عمل مؤلف إلى صنع صورة شيقة من الوصف المعقد 
التكنيكى لتشريح الديدان» وغير ذلك من الكائنات الحية الخفية التى كانت تقطن فى 
البحار منذ نصف بليون سنةء فإنه يكون عملا 'بارعا كل البراعة" بالمعنى الحرفى 
للعبارة. إلا أن النظرية التى يعتصرها ستيفن جولد لتخرج من حفرياته لهى تخبط 


مشوش يدير الاسى. 


أقدم العصور العظمى للحفريات؛ وهو كنز لعلم الحيوان. أدت ظروف استثنائية 
إلى الحفاظ على حيوانات بأكملها بكل ما فيها من أجزاء طرية؛ وبكل أبعادها 
الثلاثية. ونستطيع أن نشرّح حرفيا على هذا النحو حيوانا وجد منذ ١7ه‏ مليون 
سنة. اكتشف سى. د. والكوت عالم الباليونتولوجيا المرموق حفريات برجس فى 
وصضلفها حنيب. ها هو :تنائة قن اذلف الوقة: وهكذا فاشة 'حشرها" كلها 
(7©0تمطع0ط5) داخل حير ضيق من المجموعات الحديثة. وكلمة "حشر" كلمة 
سكها جولد نفسه سكا ممتازا. ويذكرنى هذا بنفاذ صبرىء وأنا طالب قبل التخرجء 
من أحد المدرسين بالجامعة الذى كان يسألنا عما إذا كانت الفقريات قد انحدرت من 
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هذه المجموعة أو تلك من اللافقريات. وكدت أصرخ فيه وأنا أقول "ألا نستطيع أن 
بي أ تسرراتك كلها كديةة؟ ور أنذاهنذنا ورزاء. الى أكتاي فيا قعل 
الكمبرى7” لها كنا داه 00 0 
الحديثة وراء إلى مجموعات أخرى حديثة. 
حيوانات برجس. ثم حدث فى سبعينيات وثمانينيات د العشرين يه عادت 
ار 538 0 ا ا 
الثلاثية وقلبوا تصنيفاته رأسا على عقب. وأصحاب مذهب المراجعة هؤلاء هم 
أساسا هارى هويتينجتون» وديريك بريجز وسيمون كونواى موريسء وهم جميعا 
أبطال حكاية جولد. وهو قد اعتصر كل أوقية من الدراما فى ثورتهم ضد الحشرء 
كما أنه أحيانا يرقى بهم مباشرة إلى الذروه فيقولء 'أعتقد أن ما أجراه هويتينجتون 
من اعادة بناء فى كتابه "31212م0" فى سيظل يعتبر وثيقة من أعظم 
الوثائق فى تاريخ المعرفة البشريه. 
أدرك هويتينجتون وزملاؤه أن معظم عيناتهم يقل ما فيها من مشابهة 
بالحيوانات الحديثة إلى حد أدنى كثيرا مما زعمه والكوت. وبعد أن كتبوا سلسلتهه 
الملحمية من المقالات المحصورة فى موضوعهم لم يخطر ببالهم أن يصوغوا قبيلة 
تصنيفية جديدة من أجل نوع واحد ("القبيلة هى أعلى وحدات التصنيف الحيوانى؛ 
ونجد أنه حتى الفقاريات لا تشكل إلا صنفا فرعيا من قبيلة الحبليات). ولا ريب أن 
هذه المراجعات الذكية صحيحة فى خطوطها الواسعة» وهى تسعدنى بما يفوق 
أحلامى قبل تخرجى من الجامعة. ما هو الخطأ فى استخدام جولد لها. إنه يستنتج 


(*) أحقاب ما قبل الكمبرى وصف يطلق على كل الدهور السابقة لحقب الحياة القديمة» وتتميز بالصخور 
المتبلورة ووفرة المعادن. (المترجم) 
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أنه يوجد ما يبرهن على أن مجموعة الحياة الحيوانية لبرجس كانت أكثر تنوعا من 
مجموعة الحياة الحيوانية الموجودة الآن فى كل كوكبناء ويزعم أن استنتاجه هذا 
يسبب صدمة عميقة لعلماء التطور الآخرينء ويعتقد أنه قد أثار الاضطراب هكذا 
فى نظرتنا الراسخة للتاريخ. إلا أنه غير مقنع فى تقديره الأول» ومخطئ خطمأ 
واضحا فى الاثنين الآخرين. 

فى ١158‏ نشر الباليونتولوجى جيمس براو المحاجة اللافتة التالية: لابد من 
أن التطور كانت مختلفا نوعيا فى العصور الجيولوجية الأقدم» لأنه فى ذلك الوقت 
كانت هناك قبائل جديدة تأتى إلى الوجود؛ أما الان فلا يظهر للوجود إلا أنواع 
جديدة! والمغالطة هنا فاضحة: فكل قبيلة جديدة لابد من أن تبدأ كنوع جديد. وهكذا 
فإن براو إنما يستخدم ببراعة الطرف الآخر من طريقةٍ حشر" والكوتء فينظر إلى 
الحيوانات القديمة باستبصار سيئ التوجه لعالم حيوان من المعاصرين: فهذه 
الحيوانات التى يحتمل فى الحقيقة أنها أبناء عمومة وثيقة نُخضع قهرا فى قبائل 
منفصلة لأنها تشترك فى ملامح تشخيصية مفتاحية مع أفراد سلالتها الحديثة الأكثر 
تشعبا. وجولد بدوره أيضاء حتى وإن لم يكن بالضبط يعيد إحياء زعم براوء إلا أنه 
يرفع الراية أعلى ساريته معلنا طريقة حشر خاصة به. 

كيف ينبغى أن يدعم جولد دعما صحيحا زعمه أن مجموعة أحياء برجس 
مجموعة فائقة التنوع؟ سيكون عليه فيما ينبغى أن يطبق مسطرته للقياس على 
الحيوانات نفسهاء دون تحيز لما هو حديث من أفكار مسبقة حول التصنيف وحول 
"التخطيطات الأساسية للجسم"» وسوف يستغرق بحث كهذا سنوات كثيرة؛ وربما لن 
يكون قط مقنعا. المؤشر الحقيقى لمدى عدم التشابه بين حيوانين هو مدى ما 
يكونان به غير متشابهين بالفعل. أما جولد فيفضل أن يسأل عما إذا كانا عضوين 
فى قبائل معروفة. ولكن القبائل المعروفة هى إنشاءات حديثة. ووجود شبه نسبى 
بالحيوانات الحديثة ليس بالطريقة المعقولة لآن نحكم على مدى تشابه الحيوانات 
الكمبرية أحدها بالآخر. 
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أفراد "الأوبابينيا" ذوى الأعين الخمس التى تثقل الأنف لا يمكن استيعابهم 
فى أى قبيلة مما يوجد فى الكتب الدراسية. ولكننا إذا كنا نكتب الكتب الدراسية وقد 
وضعنا فى الأذهان الحيوانات الحديثة» فإن هذا لا يعنى أن الأوبابينيا كانت فى 
الحقيقة تختلف عن معاصريها بالاختلاف الذى يطرحه وضع 'قبيلة منفصلة". يبذل 
جولد محاولة مميزة لمواجهة هذا النقد» ولكنه يعجز عن ذلك بسبب ثباته على 
المبدأ فى اتباع نظرية الماهوية() والأشكال المثالية الأفلاطونية. ويبدو أنه حقا 
عاجز عن أن يفهم أن الحيوانات هى نوع من الماكينات التى تتغاير وظيفيا 
باستمرار. ويبدو الأمر وكأنه يرى أن القبائل الكبرى لا تتشعب من إخوة قدامى 
بالدم وإنما تقفز للوجود وهى متمايزة بالكامل. 

جولد إذن يفشل فشلا فريدا فى ترسيخ أطروحته عن التنوع الفائق. وحتى 
لو كان مصيباء فما الذى يقوله لنا هذا عن "طبيعة التاريخ؟ نينا أنه التسهيق 
الكمبرىء حسب جولدء كان مأهولا بقائمة بها عدد من القبائل أكبر مما يوجد حالياء 
فلابد من أن من حظنا الرائع أننا قد بقينا أحياء. ولعله من المحتمل أن أسلافنا ههم 
الذين كانوا سيتعرضون للانقراض؛ إلا أن من تعرضوا للانقراض بدلا منهم هم 
'العجائب الغريبة" التى ابتدعها كونواى موريسء أفراد هلوسينا ويواكسينا 
وأصدقاؤهما. وهكذا فقد كدنا 'نقترب وثيقا" من ألا يكون لنا وجود هنا. 

يتوقع خوك أننا ستصداب بالدهشة: لماذا؟ إن الرأئ الدئ:يهاجمه جولد- "من 
أن التطور يواصل السير بلا هوادة للوصول للإنسان كذروة له - لم يعد أحد يؤمن 
به منذ سنين. إلا أنه يبدو أن ما لديه من حجج واهية كيشوتية» ومبارزته للطواحين 
بلا خجلء وكأنه قد قصد به تقريبا تشجيعه على سوء الفهم (وليس هذا للمرة 
الأولى: فقد حدث فى مناسبة سابقة أن ذهب إلى مدى أبعد ليكتب أن التركيب 
الداروينى الجديد قد أصبح 'ميتا فى الواقع". وفيما يلى ساورد نموذجا نمطيا 


(*) الماهوية نظرية فاسفيه تقدم الماهية أو الجوهر على الوجود بما يناقض الوجودية. (المترجم) 
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للدعاية التى تحيط بكتاب 'حياة رائعة " (فيما يعرضء فأنا أظن أن الجملة 
الافتتناحية قد أضيفت دون معرفة من الصحفئى المعتمد): "الجنس البشرى لم ينتج 
عن "البقاء للأصلح". وذلك حسب ما يقوله البروفيسور الأمريكى المرموق سس تيفن 
جاى جولد. فالجنس البشرى قد تم خلقة فى حادث سعيدة" ' '2. وبالطبع فإن هذا 
الهذر لا وجود له فى كتاب جولدء أما عند التساؤل عما إذا كان جولد يلتمس أو لا 
يلتمس هذا النوع من الدعاية» فإن جولد كثيرا ما يجذب إليه دعاية كهذه جذبا أكثر 
مما ينبغى ويصل إلى القراء على نحو منتظم الانطباع بأنه يقول شيئا هو أكثر 
راديكالية وإدهاشا مما يكونه بالفعل. 

البقاء للأصلح يُقصد به بقاء الفرد وليس بقاء الخطوط الرئيسية للسلالات. 
وأى داروينى أرثوذوكسى سيكون سعيدا بالكامل بأن تكون الانقراضات الكبرى 
مسألة من الحظ إلى حد كبير. ومما يقر به الجميع أنه ليس هناك غير قلة من 
التطوريين الذين يعتقدون أن الانتخاب الداروينى هو تخير بين تجميعمات من 
المستوى الأرقى. وهؤلاء القلة هم الداروينيون الوحيدون الذين يرجح أنهم 
سيصيبهم الإحباط مما يقوله جولد عن "الانقراض بالصدفة". ترى من يكون أبرز 
من يناصرون فى يومنا أن يكون الانتخاب بين المستويات الأرقى؟ لابد من أن 
القراء قد خمنوا من يكون. ولترتفع الرايات ثانية فوق السارية! 
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64- 2 
, 9 و 9 بن 0 
البشرية والتقدم التطورى!:'1) 
عرض لكتاب "أوراق (الغول)»(*") 
تاليف سسى. ج. جولد 


فى :ذا الكدابدن الذعن كقب طلى اانخو ميقي اطروو ةانق تتتلقا سسعاء الار نسي 
هى محاجة إحصائية يعتقد جولد أنها تتصف بعمومية كبيرة» بحيث توحد بين 
البيسبول» وهى لعبة تستحوذ على جولد فى شكل أعراض تبدو كرد فعل لمسرض 
خطير شفى المؤلف منه الآن على نحو محمودء وبين أطروحته الثانية التى تدور 
حول التساؤل عما إذا كان التطور ينحو نحوا تقدميا. والمحاجة حول التطور 
والتقدم تثير الاهتمام - وإن كان فيها مغالطة كما سوف أوضح - وسوف تشغل 
معظم هذا العرض. والمحاجة الإحصائية العامة صحيحة وتثير الاهتمام هوناء 
ولكنها لا تزيد فى ذلك عن المواعظ الروتينية الأخرى لعلم المناهج التى يمكن أن 
تصبح على نحو معقول هاجسا يستحوذ على تفكير المرء. 


لدى جولد فكرة إحصائية متواضعة غير خلافية هى ببساطة كالتالى. وجود 
(*) الشوفينية كلمة تعنى أصلا المغالاة فى حب الوطن ثم أصبحت تستخدم للتعبير عن أى نزعة تعصسصب 
لفئة او عرق أو فكرة معينة. (المترجم) 


(**) أوراق الفول يقصد بها هنا ترتيب معين ممتاز يصل إليه لاعب الورق (الكوتشينة) فى لعبة البوكر 
ويرجح معه فوزه بالدور. (المترجم) 
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نزعة ظاهرة فى قياس ما قد لا تعنى أى شىء أكثر من أن هناك تغيرا فى أحد 
المكها روا اكه كتين ١‏ هنا 'يكون:مقرئونا وجوه تان “من سقف فى أعلى أن ار كنية فى 
أسفل. لاعبو البيسبول المحدثون لم يعودوا بعد يصلون إلى تسجيل رقم ٠.5٠6٠‏ 
(أيا ما يكونه هذا الرقم - ومن الواضح أن الوصول له أمر جيد إلى حد كبير). 
ولكن هذا لا يعنى أن حال اللاعبين يسوء. فالحقيقة هى أن كل أمور المباراة تتجه 
إلى حال أفضل كما أن التغاير يتجه إلى أن يكون أقل. وقد أصبح مدى ما بين 
الأطراف القصوىء فقد أصبح التوصل إليه أمرا عارضا. وهكذا فإن الانخفاض . 
الظاهرى فى النجاح فى ضرب الكرة هو نتاج اصطناعى لحصائياء والنتاجات 
الاصطناعية المماثلة تلازم التعميمات فى مجالات أقل عبثية. 
لم يستغرق شرحنا هذا الأمر زمنا طويلاء إلا أن البيسبول تحتل ©© صفحة 

محملة برطانة البيسبول فى ذلك الكتاب الذى يُعَد فيما عدا ذلك واضح الأسلوب 
ولابد لى من أن أتدخل هنا باحتجاج هين نيابة عن أولثك القراء الذين يعيشون فى 
تلك المنطقة الصغيرة الغامضة خارج أمريكا التى يطلق عليها أنها سائر العالم. 
وإنى لأدعو الأمريكان إلى أن يتخيلوا أنى أطلت الحديث عن لعبة الكريكيت فى 
فصل كامل بحديث يتجه على النحو التالى: 

كان حارس الدار يلعب لنوبتين» وهو عرضة لأى شىء ابتداء 

من رمية 'يوركر" حتى رمية “الصينى"؛ وما لبث أن تعسرض 

لرمية (جوجلى) لولبية مدفوعة بهواء كثير وطالب لاعب 

الصغير" رمية وتهاوى الذيل. ولم يكن مما يثير الدهشة أن 

يدرك رئيس الفريق الإشارة. فى الصباح التالى كان الحارس 

الليلى يقف متحديا خارج "تجعيدة" ضرب الكقرةء وضربها 

بنوع من الخفيف من فوق حاملء» ومرت مباشرة من خلال 
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لاعبى الأجناب وفشل اللاعب الثالث السريع فى أقصى 
الملعب فى إيقافها عند الحد... إلخ. 


سيفهم القراء فى إنجلترا وجزر الهند الغربية وأستراليا ونيوزيلندا والهفد 
وباكستان وسريلانكا وبلاد أفريقيا المتحدثة بالإنجليزية» كلهم سيفهمون كل كلمة 
من هذه الفقرة» أما الأمريكان فإنهم بعد أن يتحملوا لصفحة أو اثنتين سوف 

عندما يستحوذ حب البيسبول على جولد فإن هذا ليس فيه أى ضررء وهذا 
الاستحواد عندما يظهر فى جرعات صغيرة مما تعودناه حتى الان يكون محببا الى 
حد ما. أما هذه الجرأة المتعجرفة فى مواصلة شغل انتباه القارىء فى ستة فصول 
بثرثرة فى صميم لعبة البيسبول فهذه مجرد شوفينية أمريكية (وأظن أن هذا نوع 
ذكورى من الشوفينية الأمريكية). وهذا ضرب من انغماس فى الذات كان ينبغى أن 
يُنقذْ المؤلف منه بواسطة المحرر والأصدقاء قبل أن يُنشر - رغم أنى أعرف أنهم 
فى فطنتهء وجد رشيق فى أسلوبه. وفى هذا الكتاب "كلمة ختام عن الثقافة البشرية 
" كتبت بأسلوب ممتع مهذب بلا ادعاء» وهى كلمة أوصى بها ممتنا لأى فرد من 
أى دولة. وجولد بارع كل البراعة فى شرح العلم دون رطانة ولكن دون أن يهبط 
فى مستوى حديثه؛ وكيس كل الكياسة عندما يقرر متى يكون الوقت الذى يوضصح 
فيه الأمور تماماء ومتى يكون الوقت الذى يشبع فيه كبرياء القارىء بأن يتركه 
دون أن يذكر له فحسب بعض قليل يسكت عنه. لماذا هجرته غريزته اللبقة عندما 
حوم البيسبول فى الهواء؟ 

ثمة احتجاج هين آخر أدلى به من عبر المحيط؛ وهو فى هذه المرة وبكل 
تاكيك لوق شان :خظأا من 3 حوك: هل لى أن امسا امستتكارى لعنادة أكبيات 


تستشرى بين الناشرين حيث يلجأون بلا مبرر إلى إعادة تسمية الكتب عندما تعبر 
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الأطلنطى (فى كل من الاتجاهين)؟ وقد تعرض اثنان من زملائى لخطر إعادة 
عنونة كتابين لهما (وهما كتابان ممتازان. لهما بالفعل عناوين جيدة) وهما بالترتيب 
كتاب "صدر بجع البليكان" و"توهج سمكة المهر" (وإنى لأتساءل الآن عما يمكن أن 
"تغيير العنوان يُعد شأنا كبيرا مهما يسهل فعله لتبرير مرتباتهم» كما أنه لا يتطلب 
منهم قراءة الكتاب» وبالتالى فهذا هو السبب فى أنهم يحبونه كل الحب هكذا". وفى 
حالة هذا الكتاب الذى أعرضه:. اذا كان عنوان المؤلف نفسه "أوراق الفول". هو 
عنوان جيد بما يصلح للسوق الأمريكىء فلماذا تتنكر الطبعة الإنجليزية تحت اسم 
مستعار هو "عظمة الحياة؟" هل يفترض فينا أننا فى حاجة إلى الحماية من رطانة 
لغة طاولة القمار عند اللعب بالورق؟ 


تؤدى هذه التغييرات فى العناوين فى أحسن الأحوال إلى البلبلة والتتشوش 
عند استشهادنا بالكتب فى الأدبيات. وتغيير عنواننا هذا بالذات فيه سوء ملاءعمة 
مزدوج لأن "عظمة الحياة" (العنوان وليس الكتاب) قد جُعل مقياسه بالضبط ليثير 
البلبلة مع عنوان لكتاب آخر هو 'حياة رائعة"؛ وليس هناك من الاختلاف بين 
العنوانين ما يوصل لنا الاختلاف بين محتوى الكتابين. فهذان الكتابان لا يتشابهان 
تشابه توأمين» ومن الظلم لمؤلفهما أن يعنونا وكأنه يوجد بينهما هذا النوع من 
التشابه. وفيما هو أعمء هل لى أن أقترح على المؤلفين فى العالم كله أن يتحدوا 
ويؤكدوا حقهم فى تسمية كتبهم الخاصة بهم. 


كفانا هذا القدر من انتقاد للعيوبء ولننتقل إلى التطور: هل هوا يجرى على 
نحو تقدمى؟ تعريف جولد للتقدم تعريف فيه شوفينية بشرية ويجعل من السهل أبلغ 
السهولة أن ننكر وجود تقدم فى التطور. سوف أوضح أننا إذا استعملنا تعريفا فيه 
نزعة أقل من التمحور حول الإنسان» تعريفا أكثر معقولية من الوجهة البيولوجية 


وأكثر اتصافا بالنزعة "التكيفية"» سيثبت فى النهاية أن التطور يجرى بطريقة تقدمية 
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واضحة ومهمة على المدى القصير والمتوسط. كما أنه فى. معنى آخر يجرى فيما 
يحتمل بطريقة تقدمية على المدى الطويل أيضا. 


تعريف جولد للتقدم محسوب بحيث يؤدى إلى إجابة سلبية عن السؤال عما 
إذا كان التطور يجرى بطريقة تقدمية» وهذا التعريف هو: 


نزعة فى الحياة لأن تتزايد فى التركب التشريحىء أو التعقد 
العصبىء أو أن تتزايد فى حجم ومرونة الذخيرة السلوكية» أو 
فى أى معيار يلفق بوضوح ليضع "الهوموس ابينز" (الإنسسان 
العاقل) على قمة كوم مُفترض (هذا لو أننا فحسب كنا بالقدر 
الكافى من الأمانة واستبطان النفس لمعرفة دوافعنا). 
أما تعريفى البديل فهو تعريف "تكيّفى " للتقدم ليكون: 

نزعة فى خطوط السلالة لأن تحسن تراكميا من ملاءعمتها 
تكيفيا لطريقتها المعيّنة فى الحياة» وذلك بأن تزيد من أعداد 
القفسمات التى تتولف معا فى مركبات تكيفية. 


سوف أدافع فيما بعد عن هذا التعريف واستنتاجى المحدد التقفدمى الذى 


لاا ريب أن جولد على صواب فيما يراه من أن الشوفينية البشرية» باعتبارها 
حافز خفىء تسرى فى قدر كبير مما يُكتب عن التطور. بل إنه سيجد حتى أمثله 
أفضل مما ذكره لنا لو ألقى نظرة على أدبيات علم النفس المقارنء التى تغرق فى 
عبارات سخيفة متعالية وصريحة مثل "الرئيسيات تحت البشرية"” و"الثدييات تحت 
رسيت لقان كتحت القينة رهما رتكون سلا اللحراة ازا شك تسة هيد 
بحيث يعلو بمكانتنا فى اعتداد بالنفس لتكون عند أعلى درجات السلم. ويحدث من 
المؤلفين غير المدققين أنهم يتحركون بانتظام "لأعلى" أو "لأسفل" ذلك "المقياس 
التطورى" (ولنبقى فى أذهاننا أنهم فى الحقيقة يتحركون جانبيا عند الحيوانات 
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الحديثة» فنجد أن التفرعات المعاصرة مرسومة بالنقط فيما حول شجرة الحياة 
كلها). وعندما يكون للطلبة عقلية مقارنة فإنهم يسألون بلا خجل وعلى نحو جدير 
بأن بضحكء "ما مدى ما تتطلبه الدراسة من "هبوط" لأسفل المملكة الحيوانية"" 
الجزء الأول من رسالة هايمان الشهيرة عن اللافقاريات عنوانه "البرتوزوا 
(وصولا) إلى التينوفور"" (القوسين من عندى) - وكأن القبائل توجد بطول مقياس 
تراتبى مدرج بحيث يعرف أى فرد ما هى المجموعات التى تقبع بين البروتوزوا7”) 
والتينوفورا(") ولسوء الحظ فإن كل طلبة علم الحيوان يكون ما يعرفونه هو هكذا 
والقدل ققد دلوك كاذنا هده الأشظووة ننمها النن لا ساس لي ١‏ 

هذه أمور سيئة ويستطيع جولد أن يتحمل جهد مهاجمتها بل وأن يفعل ذلك 
بأشد كثيرا مما يفعل عندما يسدد على أغراض هجومه الطبيعية. وبينما أهاجم أنا 
هذه الأمور على أسس منطقيةء فإن جولد يفضل أن يهاجمها هجوما إمبريقيا. فهو 
بنظر إلى السياق الواقعى للتطور ويحاج بأن أى تقدم ظاهرى من النوع الذى يمكن 
عامة اكتشافه هو تقدم اصطناعى (مثل الإحصاء فى البيسبول). وكمثل فإن قاعدة 
كوب عن زيادة حجم الجسم إنما تنتج عن نموذج بسيط 'لمشية السكران". فيكون 
توزيع الأحجام المحتملة محددا بجدار إلى اليسارء حيث الحد الأدنى للآجسام. وعند 
المشى عشوائيا من نقطة بداية قرب الجدار الأيسر لن يكون هناك مجال للسير إلا 
فى اتجاه توزيع الحجم الأكبر. ويجب عندها أن يزيد متوسط الحجم زيادة لها 
قدرها ولكن هذا ليس فيه ما يدل على وجود نزعة تطورية مدفوعة تجاه الحجم 
الأكبر. 

وكما يحاج جولد بطريقة مقنعة» فإن الظاهرة تزداد تعقدا بوجود نزعة 
بشرية لإضفاء أهمية لا مبرر لها على القادمين الجدد إلى المشهد الجيولوجى. 


(*) البروتوزوا حيوانات أولية وحيدة الخلية متل الأميبا. (المترجم) 
(*) التينوفورا أو المشطيات حيوانات بحرية لافقارية لها صفائح مشطية تستخدم فى السباحة وأجسادها 
هلاميةء وشفافة. (المترجم) 
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وتؤكد التواريخ البيولوجية فى الكتب الدراسية وجود تقدم فى مراتب من التنظيم. 
ومع وصول كل مرتبة يكون ثمة إغراء بأن ننسى أن المراتب السابقة للم تختف 
بعد. ويحرض واضعو الرسوم التوضيحية على هذا الزيف عندما يرسمون الوافدين 
الجدد وحدهم كممثلين لكل عصر. وهكذا فإنه قبل تاريخ معين لم يكن هناك 8 
ذوات النواة الحقيقية. ويبدو لنا وفود ذوات النواة الحقيقية أمرًا أكثر تقدمية مما هو 
فى الواقع وذلك بسبب القصور فى تصوير حشود ذوات النواة الكاذبة المستمرة فى 
الوجود. ويظل هناك توصيل لنفس الانطباع الزائف مع كل وفود لجديد فوق 
المسرح: الفقريات» الحيوانات كبيرة المخء وهلم جرا. وهكذا فإن أحد العهود قد 
يسمى بأنه “عهد من كائنات س" - وكأن سكان "العهد" السابق قد حلت محلهسم 
كائنات أخرى بدلا من أن تكون قد أضيفت إليهم لا غير. 
يعود جولد بالنقطة المهمة فى رأيه إلى أصلها فى فصل عن البكتيريا مثير 

للإعجاب. وهو يذكرنا أن أسلافناء فى معظم التاريخ» هم البكتريا. ومازالت 
البكتريا تشكل معظم الكائنات الحية؛» ويمكن إثبات قضية أن معظم الكتلة الحيوية 
الحالية هى من البكتريا. ونحن ذوات النواة الحقيقية» نحن الحيوانات الكبيرة» نحن 
الحيوانات الذكية» لسنا إلا نتوء! صغيرا حديثا على وجه المحيط الحيوى الذى 
مازال يتشكل أساسا وعلى نحو مسيطر من ذوات النواة الكاذبة. وفيما يتعلق بأن 
متوسط الحجم / التركب/ عدد الخلايا / حجم المخ قد زاد بعد "عصر البكتريا"» فإن 
هذا يمكن أن يكون ببساطة بسبب أن جدار الاحتمالات يقيد السكران من أن يتحرك 
فى أى اتجاه آخر. أدرك جون ما ينارد سميث هذا الاحتمال ولكنه شك فيه عندما 
عا فى الم فى ا ار 

هناك تفسير واضح غير شيق للتطور بزيادة التركبء وهذا 

التفسير هو أن الكائنات الحية الأولى كانت بالضرورة 

بسيطة... وإذا كانت الكائنات الحية الأولى بسيطةء فإن التغير 

التطورى لا يمكن أن يتجه إلا فى اتجاه التركب. 
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ظن ماينارد سميث أن هناك المزيد مما يقال أكثر من هذا 'التفسير الواضح 
غير الشيق"»؛ ولكنه لم يواصل تفصيل ذلك. ولعله كان يفكر فيما توصل بعدها إلى 
أن يسميه "مراحل التحول الكبرى فى التطور": أو ما أسميته أنا "تطور القدرة على 

أتى تناو ل«جولد الإميريقى تاليا لتتاوق ماككن "'ا. الذى 'يبذكريكا تجويفنه 
للتركب بتعريف و.س برينجل”7” ' )؛ كما يذكرنا بتعريف جوليان هك سلما" 
'للتفرد" باعتياره '"تغاير الأخييناء" :يشمي :نز شيل التركب بأنه مفهوم 
على هذا الشىء فى ذاته. والسرطان أكثر تركبا من الوجهة المورفولوجية عن 
الدودة الألفية» لأننا لو ألفنا كتابين يوصفان كلا من هذين الحيوانين وصولا إلى 
المستوى التفصيلى نفسه؛. ستكون كلمات كتاب السرطان أكثر عددا مما فى كتاب 
الدودة الألفية. وسوف يصف كتاب الدودة الألفية حلقة نمطية منهاء ثم يضيف لذلك 
ببساطة أنه فيما عدا قائمة من بعض الاستثناءات» فإن الحلقات الأخرى كلها 
سوف يكون فيه محتوى معلوماتى أرقى7 ') طبق ماكشى أيضا فكرة ممائلة على 
نزعة عامة فيه لأن يتزايد فى خطوط سلالة الحفريات. وهو يميز مابين النزعات 
السلبية (المصطنعات الإحصائية عند جولد) وبين النزعات ذات الدافع (الانحياز 
الحقيقى تجاه تزايد التركبء الذى يدفعه فيما يفترض الانتخاب الطبيعى). واس تنتج 


(*) الأبيستم ولو جدا: دراسة نقدية لمبادىء العلوم المختلفة وفروضها ونتائجها لتحديد أضبلها المنطقى وقيمتها 
الموضوعية. وهى تعنى أيضا نظرية المعرفة يوجه عامء أو فرع الفلسفة الذى يبحث أصل المعرفة 
وتكوينها ومناهجها وصحتها. 


(**) انظر أيضا مقال "التحدى المعلوماتى". 
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من سرد جولد الحماسى أنه لا يوجد برهان عام على أن هناك أغلبية إحصائية من 
خطوط السلالة التطورية تظهر تو عات دات دافع فى اتجاه تزايد التركب. ويذهب 
7 إلى ع عا بج واو عرسي ايد ويه 
ل المضاد للنزعة المفترضة: 

ينطلق جولد بمركبته انطلاقا يقترب به اقترابا خطيرا من مبارزة 
الطواحين التى سبق أن جعل منها شكلا لفنه الشخصى. لماذا ينبغى لأى داروينى 
بارع التفكير أن يتوقع أن هناك أغلبية من السلالات ستتزايد فى تعقدها التشريحى؟ 
لا ريب أنه ليس من المؤكد أن أى فرد تلهمه الفلسفة التكيفية سيتوقع ذلك. ولا 
يمكن إنكار أن الناس الذين يلهمهم الغرور البشرى هم الذين قد يفعلون ذلك (وجولد 
على صواب تاريخيا فى أن الكثيرين قد وقعوا فى شراك هذه الرذيلة). وفيما يتفق. 
فان خط ساالتنا البشرية قد تخصص فى التركب» خاصة تركب الجهاز العصبىء 
وبالتالى فإن من النزعات البشرية ليس إلاء أننا ينبغى أن نعرف التقدم بأنه زيادة 
فى التركب أو الذكائية. أما الأنواع الأخرى فإنها سترى التركب على نحو مختلف. 
كما يوضح جوليان هكسلى” ' ')ء فى قطعة من الشعر عنوانها هو "التقدم' 

. 1 . .11 / 

اعطى السرطان لصغيره النصح: 

"أى بنىّء اعرف أولا ما تريده» ثم هيا امض 

مباشرة فى اتجاه جانبى. فهذا ما قرره الرب - 

أن يكون التقدم جانبيا؛ وفى هذا ما يكفى". 

الديدان الشريطية الداء روينية هى من الناحبة الأخرى 

توافق على أن "التقدم" هو فقدان المخ» 


وكل هذا “ندل مك" الصسفب يفل الدنذ ان أن متو همل الى 
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النرفانا الحقيقية - مهضومة»ء ونقية» ورائعة. 
الإنسان أيضا يستمتع بتمركزه حول ذاته. 
افك "لبور "هذا الكو 

ليس هذا بالشعر العظيم (لم أستطع أن أتحمل نسخه لنهايته)» وهناك بلبلة فى 
القياس الزمنى بين أبيات السرطان (الزمن السلوكى) وبين أبيات الدودة الشريطية 
(الزمن التطورى) إلا أن ثمة نقطة مهمة تكمن هنا. فجولد يستخدم تعريفا للتقدم فيه 
شوفينية للبشرء بأن يقيسه بلغة من التركب. وهذا هو السبب فى أنه تمكن من أن 
يستخدم الطفيليات كذخيرة فى مهاجمة التقدم. أما الديدان الشريطية عند هكسلى 
فهى إذ تستخدم تعريفا للتقدم يتمركز حول التطفلء فإنها ترى هذا الأمر بالدلالة 
المضادة. وإذا كان هناك طائر سمام بعقلية إحصائية فإنه سيبحث بلا طافل عن 
أدلة على أن أغلبية السلالات التطورية تظهر نزعات تجاه التحسن فى أداء 
الطيزن اق أما" المنكلموة ربمق" الفينة 31 الستعونا فكاهة لستيقن :0ه ("7 ايبوف 
يخفقون بكل أسف فى دعم الفكرة المريحة التى تقول إن التقدم الذى يعرف بأنه 
إطالة للأنف تحت دافع؛ أمر تظهره أغلبية إحصائية من سلالة الحيوان. 

قد تبدو هذه النقطة وكأنها نوع من فكاهة؛ ولكن هذا بعيد عما أقصده. وعلى 
عكس ذلكء. فإنها تصل للقلب من تعريفى التكيفى للتقدم. وهوء فيما أكرره» يعتبر 
أن التقدم يعنى زيادة» ليس فى التركب أو الذكاء أو بعض قيمة أخرى من التمركز 
حول الإنسان» وإنما هو فى التراكم فى عدد القسمات التى تسهم فى اتجاه أى تكيف 
يضرب له المثل بالسلالة موضع البحث. وحسب هذا التعريف فإن التطور التكيفى 
لا يكون تقدميا كمجرد أمر عارض فحسبء وإنما هو تقدمى بثبات عميق على 
المبدأ وتقدمى على نحو لا غنى عنه. ومن الضرورى أساسا أنه ينبغى أن يكون 
الانتخاب الطبيعى الداروينى تقدميا إذا كان له أن يؤدى الدور التفسيرئ الذى 
نتطلبه منه فى نظريتنا للعالم» والذى لا يستطيع تأديته إلا هو وحدهء وهاكم سبب 
ذلك. 
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يهوى أنصار المذهب التكوينى الاستعارة المجازية المفعمة بالحيوية التنى 
استعملها سير فريد هويل بشأن سوء فهمه للانتخاب الطبيعى. فالأمر وكأن 
إعصارا هب خلال فناء لبقايا خردة للطائرات» جعله حسن الحظ ينجح فى تجميع 
طائرة بويدلج / 72 . دور النقطة المهمة عند هويل حول عدم احتمال هذا أحصائيا. 
وإجابتنا عن ذلكء. إجابة القارئ» وإجابتى» وإجابة ستيفن جولدء هى أن الانتخاب 
الطبيعى يتصف بأنه تراكمى. فهناك زيادة تدريجية» تجرى بطريقة تدخر بها 
المكاسب الصغيرة. والإعصار لا يجمع تلقائيا طائرة الركاب دفعة واحدة. وانما 
تتضايف تحسينات صغيرة شدفة بعد شدفة. واذا غيرنا من الاستعارة االمستعملة» 
فإنه مهما بدت رهبة الصخور الشديدة الانحدار التنى يظهرها لنا أولا الجبل 
التكيفى. فإننا سنتمكن من العثور على منحدرات متدرجة على جانبه الآخر بحيث 
نتمكن فى النهاية من التسلق للقمة7. التطور التكيفى لابد من أن يكون تدريجيا 
وتراكمياء وليس سبب ذلك أن هناك أدلة تدعم ذلك (وإن كان هناك بالفمل أدلة 
تدعمه)؛ وإنما السبب هو أنه لا يمكن أن يوجد أى شىء بخلاف التراكم التدريجىء 
يستطيع من حيث المندأ 9 يؤدى مهمة حل أحجية الضائرة /ا 75 ا. ولن تكون 
الحلول الميتافيزيقية مما يساعد. وعلى العكس فإن المثال المعقد بما يكفى لأداء 
دور إبداعى سيكون هو نفسه طائرة 757 النهائية. وللأسباب نفسها بالضبط فإن 
تطور تكيفات مركبة فى أجزاء متعددة لابد من أن يكون تقدميا. وأفراد السلالة 
الأخيرون سيكونون قد راكموا عددا كبيرا من المكونات تجاه التوليف التكيفى أكثر 
مما فى أفراد السلالة الأوائل. 


ده ام تطور عين الفقريات هو تطور تقدمى. والأسلاف القدامى كان 
لديهم عين بسيطة جداء لا تحوى إلا قسمات معدودة تصلح للرؤية. ونحن للا نحتاء 


٠. 


١ 


(*) فيما يبدوء فإن هذا التلميح فى بعض حياء لكتاب 'تسلق جبل اللا محتمل" يبدو تلميحا ملائماء لأنه كما 
هو مشروح فى مقدمتى لهذا الجزءء فإن محرر مجلة "التطور" قد كلف د. جولد بأن يعرض هذا الكتاب 
فى وقت متزامن مع عرضى هذا. 
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لأدلة على ذلك (وإن كان من الأمور الطيبة أن هذه الأدلة موجودة). ويجب أن 
يكون ذلك حقيقة لأن بديل ذلك - وهو وجود عين مركبة منذ البداية أضيفت عليها 
ببراعة القسمات الصالحة للرؤية - يقذف بنا مباشرة للوراء إلى أرض هويل وإلى 
صخره اللا محتمل الشديدة الاتتعدان: لأ هن ا ديكوت هناك انحدار متدرج من 
التقدم خطوة فخطوة تجاه السليل الحديث ذى القسمات المتعددة الذى ينحدر من ذلك 
النموذج الأولى للعين. وسنجد بالطبع فى هذه الحالة أن هناك أمثلة حديثئة لكل 
خطوة لتسلق هذا المنحدر التدريجىء؛ وكل منها ناجح وظيفيا فى عشرات من 
الأعين التى تظهر مستقلة فى أشكال منقوطة من حول المملكة الحيوانية. ولكننا 
حتى مع عدم وجود هذه الأمثلة» نستطيع أن نكون واثقين من أنه لابد من أن يوجد 
تزايد تقدمى تدرو يحجى: فين عدك الملامح الى سيدرك أى مهندس أنها اسهامات تحاأاه 
الجودة الإبصارية. ونستطيع أن ندرك أن الأمر لابد من أن يكون هكذا من غير أن 
نتحرك أدنى حركة من مقعدنا. 

فهم داروين نفسه هذا النوع من المحاجة فهما واضحاء وهذا هو السبب فى 
أنه كان تدريجيا صامدا هكذا. وفيما يعرضء فإن هذا هو السبب أيضا فى أن جولد 
غير منصف حين يلمحء ليس فى كتابه» وإنما فى أماكن كثيرة أخرىء إلى أن 
داروين كان يفف ضد روح نظرية “التقطعية". نظرية "التوازن المتقطع" هى نفسها 
نظرية تدريجية (وبحق السماء فإنها يحسن بها أن تكون كذلك) وذلك بالمعنى الذى 
كان داروين به تدريجيا - المعنى الذى لابد معه وأن يكون كل التطوريين العاقلين 
تدريجيين» على الأقل فيما يختص بالتكيفات المركبة. والأمر فحسب هو أنه اذا 
كانت نظرية التقطعية صواباء فإن الخطوات التقدمية التدريجية ستكون مضغوطة 
فى إطار زمنى لا يحدده سجل الحفريات. وجولد عندما يضغط عليه» يقر بذلك» 
ولكن يبدو أنه لا يُضغط عليه كثيرا بالدرجة الكافية. 


يستشهد مارك ريدلى بداروين فيما يتعلق بنبات الأوركيد» وذلك خطاب 
أرسله ل أسا جراى قائلا: 'من المستحيل تصور وجود تكيفات مشتركة معا بهذه 
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ثرة تتكوّن كلها بضربة من الحظ". ويواصل ريدلى*'') القولء "لابد من أن 
يكون تطور الأعضاء المركبة تطورا تدريجيا لأن التغيرات الصحيحة لن تحدث 
كلها فى طفرة كبيرة واحدة". وفى هذا السياق» فإن ما هو تدريجى يلزم أن يكون 
تقدميا بالمعنى "التكيفى" الذى أطرحه. وتطور أى شىء يكون مركبا مثلما فى نبتة 
الأوركيد الراقية» يكون تطورا تقدميا. وهكذا كان تطور تحديد الموضع بالصدى 
فى الخفافيش ودرافيل النهر - تطورا تقدميا عبر خطوات كثيرة وكثيرة. وهكذا 
كان تطور تحديد الموضع بالكهرباء فى السمك.» وهكذا كان تطور الانخلاع 
المفصلى للجمجمة فى الثعابين ليتيح ابتلاع الفريسة الكبيرة. وهكذا كان تطور 
التكيفات المركبة التى تهيىء حيوانات الشيتا(! لأن تقتل» والتطور المناظر الذى 
يهىء الغزلان للفرار من الشيتا. 


والحقيقة» وكما أدرك داروين مرة ثانية» فإنه على الرغم من أنه لم يستخدم 
عبارة سباق التسلح, إلا أن إحدى القوى الدافعة الرئيسية للتطور التقدمى هى سباق 
التسلح فى تطور مشتركء مثل ما يحدث بين المفترسين وفرائسهم. ومن الجائز 
تماما أن التكيف للطقسء, ولتعاقب التغيرات فى البيئة غير الحية فى العصور 
الثلجية والمجاعات» كلها تكيفات ليست تقدمية: فهى مجرد متابعة بلا هدف 
لمتغايرات مناخية تجرى متسكعة على نحو غير تقدمى. أما التكيف للبيئة الحيوية 
فمن الأرجح أن يكون تقدمياء لأن الأعداء أنفسهم يتطورونء: على خلاف ما يحدث 
للطقس. وينتج عن ذلك حلقة تغذية مرتدة إيجابية فيها تفسير جيد للتطور التقدمى 
بفعل دافع» وقد يظل الدافع متواصلا لأجيال كثيرة متعاقبة. ولا يحدث بالضرورة 
أن المشاركين فى سباق التسلح يزداد على مر الزمن نجاحهم فى البقاء أحياء - 
'فشركاؤهم" فى اللولب التطورى المشترك سوف يهتمون بهذا الأمر (الظاهرة 


(*) الشيتا الفهد الصياد فى أفريقيا وآسيا ويعتبر أسرع حيوان فى العالم وتبلغ سرعته القصوى ما يقرب من 
٠١كم/ساعة.‏ (المترجم) 
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المألوفة للملكة الحمراء)!'). على أن تجهيزات الإبقاء على الحياة فى كلا الجانبين» 
تتحسن بما يكفى الحكم بالمعايير ا ال ل ا يا 
نكال شاق أ 0 مم أضيوز ام لخهمور ف سيق اقتتحصياديات 
الحيوان للاستفادة بها فى سباق التسل-7"'). وعلى أى حال فإن التحسن فى 
التجهيزات سيكون بصورة طبيعية تقدميا. هناك نوع آخر من التغذية المرتدة 
الإيجابية فى التطورء وذلك إذا كان ر.أ. فيشر هو وأتباعه على صوابء وهو نوع 
ناتج عن الانتخاب الجنسى. ومرة أخرى فإن النتيجة المتوقعة هنا هى التطور 
التقدمى. 

لا يمكن توقع زيادة تقدمية فى التركب المورفول وجى إلا فى الفنات 
التصنيفية التى تكون لها طرائق حياة تستفيد من هذا التركب المورفولوجى. فلا 
نتوقع زيادة فى حجم المخ إلا للحيوانات التى تكون لها ميزة فى الذكائية. وهذه 
الفكات» :فيا أغرفت» قذ: لآ تشكل: الا أفلية من النثلا لات أما ما أضمن عليه بالفل 
فهو أن الأغلبية من السلالات التطورية يحدث فيها تطور تقدمى تجاه شىء ما. 
على أن هذا الشىء لا يكون الشىء نفسه فى السلالات المختلفة (فهذه هى النقطة 
المهمة عن مثل طيور السمام والفيلة). وليس من سبب عام لأن نتوقع أن أغلبية 
السلالات تتقدم فى الاتجاهات نفسها التى يقوم خط سلالتنا البشرية بدور الرائد 
فيها. 

ولكن هل أكون الآن قد عرفت التقدم تعريفا بالغ العمومية بما يجعله كلمة 
هلامية لا معنى لها؟ لا أظن ذلك. فعندما نقول إن تطور عين الفقريات هو تطور 
تقو فإنذ ا وا للف تقول قر ا موقن قناها ههه امامو ا ا اسم لد 
ضيف باحك كل الأبنلافت الترسظية بحيب التواقيت الزمت. شتحخ أول أن التعيين اك 


(*) الملكة الحمراء شخصية خرافية فى رواية "أليس فى بلد العجائب". والظاهرة المسماة باسمها هى أنها 
كانت تظل تجرى بأقصى سرعة لزمن طويلء ولكنها تبقى دائما على غير المتوقع فى المكان نفسه! 
(المترجم) 


32 


بالنسبة للأغلبية من أبعاد القياس هى تغيرات انتقالية عبر كل السلسلة المتعاقية. 
ويعنى ذلك أنه إذا كان (أ) سلف ل (ب) الذى هو سلف ل (ج).: فإن اتجاه التغير 
من أ إلى ب يرجح أن يكون هو الاتجاه نفسه للتغير من ب إلى ج.و ثانياء فإن عدد 
الخطوات المتتالية الذى نرى التقدم يحدث عبرها هو عدد يرجح أن يكون كبيرا: 
فالسلسلة الانتقالية تمتد إلى ما بعد أ وب وج وصولا لأبعد ما تذهب له الأبجدية. 
وثالثاء سيكون الحكم الذى يصدره أحد المهندسين على هذا الأداء هو أنه يتحسن 
لتحسين الأداء هو عدد متزايد. وأخيرا فإن هذا النوع من التقدم مهم حقيقة لأنه هو 
يحدث مثلا فى تطور سمكة الكهف العمياء» حيث تضمر العيون لأنها لا تستعمل 
ولآأن صنعها يكون مكلفا. وستكون هناك ولا ريب فترات من السكون حيث لا 

ختاما لهذه النقطة؛ فإن جولد على خطأ فى أن يقول إن ظهور تقدم فسى 
التطور لهو وهم إحصائى. فهذا التقدم ليس مما ينتج فحسب عن تغير فى أحد 
المتغيرات بأسلوب المصطنعات الإحصائية للبيسبول. ولا ريب أن التركبء 
ينبغى ألا نتوقع بالضرورى أنها تزيد تقدميا فى أغلب خطوط السلالة - وإن كان 
هذا سيصير مثيرا للاهتمام إذا حدث: فأبحاث ماكش روديو انمع الحسرية 
لم تكن مجرد مضيعة للوقت. على أننا لو عرّفنا التقدم تعريفا أقل شوفينية - 
وتركنا للحيوانات أن تأتى لنا بتعريفاتها الخاصة بها - سنجد أن التقدم» بمعنى 
الكلمة الأصيل المثير للاهتمام» موجود فى كل مكان تقريبا. 

والآنء فإن من المهم أن نؤكد أنه حسب هذه النظرة التكيفية (بخلاف نظرة 
"تطور القدرة على التطور" التى سنناقشها سريعا)» فانه لاا يمكر توقع التطور 
التقدمى إلا على المدى القصير والمتوسط. وقد تستمر سباقات التسلح ذات التطور 
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المشترك لملايين من السنين» ولكنها فيما يحتمل لا تستمر لمنات الملايين منها. وما 
يحدث عبر المقاييس الزمنية الطويلة جدا هو أن الكويكبات وغيرها من الأحداث 
الكارثية تصل بالتطور إلى التوقف بالفناء» ونجد أن فئات تصنيفية كبرى هى 
وفروعا لها بأكملها تصير إلى الانقراض. وتتشكل خواءات إيكولوجية: لتملآاها 
فروع تكيفية جديدة مدفوعة بسلاسل جديدة من سباقات التسلح. وهكذا فإن سباقات 
التسلح العديدة التى كانت تجرى بين الديناصورات اللاحمة وفرائسها تكون لها فى 
وقت لاحق صورة مرأة فى تعاقب من سباقات تسلح ممائثلة بين الثدييات اللاحمة 
وفرائسها. وقد قامت كل من هذه السباقات المتعاقبة المنفصلة بتوفير مصادر الطاقة 
لسلاسل التطور المتتالية التى تعد تقدمية بالمعنى الذى قدمته. على أنه لا يحدث 
تقدم شامل عبر مئات الملايين من السنين» وإنما فقط تتابع كأسنان المنفشار من 
أوجه تقدم صغيرة تنهيها الانقراضات. ومع ذلك فإن مرحلة تسلق الانحدار فى كل 


سنة منشار تكون تقدمية على نحو صحيح له مغزأه. 


ومما يثير السخرية فيما يختص بجولد كعدو فصيح هكذا للتقدم» أنه يغازل 
فكرة أن التطور نفسه يتغير عبر الأزمنة الطويلة» ولكنه يعبر عن ذلك بطريقة 
مقلوبة رأسا على عقب لاشك فى أنها أدت إلى لبس كبير. وهو يبسطها بسطا أكمل 
فى 'حياة رائعة" وإن كان يكررها فى كتابنا الحالى. التطور فى العصر الكمبرى 
هو بالنسبة لجولد نوع مختلف عن التطور حاليا. فالعصر الكمبرى كان فترة مسن 
"التجارب" التطورية» فترة تطورية من "المحاولة والخطأ". فقرة تطورية من 
'بدايات زائفة". والكمبرى هو فترة من 'تفجر" للابتكار» قبل أن يصبح التطور 
مستقرا فى العملية الرتيبة التى نراها الآن. فالكمبرى كان الزمن الخصب الذى 
ابتكرت فيه كل 'مخططات الجسم الأساسية" الكبرى. أما حاليا فإن التطور يقوم 
فحسب بأعمال سمكرة فى المخططات الجسدية القديمة. وعندما نعود وراء إلى 
الكسبرى نرى انبثاق (قبائل) جديدة و(طوائف) جديدة. أما حاليا فلا نحصل إلا على 


(أنو اع) جديدة! 
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قد يكون فى هذا صورة كاريكاتورية هينة للموقف الخاص الذى يتبعه جولد. 
ولكن ما من شك فى أنه يحدث لسوء الحظ أن كشرة من الأمريكيين غير 
المتخصصين الذين يكتسبون معرفتهم عن التطور كلها تقريبا عن جولدء قد حدث 
لديهم سوء فهم عميقء الأمر الذى لاحظه بخبث ماينارد سميث7""'). ويتفق الجميع 
على أن المثل التالى هو مثل متطرفء إلا أن دانييل دينيت يروى حديثا دار بينه 
وبين زميل فيلسوف قرأ. 'حياة رائعة" على أنه يحاج بأن القبائل الكمبرية لم يكن 
لها سلف مشترك - وأنها قد انبتقت كأشكال للحياة ذات بدايات مستقلة! وعندما أكد 
له دينيت أن هذه ليست دعوى جولدء كانت إجابة زميله» '"حسنء وإذن فلماذا كانت 
كل هذه الحة: 


بل إن هناك بعض التطوريين المحترفين الذين حفزهم خطاب جولد إلى 

اراتكات يعكن-ننا هو ملحوظ :توعا من: أخطاء:من اللحق١‏ الف ليكى وليويقخ ككنات 
'الانقراض السادس""')» وهو كتاب ممتاز فيما عدا فصله الثالث "النبع الرئيسى 
للتطور"» الذى تأثر على نحو صريح تأثرا عميقا بجولد. وفيما يلى استشهادات من 
هذا الفضل لا يمكن أن تكون واضحة بما يثير حرجا أكثر من ذلك: 

لماذا لم تستمر المخططات الجديدة لجسم الحيوان فى أن 

من السنين؟ 

حدث فى الأزمنة الأولى من الكمبرى أن الابتكارات على 

مستوى القبيلة بقيت حية لأنها واجهت فحسب منافسة قليلة. 

نسبياء فى حين أنه ازدهرت براعم لتنوعات هائلة فى الأنواع 
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فى 'الغضدر .هنا يعد التريب: ١‏ . كلق أنلا قيفنا رتعاق جمستودى :مسا 
فوق العائلة» نجد أن عملية التفرع فى عصر ما بعد البرمسى 
تنهارء ولا تظهر إلا طوائف جديدة معدودة بينما لا تتولد أى 
قبائل جديدة. من الواضح أن النبع الرئيسى للتطور كان له 
عمليات فى كلتا الفترتين» ولكنه كان قوى دافعة لتجارب 
متطرفة فى العصر الكمبرى أعظم مما فى ما بعد البرمىء؛ 
وقوة دافعة لتغايرات أعظم فى الفئات الموجودة فى عصر ما 
بعد البرمى. 

وإذن» فإن التطور فى الكائنات الحية فى عصر الكمبرى يمكن 
أن يتخذ وثبات أكبرء بما فى ذلك وثبات على مستوى القبيلة: 
فى حين أن ما حدث فى وقت لاحق كان أكثر تقيداء ولا يتخذ 


فى *- 


إلا قفزات متواضعة» ترتفع إلى مستوى الطائفة لا غير. 
والأمر وكأن بستانيا نظر إلى شجرة بلوط عجوز وعلق متسائلاء "أليس من 
الغريب أنه لم تظهر على هذه الشجرة مؤخرا أى أفرع رئيسية جديدة؟ يبدو فسى 

هذه الأيام أن كل نمو جديد يكون على مستوى الغصين الصغير!" 
وكما يتفق» فإن البراهين المستقاة من الساعة الجزيئية تدل على أن "الانفجار 
الكمبرى" ربما يكون مما لم يحدث قط. وفيما هو بعيد عن أن القباثل الكبرى 
تتشعب من نقطة عند بدء الكمبرىء فإن راى وليفنتون وسافيروا”" ١‏ يقدمان 
البراهين على أن الأسلاف المشتركة للقبائل الكبرى تترتب متعاقبة خلال منات 
الملايين من السنين التى ترجع وراء إلى عصر ما قبل الكمبرى. ولكن دعنا من 
ذلك. فليست هذه هى النقطة التى أريد توضيحها. حتى لو كان هناك حقا انفجار 


*)| 5 الو تكله :السافتية الأكئز قكمت حقت الكناة القديمة ).و ائقر ضحت في القاتسيه مية 
برمى هو حيره اس : يمهء وابهر فى 
الكائنات النى عاشت قبله. وقد انقضى منذ مأ يقرب من ماأتتى مليون سنة. (المترجم) 
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كمبرى بحيث تشعبت كل القبائل الكبرى خلال فترة من عشرة ملايين عامء فإن 
هذا ليس سبب فى أن نعتقد أن التطور الكمبرى كان من صنف خاص فى نوعه 
من العمليات الفائقة الوئب. إن المخططات الكاملة للمنشات 1906م88311 لا تسقط 
إلى الأرض من سماء أفلاطونية صافية» وإنما هى تتطور خطوة فخطوة من 
أسلاف سابقة» وتفعل ذلك (فيما أنا واثق به وفيما سيثق به جولد عندما يواجه 
بتحدى واضح) فى اتباع للقواعد الداروينية نفسها تقريبا التى نراها حاليا. 

عندما نسمع عبارات مثل 'وثبات على مستوى القبيلة" و'قفزات متواضعة 
وصولا إلى مستوى الطائفة " فإنها حقا ليست إلا محض هراء بالكامل. فليس هناك 
قفزات تحدث فوق مستوى النوع. وأى واحد يفكر فى الأمر لدقيقتين لا غير لن 
يستطيع الزعم بأنها تحدث. بل وحتى القبائل العظمى عندما تشعبت ا حول 
إحداها عن الأخرى فى فرعينء لم تكن إلا نوعين اثنين فحسبء. عضوين فى 
الجنس نفسه. والطوائف هى أنواع قد تشعبت منذ زمن طويل جداء أما القبائل فهى 
أنواع تشعبت منذ زمن هو حتى أطول. والحقيقة أن المسألة تصبح بالضبط بلا 
أهمية عملية - أو بالأحرى فارغة - عندما ينظر فى سياق ما يحدث من التشعب 
المتبادل المتدرج فى خطوة بعد خطوة عند أسلاف الرخويات مثلا أو أسلاف 
الديدان الحلقية بعد وقت كانت فيه أنواعا متجانسة» ثم نسمع من يود القول بأن 
التشعب ينبغى أن يكون قد وصل فى وضع من تخطيطات كاملة (عطهآمتنة81) 
ل ل ل ل ا هى أسطورة. 
ربما تتسم بأنها مضرة مثل أى من الأساطير التى حارب جولد ضدها بتمكن» 
ولكن هذه الأسطورة فى شكلها الحديث قد استمر بقاؤها إلى حد كبير بفضله هو. 

أخيرا أعود هنا إلى 'تطور القدرة على التطور" وهو ما يعنى بمعنى حقيقى 
جدا أن التطور نفسه قد يتطور تقدميا عبر قياس زمنى أطول مما فى التسلق 
الفردى للمنحدرات التدريجية لأسنان المنشار فى تطور سباق التسلح. وبصرف 
النظر عن تشكك جولد على نحو مصيب فى تلك النزعة لعنونة كل عصر باسم 
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أحدث الوافدين إليهء فإن هناك حقا إمكانا كبيرا لأن تؤدى الابتكارات الكبرى فى 
تكنيك تنامى الجنين إلى تفتيح آفاق جديدة من الإمكانات التطورية وأن تشكل هذه 
الآفاق تحسينات: تقدمفة حقيقية ١7,‏ هذا وقد يكوت فى انشأة الكروموسوهات» والخلية 
المحددة؛ والانقسام المنصّف (الميوزى) المنظمء والتضاعف الكروموسومى 
والجنسء والخلية ذات النواة الحقيقية» والتعدد الخلوى» والتحوصل الفوهىء وقتل 
الرخويات. وتكوين الحلقات - قد يكون فى نشأة كل من هذه الأمور ما يشكل حدثا 
فاصلا فى تاريخ الحياة. ولا يكون هذا فحسب بالمعنى الداروينى العادى من 
معنا عد افوا على أن فى نهر وتتقائر 6و اننا هو بدك فاضي يتين إعطحاء 
دفعة دعم للتطور نفسه بطرائق يبدو أنها جديرة بأن تعنون بأنها تقدمية. وربما 
يكون الأمر أنه بعد أن ابتكرت مثلا تعددية الخلاياء أو بعد ابتكار تكوين الحلقات» 
فإن التطور لم يعد قط هو نفسه ثانية. وبهذا المعنى فربما يكون هناك زيادادة 
تدريجية فى اتجاه واحد للابتكارات التقدمية فى التطور. 

هكذا فإننا سنجد أنه بسبب ما يحدث هكذا على المدى الطويل» وبسبب ما 
تحدثه على المدى الأقصر الخاصة التراكمية لسباق التسلح فى تطور متشارك؛ 
سنجد أن محاولة جولد لأن يبخس من شأن التطور كله معتبرا أنه شأن تافه» وأمر 
اصطناعى بأسلوب البيسبول» لهى محاولة تشكل إفقارا مذهلا لثراء العمليات 
التطوريةء واستخفافا بلا تميزء وإبخاسا غير مألوف لهذا الثراء. 


(*) هذه هى الفكرة من أنى صغت مصطلح 'تطور القدرة على التطور" (فى كتاب سى. لانجتون- 
-(المحرر) “الحياة !/:صطناعية" (سانتا فى» أديسون ويلزلسىء )١187‏ كما كتب ماينارد سميث 
وتسازمارى كتابا حوله (ج. ماينارد سميث وإ. تسازمارى) "التحولات" الرئيسية فى التطور" 
(أوكسفوردء و. ه. فريمان/ سبكترامء .)١55©‏ 
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8- 6 
مراسلات لم ننه 


مع داروينى من الوزن الثقيل 


يها بلى ,مز اسلة لح يحدتك قط أن انوينف وشى' الانه ذكل أسدى» لا يبكق قبط 


إنهاؤهاء 
1 ديسمبر 5٠٠١1١‏ 
ستيفن جاى جولد 
هارفارد 


تلقيت مؤخرا رسالة بريد إلكترونى من فيليب جونسونء 
التكوينى» ينعق فيها بانتصار لأن أحد زملاته؛ وهو جوناثان 
ويلزء قد دعى للمشاركة فى مناظرة فى هارفارد. وقد اضصمن 
نص رسالته الإلكترونية فى موقعه على ويب المسسمى '"وتد 
الحقيقة"» حيث أعلن فيه عن مناظرة ويب تحت عنوان 'ويلز 
يفوز بالسباق فى هارفارد" 

تغط . 202 1 1 0-لإ1كاعء ١,‏ - زم /لإ1عاعع ٠7‏ زم /5 00 /ع01. /177177//: 11 


ثم يثبت فى النهاية أن فوز ويلز بالسباق (ليس) بالنجاح الباهر 
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فى إقناع المستمعين (ولا) هو فيه أى نوع من تفوق على 
منافسه (ستيفن بالومبىء الذى أخبرنى بأنه لم يوافق على 
المشاركة بالمناظرة الا وهو ممتعض أشد الامتعاضء و السبب 
الوحيد لموافقته هو أن (أحدهم) فى هارفارد كان (بالفعل) قد 
دعا ويلز 59 الوقت أكثر تأخرا من اتخاذ أى اجراء فى 
هذا الشأن). وليس هناك أيا مما يطرح أن ويلز كان ناجحا فى 
المناظرة» ولا يوجد حتى أى اهتمام واضح بما إذا كان قد 
نجح. لاء لقد كان "الفوز بالسباق" فحسب وببساطة هو فى 
المقام الأول فوزه بأن دعى إلى هارفارد. فهؤلاء الناس ليس 
لديهم أى أمل فى أن يقنعوا العلاماء المحترمين بحججهم 
المضحكة. وهم بدلا من ذلك يلتمسون أى أوكسجين من جدارة 
بالاحترام. ونحن نمنح لهم هذا الأوكسجين بمجرد أى فعل من 
(مشاركة) معهم. ولن يهمهم أن يُهزموا فى النقاش. فما يهمهم 
هو أنهم ينالون منا اعترافا بهم عندما نهتم بأن نناقشهم 
علانية. 

لقد أقنعتنى أنت بهذا منذ سنوات خلت عندما هاتفتك (ولعلك قد 
نسيت .ذلك) لأسألك النصيحة عندما ذعيت لمناظرة دوان ب. 
حبكن:-ومتذ هذه المكالمة التليفونية تكرن. اتباعى لتصيحتك 
ورفضى لمناظرة هؤلاء الناس» ليس بسبب خوفى من أن 
اأكوين" المتا كاوق و لكق السسيف» كنا قت ات إن مكدوة 
الظهور معهم على المنصة يعنى منح هؤلاء الناس جدارة 
الاحترام التى يتلهفون عليها. وأيا ما ستكونه نتيجة المناظرة. 
فإن مجرد حقيقة أنها قد ظهرت بأى حال على المسرح تطرح 
للجهلة ممن يتفرجون جانبا بأن هناك ولابد بعض شىء 


يستحق مناظرة» تدور فى بعض شىء من الندية. 
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يهمنى أولا أن أعرف ما إذا كنت أنت لا تزال متمسكا بهذا 
الرأىء كما أفعل أنا. وثانياء أطرح عليك أنك ربما تنظر فى 
أمر التضامن معى (ولا داعى لإشراك آخرين) فى توقيع 
خطاب قصير إلى مجلة 'نيويورك ريفيوز أوف بوكس" لنفسر 
علانية السبب فى أننا لا ندخل فى مناظرات مع التكوينيين 
(بما فى ذلك مدرسة "التصميم الذكى" التى تستخدم هذا الاسم 
كتعبير ملطف عن التكوينيين) ولنحث غيرنا من البيولوجيين 
التطوريين على اتباع مسلكنا. 

سيكون لخطاب كهذا تأثير هائل سببه بالضبط أن هناك دعاية 
واسعة عما بيننا من اختلافات»: بل وحتى خصومات (وهى 
اختلافات لم يتردد التكونيون فى استغلالها بأقصى ما لديهم 
من عدم الأمانة ثقافيا). ولست بمن يود أن يطرح هنا كتابة 
مقال طويل عن الاختلافات التكنيكية التى مازالت باقية فيما 
بيننا. فهذا لن يؤدى إلا لبلبلة للقضية» ويجعل من الأصعب 
اتفاقنا على مسودة نهائية» ويقلل من تأثير ما نكتب. وما كنت 
أورد حتى أى ذكر لاختلافاتنا. وإنما أطرح فقط كتابة خطاب 
موجز للمحررء نفسر فيه السبب فى أننا لا نتشارك مع 
'التصميم الذكى" أو أى نوع آخر من التكوينيين» ونطضرح 
خطابنا كنموذج للآخرين ليتبعوه فى رفض هذه الدعوات فى 
المستقبل. ونحن كلانا لدينا أمور ننفق فيها وقتنا أفضل من أن 
نبذله فى مثل هذا الهراء. ولما كنت قد بلغت فى التو عيد 
ميلادى الستين (فنحن نكاد نكون من العمر نفسه بالضبط) 
فإنى أشعر بحماس شديد لذلك. 


رد ستيف على خطابى فى الحادى عشر من ديسمبر ,35٠٠١0١‏ برسالة بريد 


361 


الكترونى دافئة ودودة وافق فيها متحمسا على أن فكرة هذا الخطاب المشترك فكرة 
ممتازة» وقال إنه يسعده أن ينضم إلى وأن يكون المشارك الآخر الوحيد فى 
توقيعه. ووافق على أن مجلة 'نيويورك ريفيوز أوف بوكس" ربما تكون أفضل 
مكان للنشرء وطرح أننى فيما ينبغى على أن أكتب مسودة أولى. وأنا أنسخ هنا هذه 
المسودة بالضبط كما أرسلتها له ليوافق عليها. 

5٠٠١١ ديسمبر‎ 5 

عزيزى المحرر/ 

دراسة التطورء مثلها مثل أى علم مزدهر لها خلافاتها الداخلية» الأمر الذى 
يعرفه كلانا. على أنه ما من عالم مؤهل يشك فى أن التطور هو حقيقةء وذلك 
بالمعنى المقبول عادة الذئ يكون به دوران الأرض حول الشمس حقيقة. ومن 
الحقيقة أن البشر أبناء عمومة للقرودء والكنغرء وقنديل البحرء والبكتريا. وما من 
بيولوجى له احترامه يشك فى هذا. كما لا يشك فيه أيضا اللاهوتيون المحترفون 
ابتداء من البابا فما أقل. ولسوء الحظ فإن هناك كثرة من الأمريكيين غير 
المتخصصين يشكون فى حقيقة التطورء بما فى ذلك بعض أفراد لهم بما يخيف 
نفوذهم وسلطانهم وفوق كل شىء ثراؤهم الكبير. 

نحن نكن بانشيوان .إلى :المشاركة فى تلوت عانة ضيه التكويارون» يجيا 
فى ذلك تكوينيو آخر زمن الذين يتنكرون تحت اسم ملطف هو 'منظرو التصميم 
الذكى" ونحن نرفض الدعوة دائما لسبب واحد بات. وإذا كان قد أتيح لنا هنا أن 
نوضح هذا السبب علانية» فإننا نأمل أن يكون خطابنا مفيدا لغيرنا من العلماء 
التطوي يوق الي وصدانوين كتاذ العو اق الال : 


ليست القضية هى من الذى 'سيفوز” بهذه المناظرة. فالفوز ليس ما يتوق 
هؤلاء الناس واقعيا للتوصل إليه. 'فالخبطة" التى يلتمسونها هى ببساطة الإقرار 
بأنه قد سمح لهم بأن يشتركوا فى المنصة مع علماء هم فى المقام الأول علماء 
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حقيقيون. وسوف يطرح هذا على المتفرجين الأبرياء أنه لابد من أن هناك وجود 
ددا 1 يستحق حقا لمناظرة, تدور فى نوع من الندية. 


يحدث فى الوقت الذى أكتب فيه هذاء أن موقع "التصميم الذكى" على ويب 
يسجل وقوع مناظرة فى هارفارد تحت عنوان رئيسى هو 'ويلز يفوز بالسباق فى 
هارفارد"* ''). وجوناثان ويلز هو واحد من التكوينيين» ين 
لزمن طويل أحد الأتباع المتعصبين لكنيسة الاتحاد "المونيون7) وكان ويلز قد 
دخل فى الشهر الماضى فى مناظرة ضد ستيفن بالومبى تاذ اه 
هارفارد. وعبارة "الفوز فى السباق" قد تبدو وكأنها تطرح أن الموقرين (كذا) ويلز 
قد سجل بعض نوع من الانتصار على البروفيسور بالومبى. أو أنه على الأقل قد 
عرض بعض نقاط مهمة وتقبل الجمهور كلمته قبولا حسنا. إلا أنه ليس هناك أى 
ادعاء من هذا النوع. بل ولا يبدو حتى إن الأمر كان موضع أى اهتمام. 

وثبت فى النهاية أن "الفوز بالسباق" هو ببساطة أنه قد تمت البرهنة عمليا 
فى هارفاردء حسب كلمات فيليب جونسون كاتب موقع ويبء على أن "هذا هو نوع 
المناظرات التى تجرى الآن فى الجامغات". لقد كان هناك نصرء ولكنه وقع فى 
وقت يسبق المناظرة نفسها بزمن طويل. لقد سجل التكوينى فوزه بالسباق تو أن 
استقرت دعوة هارفارد فوق.عتبة بيئه: وفيما يعرض».فإن هذه الدعوة لم تصله من 
أى قسم للبيولوجياء بل ولا من أى قسم علمىء وإنما وصلته "من معهد السياسيات". 


(*) الكنيسة المونية أو كنيسة الاتحاد مذهب أسسه فى ١105‏ الكورى الجنوبى سون ميونج مون (المترجم) 
للحصول مرة ثانية على درجة دكتوراه الفلسفة" حيث يقول: "أقنعتتنى كلمات (الأب)ء ودراساتىء» 
وصلواتى بأنى ينبغى أن أكرس حياتى لتدمير الداروينية؛ تماما مثلما كرس الكثيرون من زملائى فى 
الكنيسة الاتحادية أنفسهم من قبل لتدمير الماركسية. عندما اختارنى (الأب) (ومعى ما يقرب من عشرة 
آخرين من خريجى كلية اللاهوت) للالتحاق ببرنامج لدكتوراه الفلسفة فى مك/اة ل رحبت بهذه الفرصة 
لإعداد نفسى للمعركة” (و "الأب" بالطبع هى الكلمة التى يستخدمها المونيون كاسم للموقر مون نفسه). 
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وفيليب جونسون نفسهء الأب المؤسس لحركة "التصميم الذكى" (وهو ليس 

بيولوجياء ولا عالم من أى نوع؛ وإنما هو محام أصبح فى منتصف العمر "مولودا 
مسيحيا من جديد')؛ يكتب هو نفسه فى خطاب فى 5 أبريل .,٠٠١١‏ أرسل نسخة 
منه لواحد منا: 

ليس من الجدير بى أن أنفق وقتى فى أن أناظر كل داروينى 

طموح يريد أن يجرب قدراته فى السخرية من معارضيه: 

وبالتالى فإن سياستى العامة هى أنه يجب أن يقدم الداروينيون 

شخصية مهمة لهذه المجازفة قبل أن أوافق على المناظرة. 

وهذا يعنى أن يقدموا بالذات دوكنز أو جولد» أو بعض شخص 

ممن له ما يمائل ذلك من مكانة أو من شهرة جماهيرية. 


حسنء نستطيع نحن أيضا أن نتنازل» ولدينا ميزة أن علماء التطور لا 
يحتاجون لأى دعاية مما يمكن أن تجلبه مناظرات كهذه. إذا حدث مالا يرجح أن 
يحدثء وانبثقت بأى حال محاجة لها أهمية من بين أهل التكوينية / "التصميم 
الذكى"؛ فإننا سوف يسعدنا أن ندخل فى مناظرة لمناقشتها. وفى الوقت نفسه فإننا 
سوف نحرث بساتيننا التطورية؛» ونشارك من أن لآخر فى تلك المهمة الأكثر تدقيقا 
والأجدر بالقيام بهاء مهمة أن نتناظر نحن العلماء أحدنا مع الآخر. أما ما لن نفعله 
فهو أننا لن نستجيب لإغراء التكوينيين لنا لتحقيق التماسهم الزرى للدعاية المجانية 
وللجدارة باحترام أكاديمى غير مستحق. 

ونحن بكل التواضع؛ نطرح هذه الأفكار على زملاتنا الذين يتلقون طلبات 
ممالة للدخول فى مناظرات. 

لم يحدث لسوء الحظ أن تمكن ستيف من مراجعة هذا الخطابء فأصبح 
الخطاب بالتالى ينقصه التنميق الرشيق الذى كانت ستضفيه عليه لمسسات ستيف 
البارعة. تلقيت بعدها رسالة بريد إلكترونى واحدة يعتذر فيها ستيف عن التأخير 
اغلا أن يتناو له الامو ديعا واقة ادواكك: الذن ارد ها كلا الم ةا ميت كنا 
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يتزامن مع مرضه الأخير. وهكذا فإنى أطرح مسودتىء بما هى عليه من عيوب: 
بأمل أنها ربما تقطع بعضا من الطريق فى اتجاه نقل الرسالة التى تعلمتها أصلا 
منه منذ سنين كثيرة. وإنى لآمل مخلصا أن يكون محتوى هذا الخطاب مما ينال 
موافقته» ولكنى بالطبع لا أستطيع أن أكون واثقا من ذلك. 

قد يبدو من المحير أن أنهى هذا الجزء بملاحظة عن هذا النوع من الاتفاق. 
وما دمنا أنا وستيف نعد على قدم المساواة أنصارا للداروينية الجديدة؛ فما الذى كنا 
نختلف فى الرأى حوله؟ من الواضح أن اختلافنا الرئيسى يبدو بارزا فى كتابه 
الأخير الكبير 'بنية النظرية التطورد ا ""أفرو لد لرة ا 
وبالتالى فإن من الملائم أن أوضح هذه القضية هناء وكما يتفق فإنها أيضا تشكل 
جسرا طبيعيا إلى المقال التالى. المسألة موضع الخلاف هى كالتالى: ما هو دور 
الجينات فى التطور؟ هل هو باستخدام كلمات جولد "أن تكون كتابة لدفتر قيد 
الحسانية أو انها عامل "نستت؟ 


كان جولد يرى أن الانتخاب الطبيعى يجرى عملياته على مستويات كثيرة 
فى تراتبية الحياة. والحقيقة أنه ربما يفعل ذلك» حسب أسلوب ماء ولكنى أعتقد أن 
هذا الانتخاب لا يمكن أن تكون له 'نتائج" تطورية إلا إذا كانت الكيانات المنتخبة 
تتكون من '"ناسخات" (21015ع112م»1). والناسخ هو وحدة من معلومات مشفرة.ء 
بدرجة عالية من الدقة ولكنه من أن لآخر يقبل التعديل بسبب من بعض قوة 'سببية" 
تؤئر على مصيره هو نفسه. والجينات كيانات من هذا النوع. وكذلك اننا الميمات 
من حيث المبدأء ولكنها ليست موضع النقاش هنا. الانتخاب الطبيعى البيولوجىء أيا 
كان المستوى الذى ننظر إليه فيه» لا تنتج عنه تأثيرات تطورية إلا بمدى ما ينشأ 
عنه من تغيرات فى تكرارات الجينات فى المستودعات الجينية. على أن جولد يرى 
9 الجينات هى فحسب "كتبة لدفتر قيد الحساب" تتابع على نحو س لبى التغيرات 
التى تظل تحدث على مستويات أخرى. وأنا أرى أنه أيَا ما تكون عليه الجيناتء: 
فإنها لابد من أن تكون أكثر من كتبة لدفتر الحسابات» وإلا فإن الانتخاب الطبيعى 
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لا يستطيع أن ينجح. إذ لم يكن للانتخاب الطبيعى تأثير سببى فى الأجسادء أو على 
الأقل تأثير فى '"بعض شىئ" يستطيع الانتخاب الطبيعى أن 'يفهمه". فإن الانتخاب 
الطبيعى لن يستطيع أن يكون عاملا يحبذ أو لا يحبذ. ولن ينتج هكذا أى تغير 
تطورى. 

يمكننا أنا وجولد أن نتفق على أن الجينات يمكن فهمها على أنها كتاب قيد 
يسجل فيه التاريخ التطورى لأحد الأنواع. وقد أطلقت فى مؤلفى 'فك نسيج قوس 
قزح" على هذا الكتاب اسم "كتاب الموتى الجينى". ولكنه كتاب تم تأليفه بواسطة 
الانتخاب الطبيعى لجينات تتغاير عشوائياء ويتم اختيارها بفضل تأثيرها سببيا فى 
الأجساد. و'قيد سجل الحسابات" هى بالضبط الاستعارة المجازية الخطأاء لأنها 
تعكس سهم السببية» بما يكاد يكون بأسلوب لاماركى» وتجعل من الجينات أجهزة 
تسجيل سلبية» وقد عالجت ذلك فى ١187‏ فى كتابى (المظهر الممتد)» وذلك حين 
ميزت بين "الناسخات النشطة"؛ و"الناسخات السلبية ". وتم شرح هذه النقطة أيضا 
فى العرض الرائع الذى عرض به دافيد باراش كتاب جولدا'"). 

استعازة سجل:قيد الحساناف تع على فقسو ميفال > ومين أيض] - 
استعارة قيّمة لأنها بالضبط جد مقلوبة ظهرا لبطن بكل معانى الكلمة. وليست هذه 
هى المرة الأولى التى يحدث فيها أن يفيدنا ما فى استعارات جولد من تميز فى 
حيوية ووضوح فى أن نفهم بحيوية ووضوح ما يوجد من خطأ فى رسالة جولدء. 
وكيف أنها تحتاج لأن نقلبها حتى نصل إلى الحقيقة. 

آمل ألا 'تنهد هاه الملاحظلة الموجقة على أنها قوب سق التوساق الترضبة 
الحصول على الكلمة الأخيرة. فكتاب 'بنية النظرية التطورية" هو كلمة أخيرة من 
نوع هائل فى تركف يحت اند ميدق نا امتتقوارن راارة عليه طزلسة سس اكد يرسا 
أروعها من طريقة يرحل بها أحد الباحثين. كم سأفتقده. 


3056 


الفصل السسادس 


كل أفريقيا وأعاجيبها 
موجودة فى الداخل منا 


أنا واحد من أولئك الذين يعتقدون أن أفريقيا مكان فيه سحر (ويشمل ذلك 
من أمضوا زمنا بأى حال فى مناطق جنوب الصحراء الكبرى). وبالنسبة إلىّ فإن 
هذا ينبع من ذكريات شاحبة من الطفولة» وإن كانت تلازمنىء» مقرونة بالفهم بعد 
النضوج بأن أفريقيا هى موطن أسلافنا. تعاود هذه الأنغام ترددها خلال كل هذا 
القسم» وهى تمهد لمقال "إيكولوجيا الجينات" (6» )١‏ الذى كان كلمة مقدمتى لكتاب 
هارفى كروز وجون ريدر "أهرامات الحياة". يستخدم هذا الكتاب أفريقيا كدراسة 
لحالة قئ: دن ابنة :منووة لمناذئء الايكو لوبحياء وقة. استفدنة مزه قرحمة هذه الفقدسنة 
فى التفكير حول العلاقة ما بين الإيكولوجيا والانتخاب الطبيعى. وفى وسع المرء 
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أن يرى هذا كاستمرار لمحاجتى فى الكلمة الختامية للقسم السابق. 

ظللت فى هذا الكتاب» وفى مواضع أخرى أتعامل بقسوة مع نظرة يحبذها 
بعض الأنثروبولوجيين الاجتماعيين» وهى نظرة "النسبية الثقافية" التى تقر بوجود 
مكانة متساوية لأنواع كثيرة من الحقائق» بحيث لا يكون للحقيقة العلمية أى مرتبة 
متميزة بينها. ولو أمكن بأى حال أن أتحول بمعتقداتى إلى بعض نوع من النسبيةء 
فربما يكون هذا بعد أن قرأت ملحمة إليزابيث هكسلى الرائعة عن كينيا فى رواية 
'غرباء حمر". ومقال "انبثاقا من روح أفريقيا" (5»: ؟) هو مقدمتى لروايتها فى 
طبعتها الجديدة ذات الغلاف الورقى. كتبت مقالا لصحيفة " فينانشيال تايمز" أوضح 
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فيه أن "غرباء حمر" نفذت طبعتها منذ سنين وتحديت أن يكون هناك أى ناشر يفعل 
شينًا حول هذا الأمر. وفعلت ذلك دار بنجوين الرائعة» وأعادوا طبع مقالى كمقدمة. 


أنا الآن فى انتظار الباحث الأدبى الذى يفسر لى السبب فى أن "غرباء حمر" 
لم تقدر مرتبتها كواحدة من أعظم روايات القرن العشرينء بما يساوى جون 
شتاينك7') فيما عدا أن ما تصوره إليزابيث هكسلى هو عن قبائل الكيكويو بدلا مسن 
الامريكان. 

هنا اككوو امتل ظلبى : العلنة .دن الخنوا أيها المعازيون ادام 
مثل الأسهم وبقلوب الأسود؛ إن أرواح وثروة آبائكم هى ما 
عليكم أن تنقذوه... كانت أفخادهم مستقيمة مثل الشجيرات. 
وقسماتهم حادة مثل الفئوسء وبشرتهم أفتح من العسل. وأخذت 
أطرافه ترتعد مثل أجنحة طائر التمير عندما بممستص منقاره 
لعل 


هذا إنجاز فنى رائع فيه تقمص لثقافة أخرى. وهى لا تنجح فحسب فى أن 
تدخل نفسها فى جلد الكيكويوء وإنما تنجز الإنجاز الرائع نفسه لدى القارئ. ثم إنها 

وأنا أخجل نوعا من الإقرار بأن هناك كتابا آخر جعلنى على وشك أن 
أذرف دموعىء دموع البهجة هذه المرة» إنه كتاب أطفال. أو لعله كتاب لمن كبروا 
تماماء يتفق أن يكون قد كتبه أطفال؟ من الصعب أن يقرر المرء ما هو الجزء 
الساخو “في هذا الكتاب وماذا يكون فيما يحتمل السبب فى أن هذا الكتاب قد تجاهله 
بلا مبرر محررو عروض الكتب إنهم فحسب لا يعرفون فوق أى رف يصنففونه. 
يدور كتاب "أطفال الأسد" حول أسرة أطفال من الإنجليزء ولكن موطنهم هو 


(*) جون شتاينك )١518-1907(‏ روائى أمريكى واقعى بدأ متعاطفا مع المهمشين وانتهى متعاوناً مه 
مكارثى. ونال جائزة نوبل .١477‏ من أشهر رواياته "رجال وفئران" و"عنب الغضب". (المترجم) 
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مجموعة من الخيام فى بوتسواناء حيث يتابعون بالراديو مسار الأسود البرية ويتم 
تعليم كل هؤلاء الأطفال على يد أمهم فى الغابة. وقد ألفوا كتابا حول حياتهم 
الحخارقة تماما للمعتاد. ولا أهمية لألا يجد القار قرع ذ ذا يستوناك يدس سيد كاحة 
الكتاب» فليقروّه لا غير. ومقدمتى التى أعيد تقديمها هنا هى مقال "أتحدث عن 
أفريقيا و المباهح الذهبية" (5:"). 


آخر مقال فى هذا القسم هو عن السفرء وهو مرة أخرى يتناول موضوعين 
أحدهما عن أفريقيا موطن أسلافنا والآخر عن أفريقيا موطن ميلادى شخصياء 
وينسجهما معا فى قصة من سيرة ذاتية عن السفر والإلهام الشخصى. غيرت 
صحيفة "صنداى تايمز" العنوان إلى "كل أيام أمسنا"؛ إلا أن ضجر ماكبث من الدنيا 
هو بالضبط عكس ما فى مقالى من مزاجء وهكذا أعود هنا إلى عنوانى الأصلىء 
لطن ا 1 وأنا إذ أفكر الآن فى الأمرء أجد أن أبطال وأسلاف ربما 
كان سيصنع عنوانا جميلا آخر لهذه المجموعة كلها. 
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ذا 
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إيكولوجيا الجينات!"') 
مقدمة لكتاب "أهرامات الحياة" 
لمؤلفيه هارفى كروز وجون ريدر 


كانت أفريقيا مهدى أنا شخصيا. ولكنى غادرتها وأنا فى السابعة» فكان سنى 
أصغر من أن أدرك أن أفريقيا هى أيضا مهد البشرية» والحق أن هذه الحقيقة لم 
تكن وقتها قد غرفت. حفريات السنين التكوينية لأنواعنا البشرية كلها من أفريقياء 
وتطرح الأدلة الجزيئية أن أسلاف كل البشر الحاليين قد ظلوا باقين فى أفريقيا 
حتى زمن قريب يرجع لآخر مائة ألف سنة أو ما يقربء فنحن لدينا أفريقيا فى 
دمائنا وأفريقيا لديها عظامنا. إننا كلنا أفريقيون. 

وهذا وحده يجعل من المنظومة الإيكولوجية الأفريقية هدفا له سحر فريد. 
فهى المجتمع الذى شكلناء كومونولث الحيوانات والنباتات الذى أدينا فيه نصيبنا من 
التلمذة على يد الأيكولوجيا. بل وحتى لو لم تكن أفريقيا قارة موطننا فإنها س تظل 
تفتنناء باعتبارها فيما يحتمل آخر ما لم يتناوله أى تغير كمأوى بيئى ثابت عظيم 
من ايكولوجيات عصر البليستوسين. وإذا أردنا لمحة متأخرة من جنة عدنء فلننسى 
دجلة والفرات وفجر الزراعة. ولنذهب بدلا من ذلك إلى "سير نجيتى" أو 
'كالاهارى". ولننسى أركاديا الإغريقية وزمن الأحلام فى الأرياف الناتئيةء فهذه 
كلها حديثة كل الحداثة. وأيا كان ما هبط من جبل الأوليمب أو سينا أو|حتى 
صخور أيريسء فإن علينا بدلا من ذلك أن ننظر إلى جبل كليمنجاروء أو أسفل 
الوادى المتصدع وتجاه مرتفعات فلدت. فهذا هو المكان حيث خطط لنا أن نزدهر. 
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وجود "تصميم " لكل الكائنات الحية وأعضائها هو بالطبع أحد التوهمات. إنه 
توهم مسيطر سيطرة فائقة» تم اصطناعه بواسطة عملية ملائمة مفعمة بالقوة» ههى 
الانتخاب الطبيعى الداروينى. هناك توهم ثانى لتصميم فى الطبيعة» هو أقل سيطرة 
ولكنه لا يزال جذاباء وهو فى خطر من أن يُخطأ فهمه على أنه هو التوهم الأول. 
إنه التصميم الظاهرى للمنظومات الإيكولوجية. وإذا كانت الأجساد لديها أجزاء 
تنسجم فى تشابك وتنتظم لإبقاء الأجساد حية» فإن المنظومات الايكولوجية لديها 
أنواع للكائنات يبدو أنها تؤدى شيئا مماثلا على مستوى أعلى. فهناك المنتجون 
الأوليون الذين يحولون الطاقة الشمسية الخام إلى شكل يستطيع الآخرون الاستفادة 
به. وهناك العاشبات التى تلتهم هذه المنتجات لتستفيد بهاء ثم تصنع منها لحمها 
الذى يُقدم متاحا للاحمات كضريبة العشر. وهكذا دواليك صعودا فى سلسلة الطعام 
- أوهى بالأحرى هرم حيث إن قوانين الديناميات الحرارية تحكم بألا يُقدم سوى 
عشر واحد من طاقة كل مستوى إلى المستوى الأعلى. وأخيرا فإن هناك حيوانات 
القمامات التى تعيد تدوير الفضلات الناتجة لتجعلها متاحة مرة أخرىء وتقوم فى 
هذه العملية بتنظيف العالم وتمنعه من أن يتحول إلى مقلب قمامة. وهكذا فإن كل 
شىء يتلاءعم مع كل شىء آخر مثل أجزاء لعبة الصورة المقطعة 278 118 التنى 
تتشابك فى أحجية هائلة متعددة الأبعاد» وكما تذهب إليه الفكرة المألوفة - فنحن 
نتخبط فى التعامل بالأجزاء فى مخاطرة بتدمير الكل الذى لا يقدر بثمن. 


ثمة إغراء بأن نظن أن هذا التوهم الثانى يتم صنعه بنوع العملية نفسه مثلما 
فى التوهم الأول: أى كنسخة من الانتخاب الداروينىء» ولكنها على مستوى أعلى. 
وحسب هذا الرأى الخاطئ؛ فإن المنظومات الإيكولوجية التى تبقى حية هى تلك 
التى تتناغم أجزاؤها - أى الأنواع - تماما مثلما يحدث أن الكائنات التى تبقى حية 
فى الداروينية التقليدية هى تلك التى تعمل أجزاؤها - الأعضاء والخلايا - فى 
تناغم من أجل بقائها حية. وفى اعتقادى أن هذه النظرية زائفة. المنظومات 
الإيكولوجية تبدو بالفعل وكأنها مصممة فى تناغم مثل الكائنات الحية؛ ويبدو مظهر 
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التنظيم حقا كتوهم. ولكن أوجه الشبه تنتهى هنا. فهذا نوع مختلف من التوهمء تأتى 
لنا من عملية مختلفة» وهذا ما يفهمه أفضل علماء الإيكولوجيا مثل كروز وريدر. 
تدخل الداروينية فى هذه العملية. ولكنها لا تقفز بين المستويات. وتظثل 
الجينات وقد بقت حية أو أنها تفشل فى البقاء» وذلك فى الداخل من المستودع 
الجينى للنوع: ويكون هذا بفضل تأثيراتها فى بقاء وتكاثر الكائنات الحية المفردة 
التى تحويها. وتوهم وجود تناغم على المستوى الأعلى هو نتيجة غير مباشرة 
للتكاثر الفردى المتمايز. سنجد فى الداخل من أى نوع واحد من الحيوانات أو 
النباتاتء أن الأفراد التى تبقى حية على نحو أفضل هى تلك التى تستطيع استغلال 
الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات وبكتريا وفطريات مما كان يزدهر من قبل 
فى البيئة. والأمر كما فهمه آدم سميث من زمن طويل» أن هناك توهما بوجود 
تناغم وكفاءة حقيقية سينشأ فى اقتصاد يسيطر عليه اهتمام بالذاات على المستوى 
الأدنى. المنظومة الإيكولوجية المتوازنة جيدا هى اقتصاديات» وليست تكيفات. 


ازدهار النباتات» ينفتح ملاذ بيئى للعاشبات فتملؤه. ويقال إن الأعنناف تتكفية سر 
أن تكون مرعى للأكل. إلا أن الحقيقة فيها ما يثير اهتمامنا أكثر. فلا يوجد نبات 
كتوق ننفت مق تعفرف أكلة كين صى :فقن جد ذلقها نرولكن التذايق الدى: "يعات الا 
قليلا عند أكله كمرعى يتفوق فى المباراة على نبات منافس يعانى أكثر من الرعى. 
وبالتالى فإن الأعشاب الناجحة تستفيد وطويقة غير داقو من وحموة: :حيو اينات 
الرعى. وحيوانات الرعى تستفيد بالطبع من وجود الأعشاب. وبالتالى فإن أراضى 
المراعي تتكون كمجتمغات متناغمة من أعشاب وحيوانات رعى بينها توافق نسبى. 


الأخرى كما يشرحها كروز وريدر. 


سبق أن قلت إن توهم التناغم على مستوى المنظومة الإيكولوجية هو توهم 
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من نوع خاص بدذاته» يختلف عن التوهم الداروينى الذى ينتج عنه كل جسد يعمل 
بكفاءة» ويجب التشديد على ألا نخلط بينهما. إلا أننا عندما نلقى نظرة أكثر تدقيقا 
سيتكشف لنا أنه على أى حال ثمة تشابه بينهماء تشابه يذهب إلى أعمق من - أمر 
يقر الجميع بأنه ملاحظة مثيرة للاهتمام ويشيع ذكرها بدرجة أكبر - ملاحظة أننا 
يمكن أن ننظر أيضا إلى أحد الحيوانات على أنه مجتمع لبكتريا تتعايش معا فى 
استفادة متبادلة. التيار الرئيسى فى الانتخاب الداروينى هو البقاء المتمايز للجينات 
من داخل المستودعات الجينية. والجينات تبقى حية إذا كانت تبنى أجسادا يزدهر 
نموها فى بيئتها الطبيعية. ولكن البيئة الطبيعية لأحد الجينات تتضمن على نحو مهم 
الجينات الأخرى (أو بمعنى أدق النتائج المترتبة عليها) فى المستودع الجينى 
للنوع. وبالتالى فإن الانتخاب الطبيعى يحبذ تلك الجينات التى تتعاون فى تناغم فى 
المشروع المشترك لبناء الأجساد من داخل النوع. أطلقت على الجينات اسم 
'المتعاونون الأنانيون". وقد ثبت فى النهاية أنه يوجد على أى حال قوة انجذاب بين 
تناغم أحد الأجساد وتناغم إحدى المنظومات الإيكولوجية. فهناك إيكولوجيا 
للجينات. 


٠‏ حو 
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1- ,م 
انبثاقف من روح أفرية يقب (1"0) 


مقدمه لروايه "غرياء حمر" 


تت إليزابيث هكسلى فى ١9537‏ فى عمر التسعين. وقد اشتهرت بذكرياتها 
الأفريقية المفعمة بالحيوية» كما أنها أيضا تعد كاتبة روايات لها قدرهاء وقد 
توصلت فى روايتها "غرباء حمر" إلى مستوى يمكن أن يقال عنه بإنصاف إنه 
ملحمى. وهى نوع من روايات "الساجا7 الزاخرة بالبطولات عن عائلة من قبيلة 
الكيكويو ويمتد الزمن بالرواية عبر أربعة أجيال» فتبدأ قبل أن يصل إلى كينيا 
البريطانيون (أو الغرباء "الحمر" لأن بشرتهم لوحتها الشمس)»؛ وتنتهى بميلاد طفلة 
جديدة وليدة» تعمد باسم إيروبلين (طائرة) بواسطة أبيها ("وكان يعتقد أن زوجته لن 
تتمكن قط من أن تنطق كلمة صعبة كهذه؛ إلا أن الأفراد المتعلمين يتوصلون إلى 
أن يعرفواء وأن يفهموا"). وصفحات الرواية الأربعمائة تستحوذ على القارئ؛ 
وتحرك مشاعره.؛ وتنوره تاريخيا وأنثروبولوجياء وتفتح ذهنه إنسانيا... ثم إن» 
الزواقة فكل. أسفته :قت قدت طعدي] 1 ٠‏ 

كان لدى فى شبابى طموح لم يتحقق» لأن أكتب رواية خيال علمى وأن 


تتابع الرواية أحداث حملة فى المريخ مثلاء ولكنها أحداث نراها من خلال أعين 


(*) الساجا قصص ملحمية أيسلندية من القرن الثانى عشر والثالث عشر تزخر بأعمال البطولة. (المترجم) 
(**) لم يعد الأمر كذلك! 
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السكان المحليين للمريخ (أو من خلال أى مما يعد كأعين لهم). وكنت أود أن أؤدى 
بقرائى إلى تقبل الطرائق المريخية على نحو شامل بحيث يصل الأمر بهم إلى أن 
يروا أن البشر الغزاة هم غرباء وأجانب مغايرين. توصلت إليزابيث هكسلى فى 
النصف الأول من روايتها "غرباء حمر" إلى إنجاز خارق للمعتاد» عندما غمرت 
فراءها غمرا عميقا متقنا بطرائق الكيكويو وفكرهمء بحيث إنه عندما ظهرت العائلة 
البريطانئية فى النهاية إلى المشهد بدا لنا كل شىء فى أفرادها أجنبياء بل وبدا ذلك 
أحيانا على نحو يثير السخرية مباشرة؛ وإن كان يُنظر إليه عادة بتسامح متساهل. 
وهى فى الحقيقة النظرة المستمتعة المتسامحة نفسها التى أذكر أننا كنا نضفيها على 
الأفريقيين فى أثناء طفولتى الاستعمارية الخاصة. 


ما يحدث فى الواقع هو أن مسز هكسلى تحول القراء بحذق إلى أفراد من 
الكيكويوء وتفتح أعيننا حتى نرى الأوروبيين» وعاداتهم؛ كما لم نرهم قط من قبل. 
وهكذا نصبح فى حالة من التعود على اقتصاد مربوط 'بمعايير من الماعز"» بحيث 
اه عنم نوكل الفساقك: (الرووياك: ولاق القلنات) نيس :«التسكيي ميان ميمفاف 
تداول عملات لا تتزايد أوتوماتيكيا مع كل موسم للتكاثر. ونحن نصل إلى تقبل 
عالم يكون فيه لكل حدث تفسير سحرى فوق طبيعىء ويحس كل فرد بأنه يُخدع 
شخصيا عندما يسمع مقولة بأن "الروبيات التى أدفعها لك يمكنك فى المستقبل أن 
تغيرها بالماعز"؛ ثم يثبت فى النهاية أنها مقولة كاذبة بالمعنى الحرفى للكلمة. 
وعندما تصدر الأوامر من 'كيشوى" (الرجال البيض كلهم يشار إليهم بكناياتهم بلغة 
الكيكويو) بأنه ينبغى تسميد حقوله بالروث» سندرك أنه مجنون. وإلا فأى سبب 
آخر يجعل رجلا يحاول أن يلقى باللعنة على ماشيته الخاصة به؟ 'لم يستطع ماتو 
أن يصدق أذنيه. إن دفن روث البقرة يعنى جلب الموت لهاء أو على أى حال فإن 
اليكل اذى قطي تطن ته ةريب بصدات ومرر طن اللدية بر ور قطن كل ب ان 
يطيع هذا الأمر". إلى هذا الحد تصل براعة إليزابيث هكسلىء حتى أنى مع كل 


306 


متفقا مع ما عند ماتو من ثبات على حسن إدراكه. 


وتقودنا الرواية إلى أن نتعجب من سخف العدالة الأوروبية» التى ينداف أتهسنا 
تهتم بأن تعرف "من" من الشقيقين قد ارتكب إحدى الجرائم. 
يكون الذى أمسك منا بالسيفء فإنه سيظل من اللازم أن يدفع 
أبونا وأسرو فدية الدم» هو وغيره من أعضاء القبيلة. 


يحدث على نحو غير مبرر ألا تدفع أى فدية دمء وإذ يعترف ماثو مبتهجا 
بأنه هو الذى ارتكب جريمة موثنجىء فإنه يذهب إلى السجن حيث يمارس “حياة 
غريبة لا راحة فيها لم يستطع أن يخمن ما تهدف إليه". وأخيرا يطلق سراحه. لقد 
أدى عقوبته» ولكن حيث أنه لم يدرك أنه كان يؤدى عقوبة» فإن هذا الحدث لم يكن 
له أى معنى. وعندما يعود إلى قريته» فإنه بأبعد من أن يناله الخزىء» يكتسب مكانة 
من إقامته المؤقتة مع أولئك الغرباء. الغامضين» الذين من الواضح أنهم اعتبروا أن 
له مقامه العالى بما يكفى لدعوته لأن يعيش فى مكان إقامتهم الخاص بهم. 

تأخذنا الرواية خلال أحداث ندركها وكأننا على مسافة بعيدة منها؛ خلال 
الحرب العالمية الأولى وأوجه الدمار التى سببها ما تلاها من وباء الأنفلونزا 
الإسبانية» ووصولا إلى أوبئة مرض الجدرىء وفترة الركود الاقتصادى العالمية؛ 
ولا يُذكر لنا قط ولا مرة واحدة أى شىء بلغة المصطلح الأوروبى عما يجرى 
هكذا. فنحن نرى كل شىء من خلال أعين الكيكويو. والألمان ليسوا إلا قبيلة 
بيضاء أخرىء وعندما تنتهى الحرب نجد أنفسنا ونحن نتساءل أين توجد الماشية 
المنهوبة التى ينبغى أن يسوقها المنتصرون للوطن؟ وعلى كلء هل هناك أى سبب 
ادر قي الدري نان علدنا 


منذ الوقت الذى استعرت فيه "غرباء حمر" من المكتبة وأنا ألتمس بلا توقف 
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الحصول على نسخة خاصة لى. وظلت هذه الرواية هى أول سؤال روتينى لى 
كلما ترددت على سوق للكتب المستعملة. وأخيرا توصلت فى الوقت نفسه إلى 
نسختين أمريكيتين قديمتين من على الإنترنت. ولما كنت قد أمضيت سنين كثيرة 
من البحث عنها بلا هوادة» فإنى لم أستطع أن أقاوم شراء النسختين معا. والآن 
إذن» إذا كان أى ناشر محترم يرغب مخلصا فى أن يلقى نظرة على "غرباء حمر' 
بهدف أن يصدر لها طبعة جديدة!"). سأكون سعيدا بأن أتيح له إحدى نسختى اللتين 
حصلت عليهما بكل مشقة. وبعدها لن يستطيع أى شىء أن يفرق بينى وبين النسخة 
الأخرى. 


(*) نشر هذا المقال أولا فى صحيفة 'فينانشيال تايمز". ويسعدنى أن أقول إن دار نشر 'كتب بنجوين" قد 
شد قيلت هذا التحدى» فنشررت الكتاب» وأ ستخدمت مقالى فئ صحيفة ١:‏ فينادم نشيال تايمز ” كمقدمة للرواية. د 
أكدت: انا نشوه هنا: 
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ألخدث عن أفريقيا والمباهج الذهبية!""'') 


مقدمة لكتاب 'أطفال الأسد"' 


تاليف الجوس وميزى وترافيرس ماكنيس 


هذا كتاب مذهلء ألفه ثلاثى من الأطفال هم حتى أكثر إذهالا من الكتاب. 
ومن الصعب أن يوصف هذا الكتاب» فعلى المرء أن يقرأه» وما إن يبدأ فى قراءته 
فإنه لا يستطيع التوقف. إنه يذكرنا برواية "طيور السنونو والأمازون"؛ فيما عدا أن 
قصتنا هذه حقيقية وكلها تحدث بعيدا عن الرفاه فى انجلترا. وهو يذكرنا برواية 
"الأسدء والساحرة وخزانة الثياب"؛ فيما عدا أن "أطفال الأسد" ليسوا بحاجة لخزانة 
ادن كوي لصون مف ةمامق هاه + الكدييينق العخائيينه. فاقيا 
الحقيقية» مهد البشرية» أكثر سحرا من أى شىء يمكن أن يحلم به س. س. لويس. 
وإذا كان هؤلاء المؤلفين الصغار ليس لديهم أى ساحرة؛ فإن لديهم بالفعل أمّا رائعة 
أقصى الروعة. وسوف نقول بعد هنيهة المزيد عنها. 

عاش ترافيرسء» وأنجوسء وميزى والأسرة تحت قماش الخيم زمنا طويلا 
بقدر ما يستطيع أخوهم الصغير أوكلى أن يتذكره (بما يذكرنا بقصة 'مجرد ويليام'. 
وقد ظلوا هم الثلادثة يفودون سيارات لسن مند أ ستطاعت أقد امهم 5 تسسأ 1 


(**) سيارات لاندروفر سيارات متينة تتحمل استخدامها فى الطرق الوعرة كما فى الصحارى والغابات. 
(المترجم) 
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أقوياء بما يكفى لحمل هذه الإطار 0 ). وهم مستقلون بأنفسهم وموضع للثقة بما 
يتجاوز كثيرا سنين عمرهم, إلا أن هذا لم يكن بذلك المعنى المنفر مثلما يكون عليه 
أولاد الشوارع ومشردوها. ذات مرة وصف الفيلد مارشال (المشير) مونتجمرى 
الزعيم الصينى ماوتسى تونج بأنه من ذلك النوع من الرجال الذين يمكنك أن 
تصحبه معك فى الغابة. حسنء أنا لست واثقا من أنى كنت سأحب الذهاب مع ماو 
إلى حديقة هايد بارك (فى لندن)؛: ولكنى سأذهب دون تردد إلى الغابة بصحبة 
ترافيرس وأنجوس وميزىء وبلا رفقة مطلقا من الراشدين. لن تكون معنا أى 
بندقية» سيكون معنا فقط أفراد صغيرو السن سريعو البديهة بأعين صافية» وردود 
ا ا ا 
صغيرا). لست أعرف كيف أتصرف إذا لاقيت فيلا. وهم يعرفون. وأنا يصيبنى 
الرعب من الأفاعى النفاثة» وأفاعى المامبا السامة» الاب أما هم فيتعاملون 
معها دون صعوبة أو تردد. وهم فى الوقت نفسه؛ مع ما هم عليه من جدارة 
بالاعتماد عليهم ومن قوةء مازالوا يزيدون فى الكلام. بكل ما فى سنهم الصغير من 
براءة وفتنة. وهذا لا يزال فيه ما يمائل 'طيور السنونو والأمازون" ولا يزال فيه 
بساطة أنشودة الراعىء» ولا يزال يمثل ذلك النوع من الطفولة التى لم يكن لها 
وجود بالنسبة لمعظمنا الا فى الأحلام: والذكريات التى كدنا ننساها ثم نشكلها فسى 
صور وهم مثالية؛» "أرض المحتوى الضائع". على أن أحداث الكتاب كلها راسخة 
فى العالم الواقعى. قد رأى هؤلاء الأبرياء أسودا عزيزة عليهم وهى تقتل يوحشية: 
ودقوا بأصابعهم لتسجل مآسى من هذا النوع باستخدام اتصالات الراديو برموزها 
الباردة» وبذلوا العون فيما تلى ذلك من فحص الجثث لإثبات الصفة التشريحية7”). 


إنجاز هذا الكتاب هو بالكامل من عمل مؤلفيه الصغار. ولكن ليس من 


الصعب أن نخمن مصدر 'قدرتهم' على صنع ذلك 7 مصدر خيالهم؛ ومشروعهم. 


ا ام ترافيرس وأنجوس وميزى هذا الكتاب ا 0 ؟! حسب الترتيب. 
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وانطلاقهم متحررين من التقاليد وروحهم المغامرة. إنها أمهم كيت نيكولز. قابلنت 
أنا وزوجتى أم هؤلاء الأطفال لأول مرة فى ١197‏ عندما كانت تعيش فى 
كوستولدز. وهى حامل فى أوكلىء وكانت تداوم الرحلات بالقطار للدراسة فى 
مكتبات أوكسفورد. كانت كيت نيكولز ممثلة ناجحة» ولكنها تخلصت من أوهام 
المسرح ونشأ لديها فى أواخر الثلاثينيات من عمرها هيام بعلم التطور (والهيام هو 
قصة حياتها). لم تكن كيت ممن يرضون بأداء أنصاف الأمورء وكان الاهتمام 
بالتطور يعنى بالنسبة لها الانغماس عميقا فى المكتبات» والتنقيب فى أدبيات البحث 
الأشطلية : حور لق هدو القر اعات حص كيت فاحصوة كوها فحن مزحم يذتبئى فى 
النظرية الداروينية» وذلك مع أدنى حد لا غير من إرشاد منى فيما أصبح يتخذ 
شكل سلسلة من الدروس الخاصة غير التقليدية. واتخذت كيت قرارها النهائى بأن 
تستقر تماما فى بوتسواناء حيث يمكنها أن تشهد الداروينية يوميا وهى بالفعل فسى 
التطبيقء وبدا هذا القرار متفقا تماما مع طبعها: فهو امتداد طبيعىء وإن كان غير 
تقليدى» لنفس التماسها للبحث. ولا يتمالك المرء إلا أن يشعر بأن أطفالها قد حازوا 
ارثا مفعما بالحظ إلى حد كبيرء كما حازوا أيضا بيئة تكاد تكون فريدة يحققونه 
فيها. 


وعليهم أيضا أن يكونوا شاكرين لأمهم لتعليمهم؛ وربما كان هذا هو أكثر 
جانب مبهر فى حياتهم. سرعان ما قررت كيت بعد وصولهم إلى بوتسوانا أن 
تعلمهم بنفسها. وهذا قرار شجاع. أعئقة أتى الو .وتكلك لنضيحة يصنذه. علسين. السو 
مخيمونء إلا أنهم ظلوا يراعون الفصول الدراسية على الوجه الصحيح؛ وكان يُعهد 
إليهم بواجبات دراسية فيها التحدى ويدرسون بهدف اجتياز اختبارات معتمدة دوليا. 
الوقت نفسه ترعىء بل وفى الحقيقة تزيد من قوة الحس الطبيعى بالدهشة الذى 
كثيرا ما يفقده الأطفال العاديين خلال سنواتهم العشرية. أعتقد أن أى قارىء لهذه 
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الصفحات لن يخفق فى أن يحكم بأن مدرستها اللا تقليدية فى الغابة هى نجاح 
مشرق(). ويكمن البرهان على ذلك فى هذا الكتاب» ذلك أن هؤلاء الأطفال» وكما 
أكرر القول هؤلاء الأطفال وحدهمء هم الذين ألفوه. وقد أظهر المؤلفون الثلاثة 
كلهم أنهم كتاب ممتازون: فهم حساسونء ومتعلمون» وفصحاءء وأذكياء ومبدعون. 

عندما اختارت كيت بوتسوانا بدلا من أى مكان آخر فى أفريقياء كان هذا 
اختيارا محظوظا. وقد أدى فى النهاية إلى لقائها مع بيتر كات. كما أدى بالطبع إلى 
لقائها مع الأسودء الأسود المتوحشة التى تعيش وتموت فى عالم جهزه لهم 
الانتخاب الطبيعى لأسلافهم. وبيتر هو زوج أم مثالى لأطفال كيتء كما أن هؤلاء 
العلماء صغار السن أصبحوا بدورهم جزءا لا يُستغنى عنه من مشروع أبحاث 
الأسود والحفاظ عليها. 


لم يحدث إلا فى العام الماضى أنى وعائلتى زرنا أخيرا ذلك المخيم. كانت 
تلك خبرة لا تنسىء وأستطيع أن أدلى بشهادتى فى إثبات الصورة المرسومة فى 
"أطفال الأسد". الأمر فى حقيقته تماما هو أنه: ليس رائعا فحسب ولا جنونيا فحسب 
وإنما مزيج من هذا وذاك. سافرت ابنتى جولييت قبلنا كجزء من غزوة كبيرة من 
زوار صغار السن سرعان ما التقطوا من العائلة المقيمة حماسها. فى أول يوم 
تفضيه جولييت بأكمله فى أفريقياء أخذها ترافيرس فى إحدى السيارات اللاندروفر 
فى منتابعة" لأنوة يطوق يغنقها واههزه سكاع ورك الزن ادو عجها كفيس )طساب 
جوليا فى الوطنء وهو مترع بالإثارة لهذا الاحتفال الاستهلالىء نقلت القصة لجدتها 
التى قاطعتنى وصوتها كله ارتياع: 'طبعا كان معهم بالإضافة اثنان على الأقل من 
حرس الغابة الأفريقيين المسلحين؟" وكان على أن أعترف بأن ترافيرس كان فى 


(*) ثمة شهادة اخرى على نجاح مدرسة كيت فى الغابة وهو أن ترافيرس وأنجوس قد قبل كل واحد منهما 
فى الجامعة التى اختارها (وهى من جامعات الدرجة الأولى)ء الكلية الجامعية لسانتا باربارا وجامعة 


د 


ستانفو رد حسب الترتيب. 
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الحقيقة الرفيق الوحيد مع جولييت» وأنه كان يقود اللاندروفر هو وحده لاغير» وأن 
المخيم فى حدود ما أعرفء لا يتباهى بوجود أى حرس أفريقى أو أسلحة. ولا يهم 
أنى أقر بأنى نفسى كنت قلقا إلى حد كبير بشأن هذه القصة»ء وإن كنت قد أخفيت 
ذلك عن أمى. ولكن هذا كله كان قبل أن أرى ترافيرس فى الغابة. بل والحقيقة 
أيضا قبل أن أرى أنجوس وميزى. 

وصلنا بعد جولييت بشهرء وسرعان مازالت كل مخاوفنا. وقد سبق لى أن 
كنت فى أفريقياء بل وولدت فى الحقيقة هناك. ولكنى لم أحس قط بأنى قريب هكذا 
من البرية. ولا أنى قريب هكذا من الأسود أو أى حيوانات برية كبيرة. ثم هناك 
ذلك المناخ المذهل من حياة الرفقة فى المخيم؛ الضحك والنقاش فى خيمة تناول 
الطعام» وكل واحد يصرخ فى الوقت نفسه. وأتذكر النوم والصحو وسط أصوات 
الليل الأفريقىء والهديل الذى لا يكل ولا ينقطع لحمام كيب القمرى» وعواء قردة 
السعدان الغليظ المتعجرفء وزئير القطعان وهى عن بعد - وأحيانا لا تكون جد 
بعيدة. وأتذكر حفلة عيد ميلاد جولييت السادس عشر التى كان ميعادها مع اكتمال 
القمر: مشهد سيريالى لمائدة أضيئت بالشموع تنتصب وحيدة فى كبرياء فوق 
الأرض المفتوحة» على بعد أميال من المخيم بل وبعيدة فى الحقيقة عن أى مكان 
يكون؛ وأتذكر غصة فى الحلق ونحن نشهد القمر الضخم وهو يبزغ فى موعد 
ظهوره بالضبطء وينعكس ضوؤه أولا على 'غور ابن آوى" الضحل ثم يلتقط فيما 
بعد الأشباح الطيفية للضباع الناهبة» الأمر الذى جعلنا نسرع فى أن نحزم اوكلى 
النائم فى لفة وأضعت أآمنة فى اللاندروفر. وأتذكر آخر ليلة لنا واثنى عشر أسداء 
وهو تقضم وتهدر فوق حمار وحش قتل حديثا خارج المعسكر مباشرة. ومازالت 
تتلبسنى تلك الانفعالات التى تنتمى للأسلاف والتى أثارها فى ذلك المشهد الليلى 
البدائى» انفعالات تنتابنا مهما كانت نشأتنا وجيناتنا أفريقية فى الأصل. 


على أنى لا أستطيع أن أكون منصفا بالكامل لهذا العالم الذى شكل الخلفية 


00 


نهذه الطفولة الخارقة للمعتاد. فأنا لم أكن هناك إلا لمدة أسبوع؛ وأنا ولا ريب قد 
أنهكنى نضح النرة:.ذعنا تقذ أ هذا الكتات حقى تحير من خلال اعبين التصهار 
اليقظة كل أفريقيا هى ومباهجها. 
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أبطال وأسلاف!:*') 


تستطيع ذكرياتنا الباكرة أن تبنى لنا جنة عدن خاصة بناء فردوسا مفقودا لا 
رححة لس يمتحفين ام امباحات) الناطير فى على امتدعى والثاى ميكنا اتسنا 
الكرزي:نمين النقدنية ا لالتسدائية فى :تنا لاه (هالاوى: الآن )تدم إلى انخيش اق 
كينيا. وخالفت والدتى التعليمات بأن تتخلف فى نياسالاند وركبت معه خلال طرق 
لرايية اففويةوعير كدوه لذ هناكو ولحسين الحظ نولا شوظة لصن الي 
كينيا حيث ولدت فيما بعد وعشت حتى بلغت الثانية من عمرى. وتدور أولى 
ذكرياتى حول كوخين مبيضين بالجير ومسقوفين بالقش بناهما والدىّ لنا فى حديقة 
قرب نهر مباجاتى الصغيرء وكان له جسر مشاة سقطت منه ذات مرة داخل المياه. 
ظللت أحلم دائما بالعودة الى هذا المكان الذى عمدت فيه هكذا تعميدا غير مفصودء 
ولمبيكن كلمي والعودة سيب أن قنى .من الروعة حول هذا المكان» وإنسا لأن 
ذاكزتى كانك:خاواية من أى شى+ قبل ذلك: 


كانت هذه الحديقة بكوخيها المبيضين بالجير هى جنة عدن لطفولتى وكان 
مباجائى نهرى الخاص بى شخصيا. على أن أفريقيا بالمدى الزمنى الأكبر هى جنة 
عدن لنا كلناء بستان الأسلاف الذى نقشت ذكرياته الداروينية محفورة فيما لدينا من 
دنا عبر ملايين السنين حتى حدث شتاتنا الحديث 'بالخروج من أفريقيا" إلى العالم 
بأسره. وهكذا فإن ما عاد بى ثانية إلى كينيا فى ديسمبر ١145‏ كان فى جزء منه 
على الأقل بحثا عن الجذورء عن أسلاف أنواعنا وعن بستان طفولتى. 
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تصادف أن جلست زوجتى لالا إلى جوار ريتشارد ليكى فى غذاء للاحتفال 
بإصدار كتابه "أصل البشرية7”* ')» ومع نهاية الوجبة كان قد دعاها (وإياى) لقضاء 
عيد الميلاد مع عائلته فى كينيا. ترى أيمكن أن تكون هناك بداية للبحث عن 
الجذور أفضل من هذه الزيارة لعائلة ليكى على أرض ديارهم؟ وقبلنا الدعوة 
بامتنان. وأمضينا فى طريقنا أياما معدودة مع زميل قديمء عالم الإيكولوجيا 
الاقتصادية د. مايكل نورتون - جريفيث» هو وزوجته آنى» فى منزلهم فى لانجاتا 
قرب نيروبى. كانت هذه جنة من عروش البوجينفيلا والحدائق الخضراء المورقة 
لاا يشوهها إلا الضرورة الواضحة فى كينيا لوجود ما يرادف جهاز الإنذار ضد 
اللصوصء أى العسكرى المسلح الذى يؤجره لحراسة الحديقة ليلا كل صاحب بيت 
يستطيع تحمل تكلفة هذا الترف. 


لم كن أعرف كيف أبذا البحت عن مباحائي:نهرى المفقود: كنت أغعسرن 
فقط أنه فى مكان ما قرب نيروبى الكبرى. كان من الواضح أشد الوضوح أن 
المدينة قد اتسعت تماما منذ .١157‏ ومع كل ما أعرفه» فإن حديقة طفولتى ربما 
تكون قد ذبلت تحت فناء انتظار للسيارات أو فندق دولى. وعندما حضرت حفل 
غناء لترانيم عيد الميلاد عند أحد الجيران» أخذت أسعى متودذا لأكثر الضيوف 
شيبا وتجاعيداء التماسا لعجوز صاحب ذاكرة ربما يأوى فى ذاكرته اسم مسز والتر 
صاحبة بستاننا الخيّرة» أو منزلها فى جريزبروكس. ومع تحيرهم من مطلبى فإن 
أحدا لم يستطع مساغدتى. ثم اكتشفت أن الجدول الذى يجرى أسفل حديقة نورتوت 
جريفيث اسمه نهر مباجاثى. وكان ثمة درب من تربة حمراء ينحدر بشدة لأسفل 
التلء وهناك أخذت أجرى طقوس حجى. وجدت عند أسفل التل بما لا يببنعد عن 
مائتى ياردة من مكان إقامتناء جسر مشاة صغير وقفت عنده وأخذت أرقب وأنا 
مفعم بالمشاعر القرويين وهم يعودون إلى البيت من عملهم عبر نهر مجابائى. 


لست أدرىء وربما لن أدرى أبدا إن كان هذا هو جسرى 'أنا"» وإن كان من 
المحتمل أنه فد يعون نهر ند 6 فالأنهار تعيش بمأ يتجاوز صنيع الإنسان. لم 
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أكتشف قط حديقتى وأعتقد أنها لم تعد باقية. كم هى هشة ذاكرة البشرء وكم يكون 
تراثنا شاردا مثلما تشرد الرسالة فى لعبة "الهمسات الصينية" فتصبح زائفة إلى حد 
كبيرء وتتفتت السجلات المكتوبة» وعلى أى حال فالكتابة لا يزيد عمرها عن آلاف 
معدودة من السنين. وإذا كنا نريد أن نتابع جذورنا وراء خلال ملايين السنين 
سنكون فى حاجة لأن تصبح ذاكرة جنسنا أكثر دواما. لدينا شيئان يختصان بذلك» 
الحفريات ودنا - ما يمائل فى الكمبيوتر المعدة الصلبة والمبرمجات. وحقيقة أن 
لدى نوعنا الآن تاريخا متينا يرجع الفضل بالنسبة لجزء منها إلى عائلة واحدة. 
عائلة ليكى: الراحل لويس ليكى وزوجته مارىء وابنهما رتشارد وزوجته ميف. 
كانت دار قضاء العطلات عند ريتشارد وميف فى لامو هى مقصدنا فى عطلة عيد 
الميلاد. 


بلدة لامو الجذابة هى احد معاقل الإسلام الدئن تحف بالمحيط الهادى» وتفع 
على شاطىء رملى قريب من أشجار المنجروف التى تحف بالساحل. وتذكرنا 
الو اجهة المانية المهيبة بما ورد عن "مائو دكن" فون الفصل الأول من روايه 'العبث 
او لإيفلين واف. قنورات صرف للمياه حجرية مفتو حة لونها رمادى 
بالغسالات المزبدة» وتسير بمحاذاة شوارع أضيق من أن تمر فيها مركبات بعجل. 
وحمير مثقلة بأحمالها وهى تخب عارفة لهدفها فى رحلات بلا إشراف فى مهامها 
القصيرة عبر المدينة. وثنام قطط بارزة العظام فى بقع الشسمس. وثمة نساء كج 
نقاب أسود كالغربان يمشين خانعات عبر رجال يجلسون على عتبات الأبواب» 
ويتحادثون وهم يدفعون الحرارة والذباب بعيدا. ويزعق المؤذنون كل أربع ساعات 
حسب النداء الشعائرى(*)(يسجل ذلك الان على أشرطة لأجهزة تسجيل مخبوءة 


(*) يتضح مما هو مكتوب هنا وفى فصول سابقة مدى : . المؤلف بشعائر الإسلام وتعصبه رغم تمسكه 
الظاهر بالمنهج العلمى. (المترجم) 
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أسرة ليكى من الكينيين البيض من غير الإنجليز: وقد بنوا بيتهم بالأسلوب 
السواحيلى (فهذه بلاد تتوواطن فيها السو احيلية, بخلاف معظم كينياء. حث اللغفة 
السواحيلية لغة دخيلة مشتركة نشرها العرب تجار العبيد). والبيت كبير أبيضء 
وبارد 0 أعتدال عل لحو محمود يمأ يشيه الكاتدر ائلية» وله شرفة مقوسة. 
وأرضية مغطاة بالقرميد وحصائر السمارء ولا زجاج للنوافدء ولااماء ساخن فى 
المق ايو فما فت .يخاحة لأى ستهماء :و الدوو 'العلوق كله الذى تسل اليه دخات 
سلالم خارجية قطعت بغير انتظام؛ يشكل مساحة شقة واحدة أثثت فقط بحصائر 
السمار والوسائد والحشاياء وهو مفتوح بالكامل لرياح الليل الحارة وللخفافيش التى 
تنقض عبر أضواء الجوزاء. ومن فوق هذه المساحة المهواة يرتفع عاليا فوق 
الركائز. السقف السواحلى الفريدء الذدى يغطيه البوص من فوق سقيفة سامقة م00 

ريتشارد ليكى رجل متين البنيان كالأبطال» وهو يعيش بالفعل بما يجعله 
يليق بعنوان رئيسى عن 'رجل ضخم بكل معنى للكلمة". وهو مثل كل رجل ضخم 
آخر يحبه الكثيرون» ويخافه البعضء ولا ينشغل انشغالا زائدا بأحكام أى منهم. 
وهو قد فقد ساقيه معا فى حادث اصطدام جوى فى 557 كاد بفقده حبأته» وذلك 
وأثناء عمله كمدير لهيئة "خدمات الحياة البرية فى كينيا" حول رجال الحرس الذين 
كانت معنوياتهم منهارة إلى جيش محارب جسور له أسلحة حديثة لتضاهى انملكة 
منتهكى القانون» وأهم من ذلك 3 له روخ التضامن" والعزيمة لأن يكوييل لهنم 
الضربات. وقد أقنع الرئيس موى فى ١1484‏ بأن يضرم محرقة لأكثر من ٠٠٠٠١‏ 
ناب أمسك بهاء وكان فى هذا ضربة معلم فريدة بأسلوب ليكى فى العلاقات العامة 
نجحت كديرا 9 تدمير تحارة العاج وانقاد الفيلة. على أنه ثارت صده مشاعر 
الغيرة من مكانته الدولية التى ساعدته فى جمع التبرعات لعمله؛: أموال اشتهى 
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أنه أثبت فى وضو ح أن فى الإمكان إدارة قسم حكومى كبير فى كينيا بكفاءة وبلا 
فساد. هكذا أصبح على ليكى أن يرحلء وهذا هو ما فعله. وتزامن مع ذلك أن 
أصاب طائرته عطل فى المحرك لا تفسير له» فأصبح الآن يمشى متأرجحا فوق 
ساقين صناعيتين (مع ساقين إضافيتين كقطعتى غيار صنعتا خصيصا للسباحة 
ولهما زعائنف). ها هو مرة أخرى يتسابق بقاربه الشراعى ومعه زوجته وبناته 
كبحارة لهء ولم يضع أى وقت فى إعادة الحصول على رخصته كطيارء وظلات 
روحه غير متأثرة بالاصطدام. 

إذا كان ريتشارد ليكى بطلاء فإن هناك من يضاهيه فى خبرته بالفيلة» وهما 
الزوجان الأسطوريان المهيبان أيان وأوريا دوجلاس - هاملتون. كنت وأيان معا 
طلبة عند عالم التاريخ الطبيعى العظيم نيكو تينبرجن فى أوكسفوردء كما كان معنا 
أيضا مايك نورتون - جريفيث. لم نكن قد التقينا منذ زمن طويلء ودعتنا عائلة 
دوجلاس - هاملتون أنا ولالا إلى بحيرة نيفاشا لنقضى الجزء الأخير من عطلتنا. 
كان أيان ابنا لأسرة من سادة الأرض الاسكتلنديين الأشبه بالسادة المحاربين وقد 
تحولوا حديثا إلى سادة طيران ممتازينء؛ أما أوريا فهى ابنة لمغامرين فى أفريقيا 
من مزيج فرنسى - إيطالى يساوى أسرته الاسكتلندية جسارة ومباهاة» وقد التقسى 
الاثنان لقاء رومانسياء وعاشا معا فى خطرء وربيا بناتهما الوليدات على اللعب باد 
رهبة بين الفيلة البرية» وحاربا ضد تجارة العاج بالكلمات وضد منتهكى قانون 
الصيد بالبنادق. 

كان والدا أوريا من المستكشفين وصائدى الفيلئة فى ثلاثينيات القرن 
العشرينء وبنيا سيروكو "القصر الأحمر”: وهو نصب مذهل من معمار "الديكو"”) 
الاق على تنوااطيع يحون تتقاشاء. حيك استقن 1 لبفلها + أكر 7 "اهما :الآن 


(*) الديكو أسلوب معمارى فى الفترة من ١11‏ إلى ١14٠‏ ويتميز بتصميمات وألوان جريئة مع استخدام 
الزجاج والبلاستيك. (المترجم) 
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مدفونان جنبا إلى جنب فى الحديقة» قرب طريق مشجر بالسرو الذى زرعاه ليذكرا 
نفسيهما بنابولىء» بخلفية من جبل 'لونجونوت" بدلا من فيزوف. بعد أن مانا ظل 
المكان تصيبه التلفيات لعشرة أعوام حتى عادت إليه أوريا عاقدة العزم»ء ضد كل 
نصيحة اقتصادية. والان فقد ازدهرت المزرعة ثانية» وإن لم تعد بعد على 6.٠.٠‏ 
أيان بطائرته الصغيرة ليعود كل عطله نهاية أسبوع إلى بيته آتيا من نيروبى حيث 
يدير جمعيته الخيرية التى كونها حديثا باسم "انقذوا الفيلة". كانت العائلة كلها فى 
سيروكو لقضاء عيد الميلادء وكان علينا اللحاق بها لقضاء رأس السنة. 


كان وصولنا مما لا ينسى. فالموسيقى يأتى صوتها مكتوما من خلال 
الأبواب المفتوحة (موسيقى فانجليس التصويرية لفيلم "١547"‏ - وقد اخترتها فيما 
بعد فى برنامج "أسطوانات الجزيرة الصحراوية")7! وبعد تناول غذاء مميز إيطالى 
وأفريقى أعد لعشرين ضيفاء أخذنا نطل عبر الشرفة على الحقل المعشوشب 
الصغيرء الحقل نفسه الذى هبط فيه أيان بطائرته منذ ١‏ سنة دون دعوة ودون 
توقع» بما أثار الشكوك والروع عند والدىَ أوريا وضيوفهما فى حفل غذاء كبير 
ممائل. وعند فجر الصباح التالى لدخول أيان المثير فى حياة أورياء لم تتردد هى 
فى الطيران معه إلى شواطىء بحيرة مانياراء حيث كان هذا الشاب قد بدأ دراسته 
التى اشتهرت الآن عن الفيلة البرية»ء وظلا معا من يومها. وقصتهما مروية فى 
كتابين لهماء الكتاب البسيط 'بين الفيلة"» ثم الكتاب الأكبر هما "المعركة فى سبيل 
ال "! 


تقبع فوق الشرفة جمجمة فيل تحدق تجاه جبل لونجونوتء». أنها جمجمة 
بوديشيا الجدة الأموية العملاقة لمانياراء أم أو جدة الكثير من فيلة أيان» وضحية 
محرقة إبادة من منتهكى قوانين الصيدء وربط أيان جمجمتها بكل التفانى إلى 


(*) أسطوانات الجزيرة الصحراوية برنامج يطلب فيه المذيع من ضيفه اك تسحعذد الكخينف: واسستطواناتك 
الموسيقى التى يحب ان تكون معه لو كان وحده فى جزيرة منقطعة. (المترجم) 
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الكرسى الخلفى لطائرته وطار بها لمقرها الأخير حيث تطل على حديقة أمنة. لا 
توجد فيلة فى منطقة نيفاشاء وهكذا نجونا من التقليد المسشهور عند دوجلاس - 

٠‏ هاملتون حيادروخة الضروفة خازيها وركان :فيهم الوعب يعبل: شه تموذع مطيسن 
عام لذلاك: تونام فى الفقرة القالية شق تكتاق: "الشتخرة الكى :و له طتدها مك17 
ألفه كاتب الرحلات الأمريكى بيتر مائيسين: 

"لا أظن أنها ستهاجمنا"» هكذا همس أيان. إلا أنه بمجرد أن 

مر القطيع بسلام تأرجحت أوفيليا وهى تمشى إلى الضفة» وقد 

صارت فى غنى عن أداء استعراضها الهجومى. لم تعد هناك 

آذان منشورة؛ ولا صياح مدوىء وإنما هناك فقط أنتثنى فيل 

تأتى إليناء رافعة خرطومهاء على بعد يقل عن عشرين ياردة. 

وعندما بدأت أتهياً للهرى أتذكر أول كل شىء أنئ أخحدت 

ألعن نفسى لأنى جئت إلى هذا المكان؛ كانت الفرصة الوحيدة 

لنجاتى هى أن تمسك أوفيليا بصديقى بدلا منى. ولكنسى وقد 

انتابنى اليأس» أو لعلها بعض غريزة بألا أعطى ظهرى 

لحيوان يهاجمنىء درت لأواجهها مرة أخرى بعد أن كدت أبدأ 

الجرىء» وكان أن كوفئت بأحد أعظم المشاهد فى حياتى. كان 

هناك دوجلاس - هاملتون» وهو كاره لأن يتخلى عن معداته» 

وهو يعرف أنه لا فائدة بأى حال من اللجوء إلى الفرارء وقد 

اغضية بلا شك أن أوفيليا قذ-خذلتة :ولع تتضعروف: كفنا قبا 

وهكذا فإنه حاول أن يقوم بوقفة أخيرة. وبينما اوفيليا تقبل 

عليناء وهى تملأ حرارة الظهيرة الجافية بحجمها الضخم 

المغبرء أخد هو يمد ذراعيه واسعا ويلوح بجهازه العجيب 

اللامع فى وجههاء وهو يجأر عاليا فى الوقت نفسهء "هيا 


اغربى بعيدا!!" فوجئت أوفيلياء ونشرت أذنيها وصاحت 
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مدوياء ولكنها خطت جانباء وقد فقدت زمام المبادرة:. والان 
وقد تحولت عن طريقناء أخذت :تعشى منتار شحة تحاة النهرء. 
وهى تجأر عاليا من فوق كتفها. 

أقل القليل. 


العيب الوحيد لعطلتنا فى نفاشا هو وجود إشاعة بشعة بأن فهدا قد وقع فى 
شرك فى مزرعة مجاورة ثم فر وهو يجر معه الشرك متآلما ليتجه إلى مكان ما 
فى المنطقة. وإذ تملك أيان السكون وهو فى غضبههء التفط بندقيته (ذلك أن الفهد 
الجريح يمكن أن يكون خطرا)؛ واستدعى أحسن قاص أثر فى المزرعة مسن 
الماساىء. وانطلقنا فى لاندروفر عتيقة. 


كانت الخطة هى أن نعثر على الفهد بمتابعة الأثذدر وسؤال الشهودء وأن 
تفوية للذهول إلى :فك أثم نيك خللاجة عق يستفيد: طتحكة: وتُطلق سراح كانية فى 
اوضق انا كيك ا صقت تنا هو لغة الفنو لحرت فق كانت الظريفة الوكيدة 
التى أقيس بها مدى تقدم أيان فى استجواباته هى برصد تعبيرات وجهه؛ ونغمات 
صوته وما كان يدلى به أحيانا من تعليقات موجزة ليفهمنى الوضع. ووجدنا أخيرا 
أحد الشبان الذين رأوا الفهدء وإن كان قد أنكر ذلك فى أول الأمر. وهمس لى أيان 
أن الإنكار هكذا فى أول الأمر هو من الطقوس المعتادة قال ذلك وهو يتعجب من 
صراحتى الساذجة. وفى النهاية قال الفتى أنه سيقودنا إلى المشهدء دون أن يسلم 
للحظة بأنه هكذا قد غير من قصته. وقادنا بلا ريب إلى المكان» وهناك اكتشف 
رجل الماساى قاص الأثر وجود شعر من الفهد وما يحتمل أن يكون أثرا يُقتفى. 
وأخذ يتواثب وينحنى خلال أعشاب البردىء وأنا وأيان فى أثره. وفى اللحظة 
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نفسها التى اعتقدت عندها أننا قد تهنا بلا أمل» إذ بنا نعاود الخروج عند نقطة 
بدايتنا. فقد ضاع منا الأثر. 

قمذا اتكوالة :ممائلة مك المفاو قات الكلاضية فوكسانا إلى شاهد اخن 'احدت: قاذن 
إلى منطقة خلاء أخرى داخل البردى» وقرر أيان أن هذا المكان هو أفضل موقع 
لنصب فخ. وهاتف 'خدمات الحياة البرية فى كينيا" فأتى أفرادها فى أثناء النهارء 
ومعهم قفص حديدى كبير يملأ ظهر عربة لاندروفر. صمم باب القفص لينغلق فى 
وفوف عندينا اله توا جل الحو و عدن وفدن فى قلن اللال تفيل ونتعيطة ادل 
البردى وروث فرس النهرء وموهنا الفخ بأوراق الشجرء وهيأنا خطا من أثر اللحم 
النيىء يصل إلى مدخل الفخ» وأدخلنا فيه طعما من نصف خروف ثم ذهبنا 
للفو اشن.. 


فى اليوم التالى كان قد حان موعد عودتى أنا ولالا إلى نيروبى وغادرنا 
والفخ مازال فيه طعمه؛ حيث لم ينجذب إليه أى شىء يزيد أهمية عن حيوان نمس 
المستنقع. حلق أيان بنا فى طائرته الصغيرة» قافزا عبر تلال بركانية تفور بالبخار 
وهابطا عبر وديان مليئة بالبحيرات» محلقا فوق حمير الوحشء و(يكاد) يحلق أسفل 
الزراف» وهو يبعثر من غبار وماعز قرى الماساىء ويلتف حول تلال نجونج إلى 
نيروبى. وتصادف أن لاقينا ميف ليكى فى مطار ويلسون. كانت الآن تتولى الأمر 
إلى حد كبير بدلا من ريتشارد فى إدارة أبحاث اصطياد الحفريات» وعرضت علينا 
أن تقدمنا للتعارف مع أسلافنا فى سراديب المتحف القومى بكينيا. رتب لنا 


الفصيول.علئ بهد |“ الامضان"القاذر .فى :النوجم الثالى اهبا عرر يفنا إلى لندن: 


يُذكر فى السجلات أن عالم الآثار العظيم شليمان "أخذ يتفرس فى وجه 
أجاممنون". حسنء هذا أمر طيبء إنه لمن الجميل أن يرى المرء قناع رئيس قبيلة 
من العصر البرونزى. ولكنى كضيف عند ميف ليكى أخذت أتفرس فى الوجه رقم 
70/4-811470] لواحد من الهومو هابيليس (2231115 110510) عاش ومات مند 
٠٠‏ قرن قبل بدء العصر البرونزى... 
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يصحب كل حفرية قالب دقيق لها بكل تفاصيلها ويسمح للمتفرج بأن يممسك 
به ويقلبه وهو ينظر إلى الأصل الذى لا يقدر بثمن. أخبرنا آل ليكى بأن فريقهم 
يفتتح موقعا جديدا عند بحيرة توركانا فيه حفريات عمرها 4 ملايين سنة بأقدم من 
أى حفريات اكتشفت حتى الآن للهومينيد (الإنسان البدائى). فى أسبوع كتابتى لهذا 
المقال نشرت ميف وزملاؤها فى مجلة 'نيتشر" أول حصاد لهم من هذه الطبقة 
العتيقة: نوع كنا حديثاء هو استرالو بيثيكوس أنا منسيز - كلاء 4151010211 
515 ويمثله فكه الأسفل وشدف أخر ى مختلفة. تطرح هذا الاكتشافات 
الجديدة أن أسلافنا كانوا بالفعل يسيرون بقامة منتصبة منذ 4 ملايين سنة؛ وهذا بما 
يدهش (البعض) زمن قريب من انفصالنا عن خط سلالة الشمبائزى7). 

أخبرنا أيان فيما بعد أن الفهد لم يأت قط إلى الفخ. وأيان كان يخشى ألا 
يفعل الفهد ذلك. لأن الأدلة ١‏ لمستخلصة من الشاهد الثانى كانت تطرح أن الفهد وقد 
أصابه الشرك فى ساقه إصابة مميتة» كان بالفعل قد شارف على الموت جوعا. أما 
بالنسبة لى فإن الجزء الذى أتذكره أكثر من غيره فى ذلك اليوم من متابعة أثر 
الفهد هو حوارى مع اثنين من حرس الحدود السود من "خدمات الحياة البرية فى 
كيني" وهما اللذان جلبا معهما الفخ. تأثرت بإعجاب عميق بكفاءة هؤلاء الرجال 
وإنسانيتهم وتفانيهم. ولم يكن مسموحا لهم بأن يتركونى التقط صورا فوتوغرافية 
لعمليتهمء وقد بدا عليهم شىء من التحفظ حتى ذكرت اسم د. ليكى قائدهم السابقء» 
الذى أصبح الآن ضائعا فى متاهات السياسة. وأضاءت عيونهم فى التو. "آه. أنت 
تنعرف ريتشارد ليكى؟ يا له من رجل رائع؛» رجل عظيم!" وسألتهم كيف صار حال 
أخدمات الحياة البرية فى كينيا" الآن. "اه» حسنء؛ نحن نواصل العمل. إننا نبذل 
أقصى جهدنا. ولكن الأمر لم يعد بمثل ما كان. ياله من رجل عظيم!" 


ذهبنا إلى أفريقيا لنعثر على الماضى. فعثرنا أيضا على أبطال وإلهام 
للمستقيل. 


(*) بل وقد تم حتى اكتشاف حفريات أقدم بعد أن كتب هذا أولا. 
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الفصل السابع 


صلاة من أجل ابنتى 


هذا القسم الأخير الذى استعرت عنوانه من و. ب. ييتسء فيه بند واحد: 
خطاب متقوع' لألنتى» كن ويه فى العا شوك قاع موظه كرو 1 النتى كاك امهنا 
يتعسنى أنى لم أكن أراها إلا لفترات قصيرة فى كل مرةء ولم يكن من السهل هكذا 
أن يدور حديث حول الأمور المهمة فى الحياة. وقد ظللت أحرص دائما حرصا 
شديدا على أن أتجنب أدنى طرح لتلقينها فى طفولتها باعتقادات معينة» الأمر الذى 
أعتقد أنه مسئول على نحو مطلق عن الكثير من الشر الذى يوجد فى العالم. وكان 
هناك آخرون أقل قرابة منهاء ليس لديهم شكوك من هذا النوع: الأمر الذى كان 
يزعجنى كثيراء ذلك أنى كنت أرغب لها أشد الرغبة» كما أرغب لكل الأطفال» أن 
تتخذ قرارها بحرية عندما تبلغ العمر الكافى لأن تفعل ذلك. فكنت أشجعها على 
التفكير» دون أن أحدد لها "ما الذى" تفكر فيه. وعندما وصلت هى إلى سن 
العاشرة» فكرت فى كتابة خطاب طويل لها. على أنه بدا لى أنى لو أرسلته لها 
على نحو مفاجئ بلا مناسبة فإنه سيبدو كأمر تقليدى بدرجة شاذة. كما سيكون 
أ 

وما لبئت أن سنحت لى فرصة بالمصادفة. خطر فى ذهن وكيل أعمالى 
الأدبية جون بروكمان هو وزوجته وشريكته كاتينكا ماتسون فكرة تحرير كتاب من 
مجموعة مقالات كهدية احتفال طقسى بدخول مرحلة جديدة فى الحياةة يهدونها 
لابنهما ماكس. وقاما بدعوة عملائثهما وأصدقائهما للإسهام بمقالات فيها نصح أو 
حافز ملهم لشخص شاب يبدأ الحياة. حفزتنى الدعوة إلى أن أكتب فى شكل خطاب 
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مفتوح لابنتى النصيحة التى أجفلت فيما سبق من إعطائها لها. أما الكتاب نفسه. 
وعنوانه "كيف تكون الأمور", فقد تغيرت مهمته فى منتصف الطريق لتجميعه. بقى 
إهداء الكتاب موجها لماكسء ولكن عنوانه الفرعى أصبح "صندوق طقم أدوات 
العلم من أجل العقل" ولم يعد أحد يطلب بعدها من المساهمين أن يوجهوا كتابتهم 
بوجه خاص إلى شخص شاب. 


بعد مرور ثمانية أعوام» تصادف أن تقع البداية القانونية لسن الرشد عند 


جولييت أثناء إعداد هذه المجموعة»ء فأهديت لها هذا الكتاب كهدية لعيد ميلادها 
الثامن عشرء مع حب والدها. 
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و [ 


الأسباب الجيدة 
وغير الجحيدة للاعتق.؛؟') 


عزيزتى جولييت 
الآن وأنت فى العاشرة» أود أن أكتب لك عن شىء له أهمية عندى. هل 
وس ود مع م وا با 
ن النجوم التى تبدو لنا كنقط دقيقة فى السماء فى دقة وخزات الفنوشس» فى فى 
مد اي ا عنا؟ وكيقة فوت أن 
الأرض كرة أصغر تدور حول أحد تلك النجوم» الشمس؟ 
الإجابة عن هذه الأسئلة هى "الأدلة". أحيانا يعنى الدليل أن نرى بالفمل (أو 
كردن وس ..) أن شيئًا هو حقيقى. . سافر رواد الفضاء إلى مسافات 


بعيدة عن الأرض البعد الكافى لأن يروا بأعينهم نفسها أنها كروية. أحيانا تحتاج 
أعيننا إلى ما يساعدها. تبدو "نجمة المساء" وكأنها وميضص ناصع فى السماء ولكننا 


نستطيع بالتليسكوب أن نرى أنها كرة جميلة جميلة - الكوكب الذى نسميه الزهرة. 
والشسسىء الذى نتعلمه بالرؤية المباشسرة (أو السمع أو الإإحساس المياشئر 5 ) 
سس ملتحناة: 


تكمن دائما فيما وراءه. عندما تقع جريمة قتلء كثيرا ما يحدث ألا يلاحظها أحد 
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الكثير من الملاحظات الأخرى التى قد تشير كلها إلى مشتبه فيه بعينه. إذا كانت 
بصمات أصابع أحد الأشخاص تمائل تلك التى وجدت فوق خنجرء فهذا دليل على 
أنه قد لمسه. وهذا لا يثبت أنه ارتكب الجريمة. ولكن هذا قد يكون مفيدا إذا انضم 
له الكثير من الأدلة الأخرى. ويحدث أحيانا أن يتمكن المخبر من التفكير فى عدد 
كبير من الملاحظات ثم يدرك فجأة أنها تتوافق معا فى صورة واضحة ويصبح لها 
معنى إذا كان كذا وكذا قد ارتكب الجريمة. 


العلماء - وهم من تخصصوا فى اكتشاف ما هو حقيقى بشأن العالم والكون 
- كثيرا ما يعملون مثل المخبرين. فهم يصلون إلى تخمين (يسمى فرضا) حول ما 
يمكن أن يكون حقيقيا. ثم يقولون لأنفسهم: 'لو" كان هذا حقيقيا فى الواقع» ينبغى أن 
نرى كذا وكذا. ويسمى هذا بأنه تنبؤ. وكمثلء لو كان العالم مستديرا حقاء نستطيع 
أن نتنبأ بأن المسافر الذى يواصل الانتقال فى الاتجاه نفسه؛ ينبغى فى النهاية أن 
يجد نفسه وقد عاد إلى حيث بدأ. عندما يقول أحد الأطباء إن مريضا مصاب 
بالحصبة فإنه لا يلقى عليه مجرد نظرة واحدة و"'يرى" أنها الحصبة. وإنما يحدث 
أن تعطى له أول نظرة “فرض" بأن المريض "“ربما" يكون لديه الحصبة. ثم يقول 
الطبيب لنفسه: لو كان لديه الحصبة حقاء ينبغى أن أرى... وبعدها يمر بقامة من 
التنبؤات التى يختبرها بعينيه (هل لدى المريض فقط طفح جلدى؟)» ويختبرها بيديه 
(هل جبهته ساخنة؟) وبأذنيه (هل فى صدره صفير على نحو ما يكون فى 
الحصبة؟). ولا يستطيع إلا بعد هذه الاختبارات أن يتخذ قراره قائلاء "إن تشخيصى 
هو أن هذا الطفل عنده حصبة". أحيانا يحتاج الأطباء إلى إجراء اختبارات أخرى 
مثل إجراء اختبارات على الدم أو بأشعة اكسء وكلها مما يساعد أعينهمء وأيديهم, 
وآذانهم فى صنع ملاحظاتهم. 


الطريقة التى يستخدم بها الأطباء الأدلة لمعرفة شىء عن العالم هى أكثر 
حذقا وأكثر تعقدا مما يمكننى قوله فى خطاب قصير. ولكنى أود الآن أن أنتقل من 
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الأدلة» التى تشكل سببا جيدا للاعتقاد بشىءء. لأحذرك من ثلاثة أسباب سيئة 
للاعتقاد بأى شىء. إنها تسمى "التراث"» و"السلطة"؛ و"التكشف بالإلهام". 

هيا أولا إلى التراث. منذ شهور قليلة ذهبت إلى التليفزيون للنقاش مع ما 
كرس من ظفلا :كات هق لاع الأطفال: قة ترك وتطواقيم الأنهز قد :شار ]على .عفان 
كثيرة مختلفة. فبعضهم قد نشأوا كمسحيين» والآخرين كيهود أو مسلمين أو هندوس 
أو سيخ. وأخذ المذيع يدور بميكروفونه من طفل للآخرء وهو يسألهم عما يعتقدون 
به. وكان ما قالوه يظهر بالضبط ما أقصده 'بالتراث". لقد بت فى النهاية أن 
معتقداتهم لا علاقة لها بأى دليل. وهى قد انبثقت وحسب من معتقدات آبائهم 
وأجدادهمء وهذه بدورها لم تتأسس على أى دليل. وهم-يقؤفون أشياء مشل "نحن 
الهندوس نعتقد بكذا وكذا". نحن اليهود نعتقد بكذا وكذا. "نحن المسيحيون نعتقد 
بشىء آخر". 

وبالطبع» فحيث إنهم كلهم يعتقدون بأشياء مختلفة» فإنه لايمكن لهم أن يكونوا 
جميعا على صواب. ويبدو أن صاحب الميكروفون كان يرى أن هذا شىء ملائم 
إلى حد كبيرء فلم يحاول حتى أن يجعلهم يتناقشون أحدهم مع الآخر حول 
اختلافاتهم.. على أن هذه ليست هى النقطة التى أريد توضيحها. وإنما أود ببساطة 
أن أسأل من أين أتت اعتقاداتهم هذه. إنها أتت من التراث. والتراث يعنى اعتقادات 
تمر من الجد إلى الأب إلى الطفل» وهلم جرا. أو هى تأتى من كتب تمرر خلال 
القرون. ومعتقدات التراث كثيرا ما تبدأ تقريبا من لاشئ؛ ولعل أحدهم قد وضعها 
أصلا مثلما وضعت القصص حول ثور وزيوس7). ولكن هذه القصص بعد تداولها 
عبر بضعة قرونء أدت مجرد حقيقة أنها قصص قديمة إلى أن تجعلها تبدو وكأن 
لها أهمية خاصة. ويعتقد الناس في الأشياء لسبب بسيط هو أن الناس ظلوا يعتقدون 
بالشىء نفسه عبر القرون. وهذا هو التراث. 


(*) ثور إله الرعد عند الاسكندنافيين وزيوس كبير الألهة عند الإغريق. (المترجم) 
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الأمر الذى يثير القلق فيما يتعلق بالتراث» أنه مهما مر من زنمن طويل 
على وضع القصة. فإنها تظل بالضبط حقيقية أو غير حقيقية منلما كانت عليه 
القصة أصلا. وعندما يضع أحدهم قصة غير حقيقية» فإن تمريرها عبر أى عدد 
من القرون لا يجعلها بأى حال أكثر حقيقة! 

معظم الناس فى إنجلترا يُعمدون فى كنيسة إنجلتراء ولكن هذه ليست إلا 
فرعا واحدا من أفرع كثيرة للعقيدة المسيحية. هناك أفرع أخرى مثل الأرثوذكسية 
الروسية» والكاثوليكية الرومانية» والكنيسة الميثودية7). وكلها تعتقد بأشياء مختلفة: 
والعقيدة اليهودية والبوذية تظل أيضا مختلفة بما هو أكثر إلى حد ما؛ كما أن هناك 
أنواعًا مختلفة من اليهودية والبوذية. وكثيرا ما يحدث لشعوب لا تختلف عقائد 
أحدها عن الآخر الا اختلافا هينا أن تدخل فى حرب بسبب هذه الخلافات. وهكذا 
فربما يعتقد المرء أنه لابد من أن لديهم بعض أسباب جيدة نوعا - أو أدلة - 
للاعتقاد بما يعتقدونه. ولكن معتقداتهم المختلفة هى بالفعل ترجع كليا إإلى تراث 


دعنا نتحدث عن تراث واحد معيّن. يعتقد الكاثوليك الرومان أن مريمء أم 
المسيح؛ يبلغ من خصوصيتها أنها لم تمت وإنما رفعت بجسدها إلى السماء. وهناك 
أصحاب تراث مسيحى آخر لا يوافقون على ذلكء» ويقولون إن مريم ماتت مثل أى 
شخص آخر. وأصحاب هذا التراث الآخر لا يتحدثون كثيرا عن مريمء وهم 
بخلاف الكاثوليك الرومان لا يطلقون عليها لقب 'ملكة السماء". وتراث أن جسد 
مريم قد رفع إلى السماء ليس بالتراث القديم جدا. فالإنجيل لا يذكر شيئًا عن طريقة 
أو زمن موتها؛ والحقيقة أن هذه السيدة المسكينة نادرا ما يرد لما أى ذكر فى 
الإنجيل. ولم يخترع الاعتقاد بأن جسدها قد رفع إلى السماء إلا بعد ما يقرب من 
ستة قرون من زمن المسيح. وفى أول الأمر وضعت هذه القصة بالطريقة نفسها 


(*) الميثودية أو المنهجية حركة دينية إصلاحية ظهرت فى أوكسفورد ١7551‏ فى محاولة لإحياء كنيسة 
إنجلترا. (المترجم) 
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التى توضع بها أى قصةء "كسنوهوايت" مثلا. ولكنها ما لبنت عبر القرون أن 
تنامت لتصبح تراثا وبدأ الناس يأخذونها مأخذا جدياء و"سبب" هذا ببساطة هو أن 
القصة قد مُررت عبر أجيال كثيرة جدا. وكلما أصبح التراث أقدمء زاد عدد الناس 
الذين يأخذونه مأخذا جديا. وفى النهاية فإنها قد سجلت رسميا كعقيدة كاثوليكية 
رومانية» ولم يحدث ذلك إلا مؤخرا جدا فى .١165٠‏ ولكن القصة لم تصبح حقيقفية 
فى ١15٠‏ بأكثر مما كانت عليه عندما اخترغت لأول مرة منذ 6٠٠٠١‏ سنه بعد 


موت مريم. 


سأعود للتراث مرة أخرى فى نهاية خطابىء لأنظر إليه بطريقة أخرى. 
ولكن لا بد لى أولا من أن أتناول السببين السيئين الآخرين للاعتقاد فى أى شىء: 
السلطة والكشف بالإلهام. 

السلطة كسبب للاعتقاد بشىء ماء تعنى أن نعتقد به لآأن أحد الأشخاص 
المهمين قد طلب منا الإيمان به. والبابا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هو أكثر 
الأشخاص أهمية» ويعتقد الناس أنه لابد من أن يكون على صواب لمجرد أنه البابا. 
ونجد فى أحد فروع التراث الإسلامى أن الأفراد المهمين هم شيوخ ملتحون يسمون 
"آيات الله". والكثيرون من الشباب من أتباع هذا المذهب على استعداد لأن يقتلوا 
الآخرين؛ لمجرد. أن آيات الله فى بلد بعيد عن بلدهم قد طلبوا منهم فعل ذلك. 

عنما أفول أقه لم مهفت الاافى. .48 3١‏ أن أخير الكائر ايك از يساق شبن 
النهاية بأن عليهم أن يؤمنوا بأن جسد مريم قد أطلق إلى السماءء فإن ما أعنيه هو 
أنه حدث فى ١55٠‏ أن أخبر البابا الناس بأن عليهم الاعتقاد بذلك. وهكذا تتم 
الأمور. البابا يقول أن هذا حقيقىء وبالتالى فإنه ولابد حقيقى ! والآن» فإن من 
المحتمل أن بعض الأمور التى قالها البابا فى حياته حقيقية وبعضها غير حقيقى. 
وليس من سبب قوى لأنه ينبغى علينا أن نؤمن بكل ما يقوله الباباء أكثر مما نؤمن 
بأى شىء مما يقوله الكثيرون من الأفراد الآخرين» لمجرد أن من قال ذلك هو 
البابا. البابا الحالى قد أعطى الأمر لأتباعه بألا يحددوا عدد مأ ينجبيونه من 
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الأطفال. ولو اتبع الناس سلطانه بالخنوع الذى يرغبه منهمء. سس ككون النتيجة 
مجاعات رهيبةء وأمراضاء وحروبا يسببها التزاحم. 

يحدث بالطبع أننا حتى فى العلم قد لا نرى الأدلة بأنفسناء ويكون علينا أن 
نثق بما يقوله لنا شخص أخر. وأنا لم أر بعينى نفسيهما الأدلة على أن الضوء 
ينتقل بسرعة من ١85٠٠١‏ ميل فى كل ثانية. ويدلا من ذلكء. فأنا أصدق الكتب 
التى تخبرنى بسرعة الضوء. وهذا يبدو وكأنه نوع من "السلطة". ولكن هذا فسى 
الواقع أفضل كثيرا من السلطة لأن الأفراد الذين ألفوا هذه الكتب قد رأوا الأدلة 
ولكل فرد الحرية فى أن يدقق النظر فى هذه الأدلة كلما أراد. وهذا أمر مريح جدا. 
على أنه لا أحد يزعمء ولا حتى الكهنة أنفسهم» بأن هناك أى دليل على قصتهم 

النوع الثالث من الأسباب السيئة للاعتقاد بأى شىء يسمى "الكشف إلهاما"". 
لو سأل أحدهم البابا فى ١15٠‏ عن الطريقة التى عرف بها أن جسد مريم قد 
اختفى فى السماءء لربما أجاب بأن هذا قد "تكشف له إلهاما". فهو قد حبس نفسه فى 
غرفته وصلى طالبا الهداية. وظل يفكر ويفكرء وهو وحده تماماء» وما لبث أن أحلمن 
بمزيد ومزيد من اليقين من داخله. ورجال الدين بمجرد أن يصبح لديهم فحسب 
شعور من داخلهم بأن شيئا ما يجب أن يكون حقيقياء حتى وإن لم يكن هناك أى 
دليل على أنه حقيقىء فإنهم يسمون هذا الشعور بأنه '"تكشف بالإلهام". وليس 
البابوات وحدهم الذين يزعمون بأن لديهم تكشفات هكذا بالإلهام. وإنما يزعم ذلك 
كثرة من المتشددين دينيا. وهذا واحد من أسبابهم الرئيسية للاعتقاد بالأشياء التنى 
يعتقدونها. ولكن هل هذا سبب جيد؟ 

لنفرض أنى أخبرتك أن كلبك قد مات. سيزعجك ذلك جداء وربما ستقولين: 
'هل أنت متأكد؟ كيف عرفت؟ كيف حدث ذلك”" والآن لنفرض أنى أجبت: "أنا لا 
أعرف بالفعل ان كان الكلب قد مات. ليس لدى أى دليل. ولكنى فقط لدى ذلك 
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ذلك لأنك تعرفين أن "الشعور" الداخلى فى حد ذاته ليس بالسبب الجيد للاعتقاد بأن 
الكلب (الوبت)7) قد مات. أنت فى حاجة إلى دليل. نحن كلنا لدينا من آن لآخر 
مشاعر داخلية» وقد يثبت فى النهاية أنها أحيانا تكون صوابا وأحيانا لا تكون 
صوابا. وعلى أى حالء فإن الأفراد المختلفين لهم مشاعر متضادة:؛ وإذن فكيف 
نقرر أن مشاعر أينا هى الصواب؟ الطريقة الوحيدة التى نتأكد بها من أن أحد 
الكلاب قد ماتء هى أن نراه ميتاء أو نسمع قلبه وقد توقف؛ أو أن يخبرنا بذلك 
شخص ما قد رأى أو سمع دليلا حقيقيا على انه قد مات. 

يقول الناس أحيانا إننا يجب أن نؤمن بالمشاعر العميقة من داخلناء وإلا فلن 
نثق أبدا ببعض أمور مثل القول بأن 'زوجتى تحبنى". ولكن هذه حجة سيئة. قد 
يكون هناك أدلة وافرة على أن شخصا ما يحبك. وأنت عندما تكونين مع شخص 
يحبك خلال يوم بأكمله» سوف ترين وتسمعين الكثير من أدلة صغيرة سارةء وكلها 
تتضايف معا. وهذا ليس محض شعور داخلىء مثل الشعور الذى يسميه الكهنة 
إلهاما. توجد أشياء خارجية تدعم هذا الشعور الداخلى: نظرات فى العين» نبرات 
رقيقة فى الصوتء. تصرفات صغيرة من المجاملات واللطفء. وهذه كلها أدلة 


أحيانا يكون لدى الأفراد شعور داخلى قوى بأن أحدا يحبهم من غير أى 
دليل يتأسس عليه ذلك. وعندها يصبح من المحتمل أن يكونوا على خطأ تماما. 
هناك أفراد يكون لديهم شعور داخلى قوى بأن نجمة أفلام مشهورة تحبهم» فى حين 
أن نجمة الأفلام فى الواقع لم يحدث حتى أن التقت بهم. والأفراد من هذا النوع 
لديهم مرض فى عقلهم. المشاعر الداخلية يجب أن تدعمها الأدلة»ء وإلا فإنها لا 
تكون مما يمكن أن يوثق به. 


(*) الوبت نوع من كلب صغير نحيل» قصير الشعرء وسريع فى عدوهء يستخدم فى إنجلترا للسباق. 
(المترجم) 
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المشاعر الداخلية لها أهميتها أيضا فى العلم» ولكن ذلك يكون فحسب فى 
أنها تعطينا أفكارا نختبرها فيما بعد بحثا عن الأدلة. يمكن لأحد العلماء أن يكون 
لديه "حدس" حول احدى الأفكار و'يشعر" فحسب أنه صواب. وهذا فى حد ذاته 
ليس بالسبب الجيد للاعتقاد بشىء ما. ولكنه قد يكون سببا جيدا لإنفاق بعض الوقت 
فى إجراء تجربة معينة» أو البحث بطريقة معينة عن الأدلة. والعلماء ييستخدمون 
المشاعر الداخلية طول الوقت للحصول على الأفكار. ولكنها لا تساوى شيئًا حتى 
تدعمها الأدلة. 

سبق أن وعدت بالعودة إلى التراث» والنظر إليه بطريقة أخرى. أود أن 
أحاول تفسير السبب فى أن التراث جد مهم لنا. كل الحيوانات قد بُنيت (بعملية 
تسمى التطور) حتى تبقى حية فى المكان الطبيعى الذى يعيش فيه نوعها. الأسود 
قد بُنبيت لتصلح للبقاء حية فى سهول أفريقيا. سمك الربيان قد بُنى ليكون صالحا 
للبقاء حيا فى الماء العذب بينما سرطان البحر قد بنى ليكون صالحا للبقاء حيا فى ' 
البحر المالح. والبشر حيوانات أيضاء وقد بُنينا لنكون صالحين للبقاء أحياء فى عالم 
ملىء ب... أفراد آخرين من البشر. ونحن فى معظمنا لا نذهب لصيد طعامنا مثل 
الأسود أو سرطانات البحرء وإنما نشتريه من أفراد بشر آخرين قد اشتروه بدورهم 
من أفراد بشر آخرين. إننا 'نسبح" خلال "بحر من النقتو": وكهنا أن السمكة تحتاج 
إلى الخياشيم لتبقى حية فى الماء» فبمثل ذلك تماما يحتاج البشر إلى الأمخاخ التسى 
تجعلهم قادرين على التعامل مع غيرهم من البشر. وكما أن البحر ملىء بالماء 
المالح» فإن بحر الناس ملىء بأمور صعبة يجب تعلمهاء وذلك كاللغة مثلا. 

أنت تتكلمين الإنجليزية ولكن صديقتك آن كاترين تتكلم الألمانية. أنت 
تتكلمين اللغة التى تهيتك 'للسباحة من حولك" فى "بحر الناس" المنفصل الخاص 
بك. واللغة يتم تمريرها بالتراث. وليس من طريقة أخرى لذلك. وفى إنجلترا يقال 
للكلب عمكع5. وفى ألمانيا يقال له 11020 12©. ليست أيا من هذه الكلمات أكثر 
صوابا من الأخرىء أو أكثر حقيقة من الأخرى. وكلاهما يتم تمريرها ببساطة. 
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والأطفال حتى يصلحوا 'للسباحة من حولهم فى بحر ناسهم"» عليهم أن يتعلموا لغة 
بلادهمء وأن يتعلموا أشياء كثيرة أخرى عن ناسهم هم أنفسهم؛ وهذا يعنى أن عليهم 
أن يتشربوا مثل ورقة النشاف قدرا هائلا من معلومات التراث (دعنا نتذكر أن 
معلومات التراث تعنى لا غير أنها معلومات مُررت من الأجداد إلى الآباء إلى 
نتوقع من الطفل أن يفرز معلومات التراث الجيدة والمفيدة» مثل كلمات اللغةء 
ليفصلها عن المعلومات السيئة أو السخيفة مثل الاعتقاد بالساحرات والغيلان 
والعذراوات اللاتى يعشن أبدا. 


إنها لحالة تثير الأسىء ولكنها لا يمكن تجنبهاء حالة أن الأطفال بسبب إنهم 
يجب أن يكونوا ماصين لمعلومات التراث» يصبح مرجحا أنهم سوف يعتقدون بأى 
شىء يخبره بهم الراشدون» سواء كان ذلك حقا أو زائفاء وصوابا أو خطأ. والكثير 
مما يقوله الراشدون للأطفال يكون حقيقيا ومؤسسا على الأدلة» أو يكون على الأقل 
معقولا. على أنه إذا كان بعض منه زائفا أو سخيفا أو حتى خبيثاء لن يكون هناك 
ما يوقف الأطفال عن الاعتقاد به أيضا. والآن» عندما يشب الأطفال نامين» ما 
الذى يفعلونه؟ حسنء إنهم بالطبع يخبرون الجيل التالى من الأطفال بهذه الأمور. 
وبالتالى» ما إن يتوصل شىء ما إلى أن يجعل من نفسه شيئًا يُعتقد به بقوة حتى 
وإن كان غير حقيقى بالكامل ولم يكن هناك أبدا أى سبب للاعتقاد به أول كل شىء 
- حتى يصبح فى إمكانه أن يستمر أبدا. 

هل يمكن أن يكون هذا هو ما حدث فيما يتعلق باعتقادنا ببعض التراث؟ 
كالاعتقاد بأن مريم لم تمت أبداء واعتقادنا بأن النبيذ يتحول إلى دم - فى حين أن 
انا ضر هذه المعتقدات لا بدعمه أى دليل جيد. على أن ملايين الأفراد يعتقدون 
بأمور كهذه. ولعل سبب ذلك أنهم قد طلب منهم الاعتقاد بها عندما كان سنهم 


صغيرا بما يجعلهم يعتقدون بأى شىء. 
الملايين من الأفراد الآخرين يعتقدون بأشياء مختلفة تماماء لأنهم قد أخبروا 
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بأشياء مختلفة وهم أطفال. الأطفال من الديانات الأخرى يُخبرون بأشياء مختلفة 
عن الأطفال المسيحيين وكل من هؤلاء الأطفال ينشأون وهم مقتنعون تماما ب أنهم 
على صواب والآخرين على خطأ. بل وحتى من داخل المسيحيين ستجد أن 
الكاثوليك الرومان يعتفدون بأشياء تختلف عن أفراد كنيسة إنجلتراء والكنيسة 
الأسقفيةه ومذهب الهزازين (588158) أو المرتعدين (01021605): ومذهب 
المورمون أو المقدسين الدوارين» وكلهم مقتنعون اقتناعا مطلقا بأنهم على صواب 
وأن الآخرين على خطأ. وهم يعتقدون بأشياء مختلفة وذلك لسبب من النوع نفسه 
بالضبط الذى من أجله تتكلمين أنت بالإنجليزية وتتكلم آن- كاترين بالألمانية. وكل 
من اللغتين تكون فى بلدها اللغة الصحيحة للكلام. على أنه لا يمكن أن يكون حقيقيا 
و العقائد المختلفة صحيحة فى بلادها الخاصة بهاء لأن العقائد المختلفة ينادى كل 
منها بأمور متعارضة على أنها حقائق. ولا يمكن أن تكون مريم حية فى جمهورية 
كانوليكية ولكنها ميتة فى شمال أيرلندا البروتستانتى. 

ما الذى نستطيع فعله حول هذا كله؟ ليس من السهل عليك أن تفعلى أى 
شىء لأنك فى العاشرة فحسب من عمرك. على أنه يمكنك أن تجربى ما يلى: 
عندما يخبرك أحدهم فيما بعد عن أمر يبدو مهماء فكرى فى نفسك: “هل هذا نوع 
من الأمور التى يعرفها الناس لأنها فيما يحتمل يوجد لها أدلة؟ أو أن هذا نوع من 
الأمون التى يغتقة النائن: فيه التحوة: أنها من التراثء أو السلطة, أو الإلهاء؟' 
وعندما يخبرك بعضهم فيما بعد بأن أمرا ما حقيقى» لم لا تسألينهم عندها: أى نوع 
من دليل يوجد على ذلك”” واذا عجزوا عن الرد بإجابة جيدة. آمل عندها أن 
تفكرى بحرص شديد قبل أن تعتقدى بأى كلمة مما يقولون. 
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2001 0001 
,6361500 ا ).1010نت // :مط 


700 11م /ع1[نا. 0ه.0132 21 ناع . 17/77 // :ماغط 
ألمصغط 


220 701.2 ,0تتهط ©2671 07 كلهم تدحه ١/77»‏ مغ[ ته 1 .10 لا 
.(2001 رووع:2 لإاأوا 6117 لآ 071010 


0001 ط) 100 0710© أعع كأ توتلامء عونتوء86 :) ,10130120 مطمل 


.(1998 ,111011 تزع 1/7 
1/137 14 :م07:01 7176 ا لعط5 1 انم 


1 ع5 ©5656 87إ102 طعععم5 كتلط 01 الاءا [ألآ عط[ .98 
لتتتخط .عد 2125/111:0 2520 51 0011 /ع01 ممم /ع 1012.01ط. بجبجا بج // :مط 


لمتغط. نه حت 2/5111 1 /2117©151.01:8/17/11198-99 للقت اع مله . 17/17/17 // :مط 


)90( 


)91( 


(92) 


(93 


)94( 


95 


)96( 


(97 


)98( 


(99 


4 اعطصقطن) ,كتنأسوط متوطء ةع[ طانصد مع و8 معرروزع5 176 علوعء:8 (100) 


.6 ,5115 011111076آ 


ما لاالقصع 01 .1992 تءطمتعامع5 11 ,اسعديء|مصلاى :به أ كد71 (101) 


416 


28 كنا لهاع ك1 القط/لا 2ه لفسباظ 0ع0معغم] كللاة' 25 عدع02م2ل 
در 6116 عصنود عط علطن طدتاعصط صز معام رمع ]1 .238-47 ,(1991) 
111-22 ,(2000) 12 ,تنه 11لأوناط عع نجومامعط نووه/ 110 


مه :ققطد 01 5ع8110م3 50131 عأقصقصآا' مغ[ تلصح [(١‏ ./الا .102 (102) 
أوتعمدم:8 ,للء) ده" .11 م1 5ع 1اعمء5 /10100315م0تك جام]1 أعة10مجزه 


1975١‏ ووع]2 /آ1/12130! .05001 ) :جو010م17:1/17::0/ 


0 :701.1 ,1ط 267116 /0 كأن ه10 :8/277 ,هغ]1مصوط .10 ./1ىا (103) 
م510 لأصة تتممعء2 .11 .117 ب0:110) نام 1كقطء8 50121 01 
0م27 'تقامط كقط (يع5 01 89701104105) 2 عصطتياه/ا .(1996 رووع]] 
15 35 لإع0ألء قلطا طكللتا ,(2001 رووعةط لراأأوع تاملا 01010 ,0:1010) 
نت 3 

بلط آ) كترم وصرععمء ,2 عر [01) أودت [01) عي ,70متتواما مطمل (104) 
2001 ,1712125 


اكه 1111 86 0 أمستانصيوىي ‏ :لاننتهم) كمد تتع/سحه(1 الإصاعمع)5ة .ا (105) 
(2001 ,ككاه80 جرمع] ,عع 1ط متهن ) 


606 و0 1ر )20‏ أ أصاناي متملط :كي 1[ «أسدبه(! 776 ,820115 الك (106) 
.(2000 ,5عاآه800 أععاء20 ,001ده0.آ) كله (كتراء5 


,6 411616111 /0 كنجهط (107) 
'التطعآامط د ذه عاعتذد عمطععلعط 2 108 ماعط اعء5* ,010ه0 .ل .5 (108) 
ب (ءأطمطه:تممم 1‏ 1اتنامللق ‏ ع 011:1 ,كصكاكة0[ .1 01 #رعإلاع2) 


1020-3 ,(1997) 51 ,0/:11011ماط 


مقطكاء810 .ل ما ”لحتماأول 11155 01 مهم عط1" ,10ناه .ل .5 (109) 
ب(1995 ب,تعأوتتطء 5 عد متاك بعلته 7" بن [[) سأيت 77170 ©7176 .(.0ع) 
.7.64 


437 


(1969 ,7ل اناقطعء2 ,0200 ط) ءاطبامك 1136 /ه 7ك ,5ة »11 .8 .2 (110) 


1 710115لعه[/©ع1 :أصدحروط ععداى «عباع ,10ناهم0 .ل .5 1ه بوعزتحعج (111) 
71م .(1978 ,للأعءذاأناء10 غتلمثظ ,<ده00طمآ) تدمائزع ‏ امور 
1211-3 ,(1978 اع طصع تكو !! 9) 276 ,ع للها «ز أو 1[ك اطلام 


001014 .ل .5 م[ 'وعمع0 طأحقاع5 220 5م0100 عمامد' 5ه 0عامتدمع جه (112) 
(1980 ,متتل" , /3ا , 137 ,انزو لا برك [!) أبسن 11 5 ول تروط 1116 


بلأماعع18115) ارمقاعءاء5 لماهلا متنه ورم أنه اج ه40 ,خطنة !11/1 .© .0 (113) 
56-7 2520 22-5 .مم ,(1966 رووع]2 /إ11زومع211نآ ماععمعط 


15107 1717لا 07210150 بعلتته لا تك [1) ع تأطلاصء ]1 5 م1[ بتو بحملء 7/1 .8 .2 (114) 
.(1982 .عص] ووععم 


77 .1 011 لا تع [1) و7106 5 ع5 مط تبه 617 7 5 «ع8 ,001110 .[ .5 (115) 
.(1983,م10زولر 


لطاع 1/1 ,60000 1) ددع و20 زه مم20 756 ,1ةتلهلء21 .2 .2 (116) 
.(1972 


2.0 ,071010)) لمت 2010 ,6116© اكتآء5 776 ,كمتكاطكوط .2 (117) 
6 ,5طكااكةنآ .كآ 2150 عء5 .2271-2 .مم ,(1989 رووععط لإازورء الول] 
-116 .مم ,(1999 رذوع؟2 تكاأاوقء كتول] 07:1010)) ءمنممبره 7م لع تادر[ 

17,239-7 . 


7 102001) عزاا أناء0م! ,601110 .[ .5 1ه بعاناعج (118) 
لاتقلتااء 1 25 ,7جره و11 :3:17:00 عط دا 0معطة 1اطتاط .(1989 ,20105 ]1 
1990 


.1990 ناتفلتمة[ 22 ,[ممبوء[ء 7 :[زور7 (119) 


4418 


0117طقة 1ط ,علته 2 تعلط) ءكئنم2 ابام ,10ناه0 .ل .5 06 بتعادع8 (120) 
0011 ]) 070710117 5 1.1/6 35 عانا عطا ضا لمعط15أطيام :(1996 ,ك[م80] 
1015-20 ,(1997 عتنال 3 :51 ,ارقا /مندط ب[ .(1996 رعمهة) لممطتهده ل 


5 01 ع1 عطا 28كاء213 10 3216 عأمطت 3 0ع1م00ع0 عتنوط [ (121) 
بآ لطة تع لاع ا عمط بط طنز *ووعمع 270 ,رقمتكعل 030[ .1 تعكمع5 كلطا ذا 
05 1آطططةن)) ١جوه/70ط‏ “11ه0/1117011ه 17 كل تمحر ,(.كلع) 11050 
263-72 .مم ,(1992 رووع:2 لإأزوقء:511 لآ 1131310[ ,.ودة ا 

71 ,21055 /11011317ناأ0ناك8 عط 12 عدن * بطتتمدك لتممطتك/١‏ .[ (122) 
-266 ,(1970) 23 رءأن:ره ره 


2 ©1121 15 :01111102 320 0100171197 1/4122081' ,وعطدعك/1 .ىا .0[ (123) 
477-92 ,(1996) 0د :117071 [أمناط ,”7 0طع1] 


3540 عمتطتدع1 مععتتاعط 2121161م عغطا 05' رعأعممم .5 ./ا .ل (124) 
.90-110 ,(1951) 3 ,”نتمآاناكن 26/7 , '171101[متلء 


05 71آطصطة ') ) 1م للص 1ل أ10 1ك 17 1711 /ه1 17:01 776 ملاعلب .ل (125) 
.(1912 رووع2 /151197ع:16طنا ع1108طمطتةن) 


71/1505 عت مأهطن) ,مملطمآ) أدنعه!810 0/0 كتوددط بلع ابلط .ل (126) 
.(1926 


.(1994 ,عص 1لا بمملطمآ) أع«ةاكم]ز ععومننو1بما 176 ,تععلطاط .5 (127) 


ل21016هطم 01 لإع0112ع152820 عط مططة 5ه16خة)امة0020' ,لإء1101 .34 (128) 
45-8 ,(1982) 15 ,.أعك .ادال ل 81 , 'مه1اععء1ع5 


320 عه ع5 5ع120 خمحة ' ,قطع1؟! .1 .ل 0ه كمك1 ىتآ .8 (129) 
489-511 ,(1979) 205 ,8 .00م.آ] .ع50 201٠.‏ عمر2 , أوع1ع6م5 


019 


بعتت ١7‏ بنك ل١ا)‏ مع ترعع]]أء 1:1 1ه 17ه"ط ©1717 /[0 1411071 [متاعط ,لامعمعل .82 (130) 
.(1973 رووع22 ع1لزاع0هء خر 


رملا سرعل/م 5ل ص1للا 0صة دعطتعء لطا ,دوعمع' ,بطغتططك لتتدتصروكلة .ل (131) 
0[ 01 للاأعاناع] .(1995 تتعطصء7 0ل 30) 30 ,توأمم8 0/6 مبوزنت] 


1 100719670115 5 071171( رأأع 1010 


0001 ط) 1نمناء تعد [لحاى 776 ,صاللاع[ 12 ل0صة تزععلمع.] .2 (132) 
.(1996 ,8112015012 عكى 101ع21ع106ع/18 


ع1 ,10[مقط5 .81 .[آ 20ة مصاع[ .5 .ل :158:6 .ىم .0 (133) 
121 511011 10171562165 1132 تطوعع22 رعء0آ 101 ع ج110 


8 ,(1996) 274 عع 1رع ع5 , ' اخلط 
ماغط. 011202 _(7العاع»ء قكى_زم /لال1كاعء 177[م/110.018/005ة. /15/17/1//:ماغط (134) 


105 تطططتة 0) ) 1/6017 111011411 ]وباط /[0 ع تنناء لك 777 ,001010 .[ .5 (135) 
.(2002 رووع21 12111511397ل] 11313150آ ,.11355 


7/4176 27177411 ,001010 01 أودمطت) عط 16ت ستاممة02' بلاممعوظ .(آ (136) 
283-02 ,(2002 لإا[يال 9) 2 برع ندعم 


02001 ط]) عاط [0 كلل 1 تبو«وظ ,طع120 .ل مه ع02072) .8 م1 ماع02 (137) 
.(2000 بووع:ظ 1212111] 


5 أت الاعاستط .ط نه عاعتهج 35 لعطنتاطنام لاإالهمع م0 (138) 

9 تحو]/ا 9 ,717:25 أماءتنهو 1م ع7 7# (1964 ,هط 0 ,مملمه.]) 

015 للتاعطء2 لاط 0عطذ!اطتامع؟ بعأاممط عط 10 70متتصطوظ 35 مم31[ 
(1999) 


1 1101[ 776 بععاءلل1/1 5اعلنة11 له 5421516 ركتاعومث (139) 
.(2001 ,8005 01101 ,ذه0م1.0) 


440 


31 بئ71710 'نمل تاك 176 ص[ *50235عاوء لا بن [لخ' هه لعطدتاطنام أساط (140) 
995 نع تراءعع10 


© ل[اعأمعلاء/11 ,نمملذده.1) س7 زه «نو 01 776 الإععلوعآ .1 (141) 
(1994 ,ده15م160ل] 


710116 1ن[ لة11-ك2أعنا20] 0 لصة صمغ[اتصتهة-5د1ناه100 .1 (142) 

.0 220 دمغ[ 1طتة 1 -25 100111 [ .(1975 ,عصئلذ7 ,دملدم.آ) كدمورمءاء 

,10011160217 بآ ) 115ف جره[ 1 مرا “م 80111 ,مخانسة11]-مةاعناه20! 
(992] 


بولطم ]آ) 807:17 5هار رول مروراسر م7766 776 بلاعودوعلط 154336 .2 (143) 
(1998 بووعء2 25/111ج1آ 


5 2701 ,(.ك0ع) ره5ة .1 لصة تنتقلحكاء8:0 .ل مذ لعطوتاطنظ (144) 
1995 ,لام تاه /! ,16د لا بجع ل) 476 


441 


معجم اجليزى عربى 


- الدكائية 01 - 
- طفال برجس 5121 و5وع811 - | - خنزير دوبل الأرض 7211 3150م - 
تكوين صخرى يعود إلى العصر الكمبرى حيوان ثدييى أفريقى من أكلى النمل 
| - ظاهرة الفراشة (فيزياء - 816111- ]| - مخصورة؛ كلمة - 
أرصاد جوية) ]عع ]1 
نظرية بأن تغير! بسيطا فى أحد العوامل من الحروف الأولى لعدة كلمات أخرى 
مثل (كدلظا2آ) 
عند بدء عملية ما قد يؤدى إلى تغير هائل - النزعة التكيفية 1م - 


فى مرحلة لاحقة. وهكذا فإن رفرفة فراشة فى | - خوارزم تصطتروع ام - 


غابة بأفريقيا قد تؤدى إلى عاصفة فى أمريكا. - أموفيليا - محب الرمل لك ا 
بايتة (كمبيوتر) وحدة معلومات ع8 - | - قياس بالتمثيل /2 010 - 
تتكون من 8 بتات (أرقام ثانوية» - تمحور حول الإنسان 11 لجرو طامم - 


© - الفصل العنصرى مم - 

- العصر الكمبرى لوك موأءطدصسرة© - |[ - قردة عليا 5 - 

(جيولوجيا) الدور الأول من حقب الحياة - أوتوماتون 10 0000 - 

القديمة (الباليوزوى)»وانتهى منذ حوالى آلة تقلد الكائن الحىء أو شخص يعمل بطريقة 
روتينية بلا ذكاء ولا إحساس 


-ِ 010 


)0 013111 


143 


ْ ارا © 5 
| اسحلا التغخحصبي الوظتى أو الوم 


ا وتستخدم أحيانا 


- يرنقيليات؛: قفشريبات 1 ا 


بحرية 
من مرتبة هدابية الأرجلء تعلق 


"ع 


لو صف أى نزعة تعصب لعرق أو فئة 


| - يرقة ذبابة الغزل 601 200015 - 


- كتلة حبوية 10155 - 
- البتة (كمبيوتر)» مخصورة 11 - 


0181 لانققاط : رقم ثنائىء وهى إما واحد 


كودونء تتابع من ثلاث 0001 - 


قواعد عضوية فى رنا الرسول أخذت 


أصلا عن واما صقرء 

وهى أصغر وحدة معلومات يتعامل بها 
الكمبيوتر . 
- طبعة التصميم 11م عن81 - 
الزرقاء رسم لتصميم هندسى على 


ورقة زرقاءء بسد يستخدم عند تنفيد أنساء 


دنا النواة وتشفر لأحد الأحماض الأمينية 
ليتكون فى 

السيتوبلازم. 

- يحوسب (كمبيوتر) ا 0001 - 


| - تجارب التعمية 5 170أاط عاطناه20- | معمارى أو آلة. 


المزدوجة لاختبار فعالية الأدوية الجديدة. 

- تحميل ترحيلتى- 1002012 1003903- 
- درويدء الكاهن أو العراف فى 110 - 
تحاترا القديمة :وبلاد التغال 


- التكوينيونء. الدذين 5 0 - 


الحرفى فى سفر التكوين ليكون ما يقرب 
عع لاسقة تمه ! 

© القمحتطياتة د 7283 - 
التينوفوراء 
حيوانات بحرية لا فقارية وهلامية» ولها 
صفائح مشطية للسباحة 


1 


- أيكولوجياء علم دراسة 10م - 


العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها 


- التقافجين 0111 ) - | 
كلمة مركبة من الثقافة والجين 


> امفزريق - تجوريدن 2121121 - 


444 


- أنتروبيا (ديناميكا حرارية) 'إم2080 - 


- ديكوء أسلوب معمارى 


فى نظام 


ترتيب جزيئات المادة.. - الشطب (وراثة)؛ فقدان مم21 - 
- تخلق متعاقب» 15 - 
نظرية بأن الجنين يتكون بسلسلة من 
التشكالات المتعاقبة» وهى تناقفضص 

نظرية التخلق السبقى التى تقول 

إن جميع أعضاء الجنين موجودة مسبقا 

فى الخلايا الجرثومية. 


- انحدار الإنسان 31 01 106506111 - 


(وراثة - تطور) 
- العصر الديفونى عه 10660013123 - 


(جيولوجيا) الدور الرايع من حقب الحياة 


- الأبستومولوجيا بروواهصه:5زم] - | القديمة (الباليوزوى).؛ وقد انتهى منذ حوالى 

(فلسفة) نظرية المعرفتي . 0 5 مليون سنة. 

- ذوات النواة التق ا - | - عقل تقطعى 11110 115 101560111122110 - 
اجعمية اشن ٠‏ توعد | سدهوع (زوانة) لو و1106 - 

- تغريب 2102 ' ومن مومع - | - دنا مخصورة ذاا(] - 


حامض دى أوكسى ريبونيوكلييك الموجود فى 
نواة الخلية 

وهو المكون الأساسى للجينات أو المورثات . 

- وثا دراما م - 


كلمة مركبة من كلمتى وثائق ودراما. 


المنطقة المشوشة ©[ع10 111221 - 


0( 
جين الشذدود الجنسى فى 
الرجال 


- قوائم متطابقة 7 1162131 - 


2ع 0239 - 


- المستودع الجينى [200 ممع0) - 
- النظرية الذرية ‏ 200111582253 ©1اع2©) - 


الوراثية 


تنتج عن انقسام بويضة مخصبة واحدة وليس 
-3 بود 5 نب 5 5 بتد 5 :5 أ :. غ 6. أثم 
العادية. 


145 


- كاننات تو سطية 
(تطور) 
> كعيوينت 


10101 1 5 


11 أمطنه) 1110101516 - 
| غير اختز الى 
- دنا اللغو خلا« علدن[ - 


(جيولوجيا)» عصر جيولوجى انتهى منذ ١١6‏ 


- [10123551 . 761100 


: مليون سنة وسادته الزواحطصف الهائنة 


كالديناصو ل أ 


وظهر فيه أول الطير. وهو الدور الثانى من 


حقب الحياة الوسطى الميزوزوى ٠.‏ 


- علم ميكانيكا الحركة 
العضلة البشرية 


لاع 1151010 - 
- كوشرء المباح فى 0511 - 
الشريعة اليهودية» خاصة الطعام 


8 
الانحدار الخضى 


- 11116010 


- الجينوم» مجموع المادة 00000 - 


الورانية فى نواة الخلية. 
- جنسانية؛ الانتماء 001 - 
للدكورة أو الأنوثة. 

- جلوبينات» نوع من 5 ) - 
البروتينات 

- التدريجية (تطور) 
- انتخاب جموعى 


(تطور) 


- 01 


- 010112 <2 31 


(كمبيوتر) 

5 10 لالة . لد ١‏ 
الراحلة هينرييتا 

- فيروس القوباء 
"الطب المثيل 
> انوائنات 


- [1310 0219 


(ع12]! [أع») 12[ع1] - 


5 1162765 - 
60 116أ2م 110220 - 
5 1 
حيوان من عائلة 21062 180211 التى تشمل 
الإنسان وأسلافه البائدة ذات الساقين. 


- 71110 1117 


11262111 - | - مرض رقصة 5: 1111111181011 - 


1.116 - | هنتجتون مرض عصبى وراثى مميت. 


1 


- 1017 


- اإيشنيومونيدا 602 ] -| 


5 
4 


حشرات تعيش يرقاتها متطفلة داخل أو 
على الحشرات الأخرى ويرقاتها. 
1ا. 


تعاقط0. ] - 


ْ - توالد الصغار 86017 - 


- رمز الماكينهة 00ت م 17لاع143 - 
(كمبيوتر) 


| - سلطة معر فية 1111 - 


حدوث توالد فى طور صغير من نمو 
| الكائن 


الحى لايحدث التو الد فيه عادة. 


طفرات محايدة 110115 1]121ا ]2 - 
(بالنسبة للانتخاب الطبيعى) 
النظرية المحايدة تدوع 121أناء ل - 


- مجموعة لواء 220 بأعه تام ط[ع51210 - 
ماندلبورث أو التشكلات (كمبيوتر)ء فرع 


ماندلبورت فى زا ١‏ 


نرفاناء فى الفلسفة 8 - | - ميمات» وحدات تقوم فى 5 7 - 


الهندية حالة من تسامى الذات حيث شعتمحات يدور :الجينات فى الفا 


تنمحى الذات الفردية فى الكل دون فقد للوعى. | وتمرر الثقافة من جيل للآخر. 


- نيوكليوتيدات» و0 - | - مزج بالنزوح 1015128 11121210197 - 


| (وراثة) 


- الدودة الألفية م11 - 


|وحدات فى بناء جزىء دنا 


0 - وحدات مستقلة 011 - 


- مورفولوجياء علم 
تشكل الأحباء 


| - التعموية 5 - 


- 1701 


| مدهي ار نزعة تتعارض مع نشر - مامبو - جامبو 11250[ - 14103117160 - 


ظ المعرقة و الخد بالميادئ العلمية. 


8 


واذلف«في فقائل حركة التوين: 


عقيدة بدائية في قبائل غرب أفريقيا. 


017 


- أنطولوجياء علم الوجود 


25 - 
لاع 01010 - 
2051© /9آ201011111م02) - 
(اقتصاد) 
- الطب العلمى 
التقليدى 


- 01100076061 


- نمودج أسأسىء نموذج 9322018223 - 
إرشادى 
- خوارق بعيدة عن 17111011115 - 


العلم التفليدى المعترف به 


- 2311]: 5 


- بتات تطابق (كمبيوتر) 


- نظام أبوى - سلطة أقطء2312 - 
أبوية 


المذهب الكمالى اا ” 


0 
الرئيسيات دذوات 12 - 
الأربع اسم قديم للرئيسيات غير الإنسان وكلها 
ذوات أربعة أقدام مع وجود أصبح فئ اتجاه 
مخالف 
| - شفاء كمومى 


| استخدام نظرية الكم فى شفاء الأمراض! 


- 111101111 48 


ا 
- نانو تكنولوجياء 
تكنولوجيا إنتاج وقياس أشياء غاية فى 
الصغر 


والنانو قياس يساوى جزء من بليون. 


لاع 10مطاءء3201ل8 - 


- انتخاب طبيعى 60102ع5612 [7[21012 - 
(تطور) 

- عالم طبيعانىء» 
عالم تاريخ طبيعى. 

- ديدان خيطية 


5 ر 


- [2131151 


0765 - 
20011 - 
الربوبية الجديدة الذى ظهر فى القرن ١8‏ 
والإيضان والزرف فيه 


- ينتمى لمذهب 


- المظهر (وراثة) 216201 - 
- التطور النوعىء 

- تأثير الضغط 
الكهربى 

- بيئيسيا ساتاناس». 


لإتزعع وانتطط - | 
اععل]ء عامتاععاء - مجعزط - | 
5 21116013 - ْ 


نوع من القرود بشعر غزير خاصة فى الوجه» | 


يبدو وكان له لحية وكان شعر راسه مفروق 


148 


- ميكانيكا الكم 2011211]11111) - 


1 
- اعادة التشغيل (كمبيوتر) 1 - 
إعادة بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر 
بأإعادة تحميل نظام التشغيل فيه. 


بلازميد. قطعة دائرية من دنا 212510 - 


عصر البليستو سين عطععمنوزه21 - 


سادس عصور حقب الحياة. الحديثة. فسندأ 


وبزغ فيه فجر ثقافة الفكر والصناعة. 


- تعدد الشكل (و راثة) 2 10111 - 


- نظرية النسبية (فيزاء) 131157 - 
- مذهب النسبية (فلسفة) لكوع - 


- الشعبوية»؛ برامج أو 22و ]أناطه] - | 


- مذهب المراجعة وه ندصه :6 - ]| قضايا سياسية أو اجتماعية يقصد بها 


- أنواع حلقية (تطور) وعزعهم» ع810 - | كسب أصوات كتلة الشعب. 


- ما بعد الحدائتة 20511510 


(فلسفة 0 أدب) 


-قمامات» حيوانات تقتات < «7مع7ع5031 - | - تخلق سبفى - 


نظرية بأن جميع أعضاء الجنين موجودة 
مسبقا فى الخلايا الجرثومية» وذلك فبى 
تناقض مع التخلق المتعاقب؛ حيث يتكون 
الجنين بسلسلة من تشكلات متعاقبة ‏ 


- سيانتولوجية لاع 501010 - 


كة دينية تؤكد دور الروح فى الكون 


ع2 [13الا5- 


درم1اءه1ء5 أوناناء؟ -.. |[ - ذوات نواة كاذبة 


ج2021 - 


بتموانود:ذ؟ - | - معالج (كمبيوتر) رمؤوعع220 - | 


- أنصار الحياة» ورع1 220-11 - | 


: 1 501 


103 


- حى جتماعى» لرعه1[هثطمنء51 - | من يعارضون إياحة الإجهاض. 


البيولوجيا الاجتماعية 


449 


| - عبر جينى 11 - 231 5011 - | 


ظ د التحويل 1111 - أ - تنو اع انقسام الأنو اع 06> - | 


إلى ازواج من انواع ابنه 


| - تروبوسفيرء. الطبقة 1 11م05م10 1 8 
- مذهب النوعاتية؛. التعصب< 50601651581 - 


ظ السفلى من الغلاف الجوى وتمتد من سطح | 
ظ الاستراتوسفير (١١-17١كم)‏ | - خبير اللف. خبير 0001 تارذ - | 
[ وفيها تحدث التقلبات الجوية. 

| اضطراب (فيزياء) لاط 1ن 1 - 
0 


|:غلقات غامة بحيته اسن . أو ها أشية 
| للتأثير فى الرأى العام. 


| - بوغات وع01م؟ - | 


| - مبدأ ع[مأعطلام لإاستقارععطل] - 
عدم اليقين (نظرية الكم - فيزياء) 
: سهولة الاستخدام ١0‏ 5617[] - 


| (كمبيوتر) 


ْ - جداول حسابات اععط56 1620م5 - 
| مالية (كمبيوتر) ظ 
بجشي اليل علاءءطة عها؟ - | 


أ خنفسة لذكورها فكان يشبهان قرون الايل 
[ خلايا الجذع: لأعء دع ؟ - أ 


| - تباين (وراثة) 0 71 - 


|اخلبااهين متمايزة لها القعرة علس 
التحول ل كلد مقر سم 


- قرد الغرفت قرد ا 202/7 ممع - 


| أفريقى صغير شعره 


١‏ زيل حلط كح حانا فلك ::. الخ) 


- فيرويدء جسم من رنا لسيس نم7 - | 


عليه غلاف بروتيني» ويسبب 


5-5 


ظ بعضص أمر أاأض النبات . | - بنيوية منؤتلة تعنص 5 - | 


- فيروسء جسيم من رنا وندزم - | - رفيق فحل 10> - ١‏ 
| - برنامج ستافيت (كمبيوتر) اللكنن؟ - | 


أ - روتين فرعي (كمبيوتر) ع18]نا20 طناك - ) 


و دنا مغلف بالبروتين؟؛ ويسبب بعضص أمراض 


| - الوودية؛ عقيدة بدائية 


)تحت نصي 021ااة) - طناك - 


04030 


0011 1 - 
بج ' تصنيف الأحياء 
- ترم 1 - 


2 و نمزل 112110 - 


عاع 1م210 - 


451 


